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هدية العبد إلى مولاته : 


إلى أوّل مَنْ داف ونافح عن حريم الولاية والإمامة المقدّس ... 

إلى أُوّل مَنْ ذادَ عن فناء الخلافة الإلمية الحقةٍ من الرجال والنساء . 

إلى حاملة لواء الجهادٍ الأعظم في الدفاع عن حمى إمام زمانها صلوات 
الله عليه ... 

إلى الشهيدة المقتولة ظلماء والمكسورةٍ ضاعاء والمغصوبة عوالي وفدكاء 
والمسقطة جنيناًء والمضروبة بالسوط ونعل السيف جور والمسطورةٍ على 
عينها ووجهها المكرم قهراًء والمعصورةٍ بين الباب والجدار حي نبت 
المسمار في صدرها المبارك» والمركولة في خخاصرتها الشريفة تعدياً وضلالة 
وافكاً وزوراء والمدفونة سراء ولمحهولة قدراً وقبراً ... 

إلى السيدةٍ المعصومة الكاملةٍ الى لا مثيل لها ... 

إلى اللبوة المحمدية الي تفيأت الأنبياء عليهم السلام في ظلال أريكتها 
العرشية المقدّسة . 

إلى الشجرةٍ الزيتونةٍ الي يكادُ زيتها يضيء ولو لم تمسسة نار القهر 
الأشن ند 

الى تفاحة الفردوس والخلد ؤسيدة انان وشفيعة يوم الدين ... 

إلى سيديٍ العظمى (نورية الغيب المشهودة) ... 


إليكِ مولانى يا زهراء من الباسط ذراعيه بوصيد باب فضلك و كبريائك 
اذه قو الربرتو ايان تمسر لزج 

إليكِ صِلَّيَ هذه على قدري » لا على قدرك الأحل الأكرم » الأعرّ 
الأعظم ‏ ف نُصرةٍ إمامك سيد الأوصياء صلوات الله عليه 

فإقبلي صِلَيَ فوالله لا أحدٌ في صحيفة أعمالي عملاً أرجى 

عندي من خدمتاك يا أمّ الحسن والحسين صلوات الله عليك 


070008 
عبد الحليم الغرّي 


إستهلال 


بسلم الله الرحمن الرحيم 


اللهُمٌ لكَ الحمدٌ والمنَّ سُبحانك اللهُمّ وتعاليت أن أخرجتنا من حدود 
البهيمية إلى حدّ الإنسانية بولاية علي وآل علي» وصلَّيتَ اللهمّ على 
حبيبك حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب الذي أكملت 
ديته وأهقمت نعمته على أمته بولاية على وآل علي» ذاك ناموس الزمان 
والققنة اندو تمي ان :لكاقارهه فيفك لارام سم الى وير 
الستلاق» حون الأسرار ومنبعٌ الفيض والأنوار » محمد المختار وآله 
الأطهارء ولعشّك الوبيلة اللهُمّ على أعدائهم الذي اك وسكا و روا 
في خو ولاية علي وآل علي ووفقنا' الهم لآن نيئ ليها وتموات عليها 
وتُحشر معها فهي الحقّ الذي ما بُعث ني إلا ما وعليها. 

ا 

ففد ورزدتئ رسائل كثيرة من إخوني المؤمنين ‏ ومن أنا خادمهم ‏ 
من اع غلا :و العلل سارات الله عليهم, كدون الطلب في الإحابة 
على أسكلتهم فيما يتعلقٌ بالشهادة الثالثة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين في الأذان والإقامة وغيرهما من الموارد 


الأعرى فحاولت أن أحيب على أسئلتهم بهذا الكتاب الوجيز الذي 
عنونته: (الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهرٌ الإيمان 
الحق), وقد توحيت فيه الإختصار بالقدر الممكن وحاولت أن أسطره 
بإسلوب: يسهل فهجة وإدزاكة غلى 'شبابنا المؤمن الوق لدينه وأثمقه :عليه 
السلام. سائلاً المولى حل شأنه وتقدّس أن يجعله لى ذخراً عند أُمٌ الوبق 
والحسين صلوات الله عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم شرق فيه أنوار ولاية على وآل علي ذلك اليومُ الذي لا يحوز 
قود عن إل روات النأوف رلك قن و0 بابوجلهانة إلا مي اق ممه فيلة 


قلي طاهرٌ بولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 


في حب سيد الأوصياء 


صلوات الله عليه 


ا ا ل 0 
العقول بعجزها اللامتناهي إذا ما حاولت الاقتراب من فناء معرفة النقطة 
المفصيات ناي لتبر اق للمقو داق عفر واد سوال لووك لقعي ان 
حجاب وحجابء (فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام» أو يمكنه إختياره» 
هيهات هيهات» ضِلّت العقول» وتامَتْ الحلوم» وحارّت الألباب, 
وحسئت العيون» وتصاغرت لكين و حيرت لكا وتقاصرت 
الشلماء. #اخمك. الشطا )و بخيلنها الالقاي و كلك الشهرا 0ت همرت 
الأقياءموعنية لقان فق وق ساف من قامه ا دوهن انه 
وأقرت بالعجز والتقصير» وكيف يوص ف بكله أو يُنعت بكُنهْي أو 
يهم شيء من أمره» أو يوجدٌ من يقوم مقامه ويُعْي غِناه» لا كيف وأنّى 
وهو بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف الواصفين» فأين الأختيارٌ من 


(1) في ديوان عبد الباقي العمري (ره) ص20 جاء في وصف قبة سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه 
هي باء مقلوبة فوق تلك ال-2 نقطة المستحيلة التأويل 
وفي ذلك إشارة واضحة لقوله عليه السلام: (وأنا النقطة). 
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1 راي الفقول شو عا او ا ب د 0 

فمن تعجر كل هذه القدرات الحسّية والعقلية والقلبية والوجدانية 
والعلمية والأدبية والنفسية والاجتماعية على مختلف أصنافها ومراتبها 
وإختصاصاتها وبراعاتها ونبوغها وذكائها ووقادة ذهنها عن وصف شأن 
من شأنه أو فضيلة من فضائله كما يقول إمامنا الثامن وولينا الضامن أبو 
الحسن صلوات الله عليه فأنّى لعقولنا الفاترة وأقلامنا البائرة أن تحاول 
الاقتراب من تلكم (الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق 
بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار)” ©: ولكن حب تلح في الفسوآد وتوطح 
قناديلُ في وسط القلب في بحبوحة عشق وهيام يأخذٌ بمجامع النفس 
وجوامع العقل لشاطئ الهداية الآمن ا السلام, وديف 
الرحمة وتخييك آيات القرآن الناطق المحكمات» وحيث الذات الي 
تنوّرت بنور الأحدية الأبلج» هناك تطوفُ القلوبُ عند علي وآل علي 
صلوات الله عليهم؛ 
إذا طاف قومٌ بالمشاعر والصّفا فقبركَ ركني طائفاً ومشاعري 
ا فحبّك أوفى عدّق وذخائري 
وإن صام ناس في المواجر فمدحّك أسنى من صيام المواجر 
0 فحبّك أنسي في بطون الحفائر 


(1) عن إمامنا الرضا عليه السلام» الكائي الشريف ج1 ص201 من ح1. 
(2) الحديث الشريف المتقدم الذكر. 
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وإن أكُ فيما جنتّه شر مذنب 2 فربّك يا خيرٌ الورى خيرٌ غافر 
فوالله لا أقلعت عن لهو صوق ولا مع اللاحون”/ يوماً معاذري 
إذا كنت للنيران في الحشر قاسم أطععت المهوى والغيّ غير مُحاذر 
نصرئك في الدنيا بما أستطيعْهُ فكن شافعي يوم المعادٍ وناصري) 

ولس حملي علق لذو« البضاقق المسعيرة أن سنا لاسن العفافه ما م 
كوهناك معرقة مال احبوتن تتطلع إليها أبصار القلوب؛ فإن خحسئت 
الغيوة:'فآذان واغية يكتفها حديت سلسيل فيه معي الحياة عن ابوت 
وآثار حُسنهِ (والأذن تعشق قبل العين أحيانا) ولذا يقول صادق العترة 
الأطهر صلوات الله عليه: 

(قمع غرفت هن أيه غود مان الل عليه و اله واحب »تق إقامة توج 
طعمّ حلاوة ايمانه» وعلمٌ فل ماكر" إساكفة: لأن الل قارف وتاك 
ضيب الامام علنا لخلقه ‏ وتجدلة حخة على أل مواده وعالةو الله ' الله 
تاج الوقاره وغشّاه من نور الحبّاره يَمُدُ بسبب إلى السماءء لا ينقطع عنه 
مؤاكةة .ولا يبال ماعن الله الا دي سياف الا قبل الله أعمال العباد إلآّ ععرفته)©. 

دكت لقيكرن كذلك ا 

وهو الذي تخاطبه الزيارات الشريفة: (السلام عليك يا صاحب المرأى 


(1) اللاحون : اللائمون والعاذلون. 

(2) أبيات مقتطفة من القصيدة العلوية الخامسة لابن أبي الحديد المعتزلي. 
(3) الطلاوة : الحسن» والبهجة, والجمال. 

(4) عن الكافي الشريف ج1 ص203 من ح2. 
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والْمسْمّع الذي بعين الله مُواثيقةُ» وبِيدٍ الله عُهودةٌ» وبقدرة الله سُلطاله . 
السلام عليك يا محفوظاً بالله الله نورٌ أُمامِهء وورائه» وعينه» وشمالي 
وفوقه» وتحته, السلام عليك يا مخزوناً في قدرةٍ الله نور سمعهِ وبتصرو)”2. 
5 4153 يقد قلياذ عدر ف بالعقا لو القلزنيه فل العيدة مضه 
من حب أي تراب صلوات. الله عليه نستنشق منها عِطرٌ الرسالة البيضاءء 
ونفحة زهرائية معبّقة بغالية محمدّية حنانية» ونشيدٌ في القلوب تُرئّله كل 
دَقَةِ من دقات الفؤاد وهي تتناغم مع كل دفقة دموية في شراييننا ابي تشهدٌ 
دماؤها آنا تعرف علياً ولا 'تعرف غيره» ومع كل كفسن هفاك في عالم 
أرواحنا ترتسمٌ حقيقة نورية محمدية نورها علي وغيره ظلمة . 
يا صاحٌ هذا المشهدٌ الأقدس 
والنجف الأشرف بانت لنا 


قرّت به الأعينٌ والأنفسٌ 
أعلامُهُ والمعهد الأنفسُ 
ينجابُ عن لألائها الحندس 
لا المسجدُ الأقصى ولا المقلدِسٌ 


والقبّةُ البيضاء قد أفرقت 
95 ة قدس ل يتل فضلها 


جلك قشو حمل ا رةه 
نود لو كانت حصى أرضيها 
و تحسذ الأقدامٌ مثا على 


فقف يما وإلغم ثرى ثربها 


يقصر عنها الفلك الأطلس 
شهب الدجى والكدس الس 
السعي إلى أعتابها الأرؤس 
ففي المقام الأطه_رٌ الأقدس'©) 


(1) عن البحار الشريف ج 102 ص93 من الزيارة المعروفة بزيارة الندبة. 


(2) من قصيدة للعالم الجامع السيد صدر الدين علي حان المدني الشيرازي الحسييئ (ره) حينما 


ورد النجف الأشرف. 
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هو ذا علي صلوات الله عليه وذا مشهده ونوره» وفيضّهء وعرّه في 
القلوب والأرواح الي تطوفُ مع اللملائكة الكروبيين في فناء الشجرة 
المقدّسة الى كان منها المصطفى وأخوه 5 الك عليها :اهنا وشاتن 
الناس من شحر شتى. 

00 شأنه العزيز» بع منها زيت الوحود» 
وأَشْرق منها وفيها ثور العيوده «شجرة متاركة زيعونة له شرقية .ولا غربية 
ذكرها الباري سبحانة وتعالى في قرآنه في سورة النور الشريفة: 

الله نورٌ السموات والأرض مَعْلَ نوره كمشكوة فيها مصباح 
المصباح في زجاجةٍ الرُجاجة كأئها كوكب ذُرَيّ يوقدُ من شجرة 
مُباركةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيّة يكاد زيثها يُضيء ولو لم كمسمنة نار 
نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله 
بكل شيء عليم6”". 

ولقد جاء في معبئ هذه الآية العزيزة رواية شريفة: 

(عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دحلت إلى مسجد الكوفة وأمير 
المؤمنين عليه السلام يكتب بإصبعه ويتبسّم. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين ما الذي يضحكك ؟ 

فقال: عجبتُ لمن يقرأ هذه الآية ول يعرفها حقَّ معرفتها. 


فقلت له: أي آية يا أمير المؤمنين ؟! 


(1) الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 
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فقال: قوله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة المشكوة 
محمد صلى الله عليه وآله فيها مصباح أنا المصباح» في زجاحةء الزجاجة 
الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام» كأها كوكب درّي هو علي بن 
الحسين» يوقد من شجرة مباركة محمد بن علي» زيتونة جحعفر بن 
محمد لا شرقية موسى بن حعفر» ولا غربية علي بن موسى الرضاء يكاد 
زيتها يضيء محمد بن علي» ولو لم تمسسه نار علي بن محمد» نور على نور 
الحسن بن علي يهدي الله لنوره من يشاء القائم المهدي ‏ صلوات الله عليهم 
اعفن يت يضرف اذه الأنفال للنلى يوالله يكل شيء لي 

01 اضولة اليه الاح واو عر الاح لزن كل السو د 
نلك عكر بأكلة فقد صائّتك وصائت نفسها عن الدنس والسفاح, 
ودليلٌ طهارتها برها ساطعٌ هو حب للوصيّ في حليبها غدّتك إِهُ 
فإحفظ حقها وإعرف فضلها ... 
ولقد رُوّينا في حديثٍ مُسنددٍ ١‏ عمارواه حذيفة بن يمان 
إني سألت المرتضى لِمَُ يكن 2 عقدٌ الولاء يصيب كل جَنان 
فاجابحي :باجايسة طاننا فا «نفشي واطرني ها ساني 
لله فضّلني وميّرَ شيعتي من نسل أرجاس البعول زَوَانٍ 
ورواية أخرى إذا حُثيِرَ الورى 20 يوم المعادٍ رُويتَ عن سلمان 


(1) عن كتاب روضة الأمثال للعالم الخبير الشيخ أحمد الكوزة كناني (ره)» وجاء في الكافي 
الشريف ج1 ص195 -5 مقارباً له في المغئ. 
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للناصبين يقال يا بن فلانة ويقال للشيعي يا بن فلان 

كتموا أبا هذا لخحُبث ولادةٍ ولطيب ذا يُدعى بلا كتمان7'» 
فتعال يا مَنْ أهواك من كل قلبي يا حب علي وعاشقه كي نتفي في 

ظلال هذه الشجرة الريئونة ونعكم بشيء من ثمارها القدسية اليائعة. 

أوَلم تصفنا الروايات الشريفة انا لو بت رز ذه الشجرة ؟ 
اللهمّ إحعلنا من ورقها ووفقنا لحراستها وأكتبنا في عبيد عبيدها؛ 


وإِنّي له عبد وعبدٌ لدو وحاشاه أن ينسى غداً عبده الحا ©) 


(1) الأبيات للشاعر الشيعي ابن المدلل (ره) عن غدير العلأمة الأميئ (ره) ج4 ص 325 . 
(2) البيت للشيخ الأجل المحدث الأكمل الحرّ العاملي (ره) متوسلاً بسيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم. 





الثمرة الأولى 
معرفة الله سبحانه وتعالى 

ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: )يا كميل ما من 
حركة إلا وانت تحتاج فيها إلى معرفة )والكل في حركة بإتحاه المطلق الذي 
لا حدود له؛ وحركة الأشياء مادية ومعنوية: أما الأولى فهي الخروج 
عن السكون. وأما الثانية فهي فك رباط الإنفعال للإنعتاق في عالم 
العبودية الحقة» أو الإنطلاق في عال الفعلية والقرب النوري. وأمٌ الحركات 
حركة إلى الله تعالى وهي الحركة الجامعة لكل أبعاد الموحود وشؤوناته 
وا" اللحااقة فر نه ليطا الطل و شيزيي كاه وح مهلا 

ولا معرفة إلا معرفة الله وليسَ من طريق آمن وصراط مستقيم يؤدي 
إليها ويوصل إلى غايتها إلا المعصومٌ صلوات الله وسلامه عليه. 

1. (عن أبي حمزة قال: قال لي أبو حعفر عليه السلام: إنما يعبدُ الله مَن 
يعرف الله فأمًا من لا يعرف الله فإنّما يعبّده هكذا ضلالا. قلتُ: جعلت 
تذاق :تنا معزقة لد 378ل تيدين الله حر ونس وتصدية وسولة صل الله 
عليه وآله وموالاة على عليه السلام والإثتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام؛ 


5 8 5 2 سن وى 0 7 1 
والبراءة إلى الله عر وجل من عدوّهم؛ هكذا يعرف الله عزّ وجل) '. 


( عن الكاقي الشريف ج1 ص180 ح1. 
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2. (عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انما يعرف الله 
عرّ وجل ويَعبّده من عرف الله وعرف إمامه منّا أهل البيت» ومن لا 
يلق انغ وعيل ونا جوف زناه فت أحل النيك: كفا يرن ويفة 
غيرَ الله هكذا والله ضّلالاً)00. 

لبوق النالة لء نوشال» تاك لح < وض علاه الورك لم قي 1 ذا امن 
حيوطيا ذلك الست التسل يك الأرقق اوالنيماءة وله كمكوق 
بنوريّة الحقّ الذي يسطع في جبين ذات الإمام صلوات الله عليه إذ هو: 

(البدرٌ المنير» والسراج الزاهرء والنورٌ الساطع؛ والنجم الحادي في غياهب 
الُجى وأجواز© البلدان والقفار ولْجج البحار. 

الإمام: الاء العلب غلن الظماء والدال على الحدى والمنجي من الردى. 

الإمام: النار على اليفا ع20, بك اعفن اند عن الال 
مّن فارقه فهالك. 

الأنائة: العطاة لاط اليف اطاط عرو تين يف0 والسهاء 
الظليلة» والأرضُ البسيطة؛ والعَينُ الغزيرة» والغديرٌء والروضة. 

الِإمام: الأنيسْ الرفيق» والوالدٌ الشفيق» والأخ الشقيق» الأ البَررّة بالولد 
اعفار ا 


7 عن الكافي الشريف ج1 ص181 ح4. 

© أجواز البلدان والقفار : أواسطها الي يتحير فيها من لا يهتدي السبيل. 
00008 ل 3 

7 اليفاع : ما كان مرتفعا من الأرض. 


»عن الكاق الشريف. ج1 صر 200 من 1 المرؤي عن إمَاننا الرضا ضلوات الله عليه: 
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فواسطة عقد التكوين وعينْ قلادة التشريع وسراج هذا الوجود الومّاج 
ومصباحه الأبديء في ذات المعصوم المطهّرة الى طهّرها الله سبحانه 
وتقدس ‏ في بحر فيض طهارته اللامتناهي حيث لا شاطئ ولا ساحل 
تنتهي عنده الطهارة. أوَ ل يقل سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 

(نحن أهلٌ البيت عُجنت طيتنا بد العناية بعد أن رش علينا فِيضْ 
الهداية» ثم مرت بخميرة النبوّة» ومّقيت بماء الوحي» ونُفخ فيها روح 
الأفحعر ها افناس ل 0 قار ا عق ب رقنا 
فمن بالقوم يدل ؟ الئاس من شحر شيقء وشجرةٌ النبوّة واحدة محمّد 
وموك النمتى ال مليكوالة أعليا» و اناه شيا رامين الرهراء فعا 
والحسن والحسين أغصائهاء أصلها نور وفرعها نورء وثمرّها نور 
وعفنها أوو كاذ ذه لطي ور اول تيه از تو ل لو 

فهنا يِنَضحٌ المعيى وينجلي بِيّناً: أن مصدر الحركة وأساسها وميزانها نور 
على نور تشرق لنمسئه في ضمير كل مخلوق مُسبّح» ويتشعشعٌ ضوؤه في 
قلوب تذوّقت مععئ الحكمة الصافية من ينبوع الحياة الذي لا موت فيه. 
نما الحقيقةٌ الأبدية الباقية. 
فمعرفة المعصوم عليه السلام حياةً حقيقية لا موت فيها : 

(عن بُريد قال: سمعت أبا حعفر عليه السلام يقول في قول الله تبارك 
وتعالى: أو من كان ميْناً فأحييناةٌ وجعلنا له نوراً يَمشي به في الناس» 


27 عن الإمام علي عليه السلام من حيّه عنوان الصحيفة ص38 نقلها عن عبقات الأنوار المعرب. 
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فت : لأميت4 لا يعرف شيئاً ولإنوراً يَمشي به في الناس» إماما يوتم به 
إكمن مَثلّه ف الظلمات ليس بخارج منهاه قال: الذي لا يعرف 
العام ٠‏ 
ومعرفة المعصوم عليه السلام حسنة وجمال وزينة لا حدود لها : 

(عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
أبو جسفن عليه الحلامة :دغل أبؤ عبد الل البدل علق أمين. المؤمتين 
فقال عليه السلام: يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عرّ وجل #إمَّن جاء 
بالحسنة فلهُ خيرٌ منها وهّم من فرّع يومئدٍ آمنون © ومّن جاء بالسيّئة 
فكْبَتْ وُجوهُهم في النار هَل تُجِرّونَ إلا ما كنتُم تعملون». 

قال: بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداكء فقال: لبي 28 الولاية 
وحّنا أهل البيت» والسيّئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» ثم قرأ عليه 
ا الآية) © 
ومعرفة المعصوم عليه السلام حكمةٌ وهدايةٌ ورشادٌ وكمال : 

(عن أي :بصيرء عن أي عبد الله غلية السلام في قول الله عر وجل: 
(إومن يوت الجمكة فقد أوق خيراً كثيراً© فقال: طاعة الله ومعرفة 
لم60 


7 عن الكافي الشريف ج1ص185ح13 والآية الشريفة هي122 من سورة الأنعام المباركة. 
© عن الكافي الشريف ج1 ص185 ح14 والآيتان الشريفتان هما 89 و90 من سورة النمل المباركة. 
© عن الكافي الشريف ج1ص185ح11 والآية الشريفة هي 269 من سورة البقرة المباركة. 


21 





ومعرفة المعصوم عليه السلام مِسكُ الختام, وتماميّةٌ كل شيء معنوياً كان 
أم ماذياً : ٠‏ 
(عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: هل عرفت إمامك؟ 
قال: قلت: إي والله قبل أن أحرج من الكؤوفة.فقال: حيك 0 
فحسبك هذه الي قالها باقرٌ العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها تحمل في 
خزائنها من دُرر المعاني ما تعجرٌ الألسئة عن عد عناوين ما فيها من المواهر 


والحكم ال لا ترقى العقول إلى مسها. 


وأقف هنا كي أقتطف ثرة ثانية من ثمارهم الشريفة الطيبة. 
و و 
الثمرة الثانية 
حسبك إذا 


(حسبيّ الربٌ من المربويين» حسبيّ الخالقٌ من المخلوقين» حسبيّ الرازق 
من المرزوقين» جني الله رب العالين: حسبي من هو حسبي») حبي من ل 
ول عصيريىة معدي د 20016 كبن لحني راشبو انيع لاله 
إلا هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم©. 

وفي دعاء علقمة بن محمد الحضرمي الذي يرويه عن إمامنا الباقر عليه 


: و5 2 5 0 لط 
التاق الذي درا يعن وار كاشصوراء الشروققة روات ١‏ حيس الله 


© غن الكاق الشريف: ج1 ض 185 -12. 
© عن هدة الداع وبماح السافي الشييعيا عند بن فهد الحلي (ره) ص 253 
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وكفى» سيع الله لمن دعى؛ ليس لي وراء الله ه وورائكم يا ساد 00 

عد اله سبحات نعم حسبي» وهل خوكم 0 
كل شريفي لشرقكم, وبّحَعَ كُل متكثر 5 وحَضَعَ كل جبّار 
لفضلكم» وذَل كل ع لكمء وأشرّقت الارض بنوركمء وفارَ 
الفائزون بولايتكم» بكم يُسلَكُ إلى الرضوان» وعلى منْ حَحَدَ ولايتكم 
عضب الرحمن)© 

فذوئئكم حسبي؛ ومعرفتكم حمبي» وحبّكم حمبي» وآثاركم الشريفة 
حسبي» وتراب أقدام أوليائكم حسبي ... فأنتم لا غيركم مراديء وفي فناء 
فضلكم ومودتكم مستقرٌ فؤادي. كيف لا ... ؟ وباقر العترة صلوات الله 
عليه ينقل زرارة (رَحِمهُ الله تعالى) عنه: (ؤْرِوَةٌ الأمر» ومينامّه» ومِفتاحه 
وباب الأشياء» ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته» ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «إمن يُْطِع الرسول فقد أطاعَ الله ومّن 
تولى فما أرسلداك عليهم حفيظ 809 
فميزان التقييم أنتم سادق وأوليائي : 

(عن أبي سلمة؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحن 


() عن مفاتيح الحنان الشريف ص 461. 

7ع افر عر 

© عن المفاتيح الشريف ص 549» من الزيارة الجامعة الكبيرة. 
7ا أيه الشرفة 801 من سور الساء البار كك 

© عن الكافي الشريف ج1 ص185 ح1 . 
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الذين فرضّ الله طاعتّناء لا يسم الناسٌُ إلا معرفتنا ولا يُعذَرُ الناسٌ 
بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان كافراًء ومن لم يعرفنا 
ول ينكرنا كان ضالاً حين يرحع إلى الهدى الذي افترض الله عليه مِن 
طاعيّنا الواجبة فإن جمْتْ على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)). 
وإكسيرٌ التقرّب إلى الله تعالى هو أنتم : 

وو كتين لضي 18ل عرالئة” ١‏ عو فط ندا اطي يه العياة ل 
المع وض ١‏ قال اق ما شرت :2 اينات إل الداع جور «طاطة 
لله وطاقة رسولة وطاعة أل الأمرع قال أو حفر عليه السلامة حيّنا بان 
ارين و01 
وأنتمُ الحجّة المطلقة البالغة على جميع مَن خَلَقَ الله سبحانه وتعالى : 

(عن سدير» عن أبي حعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك 
ماهد قال بخن ران عِلم الل وو را وَحي الله ونحن 
0-6 انا 

وفي زيارة إمامنا الحجّة صلوات الله عليه في المفاتيح الشريف ص 526: 
(السلامُ عليك يا حُجّة الله الى لا تخفى» السلام عليك يا حجّة الله على 


من في الأرض والسماء 00 


() عن الكافي الشريف ج1 ص187 ح11 . 

© الماء في سألته عائدة على المعصوم صلوات الله عليه. 
© عن الكاق الشريف ج1 ص187 ح12 : 

اهن الكاق الشريش 1 طن 192 من 3 


24 





وأنتم سادق أعظمٌ من ذلك فأنتم مير الله وأنتم حَرَمُه الأكبر : 
(عن خيثمة قال: فالذل زعي الشطليه البرك ياتفييية ف اندر : 
النبوة» وبيت الرحمة» ومفاتيح الجكمة» ومعلن العلم» وموضع الرسالة» 
ومُحْمَلفُ الملائكة» وموضعٌ سير الله ونحن وديعة الله في عباده» ونحن 
حَرّمُ الله الأكبر» ونحن ذم الله ونحن عَهِدُ الله فمن وى بعهدنا فقد وى 
بعهد الله ومن َفرها!") فقد ححَفرَ ذِمّة الله وعهدهمم©. 
ادق أنك ين ريشاك وال نس و ال عي ملواك اليك 
ونا احلن ١‏ الماك باكر اسمتكي واعط شالكي : راحل 
عط ركم وأوى عَهِدَكُم وأصدّق وعد كم كلامكم 00 
الثمرة الثالثة 
كلامكم نور 
(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنْ الله كان إذ لا كان» فخلقّ الكان 
والمكان ولق نور الأنوار الذي ورت منه الأنوار» وأحرى فيه من نوره 
الذي نورت منه الأنوار .وهو النور الذي لق منه محمد وغليًاً. فلم يزالا 
توزين أولوة إذ لياع كن قلهننا "قلي رالا عزيان :طاهر رو مطررين 
في الأصلاب الطاهرة» حت إفترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي 


0 5 8 
7 خفرهاء من الخفر وهو نقض العهد. 


عن الكاق الشريق ع1 ض 221 32 : 
0١‏ عن المفاتيح الشريف ص 549, من الزيارة الجامعة الكبيرة. 
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طالب عليهم السلام)2. 
ون كان هذا الوضر *ا 
يال 1و نهد اقول جيية يهو للك لفسا بجو رولك ١‏ باونل نميا 

علي صلوات الله عليه» قال المفضّل رَحِمَّهُ الله تعالى: (قلت لأبي عبد الله 

عليه السلام: كيف كنتم حيث كنتم في الأظِلّة ؟ فقال: يا مفضّل كنا 
عند ريّنا ليس عنده أحدٌ غيرنا في ظَلَةٍ خضراءء نسبّحهُ وتُقدّسُه وتهلله 
ونُمجّده وما من ملك مُقرّب ولا ذي روح غيرنا حي بّدا له في خلق 
الأشجادئ طاى ب طال كيف شاد من الاوك عرسيو أفى على :ذلك 

إلينا) © . 
كناخ ديا وا تيار يدايع ور رار الوحود» وعم نوأّهم ما لق 

المعبود ‏ جل شأنه ‏ ونوالّهم من نواله» وفضلّهِم من فضله ولولا الله 

فكل دما كانواء: و لولاهي نما غك الل انيجانه وتعال؛ 
(عن علي بن جعفر ‏ صلوات الله على أبيه الأطهر وعليه ‏ 

الحسن موسى عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن 07 


0 3 


وجل لقنا فأ حسن حَلقناء وصّوّرنا فأحسنَ صُوَرناء وجعلنا خُرّانه في سما 
وأرضه» ولنا نطقت الشجرة» وبعبادتنا عبد الله عرٌ وحلء ولولانا ما عبد 


:35 
اللّه)” 1" 


7 عن الكافي الشريف ج1 ص 441 -9 . 
© عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح7 . 
© عن الكافي الشريف ج1 ص193 -6 . 
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أولتكم سادت ... فجثين يا معاند الحقّبعثلهم. 

سادكٍ الذين نطقت لهم وبهم: 

85 التوحيد» 

وشجرة التكوين؛ 

وشحرة التشريع؛ 

07 النبوة» 

1 المنتهى» 

وشجرةٌ طوبى» 

وشجرةٌ موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام» 

وشحرة زيتونة» 

ليع ١‏ افلا ابت وفرعها في السمائى 

وشجرة» وشجرة» وشجرة . 

وبعد هذاء ويحك لا تلمئ؛ 
أتلومُني تكلعك أمّك 2 في ولاءبني البعول 
دقفا دوف وله قل ما تشاء من الفضول 
ِل الال صفاؤه 2 ومِزاجُه كالزنجيل 
فيه دوا الداء العضال الممستطيل المستحيا !) 


0 أبيات مقتطفة من قصيدة للشيخ سلمان البحراني (ره) . 
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أولاء هم مولي الذين لا أحصي ثنائهم» ولا أبلغ من المدح كنهّهم 
ومن الوصف قذرهم. وأنّى لي ولغيري من خفافيش الجهل والذنوب أن 
نملا عيوننا من الشمس الساطعة في رائعة النهار» وسيدٌ الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم يصدعٌ صوتةُ الأحديّ في أذن الدهر: 

(إعلم يا أبا ذرء أنا عبدُ الله عر وحل وخليفتة على عباده» لا تجعلونا أرباياًء 
وقولوا في فضلنا ما شيم فإنُكم لا تبلغون كنهَ ما فيناء ولا نهايّته» فإن 
الله عر وجل قد أعطانا أكبرٌ وأعظم ما يصفه واصفكم؛ أو يخطر على 
قلب أحدكم, فإذا عرفتمونا هكذاء فانتم الو نلك 

فلئَجْسَاً الأوصاف وليخساً الواصفون. ولتضطرب كل المخطرات؛ وليقف 
الخيال عاجزاً. فلا وَهمّ هناك» ولا أحلامٌ ولا عيون ناظرة» حقيقة آل 
الرسول صلوات لله عليهم أجمعين حقيقة تجل عن الإدراك, وترقى فوق أبدع 
العقول» وعندها ترتبكٌ الحسابات» وتضيعٌ الموازين الي نزن بها الأشياء 
من حولناء إذ عندهم يتجلى مير الحيّ الذي لا بموت» وفي ماء وجوههمٌ ‏ 
الذي تقر العرطق. 'لند عزا ابرع :هزه بت كفي ايان ليحت الأمكاك 
والوجوب» وعلى غرّة جباه حقائقهم القداسية أحادية: أسرار عالم اللأهوت 
والجبروت ولملكوت. وفي أنفاسهم العلييّة تنتَظمٌ قلائدُ عالّم الملك: 
وتتواصلٌ سلاسل وجود قُطَّانه. ويسبق سابقون إلى فنائهم. فصلوات عليهم, 
وسلامٌ على أبياهم الشريفة» وتحيائت للسابقين إليهم. 


كين الجا الشري ج26 ص2 من حديث المعرفة بالنورانية. 
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الثمرة الرابعة 
السابقون إليهم صلوات الله عليهم 

لأوالسابقونَ السابقونَ ©© أولئك المقربون ©© في جنات النعيم26. 

وقد جاء في تعريفهم: 

أوَلاً: في أمالي شيخ الطائفة أبي حعفر الطوسي (ره): 

وعم إنى تان قال عينا لق اس نااك سا تهت و الدع لالد 
عرّ وحل إوالسابقون السابقون © أولئك المقرّبون © في جنّات 
النعيم» فقال: قال لي حبرئيل: ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى اللجنة 
المقرّبون من الله بكرامته لهم)©. 

وثانياً: في غيبة الشيخ النعماني الأحلّ محمد بن إبراهيم (ره): 

(عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد 
عليهما السلام: جعلت فداك أخبرن عن قول الله عر وجل #رالسابقون 
السابقون © أولئك المقرّبون» قال: نطق الله بما يوم ذَرَأ الخلق في 
الميئاق قبل أن يخلق الخلق بألمّي عام فقلت: فسسّر لي ذلك» فقال: إِنّ الله 
حل وعرّ لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين» ورفع لهم ناراً فقال: 
اوعلوسا فك اول نم تعر نيه بون لدعي ا استعلية ولتت ام 
السو امي د كتين وتتسهة على الأقطة نا" رأفة إماة: 2 التعين 


157 لياه الع ه11 1911 فور الواقسة انيار كم 
"ارمق امال القيع الطويي ره 702 
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بشيعتهب فهّم والله السابقون)0). 

فأولاء سبقوا وفازواء وما كان سبهم ف مضمار قزهوا به الضافنات©) 
الها تعاهنا لعماط بح حاف فمن إركرئ فهو الفائث الناحي الذي له 
قَصّبُ السبق وبيده القدحٌ المعللى وفي قلبه مس تضيء ... مس من هذه ؟ 

كا شمس الإمام ... إنها مم الإمام ... إنها همس الإمام؛ 

(عن أبي خالد الكابلي قال سألتْ أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عرٌ 
وجل لإفآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا© ”© فقال: يا أبا خخالد الور 
والله نورٌ الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة» وهّم والله نور 
الله الذي أنزل» وهم والله نور الله في السموات وفي الأرضء والله يا أبا خالد 
لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله 
ينوّرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله عرّ وجل نورهم عمّن يشاء 
فتظلم قلويهم. والله يا أبا حالد لا يحبّنا عبدٌ ويتولأنا حي يطهّر الله قلبه. 
وإ يطهّر الله قلت عبد ختى يُسلم لنااويكوة سلما لنا: فإذا كان سلما 
لنا سلطه للحن شدين الكساب وآمنة من فرع يزه القيامة الأكبر)0), 

فهناك شرطان إذاً في السابقين: 

الأوّل: التسليج وهو قوله غليه السلام: إنحّى يسلم لنا): 


0 عن غية الشيخ التعنمان تإرم من 90 202 
2 الصافنات : الخيول. 

9 إيآية الشترهة :زق مم سوؤر الهايند المجار كدر 
© عن الكافي الشريف ج1 ص194 ح1 . 
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والثابي: السالمية وهو قوله عليه السلام: وو اام لا 
أما التسليم فيأتيك قطافه أيها المحب في الثمرة الخامسة, وأما النجنالية 
فهي الى جاء ذكرها في الكتاب الكريم: 
ا 7 2 و 2 3 1 و 1 2 هن ٠‏ 2 
إضّرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مدتشاكسون ورجلا سلما 
5 00 4 7ن ا- 00 : 1( 
لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» : 
وقد جاء في تفسير هذه الآية الشريفة: (عن أبي خالد الكابلي» عن 
أي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عرٌ وجل (رجلاً سلما لرحل) 
3 0 و 29 1 
قال: الرحل السالم لرجل علي عليه السلام وشيعتة)' : 
لكل سالك اروك نك سن ل علليس ‏ الكهمو اليد سال ايه 
الأو سياه عزاو انك الل ويداكمه عله رومت لبد مده لما من مالي لله 
والرسولة مبلن الله غلية وال 
بالة ق لفقو ل و التفكيوو و للمفدات: 
ركاف العو اظفي و اليول» و الموضابف» وال را مه 
وناك ,الو والروح» والجسد» والراحة» والتعب» 
ا 2 المال» والولد» والأهل, والصديق» والقريب» والبعيد» 
بل هي_سالمية في كل أبعادٍ الحياة» وعختلف شؤونامما 


سالمية الوجحود والدين والدنيا والموت والآخرة . 


7 الآية الشريفة (29) من سورة الزمر المباركة. 
"تفرع نشي :البرّعان الشريق +4 حن 75 52 
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ولعلاك أنها احير فيان :دما اومن الجنالية عدم 

فأقول لكَ: جوابها في زيارة الإمام الحجّة الغائب الشاهد صلوات الله عليه: 

(فلو تَطاوّلت الذهورء رمام الأعمار» 3 أزْدّد فيك إلآ يقيناًء ولك 
لكان ريلف ]ا توكلا وإعتماداً ولظهورك إل ترقما بوإتظاراء 
ولمهادي بين يديك إلا ترقباء فأبذّل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميعٌ ما 
عَوَلِنٍ رَبّي بين يديك والتصرّف بين أمرة وهيك مَولاي فإن أدركت 
أيامّك الزاهرة وأعلامَكَ الباهرة» فها أنا ذا عَبِدُك المتصرّف بين أمرك 
وفيك)00. 

وعلى فس هذا النعم القدسي» واللخن_الملكوق» والتشيد الرافضي 
العلويّ الأصيل تتفي قريحة العاشق الحيدري المظلوم المولى الأجحل 
الأقدس الحافظ البرسي أنعشه الله برؤية أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 

يا آل عمد ضلوات الله عليكم) 

فَرْضي وتفلي وحديثي أنتُمُ رك اوت ركم 
وأنثم عند الصلاة قبلتي إذا وَقفت تح ركم أَمُمْ 
خيالكم نصب لعيني أبدا ال 5 
يا سادق وقادىق أعتابكم بجفن عيني لشراها ألم 
وقفاً على حديفكم ومَدحِكم ١‏ جَعلت غعُمري فإقبلوةُ وإرحموات 


0 عن المفاتيح الشريف ص527. 
© عن غدير العلآمة الأميئ (ره) ج7 ص 47. 
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فالسالمية إذاً هي إخلاصٌ» وخلوص؛ وتخلّص» وصفاءء وتخلية» وتحلية 
وتحلية» وفناء» وقربٌ» وقربُ القرب» وطعامٌ ملكوق» وشرابٌ 
رحمانيٌ» وأنفاسٌ قدسية؛ وطهارة لا عينٌ رأاء ولا أذن سمعت بماء ولا 
خطرت على قلب بشرهء إنها الحياة مع الحقيقة الأقوم الى حاء 
تفسيرها وشرحُها وبيائهاء (عن العلاء بن سيابة» عن أبِي عبد الله 
عليه السلام في قوله تعالى (إإِنْ هذا القرآن يهدي للَتي هي أقوّم6 )١‏ 
قال: يهدي إلى الإمام) © . 

فحياة قرآنية تلكم الحياة الى يحياها السابقون ويذوقٌ طعمها السالمون 
ويعرفٌ حقيقتها الطاهرون؛ حياة الشيعة المخلصين الي جاء الحديث 
الكوتنا: 

(عن سعد بن طريفء عن أبي جعفر عليه السلام قال: فال رسو ل الله 
على ال ليهو اسمن لقي اق فلي وار ات ةغراف الالواهة رصري 
ميتة تشبه ميتة الشهداء» ويسكن الحنان الي غرسها الرحمن» فليتول علي 
وليوال وليّه وليقتدٍ بالأئمة من بعده؛ فإنُهم عترتٍ حُلقوا من طينيء اللهم 
إرزقهم فهمي وعلمي» وويل للمخالفين لهم من أمّيَء اللهمّ لا يهم 
شفاع)©. 
وأمّا الفضيل بن يسار فقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام وصفاً 
0 الآية الشريفة (9) من سورة الإسراء المباركة. 
© عن الكاق الشريف: 1 ض 216 2 , 
عن الكاق السريش ع1 ض 32208 
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العض: مفو اي مناه : القياة ]: +الةنزقال اق مسر عليه الحم إن 
ارح /والزائحة “والفلت9؟ والعوك والتجاح :والبركة والكرافة والمغفرة 
والمُعافاةَ واليْسِرَ والُشرى والرضوانٌ والقرب والنصرّ والتمكّنَ والرجاءً 
لمحب من الله عرّ وجل لمن تولّى علياً وإتمّ به وبرئ من عدرّه, 
وسَلّم لفَضْلهِ وللأوصياء من بعدهء حقا عَلَيّ أن أدعلهم في شفاعي 
وحق على رب تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم, فإنّهم أتباعي ومن 
تبعي فَإنّه 1 

وعننايا ]1 اليه السريقة: 

هل يستوي الذين يعلّمون والذين لا يعلّمون إنما يتذكرُ أولوا 
الألباب6©. 

وال قال في تفسيرها باقرٌ العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها: (إِنّما 
نحن الذين يعلّمون» والذين لا يعلّمون عدوّناء وشيعتنا أولوا الألباب)©. 

مآد ق ند 

(سَعَدَ مّن والاكم, وَهَلَكَ مّن عاداكم» واب من جَحَدكُم وضّل من 
فارّقكم» وفاز من تَمسّك بكمء وأمِنَ من لحأ إليكمء وسَلِمّ من 
صدّقكم؛ ومُّدي من إعتصمّ بكمء من إِتْبعكم فالحنة مأواه» ومن خخالفكم 


() الفلج : .معن الغلبة والنصرة وقوة الحجة. 
عن الكاق الشريق: 1 غ210 72 
© الآية الشريفة (9) من سورة الزمر المباركة. 
عن الكاق العريف :12 عن212 ي1:. 
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فالنار مثواه» ومّن جحدكم كافر؛ ومّن حاربكم مُشرك, وك هليكو 
ف اسل درق من لحي 
الثمرة الخامسة 
التسليم 

مرتبة من أشرف المراتب الي ترقى إليها القلوب الطاهرة الي تطهرّت 
بوَلّهها في على صلوات الله عليه» وإزدانت بطاعتها وخضوعها للأثمة 
المعصومين من ولده صلوات الله عليهم أجمعين. وإليك أيها المحب باقة 
من أحاديثهم العطرة وكلماقهم الطيبة في التسليم والمسلمين: 

أولاً: (عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك 
وتعالى ([ومن يقعرف حسنة تُزد له فيها حُسناً6© قال: الإقترافٌ 
التسليم لنا والصدق علينا وألاً يكذب علينا)©. 

ثانياً: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عرّ وحلّ #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه76 إلى آخر الآية 
قال: .هع المسلمون لآل مذ ضلوات الله عليهم أجمعين الذين إذا سمعوا 
الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه)©. 


نو انيار اشاس ةلي 

© الآيه الشريفة 2239 من سورة الشورق المتاركة, 
© عن الكافي الشريف ج1 ص391 ح4 . 
ايه الخريفة 8 1مك نيؤزة االزمق الخبار كة 
© عن الكاق الشريف: ج1 ض391 -8 . 
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ثالثاً: (عن كامل التمارء عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده 
فهو يحدثي إذ نكس رأسه إلى الأرض فقال: قد أفلح لوو إن 
المسلمين عم ص يا كامل الناس كلهم ائم إلا قليلاً من المؤمنين» 
والمؤمن غريب)7) 

رابعاً: (عن زيد الشحامء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
إن غندنا :زبخلا يقال لها كليبي 'فللاامي عتكم شيء إلا قال أنا اسل 
نيدان اعد كسان قال: فترحّم عليه؛ ثم قال: أتدرون ما التسليم ؟ 
فسكتناء فقال: هو والله الإخبات» قول الله عر وجل: #إالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم 0)96. 

خامساً: (عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من 
قرّة العين التسليم ل ا 

سادساً: (عن بيى بن زكريا الأنصاري» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: فق سرة أن يشكوا الإهات كله عيفا: القول مني في 
جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين» فيما أسروا وما 
أعلنواء وفيما بَلَغِيٍ عنهم وفيما لم يبلغئ)”. 


27 عن البرهات الشريف للسيد الأجل هاشم الفسيئ البحراي ورم ج4 ص 549 خ11. 
6 الآية الشريفة (23) من سورة هود المباركة. 

© عن الكاق الشريق: 3-3901 : 

© عن الكاق الشريف. ج1 ض391 ح6 . 
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نانع : (عن الفضيل بن يسار قال: دحلت على أبي عبد الله عليه السلام 
أنا ومحمد بن مسلم فقلنا: ما لنا وللناس» بكم والله نأتم» وعنكم نأخذ, 
ولكم والله تُسلم ومن وليثُم والله توليناء ومن برئتم منه برئنا منه» 
ومن كففتم عنه كففنا عنه» فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده إلى 
السماء فقال: والله هو الى المبن 23 

ثامناً: (عن عبد الله الكاهلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لوأف 
توما" عدوا :انه وخدد 3 سريف لا أفاميو]: كمه راتوا “انكف 
وحجُوا البيت» وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه 
ستول :الله صلن ال ضليه بواله: ألا صنع خلاف الذئ صنع. أو وحدوا 
ذلك في قلويهم لكانوا بذلك مشركينء ثم تلا هذه الآية لفلا وَرَبَكَ لا 
يؤمنون حت يُحَكُموك فيما شّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرجاً مما 
قَضَيت ويسلّموا تسليماً2. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم 
اساي 

وشعان “لانو الورسية اناف و منعيع. شي الأ رمات موا د 
وسلامه عليه» أطيّب مسامعكء» وأدخل السرور على قلبك بهذا النص 
النوري الجميل الذي يفتح منافذ الأفئدة إلى الحق وسواء السبيل: 


7 عن البرهان الشريف ج4 ص 549 ح18. 
9 الآبه الشريفة 65م تيؤرة الساء امار كه 
©اقن الكاق العريف 1 227390 : 
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(عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عرّ وجل 
92 ىاه 5 شاع 1 2 و الى ال 1 
رومن الناس من يتخذ مِن دون الله أندادا يُحبُوتهم كحُب الله206 
5 0 بااء 0000 00 ع2 0 
قال: هم الله أولياء فللان وفلان» إنخدوهم ائمة دوك الإمام الذي جعله الله 
للناس إماماء فلذلك قال: 9إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن 
القوة لله جمعيا وأن الله شديدُ العذاب © إذ تبرأ الذين أَتُبعوا مِن الذينَ 
إتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بحم الأسبابث © وقال الذين إِتبَعوا لو أن 
2 ين عو لسن 03 ٠‏ و و بذدء َ م 
لنا كرة فنتبرأ منهم كما تَبرءوا مِنا كذلك يريهم الله أعمالهم حَسَّرات 
1 8 ا 2204 غ قا )ا : 1 
عليهم وما هم بخارجينَ من النار » ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم 
وق قن هن قن كن برا السلدن الف نه ذا 


لا تقل شيعة هُواةَ علي إن في كل مسصفي شيععيا 
إغا الشمسٌ للنواظر عيدٌ كل طرف يَرى الشعّاع السنيا 
يا سماء إشهدي ويا أرضُ قري وإخشعي إلني ذكرت عايّاا 


رقي لف 1655 امم ره ليذ لماز كار 

19 ايكيات السريفة 1671166165 سورة اقرز المباركة 

© عن الكافي الشريف ج1 ص374 ح11 . 

© الأبيات مقتطفة من ملحمة (عيد الغدير) للشاعر المسيحي المفلّق بولس سلامة» من الخائمة 
ص34)00 وما بعدها. 
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يا علي 


أنا وجميع من فوق التراب 
فداء تراب نعل أبي ثراب17) 


(1) ص185 ديوان الصاحب بن عباد (ره) الشاعر الشيعي المبدع. 
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الثمرات 


الفصل الأول 
د الحق 


12 


(قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: لا يُعَذبْ 
الله الخلق إلا بذنوب العلماء الذين يكتمون 
الحقّ من فضل علي عليه السلام وعترته. ألا 
وإنّه لم يَمش فوق الأرض بعد النبيّين والمرسّلين 
أفضل من شيعةٍ علي ومحبّيه؛ الذين يُظهرون 
أمرّه, ويندشرون فضله. أو انك تَغشاهم الرحمة 
وتستغفر لهم الملائكة. والوَيلٌ كل الويل لمن يكثم 
فضائله, وينكرٌ أمره, فما أصبّرهم على النار)2. 


(1) عن الدمعة الساكبة للمولى محمد باقر البهبهاني (ره) ج2 ص56. 
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امن قد أنكر من آيا 
إن كنت,» لجه لك بالأيًا 
فإسأل بدراً وإسأل أحخدا 
مَنْ دَبّرَ ها الأمر ومن 
مَنْ هَدَ حصون الشيرك ومن 
مَنْ قدّمهُ طه وعلى 
قاسُوك أبا حسن بسوا 
اق سحاورك بحن :نازر 
أفعال الخير إذا إقشرت 
فإصدع بالأمر فناصِرّك ال 

َو لم تُومّر بالصبر وكظم الغ 
لكن أعراض العاجل ما 

آبات جلالك لا تحصى 
مَمْ طول فيك مدائحَةُ 


فإقليا كعبةآمالى 


م جحدت مَقامً أبي شُبر 
وسّل الأحزاب وسّسل خَييز 
أردى الأبطال ومَنْ دَمَدْ 
شاة الإسلامٌ ومن عَمَرْ 
أهل الإيمان له أمرٌ 
وهل بالود" قاقر 
كََ وهل ساووا تعلي قدير؟ 
في الناس فأنت ها مَصدَرٌ 
بِثَارُ وشانتك الأبعرٌ 
ل ولجقيل لك لود 
عَلِقَتَْ بردائك يا جوهز 
وصفات كمالك لا تُحصر 
عن ادن واجبها قصر 
من هَلذي مديحي ما إسئْس 





(1) الطود : الحبل العظيم الشامخ الباذخ في الإرتفاع والعلو. 

(2) الذر : هو الحباء أي هذه الذرات الى يراها الرائي متطايرة في ضوء الشمس حين دخوله 
من الكوى والنوافك. 

(3) عن ديوان العالم الأديب والناظم اللبيب السيد رضا الهندي (ره) ص21 و22» وهي أبيات 
مقتطفة من قصيدته المعروفة بالكوثرية. 


4 


فدونك أيها المحب أحاديث مختارة من كتب غخالفينا الذين خالفوا الحق» 
ونحن نَّشّنا عليه» إحترتها أربعين حديثاً وهي مروية عندهم عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله» ووقفت عند هذا الحدٌّ لضيق الو وإلآ فكتبهم تعجّ 
بالأحاديث الكثيرة الكثيرة الكثيرة الى تشهد بأحقية حقية قولنا في علي وآل علي 
صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن أي شيء نقول بعد قول الباري سبحانه 
وتعالل: لإإِنكَ لا ُسمع الموتى ولا تُسمع الصُم الدُعاء إذا وَلُوا مُدبرين 
© وما أنت بمادي العُمْي عن ضلالتهم إن ُسمع إلا من يؤمنْ بآياتنا فهم 
مسلمون» 0. 

لقد أسمعت من لو ناديت حيّاً ولكن لا حياة لمن تنادي 

الحديث الأول : 

(عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نزل بحم فتنسّى 
الفا عند وامر غلا تجيعييه فلما عسوا عام فيويح وهو متواكة يد علي تن 
أبي طالبء» فحمد الله وأثئ عليه؛ ثم قال: أيها الناس إني قد كرهت تخلفكم 
عنّي حين خيّل لي أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليئء ثم قال: لكن 
علي بن أبي طالب أنزله الله منّي .منزليَ منه. فرضي الله عنه كما أنا راض 
عنه» فإنه لا يختار على قربي وححبَّ شيئأء ثم رفع يديه فقال: مّن كنت مولاه 
فعلىّ مولاه» اللهمّ وال مّن والاهء وعادٍ من عاداه» قال: فيدر الناس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون ويتضرعون ويقولون: يا رسول الله 


(1) الآيتان الشريفتان 80 و81 من سورة النمل المباركة. 
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ما اظيا ملعإ كرافئة إلى طفر > علياك و اتهوة الله حون انحط رشو له 
فضي ارول اللدضلى الشاقلية وم مين علد )200 

فمنزلة علي صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين عند رسول الله صلى 
الله غليه وآله كمحولة رسول الله عدد الله جل وعرٌ ولا فرق ق ذلك أبدا: 
وصدق الشاعر حين يقول في مولده الشريف: 
ما لف في خرق القوابل مثله 2 إلا ابنُ آمنة البي محمد 

الحديث الثاني : 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: (ما مِن ني إلا وله نظيرة في 
أمته وعلي نظيري). 

الحديث الثالث : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: (علي خير من أتركه بُعدي). 

الحديث الرابع : 

قال رسؤل الله صلى الله غليه وآلهوسلم: علي متى عحؤلة راسي من 


(1) رواه في الغدير ج1 ص22 وعد من مصادره : تفسير الثعالبي» وأسئ المطالب ص3 
للجزري» وكذا الخوارزمي في مقتله» وغيرهم آخرون ذكرهم (ره) . 

(2) النظير : المماثل. 

(3) رواه في الغدير ج3 ص23» ومن مصادره في كتبهم الرياض النضرة ج2 ص164. 

(4) في الغدير ج3 ص22» ومن مصادره العامية : مواقف الايحي ج3 ص276, وبجمع 
الزوائد ج9 ص113. 

(5) في الغدير ج3 ص22»؛ ومن مصادره العامية : نور الأبصار ص80)؛ وفيض القدير ج4 
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الحديث الخامسُ : 

(عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: دحلت على أم سَلمة فرأيتها تبكي 
وتذكر عليا وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مع 

35 2 ل 00 2 527 . 0 
الحق والحق مع علي ولن يفترقا حى يردا علي الحوض يوم القيامة) .2 

الحديث السادس : 

قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم: (علي مع القرآنٍ والقرآن معه 

افاي لي الله 2 
لا يفترقان حى يردا علي الحوض) . 

الحديث السابع : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعلم أَمَيَ مِن بعدي على بن 
أي :ظالي/9. 

الحديث الثامن : 

قال انق رافع: أتيت أبا ذر بالربّذة أودّعه فلما أردت الإنصراف قال لي 


ولأناس معي : يشكوق فد فإتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب 


ص 357» وشرح العزيزي ج2 ص117. والرياض النضرة ج2 ص162. 

(1) في الغدير ج3 ص177» وقد رواه منهم الخطيب في تأريخه ج14 ص321. وف كتبهم 
المحتلفة أحاديث كثيرة بنفس هذا المضمون» بل جاء مرويا عندهم عن عائشة كما في 
فضائل الصحابة للسمعاني وغير ذلك كثير. 

(2) في الغدير ج3 ص180» وفي كتبهم : مستدرك الحاكم ج3 ص 124.» والصواعق الحرقة 
ص74 و 75» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 116 وغيرها. 

(3) في الغدير ج3 ص96»؛ ومن مصادره العامية : كنز العمال ج6 ص153» ومناقب 
الخوارزمي ص49 وغيرهما. 
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فاثبعوه فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: أنث أول مَن 
آمن بي» وأوّل من يصافحيئ يوم القيامة» وأنت الصِدّيق الاكبر» وأنتَ 
الفاروق الذي يُفرق بين الحقّ والباطل» وأنت يَعسُوب المؤمنين» والمال 
يُعسُوب الكافرين» وأنت أخي ووزيري وخير من أترك بُعدي ونجر 
1 

موعدي) ' 

الحديث التاسع : 

تال رسول الذ صلق الل عليسوالدا وسلي » ارل تسترا علي قال ممسومن 
216 1 (2) 
في ذات الله) ". 

الحديث العاشرٌ : 

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (مَن أطاعَ علياً فقد أطاعيئ 

1 0 يرك 

الحديث الحادي عشر : 
هل تعرفين هذا ؟ قالت: نعم هذا علي , فخ أن ظالي. قال شوك الله 
شان )لتعلية و زيلىة فى عذا غ ل انزو" مله ولتي و تس ؤدم وهر 


(1) في الغدير ج2 ص313», ومن كتبهم الي ذكرته : المواقف للقاضي الإايجي ج3 ص 2276 
ونزهة امالس للصفوري ج2 ص205. 

(2) في الغدير ج10 ص213» ومن كتبهم حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني ج1 ص68. 

(3) في الغدير ا وعندهم في مستدرك الحاكم النيشابوري ج3 ص121 و128. 

(4) سيط : مزج مزجاً شديداً وخلط خلطاً كاملاً. 
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مني عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نِيّ بعدي» يا أم سلمة هذا علي 
سَيدٌ مُبجّلء ومأمل المسلمين» وأمير المؤمنين» وموضع ميري وعلمي» وبابي 
الذي يؤوى إليه» وهو الوصّي على أهل بي وعلى الأخيار من أمَيَ» وهو 
أخى ف الدانها واللسرة 3 

أقول: ليت شعري أي شيء أوضح من هذا ... ! 

وا لويكنا تر لصوام ني 

م أي شيء ييه رسسول الله صلى الله عليه وآله بهو أكثر مرح هذا 
لأمته وأتباعه ... ! 

ولك كفي الاشياتك جوعووهدا: القودان امروب العدن اران 
العقل ... وحبثت الفطرة ... ولا يُحبك يا علي ثلاثة: 

وله لفاك والنانن وو فلت د امايق بحم مدي 

ولقد روى حافظهم أبو الخير الجزري الشافعي في كتابه أسئئ المطالب 
بأسانيده عن عبادة بن الصامت قال: 


سا يعوو (3)ع 8 وو اس 3 5 7 00 3 


(1) في الغدير ج3 ص116 -9» وفي كتبهم : امحاسن والمساوئ للبيهقي ج1 ص31), وقد 
جاء مثله في المعبئى والمضمون ف كفاية الطالب للكنجيى الشافعى ص69), وكذا في كنز 
العمال ج6 ص 154» والخوارزمي في مناقبه. 1 1 

(2) وردت أحاديث كثيرة يبهذا المععى في كتبناء وكذا في كتبهم ومن طرقهم, عن النبي والوصي 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. 

(3) نبور : نختبر وتمتحن ونميز. 
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اتطرادى ل قي ع بق أن تطانك كلم ا لهال اكادو انه لخر براق 5 

وقد علق الزري نفسه على الخبر بعد ذكره فقال: (قوله: لغير رشدة 
هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة ولد زنا. وهذا مشهور من قديم 
وإلى اليوم أنه ما يبغض علياً رضي الله عنه إلا ولد زنا)©. 

وروى الحزري نفسه أيضاً في كتابه المذكور عن أبي سعيد الخدري: 

كنا معشر الأنصار تبُّوْر أولادّنا بحبّهم علياً رضي الله عنه فإذا ولد 
فينا مولود فلم يحبه عرفنا أنّه ليس منّا)©. 

الحديث الثاني عشر : 

قال وشو الل 'صلى' الله غلية. وآله سل 4 :إن عليا .زاية 'أفلق» وإنام 
أوليائي؛ ونورٌ مّن أطاعيئء وهو الككلمة الي ألزمتها المتقين» من أحبّه أحبّئيء 
ومن أبغضه أبغضئي). 

الحديث الثالث عشر : 

تالوواع لراك فلج لذ عليه ل سوير عا فر برعل عليه السام 
ألااقان: ان النهيد كن لسعو دن اعرة ترارق يناد #اإويو ا: 


ألا اد الشقى كل الشقي من أبغضَ علا في حياتٍ وبعد اق 


ولق اندي الطالس 57 

(2) و (2) عن أسئ المطالب ص57 و58. 

(4) في الغدير ج9 ص268, ومن كتبهم حلية الأولياء ج1 ص67. 

(5) لا فى فإن الباء فق رحياق) نو نؤماق/ عائدة على ريسوال الله ضلى الله خليه وآله: 

(6) في الغدير ج3 ص26», ومن كتبهم : كنز العمال ج6 ص400, وبجمع الزوائد ج9 
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الحديث الرابع عشر : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيد الأوصياء عليه أفضل 
الصلاة والسلام : (يا علي لو أن عَبْدا عَبّد الله عرّ وحل مثل ما قام نوحٌ في 
قومه» وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومّدّ في عُمرو حى حجّ 
ألفّ عام على قدميه؛ ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم لم يُوالِك يا علي 
5 ا 55 1 

الحديث الخامس عشر : 

و 2 ع 2 

الحديث السادس عشر : 
أ طالب فأحدث شيئا في سفره فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن 
يذكروا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران: وكنّا إذا 
قدمنا من سفر يلأنا برسول الله فسلمنا عليهء قال: فدخلوا عليه فقام رجحل 
منهم فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذاء فأعرض عنه. ثم قام 


5 

21 
7 
39 
0. 


الثاأنى فقال: يا رسول الله إن عليّاً فعل كذا وكذاء فأعرض عنه, ثم 


ص2)133 والرياض النضرة ج3 ص2215 وغيرها. 

(1) في الغدير ج2 ص302), وعندهم ذكره الخوارزمي في مناقبه وحاء في كتبهم الأخرى 
أحاديث عديدة هذا المضمون. 

(2) في الغدير ج2 ص 324 ح6), وفي كتبهم ذكره الخطيب في تأريخ بغداد ج3 ص161. 
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قام الثالث فقال: يا رسول الله إن عليّاً فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فقال: 
وجي اعد عقا هن كدان كن قال: فأقبل رسول الله على الرابع 
وقد تغيّر وجهّه وقال: دَعُوا عليّاء دَعُوا عليّاء دَعُوا عليّاء إن عليًاً مني وأنا 
منه» وهو وَل كل مؤمن بعدي)7") 

وماذا ملك القائل أن يقول في مثل هذه المواقف ... أُهّْناكَ أصرحٌ دلالة 
من هذا لديف فق خضينة لبيك الأواضياء :طلوات: الله علية وولابيه على 
كل مؤمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» ووجوب التسليم والإذعان 
والطاعة له ؟! 

(دَعوا علي يكررها رسول الله صلَى الله عليه وآله ثلاثا مع إعراض عن 
المعترضين» وتغير في وجهه بسبب عدم إذعانهم لفعل سيد الأوصياء 
صلوات الله علهاوما كأناقنا رهم بعد يداح هنا بكلا محراة قلق 
الصبح (إن عي من وأنا منه). ليبيّن العصمة» والمقام المحمود» والعلم 
الكامل» والحكمة الوسيعة» والطهارة» والفضيلة» وهكذا كل كمال كان 
في رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله هو في علي ولعلي صلوات 
الله عليه. وليس هذا بدعاً من القول قفي زيارتهم الخامعة الكبيرة؛ والخطاب 
لسيد الأوصياء وولده الأطهار صلوات الله عليهم جميعا: 


(والحقٌ 5-6 وفيكم؛ ومدك وإليكمء وأنثم 7 وَمَعدِنُّه وميراث 
)1١‏ في الغدير ج3 ص2215 وكتبهم : مسند إبن حنبل ج5 ص2356 وحلية الأولياء ج6 


ص 2294 والرياض النضرة ج2ص 2171 وكلتز العمال ج6 ص154 وغيرها ا 
وبنفس المضمون وردت عندهم أحاديث كثيرة في سائر كتبهم المعتبرة عندهم. 
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النبوة عند كمع وإياب الخلق إليكم؛ وحسابهم عليكم). 

وف مقام آخر من مقاماتها الشريفة: 

(إن دك ل كنتم وله رأصلة وفَرْعَه ومُعدنه) ومأواة ومنتهاه). 

ولأحل هذا وذاك صدع المصطفى صلى الله عليه وآله قائلاً: (وهو ولي كل 
إمامته» ول للع هيع شهدي" ولكس ةوسا كبشم وما بقى لأحد من عذرء 
ولاحّت فمايات الأمورء وإنُضحت عواقب الخلق؛ ول بق إلا أن نقول: لعنة 
في مقاماته العليّة وا محمودة عند رب العرّة تعالى شأنه وتقدّس. 

الحديث السابع عشر: 

وه اللسين السرق عن عبن اله قال فال رضول الندضان الداعلية 
وسله بإذا" كانا يوم القيائة رفون عل أبن أن «ظالت على الفركرون» يوقو 
جيل قدعلة عل ايلنة وافوقة عرس برب العامة ون سفيعه قيحر أقار 
لحن وتتفرّق في المينان» وهو جالس على كرسي من نور يجري بين يديه 
سبي 00 لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه 17 65 بولايته وولاية أهل 


(1) التسنيم: أشرف شراب أهل الحنة. وقد حاء ذكره في القرآن الكريم في سورة المطففين 
لمباركة الآيتان (27 و28) 9إومزاجه من تسنيم © عيناً يشرب ها المقربون4. وأما في 
رواياتنا المعصومية الشريفة عن البي صَلَّى الله عليه وآله أنه قال : (تسنيم أشرف شراب في 
الحنّة يشربه محمد وآل محمد صرفاً ويُمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الحنة). عن البرهان 
الشريف م9440 

(2) براءة : أي صلك يبرّؤه من عدم الولاء لغير علي صلوات الله عليه ويشهد له بالولاء الحق 
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وعدريقر ف عل انلك قدس]._عثيه اله ومخضيد باع 3 

الحديث الثامنُ عشر : 

فخ اير قال كتا بطي الي ميك الله عليه روسل فافيل :على تن أن 
طالبء» فقال رسول الله: قد أتاكم أحيء ثم إِلتَفت إلى الكعبة فضربما بيده, 
ثم قال: والذي كفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم قال: 
إنه أوّلكم ليعاناً معيء وأوفاكم بعَهد الله وأقوّمكم بأمر الله» وأعدلكم 
في الرعيّة» وأقِسَمُكم بالسّويّة» وأعظمكم عند الله مزيّة» قال: وفي ذلك 
الوقت نزلت فيه: 

ف(إِنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خَيرُ البريّة2), وكان 
أضحاب 'البى. صلى. الله غلية 'وسلم إذا أقبل غلى: قالوا: .قد جاع بيد 
م 

الحديث التاسعٌ عشر : 

قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لعلي صلوات الله عليه (أنت 


لسيد الأوصياء وآله الأطهار عليهم صلوات ربي أجمعين. 

(1) في الغدير ج2 ص323), ورواه منهم الخوارزمي في مناقبه ص42 » وكذا ف فرائد 
السمطين في الباب54. 

(2) الآية الشريفة (/) من سورة البينة المباركة. 

(3) في الغدير ج2 ص/57,؛ ورواه منهم الخوارزمي في المناقب ص66 » وجاء في تفسير 
الطبري» وكذا كفاية الكنجي؛ وفصول إبن الصبّاغ المالكي» وصواعق إبن حجر أحاديث 
تتقارب في المضمون والمععئى مع الحديث المذكور أعلاه. 
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و 1 
وشيك ف للم 

الحديث العشرون : 

ريرك دواعي را وقط اماردو علي اراك ان 

عليه: (أنت أول داخحل الجنّة من أَمَيَ وإن شيعتك على منابر من نور 

ا مُِيَضَةَ وحوهُهم حول أشفمٌ لهم فيكونون غلداً في الم 

ضرت 

الحديث لحادني والعشرون : ١‏ 
بيي؛ وهم شيعي) ”© 

الحديث الثانى والعشرون : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَن لم يقل علي خيرٌ الناس 
0 

الحديث الثالث والعشرون : 

9 أ د ترك اا 1 يننا لتر فت ا ا ا ا ا 2 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي خخَيرٌ البشر فمن أى فقد كفر)" ". 


أ 1 


حب أهل 


(1) في الغدير ج3 ص78, وعندهم في تأريخ بغداد لخطيبهم البغدادي المعروف ج12 ص 289. 

(2) ف الغدير ج3 ص78», وعندهم ف كفاية الكنجي ص135» وكذا مجمع الزوائد ج9 
ص131. 

(4) في الغدير ج3 ص22» وعندهم في تأريخ بغداد ج3ّص192», وكذا في كنز العمال ج6 ص159. 

(5) في الغدير ج3 ص22» وعندهم في تأريخ بغداد وكذا كنز العمال. 
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الحديث الرابع والعشرون : 

قال وسول ان هك الله غلية :وآلة:ؤسلية ولي أن الأشخار أقلذة 
والبَّحر مداد» وان حُسّاب, والإنس كناب ما أحصّوا فضائل علي بن 
الي 

الحديث الخامسُ والعشرون : 

قال: رسفو !الله تصلق «الله قلية بوالده وملم :ريا عل أنه ستل 
الشان تتبن الكعرة عاك سيحع رسيي كين الله وعدره 
عدرّيء وعدرّي عدو الله والوّيل لمن أبغضّك بَعدي)©. 

الحديث السادسٌ والعشرون : 

كن ابوعناسن” أن التي «صلن الله عليه وسلى قال علي ياب خطة 
و طحن افيه كان وما ومّن رج منه كان كافرً) © . 

الحديث السابع والعشرون : 

عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه: 

(يا علي أنا مُدينة الحكّمة وأنت بابّها ون ثُوتى المدينة إلا من قبل 
الباب» وكذب من رَعم أنه يُحبّي ويبغضّك لأنك منّي وأنا منكء 


(1) ذكره الخوارزمي في مناقبه» والكنجي في كفايته» وسبط إبن الحوزي ف تذكرته. 

(2) في الغدير ج11 ص124.» ورواه منهم الحاكم في مستدرك الصحيحين ج3 ص128. 

(3) في إحقاق الحق وتعليقاته ج7 ص 143» ورواه منهم إبن حجر في الصواعق ص79» 
وكذا السيوطي في الجامع الصغير ج2 ص()14» والقندوزي في ينابيعه» وغيرهم. 
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لحمك من كس .ودمك من ذنيء ورو حك من ووحي: وسريرثك بين 
ريرق وعلانيئك من علانيي» وأنت إمامٌ أَنيَ وخَليقَيٍ عليها بَعدِي, 
ماي لاج وح ل عسات رك اق را بور من 
عادال» وفارٌ مّن لَرِمَكء وهَلَّكَ من فارّقك» َلك ومَثَلٌ الأئمة مِن ولدِك 
بُعدي مثل سَفيّنةٍ نوح من رَكِب فيها بحى ومن تُخلف عنها غرِق» 
ومتلكم مثل النجوم كلما عَابَ بحمٌ طَلعَ نحم إلى يوم القيامة)'". 

الحديث الثامن والعشرون : 

آله وسول ات على أن ظليه واللاتوسل :رون اله قد عرض عليكم 
طاعي» 0 غن معصيق» وفرض عليكه .طاعة علي يعدي وفهاكم 
عن معصيته» وهو وَصبِّي ووارثي» وهو مني وأنا منهه حُبّه يعان» ويُغضه 
كُفْنٌ مُحبّهِ مُحبَّي» ومُبِغِضُه مُبغضي» وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مولى 
كل مسلة ماطف و آنا وهو اراهن الاي 

الحديث التاسعٌ والعشرون : 

وماك امو مرت عن إبن عمر قال: قال روسل ايسان الله 
عليه ريك من أحب ع قبل الله منه صَّلاتّه وصيامّه وقيامّه» وإستجاب 
فعاء ةم أله ومن ألكي غلا أعطاة اسيك عرق بن مدي فى اليف ألا 


رذن اح ال ته أن "مو الس كوو الوزاة: والمرراكل: اله رمه امات على 


(1) في الإحقاق ج4 ص482 وقد رواه منهم صاحب فرائد السمطين فيه وكذا القندوزي في ينابيعه وغيرهما. 
(2) في الإحقاق ج4 ص100.» ورواه منهم القندوزي الحنفي في ينابيعه ص123. 
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حب آل مُحمّد فأنا كفيله بالحنة مع الأنبياء, الأنؤمن ابض آل عمل تحاء يوم 
القيامة مكتوب بين عَينيه آيسٌ مِن رحمة اللهم00). 

الحديث الغلاثون : 

(فن غظاء» عن" إين عبلين قال “قال»رنتول الله صلى :اله عليه وسلم: 
خب على ين أن طالب يأكل الشقات كما تاكل النار لطي 5 

الحديث الحادي والثلاثون : 

و ونين كال وجول" الل .ضلى "اذا خلئد بو الهيوسلة رأول كلمد في 
الإسلام مخالفة علي)©. 

الحديث الثاني والثلاثون : 

(عرخ غائشة قالت+ سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لعلى: حَسبِك 
ما حبّكَ حَسرة عند موته» ولا وَحْشَة في قبره» ولا فَعٌ يوم القيامة)©. 

الحديث الثالث والغلاثون : 


(1) في الإحقاق ج7 ص161» ورواه منهم الخوارزمي و حتقدام 42 دوق عفدل أيطنا 
ص40؛ وروى قريباً منه إبن حجر في لسان الميزان وغيرهم. 

(2) في الإحقاق ج7 ص260» ورواه منهم الخطيب في تأريخه ج4 ص194., وكذا إبن 
عساكر في تأريخ دمشق ج4 ص159.» والكنجي في كفايته ص184» وعبد الرحمن 
الصفوري في نزعة احالس ج2 ض207 وغيرهم كثير بحداً. 

(3) في الإحقاق ج7 ص336, ورواه منهم القندوزي الحنفي في الينابيع ص257, وكذا 
محمد صال الترمذي في المناقب المرتضوية ص115. 

(4) في الإحقاق ج7 ص318), ورواه منهم الخطيب البغدادي في تأريخه ج4 ص2)102 
والسيوطي في ذيل اللئاليء ص64» والقندوزي في ينابيع المودّة وغيرهم. 
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عن لسر قال سيق اق ون الاك رقو ل وال 
هوء لَسمِعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: عنوان صّحيفة المؤمن 
حُبّ علي بن أبي طالب)©. 

الحديث الرابع والغلاثون : 

اس سل معرق لطا العو 
أبي طالب حسنة لا يضر معها سيّئة» وبُغضْهُ سيّقة لا تُنفعٌ معها حَسنة)0. 

الحديث الخامسُ والغلاثون : 

عن عي الاين عبلين أنه قال “قال الفيصلى الله عليه وسلية :يا إن 
عباس عليك بعلي فإنْ الحقّ على لسانه وجنانه» وإنه قفل الم وقفل 
النار ومفتاحهاء به يدلون المنّة» وبه يدخحلون النار©. 

الحديث السادس والثلاثون : 

(عن أبي هريرة قال: مر علي بن أبي طالب بتّرٍ من قريش في المسجد 
فتغامّروا عليه فدخل على رسول الله وشكاهّم إليه فخرج الي غضبان 


(1) في الإحقاق ج7 ص248,» ورواه منهم الخطيب في تأريخه ج4 ص410» وإبن عساكر 
في تأريخ دمشق ج1 ص454.» وإبن حجر العسقلاني في لسان لميزان ج4 ص 2471 
والصفوري في نزهة احالس ج2 ص208» وإبن حجر الهيثمي في الصواعق ص759» 
والسيوطي في الجامع الصغير ج2 ص 145) وغيرهم كثير جداً. 

(2) في الإحقاق ج7 ص257», ورواه منهم عبد الرحمن الصفوري في نزهة المجالس ج2 
ص2007, والقندوزي في الينابيع ص 41580 والمناوي في كنوز الحقائق وغيرهم كثير. 

(3) في الإحقاق ج6 ص214», ورواه منهم القندوزي في ينابيع المودة ص257» والكشفي في 


المناقب المرتضوية ص13 1. 
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فقال: يا أيه الناس ما لكم إذا ذكر إبراهيمٌ وآل إبراهيم يم أشرقتاً وحوهكم 
وطابّت نفوسكمء وإذا ذكر محمد وآل محمّدٍ قسّت قلوئكم و عست 
وجوهكمء الذي لفْسي بيده لو يل أحدكهم َمل بين يا من أعمال 
البرْ ما دخل للحن تعن هذا وولدم و اهار إل علي م قال: إن لله 
حقاً لا يُعلمه إلا لله وأنا وعلي» وإن لي حقاً لا تعلمه إلا الله وعلي؛ 
وإن لعلىّ حقاً لا يُعلمه إلا الله وأنا)0©. 

الحديث السابع والغلاثون : 

(عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
قيلي اللفوعلية اواسلمة: يآ على :البق حراس حرطي اوإصائس 
لؤائنه وبحي فلي روصي ووارث علمي» وأنت مستودّع مُوارييث 
الأنبياء قبليء وأنت أمين الله على أرضيه» وحجّة الله على يَريّته وأنت 
رَكنُ الإبمان» وعمودٌ الإسلام» وأنتَ مِصباحٌ الدجىء ومَارُ الهدى, والعَلّم 
المرفوعٌ لأهل الدنياء يا علي من إتُبعك بجى» ومن تَخلّفَ عنك مَلّك 
وأنت الطريق الواضحء والصراط المستقيٌء وأنت قائدُ الُرّ احجّلين, 
ويُعسوب المؤمنين» وأنت مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة) 
يلف إلا ظاف” الو لدم ولا يعفت: إلا بيت الولادّة» وما عَرَجَئٍ 
زن "عر وجل إل" السما» وكلمن ري إلا قال يااكته'إرا عدا من 
السلامٌ وعرّفة أنه إِمامٌ أوليائي ونور أهل طعي ومْنيعاً لَك هذه 


(1) في الإحقاق ج5 ص121» نقله عن كتاب مخطوط من كتبهم هو كتاب (الأربعين) 
للحافظ محمد بن أبي الفوارس ص 24. 
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الكرامٌة) 0 . 

الحديث الثامنٌ والغلاثون : 

عق ديق فل قال «رسول :ابه على الله كله وميك امل على قن 
الناس كمَكّل قل هو الله أحد في القرآن)©. 

الحديث التاسعٌ والثلاثون : 

عن أنمن فال* قال مول الله عك الل علية ومك علي يرهز في المدة 
ككواكب الصّبح لأهل الدنيا)0©. 

الحديث الأربعون : 

(عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من مَرّهُ أن يَحِى حياتٍ وعوت ممات ويُسكنّ جنة عَدنٍ غرسّها ربّي» 
فليوال عليَاً مِن بَعدِي وليُوال وَليّهُ وليَققَدٍ بالأئمة مِن بَعدِي فإفهم عِتريّ 
خلقوا مِن طِيني» رزقوا فهماً وعلماء ووّيل للمكذيين بمَضلهم من أُمَيَ 
القاطعين فيهم صِلَيَ لا أنالّهمُ الله شفاعت). 


(1) في الإحقاق ج4 ص170» ورواه منهم سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
ص 133. 

(2) في الإحقاق ج5 ص619), ورواه منهم أبو الحسن الكازروني في الأربعين ص2105 
والمناوي الشافعي في كنوز الحقائق ص 141» والقندوزي في الينابييع ص235 وغيرهم. 
(3) في الإحقاق ج6 ص167.» ورواه منهم السيوطي في الجامع الصغير » وإبن حجر الهيثمي 

في الصواعق ص275 والمناوي في كنوز الحقائق ص 98, والصبّان في إسعاف الراغيين 
ص178: وغيرهم كثير جداً. 
(4) في الإحقاق ج5 ص 111» ورواه منهم أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء ج1 ص2)86 
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وقفة بعد الأربعين : 

عجبٌ بعده عجب ... وعجب بعده عجبء يُعتري الذي يتصفح 
الأحاديث الي تَعجّ كما كتب المخالفين في فضل علي وآل علي صلوات الله 
عليهم وال هي حجة الحق عليهم» ونداء المهدى لضمائرهم الي خسرت 
معركة الهدى والضلال؛ فكان من سوء حظهم أن ملأوا أوعيتهم من بضاعة 
خاسرقء وتحارةٍ كاسدةء وسلعةٍ فاسدةٍ» وكانوا هم الأخسرين أعمالا 
(الذينَ ضّل سَعيُّهُمِ في الحيوة الذنيا وهم يَحسَبون ألهم يُحسنون 
صْنْعا94 ؟ 

ولست في مقام محاحجتهم فحجتهم داحضة وباطلهم بِيّن؛ وما كنت 
ويك الإإحتجاج عليهم بذكرئ هذه الأحاديث الأربعين فإني عليم 
بأقوالهم؛ فطائفة تحكم عليها وعلى أمثالها من مئات الأحاديث في كتبهم 
على أنما آحادء أو ضيعاف, أو مُناكير إلى غير ذلك من الكلام الواهن 
والنسيج العنكبوت الحزيل الذي سينقلب عليهم وبالا في يوم القيامة. 

وطائفة أخرى تحتاط إحتياطاً شيطانياً فتتوقف في قبولهاء فلاهى بال 
تنكرها ولا هي بالى تقبلها لمُدَبْدَبينَ بين ذلك لا إلى هؤلآء ولا إلى 

دم ين عر 4ه 0 يَّ 2 34 2 
هؤلآء ومن يلل الله فلن جد له سبيلا6 ©2. 


وكذا إبن أبي الحديد في شرح النهج ج2 ص450. وفي كنز العمال ج6 ص2217 
(1) الآية الشريفة (104) من سورة الكهف المباركة. 
(2) الآية الشريفة (143) من سورة النساء المباركة. 
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وثالثة تخفيها ولا تحاول إظهارها وتكون عائقا فيما بينها وبين الناس 
حوفا من إطلاع أتباعهم عليها ومعرفتهم لزّيف قادقم وعلمائهم. 

ورابعة تقبلها وتفهمها بحسب أهوائها على إهُا وردت مادحة لأهل 
البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الجملة دون العناية بتفاصيل معانيها 
وتطبيقها عمليا 2 حياتهم الإعتقادية, وقليل منهم مهتدوك مستبصروك. 
فليس لذاك أوردماء وإنما أردت أن أدحل السرور على قلوب شبابنا 
الشيعي المؤمن بآل الرسول صلوات الله عليهم ليروا أن الحق الذي في 
أيديهم يشهد به صديقهم وعدوهم. وما الذي ذكرئه إلا إنموذجاء وإلا 
فحماة التشيّع من علمائنا حَبّرتَْ أقلامُهم من الزبر والأسفار الى هي 
قرّة. عين للمحب. وشوكة مولمة ق.عيون أعدائناء. وقد جمعوا فيها الات 
والمئات من الأحاديث النبوية المذكورة في كتب المخالفين ومصئّفاتهم في 
فضل علي وآل علي صلوات الله عليهم وال تشهد كلها علانية في حق 
إمامتهم وولايتهم وعصمتهم) وعلمهم, وشفاعتهم,» ومنزلتهم في الدنيا 
والآخرة, وأن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله عرّ وجل إلى غير 
ذلك من المعاني الصادقة الحقيقية الى ترسم ممجموعها حدود العقيدة 
الصافية» وأركان الدين الحنيف: فدونك أيها المحب إحقاق حقنا للقاضي 
الشهيد ‏ نوّر الله مضجعه ‏ وما تبعه من ملحقات للعالم الخبير 
والمرجع الديئ السيد المرعشي النجفي ‏ قلس الله نفسه ‏ وتلك عبقات 
أتؤاركا تفيطن مر الدين عزن «السية م تاد بحييين اللكديوريئ رحة الله 
عليه» وهذا غديرنا الصافي بقلم حامل لواء التشيع شيخنا الأميني 
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نضّر الله وحهه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام ح وأولاء أقذاذنا: 
علامتنا الحلي, وشرف الدين يشمخ 4 ناف وخ اكب عيدو 
كاشف الغطاءء والمظفر في دلائل صدقه. وغيرهم من الذين حملوا راية 
الدفاع عن الفرقة الناحية: 
إذا سيدٌ متاخلا قامسيّدٌ قَوولَ لم قال الكرامٌ مول 
يونا انا قايل عديكدنا فقلت لما إن الكرامً قليل 
سلي إن جهلت الناسّ عا وعنهمٌ وليس سواء عالم وججهول' 

وما ذكرتٌ هذه الأسماء الشريفة إلا لأزيّن بما كلامي» وأستنشق من 


يل 
ع ع 


عطرها أريجاً شيعياً صافياً. ولا أملك إلا أن أقول: 

لإفمّن حآجّكَ فيه مِن بَعدٍ ما جاءك مِن العلم فقل تَعالُوا تَدْعٌ أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكُم وأنفْسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لَعنَتَ الله 
على الكذيين 06 . 

7ك لناوناة وى إلا كر ا 

مانا دمي لذ لفلف ار الل 2 

وما شما م ل موه ال حساك هيك 11 

ونا للباقل هنا من :إلا ضام الأفياء واكرسلين: 

أولفكم الذين ما خلق الله سماء. مبيّةء .ولا أرضاً مناحيّة ولا قمرا 
منيرأء ولا شّمساً مضيئة» ولا فَلّكاً يدور» ولا بّحراً يحري» ولا فلكاً 


(1) أبيات مقتطفة من لامية السموأل بن عادياء الشاعر الجاهلي. 
(2) الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
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يسري» إلا لأحلهم ومحبتهم صلوات ” ذراريهم وشيعتهم 


ل 


(عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن رجاله؛ عن عبد الله بن عجلان 
السكوني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بيت علي وفاطمة 
0 رسول: الله صل الله علية او آنه :ومن ميتيته عرس نت العالميقاة 
وف فَعْر بيوتهم فرْحَة مكشوطة إلى العرش معراج الوحيء والملائكة تدرّل 
عليهم بالوحي صباحاً ومساء وكلّ ساعة وطَرفَةَ عين» والملائكة لا ينقطع 
فوشي قرح يفول ونور يعهعله يوإن اند غازك توفال حسف 
لإبراهيم عليه السلام عن السموات حن أبصر العرش وزاد الله في قَوَةٍ 
ناظره» وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام» وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوهم 57 غير 
العرش» فبيوتُهم مسقفة بعرش الرحمن؛ ومعارج الملائكة والروح فيها بإذن 
ربّهم من كل أمر سلام. قال: قلت من كل أمر سلام ؟ 

قال: بكل أمر. فقلت: هذا التسزيل ؟ قال: 0 

0500 الصاحب بن عباد إذ جعل نقش خحاتمه 

على الله توكلت وبال خفس توسَلْتْ6 


(1) عن البرهان الشريف ج4 ص487 ح25, نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) . 
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برهان جلي 


اذا إختلّفت في الدين سَبعون فرقة 
ولّم يَكُ منها ناجياً غير فرقة 
أفي الفرقةالمحلاك آل محمد 
فإن قلت مُلاَكُ كفرت وإن تقل 
َئْنْ كان مولى القوم منهم فإنني 
فَحَل عليَاًلي إماماً وولدَهُ 
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ونيف كما قد صّحّ عن سيّدٍ الرسّْلٍ 
فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل 
م اقرف لاج اننا عرف 1 
جاة فحالِفْهُم وخالف ذوي الجهل 
رَضيت يمم في الدين بالقول والفعل 
وأنت من الباقين في أوسع المجل 
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الع الثاني 
الشهادة الثالثة المقدّسة 


7 20 ف« اهم -ه 1 
في الأذان والإقامة ومَجَعَة0) 


من الفقه والفقاهة 





00 


نورصادقي 


(عن سنان بن طريفء عن أبي عبد الله عليه 
السلام يقول: إنا أوّل أهل بيت نوّة© الله 
بأسمائناء إِنّه لَمّا خلق السماوات والأرض أمرَ 
منادياً فنادى: أشهدٌُ أن لا إلهَ إلا الله ثلاثاً. أشهد 
أن محمداً رسول الله ثلاثاً. أشهدٌ أن علياً أميث 


2 
المؤمئين حقا ثلاثا)07/ 


(1) نوّه : رفع الصوت بذكرهء أو رفع ذكره ومدحه وعظمه باللسان. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح8. 


7/1 
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وهنا فوائل: 
00 
الفائدة الأولى 
كلام الأخبار 
لاب 

ذكر شيخنا الصدوق (ره) في كتاب الفقيه ج1 ص290 أن أخباراً تقول: 
ويُزاد في الأذان (محمدٌ وآل محمدٍ خيرٌ البريّة) مرتين» وفي روايات أخرى؛ (بعد 
أ شيك أن مدا وسل الله أشهد أن حعليا ول الله مررتين» واي :طائقة 'قالقة أن 
يقال بعد الشهادة الثانية (أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً) مرتين. 

وذكر الشيخ الطوسي (ره) في كتاب النهاية ص 69: أنه جاء في بعض 
الأخبار أن يقال في الأذان والإقامة (أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خير 
البرية). وذكر ذلك أيضاً في كتابه الملبسوط ج1 ص 99. 

4ك كر ذا الس ارط كين اوعدو عاذ لفيا ان دكن انها 
الثالثة في الأذان والإقامة : 

1. العلآمة الحلّي (ره) في المنتهى ج1 ص255» وكذا في تذكرة 
الفقهاء ج1 ص105 ويحتمل أن يكون كلامه في التذكرة هو كلام 
الشيخ الطوسي (ره) في النهاية للتشابه الكبير بينهما من جهة الألفاظ 
وال 

2. الشهيد الأول شيخنا محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ره) ف 
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كتاب البيان 0/0 نقلا عن الشيخ الطوسي (رة). 

3. الامامُ الخميئ روح الله الموسوي (قده) في كتابه الشريف الآداب 
المعنوية للصلاة ص 264. 

وغير هؤلاء الأعلام كثيرون الذين ذكروا هذا المعئ من جهة ورود أحبار 
تتحدّث عن إكمال الأذان والإقامة بالشهادة الثالثة المقدّسة» إلا أن بعضّهم 
وصفها بالوضع كالشيخ الصدوق (ره) في الفقيه فقال: ها من موضوعات 
المقوطنة» :وسياق كلانه مفقبلاً ي الفائدة العانية من هذا الفضل. :والبعضن 
الآخر منهم (ره) وصف هذه الأخبار بأنها شّواذً مثل الشيخ الطوسي (ره) في 
النهاية والمبسوطء والعلامة (ره) في المنتهى والتذكرة. 

وطائفة ثالثة بأنها مَراسيل كما جاء في جواهر الكلام ج9 ص86 في 
مُعرض حديثه عند ذكره لرأي الشيخ المحلسي الثاني (ره). وذهب منهم 
كابجلسي الأول (ره) وغيره أن نه لاعس افق أمرقنا الحنهدة 
عند الشيعة والمرويّة عن الأئمة عليهم السلام» حيث يقول في روضة المتّقين 
ج2 ص 245: (والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في 

ومن العلماء من توقق في هذه الأخبار ول يقدحهاء ولذا ترى كثيرا 
منهم لا يتعرّض لها في مواطن بحثها. وهناك من عمل يما على أساس قاعدة 
التسامح الى سيأقٍ الكلام عنها في الفائدة الثالئة من هذا الفصلء وإِنّما 
عمل. يما على هذا: الأساين. ل الضعفها ق: نفسة»- ويا لتضعيك 
الأصحاب لها كما يُستّشعر من كلام بعض أساطينهم (أعلى الله مقاماتهم). 
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وبعد هذا الكلام بيانان: 
البيان الأول 
في معنى الشاذ 
إستعرضت لك أيها المحبّ بنحو سريع ما قاله أهل العلم في هذه 
الروايات» وكلامنا هنا في هذا الا الر و الأحبار والذين 
والؤااعنها "رامنا موشوفة ارد قاد : مهلها أن القوال. وطيعها اش م 
الأعتفاد -يكتذوؤها فيكوة :مَرَد الفول فيه إل الشدوةة .وذلك: إن من 
وصفها بالوضع كالشيخ الصدوق (ره) لم يُقِم الدليل على وضعهاء ويفهم 
تروضيا فر كاقايه وما« كرو رن النواياكدق الأذان والاقانة اسسعهاراء أنه 
قال بوضعها لشذوذها وعدم وصول أخبار له يُطمئن هو نفسه يما بحسب 
إجتهاده ورأيه وإعتقاده» وسيأتيك أيها العزيز في الفائدة الثالثة من هذا 
الفصل كلامُه ومناقشتّه رحمه الله تعالى. 
وأما قول القائلين بشذوذها فلا يعي ذلك أنما ليست موجودة في كتب 
الأوائل من أصحابنا كما قال المجلسي الأول (ره) في شرحه للفقيه ويأتيك 
كلامّه إن شاء الله تعالى» ولا يع ذلك أيضاً أن أسانيدها ضعيفة في نظر 
مَن وَصفها بالشذوذ إذ أن الشاذ من الأخبار في نظر أهل العلم ليس هو 
الذي يطرح في كل الأحوالء وإليك طائفة من أقوال أهل الدراية والحديث 
في تعريف الشاذ: 


أوؤلاً: جاء في :رسالة الدراية ص13 للشهيد الناي. رين الدين بن على 


ان 
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العاملي (ره) في تعريف الشاذ: (وهو ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لا رواه 
الأكثر فإن كان الراوي فق الطرف المخالف أحفظ أو أضبّط أو أعدّل 
يكون الشاذ مُردوداً وإلاّ فلا يُرد). 

فإلحَظ كلامه ‏ رفع الله مقامه ‏ فقد قال عن سند الشاذ بأنْ الذي 
يرويه هو الثقة» وأما عن متنه فهو ما خالف المشهورء وأما عن العمل به 
فنا نُجري عليه قواعد الترجيح الي بحريها على كل خبر صحيح فيما لو 
عارضه خيرٌ صحيحٌ آخرء فيظهر لك من هذا الكلام أن لا فرق في البين. 

ثانياً: وف كتاب وصول الأخار إل اصيول الأخبار لشيخنا حسين بن 
عبد الصمد (ره) والد الشيخ البهائي (قده) ص 108 و 109: (أما الشاذ 
والنادر فهو عندنا وعند الشافعي ما حالف المشهور وإن كان راويه ثقةء لا أن 
يروي ما لا يرويه غيره» وقد عمل به بعضهم كما إتفق للشيخين في 
صحيحة زرارة فيمن دحل في الصلاة بتيمّم ثم أحدث ... إلى أن يقول 
و6 وفديظلى 'الشناةعوديا أحامه علو نا ل يعمل وله الكلماء :وإ 
صمح إسناده ولم يعارضه غيره أو تكرر). 

ثالاً: وفي الوجيزة ص5 لشيخنا بماء اللّة والدين (ره) قال: (ومخالف 
المشهور شاذ ثم ميلسلة السند إما إماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح وإن 
شَذ). 

فيتضح لك من كلامه وكلام أبيه رحمهما الله تعالى أن الشاذ صحيح, ولذا 
يقول (ره): (فصحيح وإن شذ) وقال أبوه (ره) : (وإن كان راويه ثقة) 
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قال أيضا: (وإن صح إسناده) فتكون النتيجة أنه صحيح من حجهة سندهء 
لكن إجتهاد العلماء وبحثهم جعلهم يعرضون عنه من جهة العمل. والإجتهاد 
حاكن روف ا روح 1ن كاك العال من لجيه نرم اللاي ل 
ليس مُصيباً للواقع في كل نتائجه ولا يُجرأ أحدٌ مهما بلع من العلم 
والقّدرة الفائقة في الإستنباط والفتيا أن يقطّع بإصابة نتائج إجتهاده للواقع 
ولمرٌ الحق» ولما هو في اللوح الإلهي المحفوظ» بل تبقى نتائج البحث 
والإستنباط في غيبة المعصوم عليه السلام تحتمل الوحهين على رغم انها 
مجزية ومبرئة للذمة. 

رابعاً: وف جامع المقال ص4 لشيخنا فخر الدين الطريحي (ره): 

(ومنه ما سموه مشهوراً وهو ما شاع نقله مطلقاً أو عند المحدثين أو عند 
غيرهم خاصة والشاذ بخلافه). 

فترى كيف أنه عرف الشاذ بأنه ما حالف المشهور وإن صحّ سّنده إذ 
الذي يخالف المشهور مع ضعفي في سنده يقال له في علم الدراية والحديث 
(المنكر) وجمعه مناكير» وهذا واضح وبديهي عند أهل الخبرة والدراية. 
ولذا تحد الشيخ الطريحي (ره) في ص3 من جامع المقال في تعريفه للصحيح 
وهو أعلى الأخبان ترقا طن حك اموا يقول: (صحيح ويراد به في الأكثر 
متّصل السند بإمامِيينَ ممدوحين بالتوثيق في كل طبقةٍ وإن إعتراه شذوذ). 
فيظهر لك أيها المحبّ من هذا أن وصف الشذوذ إنما يُعتري الأحاديث 
الصحيحة السند المخالفة في متنها لما هو معمول به» وقد يكون العمل 
بالشهور من الأخبار ليس هو الطلوب دائماء إذ ريما ضاز مشهورا في 
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زمن تحكمه التقيّة وتتسع شهرته حي في الأزمنة الي لا تحكمها التقيّة, 
رق الرجون قال اله لاسي ساون كر انلق عر لقي عت لهل 
في الزمان الذي لا تسوذه التفيّة. 

خامسا: وجاء في مقباس الحداية ص45 لشيخنا الأحل عبد الله المامقاني 
(ره): (الشاذ على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث: هو ما رواه 
الثقة مخالفاً لما رواه جماعة ولم يكن له إلا إسنادٌ واحد). 

فإنتبه لقوله: (هو ما رواه الثقة). 

تاقنيا: اراء ف فوول قدي :و الكابار 771 للقدة" الغافين 
الشيخ جعفر السبحاني: (الشاذ: وهو ما رواه الراوي الثقة وكان مخالفاً لما 
رواه المشهورء ويقال للطرف الراحح المحفوظ أيضاء هذا فيما إذا كان 
الراوي ثقة ولو كان غير ثقة فهو منكر. 

وإختلفت الأقوال في قبول الشاذء فمنهم من قبله نظراً إلى كون راويه 
ثقة في الجملة» فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض. ومنهم من رد 
نظراً إلى شذوذه» وقوة الظن بصحة جانب المشهور). 

فيظهر لك من هذا الكلام ومما سبق أن الشاذ ما رواه الثقة وما كان 
صحيح السند لكن العلماء إختلفوا في العمل به أو عدمه ولم يتَفقوا على 
طَرحِه مطلقاًء فهناك من دَلّه إحتهاده على العمل بهء وهناك من لم يعمل 
به بحسب إحتهاده ونظره. 

ولذا يمكنئ أن أقول: 
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مناه :إن انع حم قبل قن الكاقو نه الناللا تعر عومد 
وشاف ما قاله شيخنا محمد تقي المحلسي (ره) في روضة المتقين ج2 
ف 245 تبؤوالظاهر 01 الكسان برياةة هلف الكلمالت أيضا كانه 3 
الأول وقانف ميك أيه "كما كلو عن الخقق :ولاس والعييية 
رحهم الله فإفم نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحاً غير 
مخهور). 

ثامناً: بل إن المخالفين هم أيضاً يذهبون إلى هذا الرأي في مععئ الشاذ 
من الأحبار » وقد تقدّم كلام الشافعي منهم حين نقلنا كلام الشيخ 
حسين بن عبد الصمد (ره)» ولذا فقد جاء في كتاب علوم الحديث 
ومصطلحاته ص 204 لصبحي الصالح في تفريتالقاف وما ,روه الفقة 
مخالفاً الثقاة). وصّبحي الصالح هذا قد إعتمد في كتابه المذكور أمهات 
مصادرهم وكتبهم المعروفة والمشهورة لّديهم. 

نزيذة الخض دعق 4 هذه امزال وواققا للقراعل العلمية للهيحة اشوا 
الأخبار هي الى رواها الثقاة بل العدول أحياناً لصحّة وصفي الصحيح 
الذي يرويه العدل بالشذوذ في بعض ال حالات» وإن العمل يما لم يكن ممنوعا 
عند كل أهل الفقه والعلم» فمنهم من يعرض عنها ولا يُعمل يماء ومنهم 
م اعتمايها" الملا موق تباش لكالا متفاد 1 اللتشيوفل: إن النائدة 
الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى. 


9 


البيان الثاني 
من أقوال علماء الطائفة وفقهائها 

بعد أن عرفت معين الشاذ في نظر أهل العلم والدراية» أعرض بين يديك 
عذاتية الاح هد وق أنوال ندل هلماك الطاقة وجوان نما هده 
الروايات الي يدور حولها الكلامٌ يظهر من بعضها التأبيد والمدح أو على 
الأقل عدم القدح مع الإقرار بورودهاء ويستشعر من بعضها الآخر نفس 
هذه المعاني. وقد إقتطفت لك نماؤِج من أقوالهم رحمهم الله تعالى من بساتين 
مصتّفاقهم وحدائق مؤلفاتهم. 

أولاً: ما نقله الشيخ محمد باقر ا محلسي (ره) عن اللذكرى عن وجه 


34 4 1 ص 0 8« 
أقام أن يقول في تّفسه عند (حيّ على خير العمل) آل محمّدٍ خخيرٌ البرية 
57 2 


ثانياً: وقال شيخنا المحلسي الأول (ره) في شرحه لكتاب الفقيه ج2 
ص 245 حين تعليقه على كلام الشيخ الصدوق (ره) الذي ذكر فيه إن 
هذه الأخبار موضوعة: (الجزم أن هذه الأخبار مِن مُوضوعاتهم مُشكل» 
مع أن الأحبار الي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة» 
والظاهر أن الأعيارة وراد ة افق لكات ابا كانت في الأصول وكانت 


7 قاله شيخنا الحر العاملي (ره) ف كتابه الرجالي المعروف أمل الآمل. 
© عن البحار الشريف ج84 ص182. 
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صحيحة أيضاً كما يظهر من الحقق والعلآمة والشهيد رحمهم الله فَإنّهِم 
افيزوفن 1لا لفكؤة والارا فنا ركو فصي قب هون ا 

ثالثاً: ما قاله شيخنا محمد باقر الحلسي الثاني (ره) في كتاب البحار 
الشريف ج84 ص111: (وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الأحزاء المستحبّة للأذان لشهادةٍ الشيخ والعلمة والشهيد”) وغيرهم بورود 
الأخبار بما). 

رابعاً: وف الحدائق الناضرة ج7 ص403 قال الشيخ يوسف البحراني 
(ره) بعد أن ذكر كلام الشيخ الصدوق (ره): (ثم إن ما ذكره (قدس سره) 
من قوله: (والمفوّضة لعنهم الله ... الخ) ففيه ما ذكره شيخنا في البحار 
حيث قال ونَعمّ ما قال: أقول ...). 

وقد ذكرت لك أيها المحب ‏ قبل قليل كلام صاحب البحار ومن 
جملته ذكره لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد (ره) وغيرهم بورود هذه 
الأخبار. وقد علق الشيخ يوسف (ره) على قوله هذا فقال: (ونعمّ ما قال) 
وا قله وويدا رايد للدي اسرمعين الس 

خامينيا: وفي هداية الأمة إلى أحكام الأكمة ايعاد العاملي (ره) 
قال هلق على كلام الشيخ المجلسي الثاني (ره)» والذي مر عليك ‏ أيها 
العزيز ‏ قبل قليل: (إِنّ ما ذكره شيحُنا في البحار قويّ ونعم ما قال)©. 


7 يراد من الشيخ: الطوسي؛ ومن العلامة: الحلي» ومن الشهيد: الأول رحمهم الله تعالى جميعا. 
تف رسالة اقذاية العيث تعمد بين آل طاه طب | 
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سادساً: وجاء في الفرحة الأنسية في شرح النفحة القدسية ص87 و88 
للشيخ الفاضل حسين البحراني (ره): (وأما الفصل المروي في بعض الأخبار 
اللإضلة وهو اكنيلة" اد علي ون ان أن :علدا و الي اارئة فوكلايناة 
الأكثر» وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به» وان كان غير 
لازم وهو الأقوى؛ والطعن فيه بأنه من أخبار المفوضة والعْلاة كما وقع 
للصدوق في الفقيه مما يشهد بثبوته وهو غير محقق ...)©. 

فأنظر إلى كلام هذا العالِم الفقيه كيف أنه يستدل بكلام الشيخ 
الصدوق (ره) على ثبوت هذه الأخبار» ويصف قول الصدوق (ره) لهذه 
الأخبار بأها موضوعة: إنه 1 ان فتأمّل دِقة كلامه. 

سابعاً: ما قاله في الغنائم ص 1/70 الميرزا أبو القاسم القمي (ره) بعد أن 
ذكر كلام الشيخ الصدوق والطوسي والعلامة الحلي (ره): (ويظهر من 
هؤلاء الأعلام ورود الرواية فلا يبعد القول بالرححان سيّما مع المسامحة 
في أدلّة السّدّن ولكن بدون إعتقاد الحزئية» وما يؤيّد ذلك ما ورد في 
الأخيار اللي بي , 

فدّل كلامه على إعتقاده بورود هذه الروايات الي ذكرناها في أول هذه 
الفائدة وجعل الروايات المطلقة الأخرى وال حثت وأْمَرتْ لكر الشهادة 
الثالثة بعد الشهادتين الشريفتين في كل حال ومقام مؤيّداً لمضامين الروايات 
0 عن رسالة كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة» رقم 19. 


7 يقصد بالأخبار المطلقة؛ كخبر الاحتجاج الذي سيق ذكره قريياً وما شابمه في المضمون. 
ف عن رسالة كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة» رقم 21. 
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المتقدمة الذكر. 

ثامناً: وجاء في مستند الشيعة ج1 ص 314 للشيخ الفاضل الأحلْ المولى 
أحمد النراقي (ره): (... بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل7 والشهيد 
كبا صرح تق «الأخباز وروف الأحان. ها :ف الأذان خصضوصه آيضا + 
إلى أن يقول: وعلى هذا فلا بُعد في القول بإستحباها فيه للتسامح في أدلته 
وشذوذ أخبارها لا بمنع عن إثبات المُدّن يما كيف وتَراهُم كثيراً يجييون عن 
الأحبار بالشذوذ فيحملوئها على الإستحباب). 
فإنتبه إلى قول هذا الفَطْحَل (ره): (ورود الأخبار بما في الأذان بخصوصه 


2 
ع 


أيطيا): 

تاسعاً: وحاء في تقرير بحث الشيخ الأحل عبد النبي العراقي (ره): (وعليه 
ني الصدوق (قده) وطعنه فيها لا يضر يما أصلاً وأبداً لا عرفت وتعرف 
زيادة على ذلك؛ وأنها ليست من المفتّعلات ولا مِن العُلاة ولا مِن المفرّضة» بل 
إها بأسرها صحيحة على حسمب بعض ما إصطلح عليه المْحدّث التوري في 
المستدرك في شرح مععئ الصحة فيمن إنعقد الإجماع على صحة قوهم ونقلهم؛ 
فإن العمل بما مما يقتضيه أصول المذهب وقواعدهم ولو لم تكن صحاحاً على 
حَسّب بعض الإصطلاحات الأخرء ولكن ذلك أيضاً في صنفي منهاء أي 
عدن قر اساي 8195 التسائانينا كما كردا ها كيد يدانا 17 0ذا حاعة من 
الأعلام ‏ كما نص به عدة من الأكابر ‏ مع عمل المشهور على طبقها 
27 يعن به العلآمة الحلي (ره) . 
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أيضاً كما عرفت في طيّ الكلمات؛ وكيف كان طعنه فيها لا يوجُب وهنا 
فيو قلاية مع العمل على طيق القوافل طن آم لذ ريج 

وقال (ره) أيضاً في مقام آخر: ون فحن كل اللقاديرك والمشالاف تكون 
كلرف الاعسا لي وموديعة شيعي ! لعل اماو اك فين لاي 

عاشراً: ما قاله العالم الفاضل السيد علي الشاهرودي ف كلمة له نقلها 
السيد الحليل العالم المتتبّع عبد الرزاق المقرّم (ره): (... على أن شيعنا 
الصدوق إعترف بورود أخبار عن الأئمة عليهم السلام تنبت حرئية 
الشهادة بالولاية في الأذان» 4 زَعَمَ أنها مِن وضع المفوضةء وهذا الزعم 
لا يُخرج تلك الأخبار عن إحتمال الصِدّق عندنا فتكون مشمولة لقاعدة 
التسامح في أدلّة السّنن» فإن لم كقل بالحرئية فلا ريب في اليُجحان 
للطلقء ولا ينكر هذا :إلا نحن ينكر :ضوء الشمسن» وآخخر دعوانا أن اليد 
حوب ال 


2 
2 
- 


ع ع 


وبعد هذا يا عزيزي لا أملكُ إلا أن أقول ما قاله الشاعر: 
ومن يك ذا فم مر مريض 0 يخْد مر به المءَ الزلالا 
اباقت 
روى شيخنا الفاضل أحمد بن علي 0 طالب الطبرسي (ره) في كتابه 
الإحتجاج الشريف ج1 ص 1558 عن القاسم بن معاوية» عن صادق العترة 
اين رسالة اهداية م30 


© ين الرسالة المقدمة ه39 
7 عن رسالة سرّ الايمان للسيد المقرم (ره) ص66. 
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الطاهرة صلوات الله عليه وعليها حديئاً مفصّلاً يأ ذكره بتمامه في الفصل 
الثالث من فصول هذا الكتاب. وإنٍ سأذكر لك منه أيها المحبُ المقطع الذي 
يتعلّقُ بكلامنا في هذا المقام والذي إستدل به كثيرٌ من أصحابنا (ره) على 
رححان أو إستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. حيث قال صلوات 
لله عليه: (... فإذا قال أحدكم لا إل إلا الله محمّدٌ رسول الله فليّقل علي 
أميرٌ المؤمنين). 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى 
قيمة روايات كتاب الإحتجاج 

لا أطيل عليك أيها الشيعي امحبٌ المقام بذكر كلمات علمائنا في مدح 
هذا الكتاب الشريف وإعلرا فضي لفق ولا أريك أن أذ كر شؤاهد من إعتماذ 
علمائنا على هذا الكتاب والأحذ عنه في كتب الحديث المعتبرة أو كتب الفقه 
أو كتب التفسير أو كتب الكلام والعقائد» وكذا في الكتب اليّ أرَّعت 
حياة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الأمر واضح وبيّن لمن له أدن 
مُسْكة في الذي صنّفه علماؤنا في مختلف العلوم والفنون والمعارف. 

وأكتفي بأن أذكر لك ما جاء في مقدمة الإحتجاج حيث يقول مصئفه 
(ره) في آخرها: 

(... ولا نأي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده؛ إما لوجود 
الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه» أو لإشتهاره في السيّر 
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والكتب بين المخالف والمؤالف» إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن 
العسكري عليه السلام» فإنه ليس في الإشتهار على حدّ ما سيواه» وإن كان 
مشتملاً على مثل الذي قدمناه» فلأجل ذلك ذكرت أسناده في أول جزء 
دو قلاف كر في دام 

فكم هو رسوخ إطمئنان هذا العَلّم الفاضل والحجّة المحقق في ما رواه 
في كتابه الشريف» إذ يعضد مرويّاته الإجماع عليهاء ودلالة العقول المنيرة» 
والشهرة الذائعة في السير والكتب عند المخالف والمؤالف. ويتضح إطمئنانه 
برواياته بنحو أكثر حينما نراه كما يقول في مقدمته أنه يورة أسانيد 
ا روواقن مانا لتك كاي افك الاق رون كال 600 
يعضدها ما عضد سائر الروايات الي رواها عن النبي ووصيّه والأئمة 
الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أنها لم تكن في الإشتهار كسائر 
الروايات الأخرى الي ذكرهاء فلذا يذكر لها الأسانيد توثيقاً للإطمئنان كي 
تكون نوراً على نور ويهدي الله لنوره من يشاء. 

الوقفة الثانية 
القاسم بن معاوية 

وفي تعريفه إحتمالات: 

الأول : أن يكون إسمه القاسمء وإسم أبيه الصّلِي المباشر معاوية من 
دون ذكر لإسم جحده أو نسبه أو غير ذلك. أي بعبارةٍ أخرى كما ذكره 


© عن الاحتجاج الشريف ج1 ضص14. 
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صاحب الإحتجاج: (القاسم بن معاوية) فلا ذكر له ف كتبنا الرحالية فهو 
هر ل رالسهية لا قفن .وماحسا. 

الفاني: أن يكون هو القاسم بن معاوية بن عمار بن أبي معاوية 
حباب إين عبد الله الدهن. والقاسم بهذا الأسم والنسب لم يرد لهذ كر 
في كتب رحجالنا ‏ بحسب إطلاع هذا العبد ‏ من جهة روايته 
للحديثء نعم ورد له ذكر في ترجمة أبيه معاوية بن عمار الدّهئ في رحال 
شيخنا أبي العبّاس النجاشي (ره) حيث قال عنه (ره): 

(وكان .وجهاً في. أصحابناء. ومُقدّماء كبير الشأن» عظيم. امحل ثقة 
وكان أبوه عمار ثقة في العامة) وجهاً يُكتّى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم 
وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمد. روى معاوية عن أب عبد الله 
وآ لقم ومن هيما الساام ميم 

فرما كان القاسم المذكور في كتاب 000 الريك هو إبن معاوية 
بن عمار الدههبئ. وهو وإن لم تعرف عنه الرواية إلا المت لعائلة القاسم 
هذا قد يقوى في نفسه الإاحتمال الثاني والذي نحن بصدده؛ لآنة جد 
قائلة اعلجية تمعروفد افق التدوف بوجي العا نجه عار كان كذ 
عند العامّة» وأبوه معاوية مر عليك قبل قليل ما قاله النجاشي بخصوصه»ء 

ه حكيم هو الآخر يروي عن أبيه كما في رحال الكشي (ره)6 


7 عن رجال النجاشي (ره) ص411: رقم 1096. 
© عن إختيار معرفة الرجال ص 294 -519. 
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إبن أخيه معاوية بن حكيم,؛ قال عنه النجاشي (ره): 

(ثقة» جليلء في أصحاب الرضا عليه السلام)17» ثم ذكر قائلاً: 

(روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلاً ...© 

ولذا إحتملنا أن يكون القاسم هذا قد روى عن أبيه الذي يروي عن 
صادق العترة صلوات الله عليه كما مر في ترجمته ‏ لكونه من عائلة 
عليه علص الويف ابن 2ق نون :انك ونا ردم تن اا سد أنه سين 
إنسان في عائلة علميةٍ كهذه العائلة ولا يَعلَقُّ في ذهنه حديث واحد. ومع 
كل ذاك فإننا حي لو أقنعنا أنفسنا يبهذا الإحتمال فإنه كسابقه في المجهولية, 
إذ ل يرد مخضوصه مدح أو قدح وإكها ذكر هكذا عَرَضِاً في ترجة أبيه: 
الثالث: أن يكون القاسم هذا هو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي 
والذي قال عنه النجاشي (رهة): 0 روى عن أب عبد الله عليه السلام» 
با وريه م و ال 

وعدّه الشيخ الطوسي (ره) في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه 
السلةء 0 وكذا في أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه©. وقال 


عنه العلامة (ره) في خلاصة الأقوال في معرفة الرحال: (ثقة روى عن أبي 


9 و (2) عن رجال النجاشي (ره) ص412» رقم 1098. 
عن رحال اللتحاشن ززم ص 0313 رقم 857. 

7اغن حال القياخ تارمم ضن6 27 رق 0 قاب القات: 
عن رجال الشيخ (ره) ص358» رقم 2 باب القاف. 
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عبد الله عليه السلام)0). :وكذا السيد “مصطفى" التفريشى » .ؤره) في تقد 
الرجال قال عنه: (ثقة وله كتاب يرويه فضالة ف 

وهذا الإحتمال يقوى في النفس أكثر من الإحتمالين السابقين لكثرة رواية 
القاسم بن بريد أولاء ولكثرة حصول مثل هذا الأمر في كتب الحديث ثانياء 
وهو أن أن إسم الراوي منسوبا إلى حده من دون ذكر أبيه الصلِيّ المباشر 
وقد يكون هذا من قبل الراوي عنه سهوا أو عمداء 'فذلك جائر في العرف 
العربي. أو قد يكون الإسقاط من قبل النسّاخ وإشتباههم وخطأهم؛ ومثل هذا 
كثيرٌ في أسماء رحال الحديث والرواة. وقد وقع تصحيف للقاسم بن بريد فجاء 
مذكورا ف بعض الموارد القاسم بن يزيد» ولذا ترى السيد الخنوئي (ره) في 
معجم رجال الحديث عند ذكره لإسم القاسم بن يزيد يقول: (تقدم في قاسم 
ووزؤزيدة 0 أفونيو ققية دكنا نوق التشسيت قياد 3 إبس ابيده امكسين 
حذف إسم أبيه من السند فجاء هكذا (القاسم بن معاوية). عِلما أن القاسم 
بن بريد من رواة الامام الصادق عليه السلام كما مر عليك قبل قليل في أقوال 
الرجاليين» والحديث الذي نحن بصدده مروي عن صادق العترة الأمين عليه 


© عن الخلاصة ض 134 رقم 3, 
"اه نقد الريعال عن 270 16:0 
© عن معجم رجال الحديث ج14 ص67. رقم 9567. 
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فهاية الفائدة الأولى 

ذكرت لك أيها المحبّ في القسم الأول من هذه الفائدة بعضاً مما ذكره 
أهل العلم والحديث من أخبار تحدّثت عن إكمال الأذان والإقامة بالشهادة 
الثالثة على نحو الخصوص. وذكرت شطراً من مصادرها وبعضاً من أسماء 
من ذكرها مخ الكلماء واشفعة ذلك يذكز الآزاء المخلفة لعلماتنا باتحاه 
هذه الروايات» ثم تحدثت لك عن مع الشذوذ في الأخبار عند أهل العلم. 
ولَرها يقول قائل وهو قول هزيل ومردود, إِنْ هذا الإصطلاح إستعمله 
علماء الإمامية بعد وَصف هذه الأخبار بالشذوذ بفترةٍ طويلة. 

وجوابه مُطوّل خلاصته. إننا حين لو سلمنا إن علماء الإمامية لم يستعملوا 
لظ اكحاف: دفي اماك إن مساين .هنا ”لامها حاف كاتف 
موجودة بينهم من الوجهة العَمّلية» علماً أن هناك من الشواهد في كتب 
الأصحاب ككتب الشيخ (ره) وغيره ما يدل على وجود تصنيف وتبويب 
للحديث؛ نعم لا مشاحّة في الإصطلاح» ويضاف إلى ذلك إن من العلماء 
الذين يُعدّون هم الأصل في هذه الإصطلاحات قد وصفوا هذه الأخبار 
بالشذوذء ومنهم العلامة الحلّي (ره)”” في المنتهى وتذكرة الفقهاء وغيره 
من الذين جاءوا بعده وهجهوا على إصطلاحاته (ره). 

ثم إِنْ العبد بُعدَ ذكره لمعن الشذوذ عَرّجٍ على طائفة من أقوال كبار 
7 لا يخفى على أهل الفن إِنّ أول من إستعمل الإصطلاحات الرسمية في علم الحديث هو السيد 


جمال الدين أحمد بن طاووس (ره) وهو أستاذ العلامة الحلي (ره) ومن هنا عد العلآمة (ره) 
أصلاً في هذا الباب. 
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علماء الإمامية ‏ أعر الله رايتها بظهور إمام زماننا صلوات الله عليه 
وال يظهر من بعضهاء ويستشعر من بعضها الآخر تأكيدهم لورود هذه 
الأخبار الخاصة بالأذان والإقامة أو قبولحم لما بالجملة» وإفتاؤهم على 
أساسها وفقا لقاعدة التسامُح. 

وأما في القسم الثاني من هذه الفائدة فقد ذكرت مورد الحاحة من 
المقصود بنحو العمومية» وألبعته بكلام ذكرةُ الشيخ الطبرسى (ره») 2 
مقدمة كتابه يد فيه بإطمئنانه ه فى هد تاب. وحتمت الة 

كتابه يشهد فيه بإطمئنانه لما رواه في هذا الكتاب. و المقال 

ببحث رجالي موجز عن القاسم بن معاوية» وجعلته في إحتمالات رجحت 
الثالث منها والذي كانت نتيجتّه أنّهِ القاسم بن بريد بن معاوية العجلي 
الراوي ‏ الفقة رضوان الله تعال غلية من أصحاب إمافنا 'الضادق وإمامنا 
الكاظم صلوات الله عليهما وآلمحما. ويضاف إلى كل ذلك ما يمكن قوله من 
جهتين. 

الأولى: ورود روايات كثيرة جدا تتّفق مع هذا الخبر الشريف في المضمون 
والمعيى في كتب أصحابنا وف كتب غمخالفيناء وَسَأُوردُ لك أيها المحب نماذج 
منها في الفصل الثالث والفصل الخامس من هذا الكتاب الموجحز. 

والقائية: عي 'ؤلالة "هذا افر التؤوي :وها فيا أسزان العاف الربانية 
والإشارة إلى نفو النورية الحمَديّة العلويّة وسطوعها في هذا الوجود على 
إختلاف مراتبه وتكثر ظهوراته» وسيأتيك أيها العاشق العلوي بعض نتفي 
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من حديث المحبّة والعشق والمعرفة في الفصل السادس من فصول هذا 
الكتاب. 


وخختاما أردّد ما قاله الشاعر: 


ألا إن ثوبا خيط من نسج تسعة << وعشرينَ حرفا عن معاليهِ قاصر 
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الفائدة الثانية 


كلام الفقهاء 

وللفقهاء كلام وآراء في ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة 
أستعرضها لك أيها العزيز بنحو محمل وسريع» وأقف هنا وهناك لتوضيح 
بعض المعاني بحسب ما يقتضيه المقام ويّسئّح به الحال. 

)( 

الذين يظهر من كلامهم الإنكارٌ والمؤيّدون لهم: 

وأوّههم الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي (ره) قال في 
الفقيه ‏ بعد أن ذكر رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه» رواها 
بطريقين عن أبي بكر الحضرمي أولأء وعن كلّيب الأسدي ثانياء تتحدث 
عن فصول الأذان والإقامة» والرواية حَليّة من الشهادة الثالثة في فصول 
الأذان والإقامة : (هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه: 
والقوّضة لعنهنم الله قذ..واضعوا: أخباراً وزادوا ي. الأذان محمد .وآل عخمّد 
خَير البريية مرتين» وفي بعض رواياتهم عده أشهد' أن عند .رفول الله 
أفهد إن عقاءول الث رقيو :وميه من زوق بدل ذلك أشهد أن علا 
امن اقوش حا مرقيةة ولاشلكة 3ق أن علياً 05 الله وأنه أمير المؤمنين 
عذاً وآن تعمد اله تلوانت اله "علبيت. ضير البزيةه.ولكن لين ذلك اق 
أصل الأذان» وإِنما ذكرت ذلك ليعرف يذه الزيادة المتهمون بالتفويض» 
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اموت أنفسهم في جملتنا. 

مناقشة أهل الفقه والحديث لكلامه : 

1 ذكر الشيخ محمد تقي المجلسي (ره) في كتاب روضة المتقين ‏ 
وهو شرح مبسوط على كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق (ره) ‏ ف ذيل 
الكلام المتقدم: 

(الحزمٌ بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكلء مع أن الأخبار الي 
ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة» والظاهر أن الأخبار 
بزيادة هذه الكلمات: انع كانت ف الأضول وكانك مميفة انها ها 
يظهر من المحقق والعلامة والشهيد رحمهم الله فإنهم تسبوها إلى الشذوذ 
والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور» مع إن الذي حكم بصحته أيضاً 
شاذ ‏ كما عرفت فبمجرد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن 
يفره يعدم ذلك أذ الوضع إلا أن يَرِدَ عنهم صلوات الله عليهم ما يدل 
عليه» ولم يرد. مع إن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه. 
والظاهر إنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً إل مع الحرم بشرعيته فإنه 
كر الال 7ق رتوالة على "الس عدي نا متو اا 
وبمكن أن يكون وافعاً ويكون سب «تركه التقية كما وقع :في كثير امن 
الأخبار ترك (حيً على خير العمل) تقية» على أنه غير معلوم أن الصدوق 
أي جماعةٍ يريد من المفرّضة؛ والذي يظهر منه كما سيجيء أنه يقول: كل 


(1) عن من لا يحضره الفقيه ج1 ص290. 
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مَن لم يقل بسّهو النبي فإنه من المفرّضة» وكل من يقول بزيادة العبادات 
نالفي "فنك فى التر تك قن #الامهو لح فى كن الشيعة غير الصدوق 
وشيخي» وإن كانوا غير هؤلاء » فلا تعلم مّذْهبهُم حى ننسب إليهم الوضع 
واللعن» نعم كل من يقول بألوهية الأئمة أو نبوّتهم فإهم ملعونون)”". 

توضيحات: 

أولاً: قوله (ره): (مع إِنْ الأخبار الي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما 
لم نذكره كثيرة)» يعي به الزيادة والنقصان في فصول الأذان والإقامة» إذ 
إتسلفية «الرؤزايانت تق عد تعر كماء الو اناف 'قالك؟ إن فصو ليينا ييه 
وثلاثون» وروايات قالت: إن فصولهما سبعة وثلاثون» وفي طائفة ثالثة: 
ثمانية وثلاثون» وف طائفةٍ رابعة: إثنان وأربعون. 

ثأنياً: 'فولة ووه ): وهنه الكلمات أيضا كانضدى الأضول عن بالكلفات 
الشهادة الثالئة وما قاريما من الألفاظ الي ذكرها الشيخ الصدوق (ره) 
في كلامه. وقصد بالأصول ما هو معروف بين أهل الحديث بالأصول 
الأربعمائة وهي الكتب المرويّة إِمّا عن الأئمة صلوات الله عليهم 06 
أو بواسطة واحدةٍ وال جمع الكثيرَ منها المشايحٌ الثلاثة© رحمة الله 
عليهم ف كتبهم الأنيوية الشريفة. 


(1) عن روضة لمتقين ج2 ص 245 و 246. 
(2) هم الكليئ والصدوق والطوسي (ره) . 
(3) هي الكافي والفقيه والتهذيب والإستبصار. 
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ثالثاً: قوله (ره): (كما يظهر من المحقّق) يعيئ به الشيخ السعيد الفاضل 
بحم الدين أبا القاسم جعفر بن الحسن الحلي (ره). وقد ذكر الشيخ الفاضل 
المتتبّع المعاصر رضا استادي في رسالته كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة 
معلقاً على كلام الشيخ ا مجلسي الأول (ره) في هذه الفقرة: ١ل‏ جد كلاماً 
ظاهراً في ذلك من المحقق)00. 

وقد تابع هذا العبد ما في يده من مصنفات المحقق (ره) فلم يعثر 
على ما ذكره الشيخ (ره). وَوَيعا طالثة يد التتحريفن: 

رابعاً: قوله (ره): (مع إن الذي حكم كه اها شَاذ) مراده الحديث 
الذي ذكره الشيخ الصدوق (ره) بخصوص فصول الأذان والإقامة» إذ أنه 
ساوى بين الأذان والإقامة في جميع الفصول؛ وهو شاذ ولم يعمل به المشهور 
وأو كاه فريك وديا دق سجاه إن وام المتدرقا زر عن اك 
الحضرمي وعن كليب الأسدي وهما ممدوحان, إلا أن طريق الصدوق (ره) 
إلى الأول منهما ضعيف وإلى الثاني صحيح. ومع ذلك فإن الشيخ يوسف 
البحراني (ره) في الحدائق يقول عن الشيخ الصدوق (ره) في هذه المسألة: 

(أقول: ظاهر قوله (هذا هو الأذان الصحيح) من غير إشارةٍ إلى الإقامة مع 
ترك لون ها بور و إن أن مقفية فق الاقائة لبس كال عرد قو 

خافسياً: قوله (ره): (المفوضة)» هم فرقة بال حسبت على الشيعة لما 


(1) حاشية 11 في فاية رسالة كلمات الأعلام. 
(2) عن الحدائق الناضرة ج7 ص 403. 
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وزوراً يعتقدون إن الله سبحانه وتعالى فوّض لأهل البيت صلوات الله عليهم 
لق العوالم وقطانها من دون مُدخحليّة له تعالى شأئه العرير عن ذلك علوا 
كبيراً. بل هم عبادُ مُكرمون» لا يُسبقوئه بالقول وهّم بأمره يعملون. 

سادساً: قوله (ره): (وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي)» يشير 
بكلامه هذا لما حاء في رواياتنا الشريفة في الكافي وغيره : (إنَ الله عرّ وجل 
فرض الصلاةً ركعتين رَكعتين عشرٌ رَكعاتٍ » فأضاف رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة؛ فصارت عديل 
الترويسه لخهود تركية الا "لسريو انرود ال ةنق اللكونية فك كياقائمه 
في السفر وَالخَضَرء فأجارّ الله عرّ وجل له ذلك كله فصارّت الفريضة سَبعَ 
عشرة ركعة) ثم عر شوك الشح مد الل تعلق والنء التو اقل ايها وين 
ركعة مِثلّي الفريضة؛ فأحاز الله عرّ وجل لهُ ذلك ...)© 

سابعاً: قوله (ره): زفق كر الشيكة: لآن تقيتايذة«الطاففة من المقدمية 
والتأخرين ٠‏ والمعاضرين “من أسسناظين. الفقاهة والشعترى. .يتتهبون. إلى 
جلاف ما ذهب إليه الصدوق (ره) في المسائل المذكورة في كلامه (ره)) 
وشذ بعضهم في موافقته للصدوق (ره)» وقليل ما هم, ولا يَعنَدٌ بقولهم 
لخروجهم عمًا وافق العقل والنقل وما أطبَّقتْ عليه كلمات الأصحاب 
سابقاً ولاحقاً ‏ أعرٌ الله رايتهم بظهور إمامنا صلوات الله عليه . 


العترة صلوات الله عليه وعليها. 
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ثامناً: قوله (ره): (وشيخه), عين به شيخ الصدوق (ره) وأستاذه الشيخ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره). إنتهى ما يتعلق بكلام الشيخ 
المحلسي الأول (ره) وما تبعه من توضيحات. 

2 قال العالم البارع وامحقق الجامع فقيه الشيعة الشيخ عبد النبي العراقي 
(ره) بعد أن ذكر إعراض الشيخ الصدوق (ره) عما ذكره من الأخبار: 

ل يقل أحدٌ من الإمامية إن من شرطٍ حُجَية الخبر هو عمل الصدوق 
(قده) أو عدم إعراضه؛ فليس لعمله ولا لإعراضيه دل في مسألة حجّية 
الخبر الواحد على مسالكهم العّديدة. فإن له (قده) فتاوى نادرة كثيرة لم 
يوافقه أحد من الفقهاء فيهاء كمسألة سَّهو النبي صلى الله عليه وآله 
وطَرَّحَ أخبارٌ عدم جواز السهو عليه صلى الله عليه وآله» ووجوب الحج 
على كل من تمكن منه في كل سنة» وجواز الوضوء والعُسل بالماء المضاف, 
وطهارة الدم إذا كان بقَدّر الحمّصة» وطهارة الخمرء وعدم نحاسة الماء 
القليل .مملاقاة النجاسة» و و وو. 

حئ لو جمعت فتاواه النادرة فتكون رسالة كبيرة كما أشرنا إليه ولذا 
قال في الحدائق (قده) في مسألة الماء المضاف إِنْ الصدوق لم يكن 
عضوي نحن بكرن قوله حجّة على غيره أو يلزم إتُباعه 0000 

ولنا وَقفة هنا: ننقل فيها قول الصدوق (ره) بخصوص مهو النبي صلّى 
الله عليه وآله. وتتبعه ببعض من أقوال سادةٍ الطائفة وعظمائها ‏ أعلى الله 


(1) عن رسالة الحداية ص 39. 
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مقاماقم ‏ كي تكون أيها العزيز على بِيّنةِ في كل المطالب الي نتناولها 
بالذِكر والبيان. 

قال (ره) في كتابه الفقيه: (إن الغلاة والمفرّضة ‏ لعنهم الله ينكرون 
سهوّ النبي صلى الله عليه وآله ويقولون لو حارٌ أن يسهو عليه السلام في 
الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ 
لو 

وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على البي. صلى 
الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره» وهو مُتعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس 
بنبيء وليس كل من سواه بنبي كهوء فالحالة الي إختص بما هي النبوة 
والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في 
الصلاة؛ لأنما عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة» ويبما تثبت له 
العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عرّ وجل من غير إرادةٍ له وقصدٍ 
منه إليه نفي الربوبية عنه » لأن الذي لا تأحذه ميئة ولا نوم هو الله الح 
القيّو وليس سهو الني صلَى الله عليه وآله كسّهوناء لأن سَّهرّه من الله 
عزّ وجل وإنما أسهاه ليُعلم أنه بشرٌ مخلوق فلا يُتخذ ربا معبوداً دونه 
وليعلم الناس بسهوه حكم السهو مى سهواء وسهونا من الشيطان وليس 
للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم 
سلطان إإِنما سُلطائه على الذينَ يَتولّونه والذينَ هم به مُشركون6) 


(1) الآية الشريفة (100) من سورة النحل المباركة. 
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وعلى من تبعه من الغاوين » ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه 
وآله إنه لم يكن في الصحابة مُن يقال له ذو اليدين» وأنه لا أصل للرحل 
ولا للخبر» وكذبوا لأن الرجحل معروفٌ وهو أبو محمد عمير بن عبد عَمرو 
المعروف بذي اليدين» وقد تقل عنه المخالف والموآلف» وقد أحرحت عنه 
اعبار ا كان وهف :قال الفاسظان شين 

و كان قدا كنك ابن امش رن الهية. وخ الوليداحد وتغة الله حبيقول: 
أول درحة في اللو نفي السهو عن البي صلى الله عليه وآلهء ولو جاز أن ترد 
الأخبار الواردة في هذا المعئ لحار أن تُردٌ جميع الأخبار» وفي ردّها إنفال 
الدين والشريعة وأنا أحنّسب الأجرّ ف تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو 
البي صلى الله عليه وآله والردٌ على مُنكريه إن شاء الله تعالى)07. 

وفي كلامه (ره) هذا من الوّهن الكثير والضّعف الظاهر أشير إليه بصورة 
إجمالية: 

أولاة وى مرق فتاه مقلم تتويو الى سل ال عليه بر الن عاق 
وير فين والقيعة كلبااضة قلت الأزمان تعتقد ذلك وتنتقص ممن يعتقد 
سواهء جحرى على ذلك خاصتهم وعامتهم. 

ثانياً: نسب السهو إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وفيه ما فيه من 
البُطلان» ولو كان الحديث خاصاً يذه المسألة لبّسط هذا العبدٌُ الكلامّ فيه. 

ثالاً: قال (ره): (لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلَّى الله 


وك عو ان من يعفر الفقه 122 بزن359 و8360 
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عليه وآله فيها ما يقع على غيره) وهو قول فاسد. وفساده أوضح من 
الشمس في رائعة النهار. 

رابعاً: فرّق بين الصلاةٍ والتبليغ» والكال لضفه صلل عليه والة 
من أحلى معاني التبليخ. ألم يقل صَلَى الله عليه وآله كما في الحديث 
المشهور المستفيض بين الخاصّة والعامّة: (صلوا كما ركمو أصلّي)؟! أفلا 
يذل هذ الكديت غلن أن صلائه في جميع أكافير كوه مواد د كر 
يُقتدى يما ؟! أوليس معين التبليغ الحقيقي هو هذا لا غير ؟! 

خامساً: إستشهاده بالآية (1000) من سورة النحل المباركة ليس في محله 
لأنه ذكرها في مقام سهو غير النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وهو 
يشمل الأولياء الكمّل والصالحين من شيعة أهل البيت عليهم السلام والذين 
يعرض لهم السهو ولّم يتخذوا الشيطان ولياً. الهم إلا أن يقال ليس للشيطان 
عليهم ولاية في كل أمورهم» نعم تكون له مرتبة من الولاية عليهم في حال 
سّهوهم وشّكهم. والبحث بحاحة إلى تفصيل والمقام لا يسمح بذلك. 

سادساً: ليس مناسباً للشيخ (ره) أن يقول لمن أنكر وجود ذي 
اليدين: إنه كاذب» ففي هذا الكلام ما فيه من الضّعف والزال. 

سابعاً: إِنْ المعروف في الكتب والأسفار عن ذي اليدين أو ذي 
الشمالين أنه قتل ببّدر فأين صفين منه. والكلام بحاحة إلى بحث تأريخي 
وكا لس انلف كن عالت ذا القول بيرق أن الل قلق مدر 
هو ذو الشمالين وذو اليدين غيره» وأنه عاش وبقي إلى أن مات في أيام 


7 
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وهذه مسألة بديهيّة واضحة لا تحتاج إلى كثير تأمل. 

وحتاما أقول: إن للشيخ الصدوق (ره) من الأيادي الجميلة الى يجب أن 
تشكر ولا تنكر. وكم بذل من الحهود العظيمة في الحفاظ على هذا 
المذهب» والسلوك. في سبيل خدمة آل الرسول صلوات الله عليهم 
أجمعين . فلأحل ذلك كله ولأحل غيره من الفضل أن وفقه الباري سبحانه 
وتعالى فحال بينه وبين تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله 
عليه وآله والردٌ على منكريه كما قال هو (ره) فما تحقق مراده حى توفي 
أسكنه الله فسيحَ جنانه في جوار أوليائه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

وقد قال شيخنا المفيد (ره) الذي وصفه إمام زماننا صلوات الله عليه 
5 : : 1 3 ي(1). 
بالأخ السديد والولي الرشيد والناصر للحق والداعي إليه بكلمة الصدق” ': 

(وآما انط أبن تعفر © ههه الله والقلى على من السب انشنايت' الفميين 
وعلمائهم إلى التقصير» فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ 
الناس» إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراء وإنما 
يحب الحكم بالغلو على من نسب امحقين إلى التقصير سواء كانوا من 
(1) جاءت هذه الأوصاف الشريفة في ما خرج من الناحية المقدّسة لشيخنا المفيد (ره)؛ راحع 
(2) عبن به الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه (ره) . 
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أهل قم أم غيرها من البلاد وسائر الناس. 

وقد معنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه 
رط لم نحد لها دافعاً في التفسير؛ وهى .ما كي عنه أنة قال: أول درحة 
في العُلو نفي السهو عن النبي والإمام (صلوات الله عليهم وآلهم) فإن 
صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع إنه من علماء القميين ومَشْيّحَتهم. 

وقد وحدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدين» 
ويُنوّلون الأئمة عن مراتبهم ويزعُمون أنهم كانوا لا يُعرفون كثيراً من 
الأحكام الدينية حي يُنَكتَ في قلويهم» ورأينا في أولئك من يقول إنهم 
ملنجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويَّدّعون مع ذلك أنهم من 
العلماء وق العو المقصير القا بو ري يا 

وقال أيضاً في أوائل المقالات (ره) عند كلامه في عصمة الأثمة عليهم 
السلام: 

ود وال لأ عور متهم سهو قي شيء من الذين ولا يسون شينا من 
الأحكام: وعلى هذا مذهبُ سائر الإمامية إل من شد منهم وتعلّق بظاهر 
,20 


الروايات لما تأويلات على خلاف ظنْه الفاسد من هذا الباب ...) 
ونقل الشيخ الحر العاملي (ره) قولا عن الشيخ المفيد (ره) عن الرسالة 


19) تقدّم كلام الشيخ الصدوق (ره) يبهذا الخصوص قبل قليل. 

22 عن كتاب تصحيح الإعتقاد بصواب الإنتقاد وهو شرح للشيخ المفيد (ره) على كتاب 
عقائد الشيخ الصدوق (ره) ص 113 و 114. 

(3) عن أوائل المقالات في المذاهب والمختارات لشيخنا المفيد (ره) ص74 . 
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المنسوبة إليه في الردٌ على من ذهب إلى بحويز السهو على النبي والأئمة 
عليهم السلام في العبادة» حيث قال مخاطباً مّن كُتب إليه يسأله عن هذه 
المسألة: (إعلى إن الذي حكيت عنه قد تكلف ما ليس من شأنه فابدئ غن 
نقصه ف العلم وعجزه ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرّض لما لا 
يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفته» لكنْ الحوى مردٍ 
لضاحية. غوة .الله هم شلب» التوقق ‏ واشسالة الغصمة من المتلال 
ْ ٍ 1 1 
ونستهديه في سلوك فج الحق)' ©. 

وأما السيد نعمة الله الجزائري (ره) فقد نقل هذا الكلام بإحتلاف قليل 
في بعض الألفاظ ونسبه للسيد المرتضى علم الحهدى (ره). بإعتبار أن هذه 
الرسالة مردّدة» إما هي للشيخ المفيد (ره)» واما هي للسيد المرتضى (ره). 
فنرى الشيخ الحر (ره) يرجح انها للشيخ المفيد (ره)» ونرى السيد 
الجزائري (ره) يرجح أن تكونء بل يظهر منه القطع أنّها للسيد 
5 2 
المرتضى (ره) ". 

وهنا كلام لبعض أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم يناسب المقام: 

1. (قال الشيخ الأحل رئيس الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
عليه نوكه معد ف لين قرالا وفنا 0 
(1) عن رسالة التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ص7/. 
(2) عن الأنوار النعمانية ج4 ص 34. 
(3) يراد من الفقيه هنا كما هو المشهور والمعروف بين علمائنا الإمام المعصوم. 


104 





قال كاتني التي أفيَ به ما تضمّنه هذا الخبر» وأما الأخبار 
الى قدّمناها؛ من أن النبي صلَى الله عليه وآله سهى فسّجدَء فإفها مُوافقة 
للغاثة وها 3 كرزناه لآن ما تطتطة دن الأحكام مول ماعل فنا انا 01 

2. وقال العلأمة الحلي (ره) في تذكرة الفقهاء: (وخبر ذي اليدين عندنا 
باطل؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وآله معصوم لا يجوز عليه السهو ...)©. 

3. وذكر الشيخ الحرٌ (ره) في رسالته عن الفاضل المقداد السيوري (ره) 
فقال: (ونقل المقداد في شرح هج المسترشدين عن أصحابنا وحوب عصمة 
النبي والإمام عن السهو في كل من الأقسام الأربعة بتبليغ الشرع؛ والإعتقاد 
الدين» والفعل الديئ» والدنيوي وإستدل على ذلك بأدلة ذكرها)©. 

4. (وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر خبر ذي اليدين: وهو متروكٌ 
بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن 
السهو» ول يْصرٌ إلى ذلك غير إبن بابويه» ونقل عن شيخه محمد بن الحسن 
بق' الوليك أثة قال أول درحة الغلو نفي السهو عن النبي» وهذا حقيق 
بالإعراض عنه؛ لأنْ الأخبار معارضة بثلها فيرجع إلى قضية العقل» ولو صحّ 
النقل لَوجَبْ تأويله على أن إجماع الإمامية في الأعصار السالفة على 


(1) هو الشيخ الطوسي (ره) والكلام متعلّق بالذي قبله. 
(2) أي في الجزء الثاني من كتاب التهذيب. 

(3) عن رسالة تنزيه المعصوم عليه السلام ص9. 

(4) عن التذكرة ج1 ص130. 

(5) عن الرسالة المتقدمة ص10. 
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هتين الشتععين" واللقحقة كما على انفى الهو عق الفى والأئبة علبي 
داخم 

5. وقال شيخنا البهائي (ره): (عصمة الأنبياء والأئمة من السهو 
والنياة هنا اعقنن عانةة الخاع يجي للك وادطاف غنه وهم إن حاقلا اله 
عن قول الصدوق (ره) بأن النبي صلَّى الله عليه وأله قد سهى فقال: (بل 
ين بابويه قد سهى فإنه أولى بالسهو من النبي صلى الله عليه وآله)©. 

وقال شيخنا الحرٌ (ره) في ذيل هذا الكلام: (وهذا جحواب حَسَّن في غاية 
الجودة. ويمكن أن يجاب ,مثله عن قول ذي اليدين» ورواية من روى السهو 
فإفما أحقّ بالعٌلط والسهو)©. 

ونقل السيد الجزائري الموسوي (ره) عن الشيخ البهائي (ره): (وقال 
أيضاً عند قول إبن بابويه ‏ وإن وفقنا الله صنّفنا كتاباً في كيفية سهو 
البي صلَّى الله عليه وآله : الحمد لله الذي الم يوفقه لتصنيف ذلك 
الكتاب) © . 

6. وقال المحقق الجامع الأصولي المتبحّر السيد أبو القاسم المنوئي (ره) 
في تقرير أبحاثه الفقهية في شرح العروة الوثقى: ... (ومنهم من لا يعتقد 


(1) ع بما الشيخ الصدوقء وشيخه بن الوليد (ره). 

(2) عن رسالة التنزيه ص 13» وفي ذكرى الشيعة للشهيد الأول (ره) ص215. 
(3) عن المصدر المتقدم ص12 . 

(4) و (5) عن المصدر المتقدم ص 13. 

(6) عن الانوار النعمانية ج4 ص34. 
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بربوبية أمير المؤمنين عليه السلام» ولا بتفويض الأمور إليه» وإنما يعتقد 
أنه عليه السلام وغيره من الأثئمة الطاهرين ولاة الأمرء وأنهم عاملون لله 
سبحانه» وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهماء 
لا .معن إسنادها إليهم عليهم السلام حقيقة؛ لأنه يعتقد أن العامل فيها 
حقيقة هو الله» بل كإسناد الموت إلى ملك الموث والمطر إلى ملك المطر 
والإحياء إلى عيسى عليه السلام كما ورد في الكتاب العزيز #إواحيي 
الموتى بإذن الله276 وغيره ثما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى 
العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل هذا الإعتقاد غير مستتبع للكفر ولا 
هو إنكار للضروريء فَعَدّ هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما قل عن 
الصدوق (قده) عن شيخه إبن الوليد: إن نفي السهو عن النبي صَلَى الله 
عليه وآله أول درجة العُلو. والغلو يمذا لمعن الأخير ما لا محذور فيه بل لا 
ناص عن الإلتزام به في المحملة)0©. 

فأنظر إلى كلام هذا العالم المحقق وما قاله من أن الذي ممّاه الصدوق 
وشيخه (ره) ومن قال بقولهم لوا فإنه مما لا محذور فيه» بل لا مناص 
عن الإلتزام به وهو كلام ينم عن تحقيق وتدقيق. لكن العجحب يعتري 
لمتتبّع من هذا العيلم حين يجيب على سؤال وُه له في آخر عُمره حول 
مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله فيقول: (القَدَرٌُ المتيقن من السهو 


(1) من الآية الشريفة (49) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) عن كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى ج3 ص74 و 5/. 
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الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية)”؟ وغريب 
هذا الكلام والله العاصم والحادي إلى سواء السبيل. 

وبعد كل هذا وذاك يخلص عندنا ثما تقدم من كلام الشيخ الصدوق (ره) 
وما قاله الشيخ المحلسي الأول (ره) وما ذكره الشيخ المحقق عبد النبي 
العراقي (ره) من كثرة فتاوى الصدوق (ره) النادرة والمخالفة للمشهور 
ونا كه إلين التودا :قوش ياه إعساوله أقزانة فى ايه الأعيف» سيره 
إعتقد السهو في الببي صلى الله عليه وآله ووَصّمَ من لا يعتقد ذلك 
بالإنحراف والخروج عن جادة الحق» فنسبه إلى الغلاة أو المفوؤضة» ومن هنا 
فلا نعجب من نكيره على إكمال الأذان والإقامة بالشهادة الثالثة المقدسةء 
علماً أن هناك من العلماء وامحققين من لا يرى في كلام الشيخ الصدوق (ره) 
إنكاراً للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة» وإِنما يستنكر (ره) كون هذه 
الشوادة عدو ثانا وقعات أعيذ كدق "فقييرة :الات :و الاقانة ا لس عي 
هذا الكلام بل رعا يكشف عن تعمّق دقيق وتمعن شديدٍ في طوايا كلامه 
الدكوره 00 

3. ولذا نحد السيد المقرم عبد الرزاق الموسوي (ره) يقول بعد أن ذكر 
كلام الشيخ الصدوق (ره) المتقدم: (ولم يَخفّ على القارىء النابه غرضه 
ومرادٌه. فإنه بصدد نفي حزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان» رداً على 


المفوضة المثبتين حزئيتها فيه» من جهة خلوٌ ما إستصحّه من الأخبار 


(1) عن مُنية السائل» وهي مجموعة فتاوى متأخرة للسيد الخوئي (ره) ص236. 
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الشارحة لفصوله؛ ولم يكن غرضه نفي محبوبية الشهادة بالولاية على نحو 
يحكم بالضلال على من يأقٍ بما؛ لأحل الرححان المطلق المستفاد من كثير 
مق ١‏ الأغبار ‏ 'المقازنة :يق" الشهادون: :والشيادة". الثالئة” كما عرفنهنا يما 
نبل قرله الأغيرة ولا كك أن ليا ول الل وه أمين الؤمين» :وان 
لفو ع الى تيل لول ج واكك للش لاك تنلعا الاق ب ا ااال 
وإيمانه في رجححان الشهادة بالولاية حي في الأذان لكن لا على أن يكون 
من أصله» بل من جهة المحبوبيّة المطلقة» وعلى هذا فلا يصح أن ينسب 
إليه ‏ نور الله ضريحه ‏ إعتقاد عدم رححان الشهادة بالولاية في الأذان 
لا بقصد الحرئية. 

وليت شيخنا الصدوق ذكر لنا تلك الأحبار الي نسبها إلى المفوؤضة 
لنعرف مقدار ما نصّت به من الحزئية أو غيرهاء ولننظر في رجال السند 
لنعرف الثقة في النقل من غيرهء فإنْ كثيراً من الأخبار ناقش المتقدمون 
من العلماء رضوان الله عليهم في أسانيدها ودلالتهاء وخالفهم المتأخّرون 
فصِحّحوا السند كما إستوضحوا الدلالة (وكم ترك الأول للآخرع على أنه 
أعلا الله مقامه ‏ إعترف بورود الأخبار الدالّة على جزئية الشهادة 
غاية الأمر ردّها بأنَها من وضع لمفرّضة» فإعترافه بورودها رواية» وردٌه 
لاحر لتو اثرواية وا بدا ره اناو 


(1) أي فيما تقدم من كلام على هذا في رسالته الشريفة سر الإبمان. 


222 المراد هنا درايته هو أي الصدوق (ره) ل بان عر إجتهاده الخاص به في تقييم 
الروايات والأخبار قبولا وردا . 
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وزأفةوزة كان هورما جد كلمن نطاب الذعي وأعاه للق ولولاه 
نكال زان ريق ا حاديف الخريعة تلد إلا أن القصيية عر نشي عسي 
بالمعصومين عليهم السلام. 

وبالجملة: الم يظهر من كلام الصدوق أنه يرى نفي محبوبيّة الشهادة 
الثالثة في الأذان» وإِنما كان بصدد نفي الحزئية» لأنه في مقام الردّ على 
المفواضة القائلين بالجرعية 'ق. زعم كما :قال: (إنما ذكرتث ذلك ليعرف 
اكوفوة لد مون أنفسهم في جملتنا) وإسم ال تيميد إن دري 
الى رواها المدلسوق. 

ولا يكاد يشك متأمل فيما أوضحناه من غرضه ومراده» ولو تنازلنا 
وقلنا بأن له رأياً في المنع عن الشهادة العالقة” حن بسكو الراححان المطلق: 
فلا يكون رأيه. ححة ولا يحب علينا تقليده فيما ذهب إليدء خضوص] لم بد 
أحداً من أعلام الإمامية ‏ من عهد المحلسي المتوق سنة 1110 إلى اليوم 
من يفي بعدم الإستحباب المطلق للشهادة الثالثة في الأذاذن» ونصوص 
فتاواهم الى ستقرأها تنادي بالرجحان المطلق الذي دلت عليه العمومات» 
فهل يُعقل خفاء الحكم عليهم أجمع ؟! وسيتبين لك من الشيخ الطوسي 
والشهيدين الذهاب إلى عدم المنع منها أيضاً. ثم إن جملة من الرحال رماهم 
القمٌيون بالتفويض والغلو؛ لإكثارهم من ذكر فضائل الأئمة عليهم السلام 
مما يرفعهم إلى فوق مستوى البشرء كما هو كذلك حسب النصوص 


(1) المراد (ذلك) في قوله (ره) : إنما ذكرت ذلك ... . 
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المتواترة معي ولم يكن غرضهم من ذكر تلك الروايات إثبات تفويض 
الخلق والرزق إليهم عليهم السلام ‏ كما هو رأي المفرضة ‏ وحديث 
أهل البيت عََفِي نتسب ل يتحهله إلا نيا مُرَسُل أو مكلك مقرل أو 
مزمز افع اذفان واف ابس لما نكر :مز النازل»الغالية الل 
البيت عليهم السلام مستازمٌ للقول بالغلو والتفويضء فلقد ورد في أحاديث 
كثيرة: نزٌّهونا عن الربوبيّة وقولوا فينا ما شم 

ولعل هؤلاء الذين نسبهم الصدوق إلى التفويض من هذا القبيل» فكان 
من الاقف مهد ذكر أسمائهم ليعرفهم أهل التنقيب من أي طائفة» ولقد 
أوضح المحققون من العلماء سلامة جماعة من الرجال المنسوبين إلى 
الغلو والتفويض كما يتحلّى ذلك لمن نظر في كتب الرجال)2©. 

ولأحل توضيح ما ذكره السيد المقرّم (ره) بخصوص تسرّع البعض لإنّهام 
جملة من أعيان الطائفة ووجوهها بالغلوٌ والتفويضء وأمثال ذلك من هذه 
المعاني الى جل ساحتهم عنهاء أقتطفُ كلاماً لبعض الأعلام في هذا 
تسود قادص انسار و دعم )تاس او لامر اق مله التالة عق 
على أهل التحقيق في كثير من الأحيان. وإليك أيها العزيز ما قاله 
الأصولي المؤسّس العلامة الوحيد البهبهان (ره) في فوائده الرجالية: 

(ومنها قولهم: كان من أهل الطيّارة» ومن أهل الإرتفاع وأمثالهماء والمراد 
إن كات هعانيا. إعلم 3 الظاهر أن كثيراً من القدماء سيّما القميين منهم 


(1) عن رسالة سر الإبمان ص33 و 34 و 35. 


111 





والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من 
الرفعة والحلالة» ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب إحتهادهم 
ورأيهم» وما كانوا يجرّزون التعدي عنهاء وكان يعدٌون التعدّي إرتفاعاً 
وغلوًا حسب معتقدهم» حي إفهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلواء بل 
رما جعلوا مطلق التفويض إليهم» أو التفويض الذي أختلف فيه كما 
بون راو 'البالقة بو مع قذي واتقل الختساتنيه بم خموازق «العاد افق 
عنهمء أو الإغراق في شأنهمء وإحلالهم وتنزيههم عن كثير من 
النقائص وإظهار كثير قدرةٍ لهمء وذكر علمِهم يمكنونات السماء 
والأرض إرتفاعاً أو مُورثاً للتهمة به ...)©. وقال (ره) في موطن آخر: 

(ومنها رميهم إلى التفويضء وللتفويض معان بعضها لا تأمّل للشيعة في 
فسااة» :وبعضها لا تاذل حي مه 3 

ومن جميل ما كتبه العلم الفاضل والفقيه الجامع السيد علي الفاني 
الإصفهاني (ره) في أربعينه الذي سمّاه قبسات العقول ف الفروع والأصول: 

وك تنك الزاوق "إن كان يقد بك لعلو نو لأكمهنا حية الفدساء 
ومخصوصاً عند إبن الغضائري لم يكن له وزنء مع أن علّة الغلو عندهم 
كان الإعتقاد بصفة في الأثمة عليهم السلام تكون من أدن مدارج مقامهم 
الشامخ المنيع. 
(1) أي في فوائده (ره) لا في هذا الكتاب 


(2) عن الفوائد الرحالية ص38 واليَ هي مقدمة لمنهج المقال الكتاب الرجالي المعروف. 


112 





ولقد أجاد سيدنا إستاذ الفقهاء والمجتهدين الجامع للمعقول والمنقول آية 
الله العظمى المرحوم الحاج ألمير السيد علي النجف آبادي (قدس سره) 
إستاذ الفقير في غالب العلوم حيث قال: إن غالب الرواة الذين صاروا 
موردا للطعن "ونسيوا إلى الغلو: كانت معرفتهم عقام الأثمة عليه 
السلام فوق معارف الآحرين» وعلى حد تعبيره كانوا فضائليين 
ويذكرون مناقب الأئمة الطاهرين عليهم السلام» وكانوا يعتقدون في حقهم 


ما لا يصل إليه فَهُمُ الآخرين» ولذا وصفوهم بالضعيف والغالي بل الوضّاع 
(0) 
إنتهى ١‏ 


انا كزين خبق عالقا بالدقة في حال أعاظم كيُونُس بن عبد 
١ 2‏ 

الر حمن» ومحمد بن سنان)7 : 

ولأحل أن لا أطيل عليك الحديث في هذه المسألة أتبهك أيها العزيز 
إلى أن الكثير من رواتنا الأحلاء الذين وُصموا بالغلو والتفويض والإرتفاع 
والوضع والكذب إما كان من قبل كتاب إبن الغضائري الذي لم يعثر 
عَلْمَاونا مسد "قنك الأزماة وال يونا هذا على ورقة واخدة مه طبلا عن 
او 


ولذا فإني سأحتصر لك الطريق وأذكر لك ما قاله المحققون من علمائنا 


(1) مراده من إنتهى» أي إنتهى كلام إستاذه (ره) . 
(2) عن قبسات العقول ص113. 
(ره)» والعلامة الحلي (رة) والكلام هذا مورد للمناقشة والبحث. 
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الكرام» ومنهم الرحالي المتتبع السيد أبو القاسم الخوئي (ره) قال في 
مقدمة رجاله حين الحديث عن كتاب إبن الغضائري: (وأما الكتاب 
اللنسوب إلى إبن الغضائري» فهو لم ينبت ولم يتعرّض له العلآمة في 
إحازاته» وذكر طرقه إلى الكتب» بل إن وجود هذا الكتاب في زمان 
النجاشي والشيخ أيضاً مشكوك فيه؛ فإن النجاشي لم يتعرّض له؛ مع أنه 
قدّس سره بصدد بيان الكتب الى صنّفها الإمامية» حن أنه يذكر ما لم يَرَه 
من الكتب» وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه» فكيف لا يذكر كتاب 
تعد اكب نميو شيزك الك اف انيه اكمير ١‏ كوقاي او ويح نانج قرات 
لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه» ولم يذكر فيها كتب الرجال» كما 
السك قن لضي كلسي أن هد مواروة و ابية كن أذ له كنات 
الرجال. 

تقيرات لعي "رضن ال مقننة كرسي أن موديو تليق كاذ له 
كتابان» ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول» ومدحهما غير أنه 
ا 000 
من ذلك: أن الكتاب المنسوب إلى إبن الغضائري لم يثبت» بل جزم بعضهم 


(1) ترديد السيد الخوئي (ره) هنا راحع إلى الإختلاف بين العلماء في نسبة كتاب إبن 
الغضائري إلى الإبن أو إلى الأب والمشهور نَسَبّهُ إلى الإبن» وبعضهم نسب الكتاب إلى الأب. 
قف :يويدوتف” وإق لذ اذكراهدة التوضيكانت وأشاقا ان ليس من اهل الأخسناض» ولا 
فهي من واضحات المسائل عند أهل العلم. 
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007 


بأنه.موضوع؛ وَضّعه بعض المخالفين ونسبه إلى إبن الغضائري ...ع0 ثم 
ذكر بعد كلامه هذا (ره) بعضاً من الشواهد أو الأدلة الي تؤيّد ما قاله 
وذهب اليه؛ فإن أردت الإستزادة فإرجع إلى كتابه تحد الكلام مقا 

فتنجلي لك أيها المحب بعد هذه البيانات صورة موجزة واضحة عن ما قيل 
في سهو المعصوم صلوات الله عليه» وعما قيل في غلوٌ أوليائه» وما جاء في 
كلام الصدوق (ره)» وكيف ناقشه علماؤنا ‏ أعرٌ الله رايّتهم بظهور 
إمامنا صلوات الله عليه وكيف فهم البعض الآخر كلام الصدوق (ره) 
على أنه ليس منكراً لأصل ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وإِنّما 
حاء إنكاره لإعتقاد حزئية هذه الشهادة الشريفة وأنها من فصول الأذان 
والإقامة الأصلية. وكيف كان فإِن رأي الشيخ الصدوق (ره) هذا لا يعدو 
تنوف أن وكوق دن اسنياقه: الذي تومل اده إن 6ن سد ١‏ النفيادة 
الأالفةب 1لا ردت الاقامة عع امليناء وه جمد عليه ول كرة د 
على غيره من أهل العلم والفقاهة لعدم وجود مرجح في البين» بل إنه لا 
يكون حجة حي على عوام شيعتنا؛ نظرا لالتزام الشهون يعدم .ضح تفلي 
الفقيه الميت إبتداءاً. وأما على قول من قال: إن الشيخ الصدوق (ره) لم 
يذهب إلى إنكارها أصلاً بل ذهب إلى إنكار جزئيتها فيكون حينئدٍ موافقاً 
في قوله هذا لأكثر علمائنا الذين أفتوا في هذه المسألة والأمر سهل. 

ومن الذين يظهر من كلامهم الإنكار لهذا الأمر أيضاً هو الشيخ 
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الطوسي (ره) إذ قال في كتابه النهاية: (وأما ما روي في شواذً الأخبار 
من قول (أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خيرٌ البريّة) فمّما لا يُعوّل عليه 
ف الأذان والاقامف: فمّن عمزل فنا عاق عخطنا7: :ورويغا قبل إن ممق رمق 
عمل بها كان عخطئاً) على أساس إعتقاد اللحزئية» وإن كان السياق لا 
يعين على ذلك؛ وعلى أي حال فلسنا بحاحة لأن كتجشلّم المتاعب في 
توجيه كلامه ززم اق اتفسيره» إد' آنا الشيخ :رم دل عن هلا الكلام 
إلى كلام آخحر ذكره في كتابه الفقهي المعروف بالمبسوط» والذي صئفه 
بعد كتابه النهاية كما ذكر هو في مقدمته إ(ره) حيث قال: 

(فأما قول (أشهد أن علياً أمير المؤمنين» وآل محمد خيرٌ البريّ على 
تسود فق كود الكعان كليبي معموران علسنى اذك ول كاد اومان 
لوقع انلالتس :طش اقطتيلة الكذ افير و كمال فول 

وكتب سبط الشهيد الثاني (ره) في حاشيته على شرح اللمعة: 

(وفي المبسوط أطلق عدم الاثم به أي لم يقيده بعدم الإعتقاد أو بعدم نية 
1 منه)0©. 

وقد علّق السيد المقرّم (ره) على كلام شيخ الطائفة (ره) قائلاً: 

(وهذه العبارة حكاها الشهيد الأول محمد بن مكي المتوق سنة 786 في 
البيان © من دون تعقيب. فلو كان الإتيان بالشهادة بولاية علي عليه 
(1) عن النهاية في محرد الفقه والفتوى ص 69. 
و0 عن كنات التسرظ ع 091 
(3) عن رسالة كلمات الأعلام» رقم 12. 
)4١‏ من كتب الشهيد الأول (ره) الفقهية المعروفة. 
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السلام بدعة وقتلالت لكان الودةقاهيا تقل دكنيها بعدم الإثم 
يدلنا على المحبوبية عندهماء غاية الأمر لا بقصد الحرئية) ودعوى شذوذ 
الأخبار لا يبخرحها عن إحتمال الصدق فتكون مشمولة لأخبار التسامح 
في أدلة السنن» ومعه تتم دعوى حزئيتها من الأذان إن كان لسائها) 
الجرئية» فيقال: قام الخبر على جزئية الشهادة بالولاية من الأذان» والعمل به 
بخبور بأخبار التسامح» فتكون النتيجة صحّة العمل على طبقه ولو بعنوان 
الحزئية على نحو الإستحباب)©. 

وكلام السيد (ره) هذا كلامٌ وَجيه» وربّما قد يستبعده البعض» لكن 
يبقى قدرٌ مُتيقن يظهر من كلام الشيخ الطوسي (ره) أن قائلها أي الشهادة 
الثالقه القتريقة بق الأذان: :والاقامة لسن :ماثوما وله تفن «فإن مناخ 
البدعة لا يمكن أن يقال له في أي حال وى تعر لكان لبس انود اين 
هنا يظهر نفي الشيخ (ره) لقول من قال أنّها بدعة كالشيخ عبد الجليل 
القزويئ المتأعمّر زماناً عن الشيخ الطوسي (ره)”© في كتابه التقض ‏ وهو 
كنات :باللفة لقا بيه ع وف قن رع يور له كلباك :لعاف يعض 
بك كلانةنا موذاءة :وان الشنهادة القالقة بللاعة دو الاعتقاد .يها بعصي وزإن 


قائلها ملعون مغضوبٌ عليه). وتشنيع هذا الشيخ إن كان على من إعتقد 


)1١‏ المهاء في لسافها تعود على الأخبار » والمراد من لسافا دلالتها ومضموفما الذي تُفصح عنه. 

(2) عن رسالة سر الاجمان ص36. 

(3) وفاة الشيخ الطوسي (ره) سنة 460 هء وتأريخ تأليف هذا الكتاب على وجه التقريب 
سنة 566 ه. 
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بتر ةا ويد فين لماطدر ني اذللقم وز كانت هناك طائقة قن بحل 
علمائنا لم يستبعدوا الجزئية» وبعضهم صرّح يما كما سيأتيك أيها العزيز 
تفصيل الكلام في بيان آرائهم في هذه الفائدة الي نحن فيها. وأمّا إن كان 
تشنيعُه على من قال بها مطلقاً دون إعتقاد الحزئية» فهو كلامٌ مرفوضٌ من 
امملدسو ها ب ول قله وه بك مدق قال اين نا كان مها وقول 
لهم: إِنا شيعة علي ضلوات الله عليه تتخلّق بأخلاق عباد الرحمن الى 
ذكرها القرآن الكريم وحوابنا جوابهم فأمعنوا النظر في جواهم. 

وأما المحقق الحلي (ره) فإنه ذكر في المعتبر عند حديثه عن فصول الأذان 
والإقامة: ... (وانّما قلنا على أشهر الروايات؛ لأن في بعضها سبعة وثلاثين 
فصلاء وف بعضها ثانية وثلاثين فصلاء وق بعضها إثنين وأربعين فصلاء 
كذا حكى الشيخ في النهاية وكل ذلك متروك؛ وما يقال من الزيادة عن 
لي ار 

فلا يظهر من كلامه أنه يقصد الزيادة والبدعة الشهادة الثالئة كما فهم 
ذلك البعض. والذي يظهر للمدقق في كلامه أنه يريد: إن ما زاد على هذه 
الفصول المشروعة الي ذكرنها" الزوايات "الشريفة "فيو :بدقة إن كان 
بعنوان الفصل الثابت والجزء الأصليء أما والحال في الشهادة الثالثة ‏ وفقاً 
ليوو حب انين لكر ارى نوق الدرسق واكتر كو كاه رو معان 
بهذه المسألة» ومن هنا فإن هذا العبد ذَكره في مَّن لم يتعرّض هذه المسألة 
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بنجو صريح مبيناً فتواه واضحةء إستنادا لما في أيدينا من كتبهم وأسفارهم 
رحمة الله عليهم. 

وأما إبن أخحته وتلميذه العلآمة الحلي (ره) فقد نقل في كتابه المنتهى ما قاله 
الشيخ الطوسي (ره) ف كتابيه النهاية والمبسوطء و كذا ف التذكرة فإنه قد نقل 
كلام الشيخ (ره) الذي ذكره في النهاية. وقد تبيّن لك أيها العزيز ان الشيخ 
الطوسي (ره) أعرّض عن رأيه الذي ذكره في النهاية» وقال في المبسوط 
كما تقدم قبل قليل : (ولو فعله الإنسان لم يأثم به) وبعد العلامة (ره) أن 
دور شهيدنا الأول (ره) حيث نقل في كل من كتبه الثلاثة المعروفة» البيان 
والدروس وذكرى الشيعة ما قاله الشيخ الطوسي (ره) في النهاية 
والمبسوط وما ذكره الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه أيضاًء ولم يبن عن رأيه 
بنحو صريح في المسألة إلآ في كتابه الأخير اللمعة الدمشقية والذي كتبه 
عثابة دستور عملي للشيعة في دولة السربداران في خراسان في أيام حياته 
الشريفة» حيث قال بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة: (ولا يجوز إعتقاد 
عه قير موزوظا “اق الأذاف والافانة كالتسود ال كيدان عمد واه 
خيرٌ البريّة» وإن كان الواقع كذلك)©. 

فدل كلامه الأحير أنه لا يقبل القول بالحزئية وهذا ما تشير اليه بوضوح 
كلمة: (إعتقاد شرعيّة غير هذه) فكون الشيء له شرعية في الأذان 
والإقامة» أي من فصوما الأصلية المشروعة. وأما ذكر الشهادة الثالثة 


(1) الحاء في هذه تعود على فصول الأذان والاقامة الي تقدّم ذكرها. 
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في الأذان والإقامة بنحو الرححان أو القربة المطلقة أو غير ذلك » فلا 
يوجد في كلامه (ره) ما ينافيه. 

وأما شهيدنا الثاني (ره) فقد قال في الروضة البهيّة بعد كلام عن 
الشهادة الثالثة المقدسة: (ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أها منه أثم في 
إعتقاده» ولا يبطل الأذان بفعله» وبدون إعتقاد ذلك لا حَرج. وفي 
المبسوط أطلق عدم الاثم به» ومثله المصتّف7© في البيان)©. 

والذي يظهر من كلامه ‏ الذي يبدو منه الإنكار افيد في كتاب 
مسالك الإفهام في شرح شرايع الإسلام» وكذا كتابه روض الحنان ‏ أن 
إنكاره على من إعتقد جزئية الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة. 

ومن يظهر من كلامهم التأييد لما قاله الشيخ الصدوق (ره)» المقدس 
الأردبيلي الشيخ أحمد (ره) في كتابه بمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد 
الأذهان» والسيد محمد باقر السبزواري (ره) ف كتابه ذخيرة المعاد» ويظهر 
أيضاً من كلام الشيخ محمد اسن المعروف بالفيض الكاشاتني ورة) 
في كتابه مفاتيح الشرايع ما يؤيد الذي قد ذهب إليه سابقوه من الأعلام 
وإن لم يكن صريحاً. 

رب 
الذين لم يتعرّضوا هذه المسألة نفياً أو إثباتاً ياسلوب صريح: 
وهم الأعلام الذين راجعنا ما في أيدينا من كتبهم أو ما وصلت إليه اليد من 


(1) يقصد به شيخنا الشهيد الأول (ره) . 
(2) عن الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص70/. 
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أقوالهم ولو بالواسطة» فلم نعثر على كلام لهم في هذه المسألة ياسلوب صريح. 
ورا تعرّضوا لها في بعض كتبهم الى لم صل إلينا أو لا زات رهينة الخزن في 
مكاتب المخطوطات. ومن جملة هؤلاء الأفذاذ (ره): 
الشيخ المفيد (ره). 
السيد المرتضى (ره). 
الفقيه الشيعي المعروف بسلار (ره). 
الشيخ أبو حعفر الثاني بن حمزة الطوسي (ره). 
السيد إبن زّهرة الحسيئ (ره). 
الشيخ محمد بن إدريس اللي (ره). 
الشيخ حعفر بن الحسن الحلي امحقق (ره). 
الشيخ ييى بن سعيد الحلي (ره). 
السيد محمد الطباطبائي (ره). 

الشيخ محمد البهائي (ره). 

السيد محمد جواد العاملي (ره). 

السيد محمد المجاهد الطباطبائي (ره). 
3. الشيخ الميرزا حسين النوري المحدّث (ره). 

وإِن ما ذكرته من أسماء هؤلاء الأعلام لم يكن على وجه الإستقصاى 
وإنما بقدر ما سنح لنا ضيقُ الوقت من المتابعة والبحث والتنقيب. ولربما 
تركت أسماء آخرين لعدم توفر نمام كتبهم عندي» وإن كان يغلب على 
ظيئ عدم تعرّضهم لهذه المسألة في كتبهم الباقية لأني لم أحد أحداً ينقل 
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جز :3 . نون لخن ان عت 11د ه06 ذا 


حم اهم احم 
نت حم دحم 


عنها بهذا الخصوص. وعلى أي حال فإنٍ أظن بنقلي هذه الاسماء الي 
ذكرتهاه أكون كن كنت الله قوير فاب عم الظائفة لماه مرى لزانت 
العلماء بخصوص هذه المسألة. 
9 

الذين قالوا ياكمال الأذان والإقامة با 0 الثالثة المقدسة مع شرط 
عدم الجزئية) وآراؤهم قد تنقارب في , بعض الجهات كالمندوبية المطلقة, 
وتختلف عبائرهم مضموناً في بعض الأحيان ولفظاً في أحيان أخرى في 
تصوير المسألة عملاً وإعتقاداً وعلى أي حال فدونك تفصيل قوهم: 

أولاً: الذين وصفوا في فتاواهم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان 
والإقامة بأنه جائز ولابأس به. ومنهم: 

1. الشيخ حسين البحراني (ره). 
الميرزا محمد حسن القمي (ره). 
الشيخ محمد الايرواني المعروف بالفاضل ررة). 
الشيخ البارفروشي الكبير (ره). 

وبمكننا أن نضع في هذه القائمة الشيخ الطوسي (ره)» والشهيد 
الأول (ره)» والشهيد الثاني (ره) 0 إذا أمعنا النظر في كلماقم 
وفتاواهم المتقدمة وال ذكرثُها لك قبل قليل. 

ثانيا: الذين أفتوا بإتيانها بعنوان القربة المطلقة. ومنهم: 

1. السيد الشف المعروف بحجة الإسلام (ره). 


ذا هأ لح ص 
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ددا هأ اح صن البح فق مه ذا 


لحوت كن حا كاه ركم 
حم رخ درأ احد آتأ اح 


.17 


. السيد إسماعيل الصدر العاملي (ره). 
. الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند (ره). 


السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة (ره). 

الشيخ النمازي المعروف بالشيخ الشريعة الإصفهاني (ره). 
السيد محمد الفيرو زا بادي (ره). 

الشيخ عبدالله المامقاني (ره). 


. الشيخ الميرزا محمد حسين النائيئ (ره). 
10. 


السيد أبو الحسن الأصفهان (ره). 

السيد صدر الدين الصدر (ره). 

السيد محمد تقي النونساري (ره). 

السيد حسين البروجحردي (ره). 

السين اد للوساري وره). 

السيد الإمام الخميئ (ره). 

السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني (ره). 
الشيخ محمد علي الأراكي (ره). 


ثالاً: الذين أفتوا يإتيانما في الأذان والإقامة لرجحافما وحسنها. ومنهم: 
1. الشيخ الميرزا أبو القاسم القمي (ره). 

2. الشيخ الميرزا إبراهيم الكرباسي صاحب المناهج (ره). 

3. الشيخ محمد رضا النجفي جد المرجع الديئ محمد طه نحف (ره). 
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حل 


السيد الحاج ميرزا محمود بن الأقا ميرزا علي نقي (ره). 
اليه اله مين حيو الققرا ركه ورف 
6. الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي 
صاحب الحاشية على المعالم (ره). 
7. السيد إسماعيل الصدر العاملي (ره). 
8 للا عمد على لساري الاماسي إروم: 
9. الآقا محمد علي مدرس جهار دهي (ره). 
10. السيد محمد كاظم اليزدي (ره). 
1 السيد علي مدد القائيئ (ره). 
رابعاً: الذين قالوا بأئها يؤتى يما بقصد أنما شرط في قبول الشهادتين 
وأنها تمثل روح وحقيقة الأذان والإقامة. ومنهم: 
1. العلامة السمناني الشيخ محمد صالح (ره). 
حبك انذل .عه اهب .رمالة كلمات «الكغاه كلام باللغة 
الفارسية مؤدّى بعضه: أن يؤتى بالشهادة الثالثة لا بعنوان الحزئية وإِا 
بقصد أنها شرط في قبول الشهادتين وصحة أعمال العباد. 
2. الشيخ الميرزا محمد علي الشاه آبادي (ره). 
وقد نقل عنه في كلمات الأعلام كلام باللغة الفارسية مِؤدّاه: إن 
الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة» بل إن الإعتقاد بما يُمثْل 
روح الأذان والإقامة الحقيقية. 
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خامساً: الذين قالوا بإتيانها للتبرّك يما لأنها حسنة في نفسهاء أو لإعلاء 
كلمة التشيّع لأنها من أعظم شعاراته الشريفة» أو لبيان فضل صاحب 
الولاية الكبرى سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. ومنهم: 
1. الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ره). 
لي محمد حسين بن عبد الباقي الحسيئ الحسيئ الخاتون آبادي (ره). 
3. الشيخ محمد بن مهدي الأشرفي (ره). 
4. السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي (ره). 
5. الشيخ محمد رضا الدزفولي (ره). 
6 السيد أبو الحسن القزويئ (ره). 
7. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ره). 
سادساً: الذين قالوا: ينبغي إكمال الشهادتين يما في الأذان والإقامة. 
ومنهم: 
1. السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم (ره)» حيث قال في 
منظومته المعروفة بالدرة النجفية: 
صل إذا ما إِسمُ محمدٍ بدا عليه والآل فصل تحمدا 
وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدينٌ با في الملة 
وإنها مثل الصلاةٍ خارجة عن الخصوص بالعموم والجة 
وقال السيد عبد الرزاق الموسوي (ره) شارحاً: (فالسيد نوّر الله ضريحه 
جعل الشهادة الثالثة من مكمّلات الشهادة لله تعالى بالوحدانية ومْحمّدٍ 
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صل اله عليةتو اله وال وستالة»وإستدل عق هذاياة الله جنر شان أكبل ها 
الدين حيث يقول: #إاليومٌ أكمّلت لكم ديتكم )7 قارن: رظنؤاة الله 
عليه بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة على محمد وآله فيه عند ذكر 
اسم دكي وقد اذك قانقا لود اين د حي سول الل امكقون 
الهم ضل على 'عمّد وآلةء فكذلك يستحب أن يقول أشتهد أن علياً ولي 
راكنا أن العدلاة على كفو العمل شتيادة الود نا ببالرييالة ا تل 
بالأذان» فكذلك الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية لا تُخل فيه. والدليل 
غلتهها عا السومات الدالة عن ال يوان ثثار 
2. السيد الميرزا مهدي الحسيئئ الشيرازي (ره). 
3. السيد محمد هادي الميلاني (ره). 
سابعاً: الذين أفتوا من الجهة العمليّة باستحباماء وهم الأكثر. ومنهم: 

السيد نعمة الله الموسوي الجزائري (ره). 

المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني (ره). 

السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم (ره). 

المواحعاي الصو كوانيرر0 )1 

المولى الشيخ أحمد النراقي (ره). 

الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (ره). 


5 5 >5 30 اه 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 
(2) عن رسالة سر الإعان ص40. 
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7. الشيخ مرتضى الأنصاري (ره). 
8. الشيخ مشكور الحولاوي النجفي (ره). 
9 السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم (ره). 
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السيد حسين الترك (ره). 

الشيخ جعفر التستري (ره). 

الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني (ره). 

الميرزا محمد حسين الشهرستاني (ره). 

السيد إسماعيل النوري (ره). 

الشيخ محمد الشربياني (ره). 

الشيخ أغا رضا المهمداني (ره). 

الشيخ محمد طه بنحف (ره). 

الشيخ حسن المامقاني (ره). 

الميد عمد آل ار العلوم الطباطاتي :صاحت البلغة إرهم: 
الشيخ الميرزا حسين الخليلي (ره). 

الشيخ عبد الله المازندراني (ره). 

الشيخ محمد تفي بن محمد باقر (ره) إبن صاحب الحاشية على المعالم (ره). 
الميرزا أبو القاسم الأوردبادي (ره). 

الشيخ محمد جواد بن الشيخ مشكور الحولاوي النجفي (ره). 
السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمى (ره). 
السيد محمد كاظم اليزدي (ره). 1 
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الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره). 

الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ره). 

الشيخ عبد النبي النوري (ره). 

السيد حسن الصدر الكاظمي (ره). 

الشيخ موسى الأردبيلي (ره). 

الشيخ الميرزا جواد ملكي التبريزي (ره). 
الشيخ الأغا ضياء الدين العراقي (ره). 

الشيخ محمد رضا الدزفولي (ره). 

الشيخ الميرزا محمد حسين النائيئ (ره). 

الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني (ره). 
السيد حسين القمي (ره). 

الشيخ محمد رضا آل ياسين (ره). 

الشيخ عبد الحسين الرشيّ (ره). 

السيد محسن الطباطبائي الحكيم (رة). 

السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (ره). 
المويك غيل الماذي الكترافي رده 

الشيخ الميرزا باقر الزبحاني (ره). 

الشيخ مرتضى آل ياسين (ره). 

السيد جمال الدين الكلبايكاني النجفي (ره). 
السيد محمود الشاهرودي (ره). 


7. الشيخ الملا علي الزنخاني (ره). 
8. السيد أبو القاسم الخنوئي (ره). 
9م 0 البق يدا تلجة الكزه كهرف ور 
0 الشيخ محمد كاظم الشيرازي (ره). 
1. السيد محمد مهدي القزويئ (ره). 
2. الشيخ محمد الفيض القمي (ره). 
53... (الشهيد اشعيه السنه عجه ناف الصدن وره: 
4. السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري (ره). 
5. السيد محمد الحسيئ الروحاني (ره). 
6 «القنيين السعيد الشيف من الصدن ؤره): 
وغيرٌ هؤلاء الأعلام ‏ أعلى الله مقاماقم ‏ كثيرٌ جداً ممن أف 
بإستحباب ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادتين في الأذان والإقامة ممن 
إنتقلوا إلى حوار رهم الرؤوف» وممن هو على قيد الحياة منهم أطال الله 
أعمارهم في خدمة إمام زمانهم صلوات الله عليه» والدفاع عن حوزة 
المذهب الحق» وبيضة الدين ا محمدي العلوي الحنيف. 
وأكتفي بالذي ذكرت لا فيه من الكفاية التامة لإعطاء صورة واضحة عن 
موقف أكثر علماء الطائفة المهتدية والفرقة الناحية من الشهادة الثالثة المقدسة. 
ثامناً: من لم يستبعد وجويًا مع الإعتقاد بعدم الجزئية لأفها من شعائر 


الإيمان. ومنهم: 
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السيد محسن الطباطبائي الحكيم (ره)» حيث قال في مستمسك العروة 
الوثقى: (كما أنه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق لما في خبر 
الإحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول لله فليقل علي 
أمير المؤمنين). بل ذلك ف هذه الأعصار معدودٌ من شعائر الإيمان ورمز إلى 
التشيع» فيكون من هذه الجهة راجححاً شرعاًء بل قد يكون واحباًء لكن لا 
كران اليه دن لقان 

فأنهم النظر إلى قول هذا الفقيه المحقق حين يقول: (بل قد يكون 
لحان حداامنا لد كتين ترام على عله مدا لاطباو افةة اث فلي 

١ 

الذين يظهرٌ من كلامهم عدمٌ إستبعادٍ جزئية الشهادة الثالثة المقلّسة 
أو قالوا صريحاً بجزئيتهاء وكلماقم مختلفة, وأقواهم متباينة» وإليك تبياتها: 

أولاً: من قال منهم بجزئيتها المستحبة أو أنه لم يكن مستبعداً لها. ومنهم: 

1 الشيخ محمد تقي المحلسي الأول :زو :ذ كر عنة عبيطة السيد عند 
حسين بن عبد الباقي الحسئي الحسيئي الخاتون آبادي (ره) في كتابه 
المنخطوط مصابيح القلوب : (أنه نقل بعضهم عن جده المجلسي الأول (ره) 
كان بميل في آخر عمره إلى القول بأها ‏ أي الشهادة الثالثة المقدسة ‏ 
من الفصوال و خاي لمعف اانا 5 : 


(1) عن المستمسك ج5 ص545. 
22 عن رسالة كلمات الأعلام» رقم 23. 
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2. الشيخ محمد باقر المحلسي الثاني (ره)» حيث قال في البحار 
الشريف في باب الأذان والإقامة بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق (ره) 
في هذا الخصوص والذي مر عليك: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الأحزاء المستحبة للأذان)00. 

3. الشيخ يوسف البحراني (ره)» فقد قال في الحدائق الناضرة بعد أن 
كر كلام الشيخ الصدوق (ره): (... ما ذكره شيخنا في البحار حيث 
قال ونعمّ ما قال : أقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء 
المستحبة [لأذان) © 

فإنتبه أيها العزيز لقوله (ره) لما ذكره الشيخ المجلسي محمد باقر (ره) من 
جزئية الشهادة الثالثة: (ونعمٌ ما قال). 

4. الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي و حي قال علق عل 
رأي الشيخ المحلسي الثاني محمد باقر (ره)» بخصوص حزئية الشهادة 
الثالثة جحاء ذلك في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: (إن ما ذكره 
شيخنا في البحار قوي ونعمٌ ما قال» وإختاره الحدائق (قده) أيضاً بقوله 
بعد الحكاية وهو جيّد)©. 

قوله (ره) (وهو حيد )يشير إلى ما قاله الشيخ يوسف (ره) عن قول 
الشيخ امحلسي (ره): (ونعم ما قال). 

(1) عن بحار الأنوار ج84 ص111. 


(2) عن الحدائق ج7/ ص403. 
(3) عن رسالة الحداية ص 14. 
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5. الأستاذ المؤسّس الوحيد البهبهاني الحائري (ره)» ذكر رضوان 
الله تعالى عليه في حاشيته على مدارك الأحكام : (ومما ذكرنا ظهر حال 
شهادة أن علياً وي الله فإن ما ورد في العمومات يكفيه ولا يحناج إلى 
شغ ونه مندوي إليِها عيد 5 كر عمد صلى الها عليه وآلهه ولا ضير ف 
كونه جزءاً وداخلاً فيهما2 وأنّ الدخول والحزئية لّهما لمجرد الفعل 
لا لتوصيفه في الأثناء). فأمعن النظر أيها العزيز في قوله (ره): (ولا ضَيرَ 
في كونه جزءاً وداخلاً فيهما). 

6. المولى الشيخ أحمد النراقي خف ل انلا ل كتابة سيد 
الشيعة: (... وعلى هذا فلا بعد في القول بإستحبابها فيه للتسامح في أدلته» 
وشذوة أنعبازها لا غتع خرن إثذنات'السدن جاه كينل :وتزاهم كثيرا يبون 
عن الأخبار بالشذوذ فيحملوفا على الإستحباب)©. 

فإنتبه أيها المحبُ لقوله: (فلا بعد في القول بإستحبابها فيه) أي في الأذان 
شك اللميومية» نذا فلن علق السيد المقرّم (ره) على كلامه هذا 
قائلا: (بل لم يستبعد كوا جزءاً مستحباً). 

7. الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام (ره)» قال في 
جواهره (ره) في معرض حديثه عن الشهادة الثالثة المقدسة: 


(1) الضمير هما عائد على الأذان والإقامة. 
(2) عن رسالة الحداية ص14 . 

(3) عن مستند الشيعة ج1 ص314. 
(4) عن رسالة سر الإبهان ص43. 
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(بل لولا تَسالّم الأصحاب لأمكن دعوى الحزئية بناءء على صلاحية 
العموم”2 لمشروعية الخصوصية؛ والأمر سهل)©. 

واللن ايه ا رج رين صن ع لكزا. ولعي الاق ار 
سره) يقوى ف نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير إن 
إعراض العلماء عن الحزئية» أوقفه عن الفتوى يما وهذا المععى فوق القول 
بإستحباب الإتيان بالشهادة)0©. 

8. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره)» قال في حاشيته على 
العروة الوثقى: (يمكن إستفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي 
حرا سس يق الاذاة والاقانة سن السو 3 

9. السيد علي مدد القائييئ (ره)» كتب في حواب سؤال عن 
الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة: 

3 أمااوزاية الاستجاع» وإذا قال احذكه لااإلة إلا اله عمد رسؤل 
الله» فليّقل علي أمير المؤمنين) وإن كان لسافها العموم فتشمل حي الأذان. 
إلا أن العارف بأساليب كلام المعصومين عليهم السلام, لا يَفونُه الحزم بأن 
غرض الإمام الصادق عليه السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في 
الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة» ولكن لَمّا أوصد سلطان 


(1) يشير (ره) بذلك إلى الأدلة العامّة أي النصوص الي لسافها لسان العموم لا الخصوص. 
(2) عن الجواهر ج9 ص/8. 

(3) عن رسالة سر الإيعان ص 44. 

(4) عن رسالة سر الإبمان ص54» وكذا كلمات الأعلام» رقم66. 
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الضلال الأبواب على الأئمة عليهم السلام ‏ كما تشهد به جدران 
الحبوس وقعر السجون المظلمة ‏ لم يجد الإمام بدا من إختيار هذا النحو 
من البيان لعلمه بتأثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كل 
الأحوال» وأهمها حال الأذان؛ لأنه وجه العبادة ومفتاح الوصول إلى ساحة 
الجلال الإلهيء وهذا لُطفٌّ من إمام الأمة عليه السلام بشيعته ليّنالوا 
الدرجحات العالية وأقصى المثوبات. ومن هنا حكن دعوى إتصال سيرة 
العلماء والمتدينين على الجهر بالولاية في الأذان في صلواتهم بزمان المعصوم 
عليه السلام » وهذه السيرة من العلماء مع العمومات الآمرة بالولاية في كل 
الأحوال في السر والعلانية تصِدٌ دعوى البدعة» فالشهادة بالولاية لأمير 
الوق :3 الأذان والاقامة ها ازيب فل راي 0 

لله دَرَّهِ من فقيهِ متبحّر في كلام أئمته عليهم السلام. فقد جاء بكلام 
هو كالزلال» بل هو السحرٌ الحلال. وأنت أيها ا محب أمعن النظر في قوله: 
(إلا أن العارف بأساليب كلام المعصومين عليهم السلام؛ لا يفوته النزم 
أن غرض الإمام الصادق عليه السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في 
الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة). فماذا يكون أصرح من هذا 
الكلام وأبين في مقامه؛ أيها المنصف اللبيب ؟! 

0. العالم الحليل الفاضل السيد أحمد المستنبط (ره)» ذكر في كتابه 
الشريف القطرة من بحار مناقب النبي والعترة صلوات الله عليهما في خاتمة 


(1) عن رسالة سر الإعان ص62. 
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الباب الثامن من اللزء الأول: (... حيث إشتهر في ألسئّة بعض الناس إنكار 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية 
المروي عن إحتجاج الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قال أحدكم: 
لا إله إل الله مُحمّدٌ رسول الله فليقل على أمير المؤمنين: غافلاً"؟© عن كونها 
حرا مق العطلاة استكباباً على فنا رو عن التادق اغلية لعلف يي 

فإنتبه أيها المحبّ لقوله: (كوفها جزءاً من الصلاة إستحباباً)» وهو أبلغ 
وأكل غك التصبحيوة. من قول 'إفناة خر من الأذاف والاقامة إن كان 
كلدي ررم دوه ردهت العو إلا أن كيذ زاف اتسين 

1 . سيد المجحاهدين من علماء الطائفة الحقة الإمام الخميئ (ره)» قال 
ف 'كنانه: الشريق: الآدات المعنوية للصلاة في معرض حديثه عن الشهادة 
الثالثة المقدّسة في الأذان والإقامة: 

(وجعل بعض الحدئين2 هذه الشهادة جزءاً مستحبًاً من جهة التسامح 
"أده التعجة عن انول هد بيد فون لقيو اف بوي ل اا 
(ره): (وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة 


21 
3 


للف موق سيوم الأذان لذ مغل اماه لصوم 20 


)1١‏ (غافاةً)» حال لقوله (ره) : بعض الناس. 
(2) عن القطرة ج1 ص220 و221. 

(3) عبن به الشيخ محمد باقر امجلسي (ره) . 
(4) عن الآداب المعنوية ص 264. 

:05 عن الآداب المعنوية ص 265. 
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ثانياً: من إستقرب كون الشهادة الثالثة المقدّسة جزءاً واقعياً من 
أجزاء الأذان والإقامة» ولكنّ التقية والظروف المختلفة والملابسات 
اخيطة بالمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي التي حالت دون تبليغها 
وإظهار تشريعها وبيان جزئيتها في جملة الأجزاء الواقعية والفصول 
الأصلية للأذان والإقامة. ومنهم: 

1. الشيخ محمد تقي المحلسي الأول (ره)» قال في روضة المتقين: 
(والأولى أن يقوله على أنه جزء الإان لا جزء الأذان» ويمكن أن يكون 
واقعاً ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كير من الأخبار ترك (حيّ 
على خير العمل) تقية)27. 

معين قوله (ره): (ويمكن أن يكون واقعاً) هو أنه: ويمكن أن تكون 
الشهادة الثالئة جزءا واقعياًء أو آنها جزء بحسب الواقع الذي يريده الباري 
سبحانه وتعالى والرسول وآله صلوات الله عليهم أجمعين. 

ك. الشيخ محمد رضا النجفي (ره)» ذكر في كتابه العدّة النحفية في 
شرح اللمعة الدمشقية بمذا اللخصوص فقال: (الذي يقوى في النفس أن 
الس ق«ستفوظ الشيادة بالولاية ق الآذاة إغا حو النقية بيع 83 

فيكون المع حينئلٍ أنه لولا التقية لبيّن المعصومون عليهم السلام مععى 
حزئيتها فهي في الواقع وتفس الأمر فصل من فصول الأذان والإقامة» ولكن 


(1) عن روضة المتقين ج2 ص 246. 
(2) عن سر الإبجان ص 41. 
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التقية هي الي كانت حائلاً ومانعاً من بيان هذه الحقيقة. وإنه لكلام قوي 
وفي غاية الجودة. 

3. السيد الميرزا إبراهيم الإصطهبانات النجفي (ره)» نقل عنه السيد 
الملوسوي المقرم (ره) في رسالته» إنه: (يعتقد الحزئية واقعاء ولكن 
الظروف لم تساعد البي على إعلام الأمة بما)©. 

وفي هذا الصدد يقول السيد احقق عبد الرزاق الموسوي (ره): 

2 ل اط فل اتير 
بها ف الأذان عونا عن لاا فكانت كبقيّة الأحكام الى أودعها 
البي صلى الله عليه وآله عند خلفائه ويكون التعريف بها تدريجياً ومنها© 
ما.هوباق إل آيام الشحة المعظز عجل الله فزيدي 297 

ثالغاً: 1 إعتقد بجزئيتها الواجبة وأنما كسائر فصول الأذان والإقامة 
الأصلية. لكنه لم يُفتٍ بالوجوب والجزئية الواجبة وإثما أفتى بالجزئية 
الندبية لدعوى الشهرة على خلاف ذلك وإن كان يقوى في نفسه 
الوجوب كما يظهر من عباراته. ومنهم: 


(1) عن سر الإعان ص26. 

(2) لعدم تحمّل الناس لذلك لقلّة فهمهم ومحدودية إدراكهم مع كثرةٍ من المنافقين والمتريصين 
بالدين وأهله وما يشيعونه من دعايات» وإفتراءات» وإرهاصات» وأراحيف في أوساط 
العلة عام ادي 

(3) المهاء في منها تعود على الأحكام. 

(4) عن سر الإبمان ص30 31. 
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الشيخ الفقيه عبد البي العراقي (ره)» حيث كتب تلميذه الفاضل الشيخ 
محمد حسين آل طاهر الخميئ رسالة قرّر فيها بحثه الخارج في الفقه في 
مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد سّمّاها (رسالة المحداية في كون 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة حزءاً كسائر الأجزاء) وهي رسالة 
علمية لطيفة نادرة في بابها. ومن جملة ما قاله الفقيه العراقي (ره) في هذه 
الرسالة حين بدأ حديثه عن الإستدلال على مراده من كون الشهادة الثالثة 
قروا انل "فق اقفن والخفامة قال زر 

(فالدليل على مشروعية الشهادة بالولاية على نحو الحزئية وزان سائر 
انرق ين" وقال نزو اننا هد تان ابعدلاله على جمد اليانة 
وذكر أدلته ال وردت فيها وعلى إثباتها: 

(قد إنقدح عما ذكرنا من الأدلة إستحباب الشهادة بالولاية لعلى 
عاض العيعي 7 لا لأذانة وزلؤقامة قن تقطن القاعة ةلا زليه وعدت 
الشهادة فيهما كما فصلناء لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن 
القول بالوحوبء فلابدٌ أن نقول يها وأنها مشروعة فيهما بنحو الحزئية 
اا 


(1) عن رسالة الحداية ص3/7. 

زق الصيعان ما افيه نلعن ون الله واهية "آذ افيا أن الورسين غيل ايع اله بواساقة 
عليه وعلى آله الطاهرين. 

(3) عن الهداية ص 49. 


1368 





الى أن يقول (ره): (ولو قلنا أأهما("» بنفسهما أيضاً من الشعائر فعليه تكون 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة بعد الشهادة بالرسالة من الأجزاء المستحبة 
وج الستكديافة :الو كدة غابة اللأكيه (لوكتية عليه للقرية الخويلة يج 

فأنهم النظر أيها المحبّ إلى قول هذا الفقيه الفطحل: (فإن مقتضى 
القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما) أي الأذان والإقامة» وقد إستدل 
علق مر الام هنذا ايظافقة من الأذلة اذك بعطدها توضتا لضان رالافاد: 

أولاً: مدل بالأخبار المرسلة الى ذكرها الصدوق (ره) في الفقيه؛ 
والشيخ الطوسي (ره) في النهاية والمبسوط. وقد تقدّم ذكرها والحديث 
عنها في أول هذا الفصل. 

وثانياً: إستدل بخبر القاسم بن معاوية والذي سيأ نصه بالكامل في 
الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم في الفائدة الأولى من هذا 
الفصل ذكر ما هو مورد الحاجة من خبر القاسم بن معاوية مع كلام عن 
الرواية والراوي. 

وثالثاً: إستدل بروايتين من كتاب السلافة في أمر الخلافة من كتب 
العامّة» يأ ذكرهما مفصّلاً والكتب الي ذَكَرَنْهِما في الفصل الخامس إن 
شاء الله تعالى. ومدارهما عن تقرير وتأكيد الببي صلى الله عليه وآله لما 


فال متحلناق "واب ون هوك" الك كمال علريمناة: حي : ذكرا القهادة 


(1) الضمير (هما) يعود على الأذان والإقامة. 
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الثالثة بعد الشهادتين بالتوحيد والرسالة في أذانهماء جزاهما الله تعالى عن 
أغيل الولكية و اشيم امرك عير . 

ورابعا: إستدل با رواه السيد نعمة الله الجزائري (ره) عن شيخه 
فاخت القطاة ونه جات لخو رولك ا فى" المعايه اله اذفان 
لعلي صلوات الله عليه: (يا علي إِنّْي طَلبتُ من الله حل جلاله أن يذكرك 
في كل موردٍ يذكرن فأحابئي وإستجاب لي). 

وتقريب الإستدلال به هو أن الحديث الشريف عامٌ إذ يقول: (في كل 
مورد) من دون إستثناء. ومن هذه الموارد الي أمر الله سبحانه وتعالى أن 
يذكر فيها إسمه وإسم رسوله صَلَى الله عليه وآله الأذان والإقامة. فيأت 
ذكر علي صلوات الله عليه مقارناً لذكرهما؛ لأن ذاك مراد النبي صلَى الله 
عليه وآله. ولذا طلبه من الله تعاللى وهو فٍ عينه مراد الباري 58 
قدرته؛ لأنه إستجاب لنبيه صلى الله عليه وآله وما يريده الرسول يريده 
الله وها يريده الله يريده الرسمول كاد تامسر الل (قل إن كنم 
تحبّون الله فاتبعوني يُحببكُم الله ويَغفر لكم ذنوبَكُم والله غفورٌ 
رَحيو276. 

وخامساً: إستدل (ره) بما جاء مروياً (في غاية المرام عن علي بن بابويه 
عن البرقي؛ عن فيض بن المختار» عن أبي حعفر عليه السلام؛ عن أبيه» عن 
عله رونو اسان" الللع اين لد وتسعه ويف لوي موك إل فول قبي 
(1) الآية الشريفة (31) من سورة آل عمران المباركة. 
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الها عليه ؤآله نيا نعلي ونا ترم 1" بكرامة إلا كشك بطله27. 
وليب الانقدلال نذا ادي الخررت قاع زل ذا كر مقسيتين» 
الأولى: قوله صلَى الله عليه وآله: (بكرامة) تكرة في ميياق النفي وهي 

فيد العموم كما هو مُبيّن في مُحله. 
الثانية: قوله صلى الله عليه وآله: (إلآ أكرّمّك) مع ملاحظة معيى 

الحديث وسبياقه يعطي معئ الحصرء. ومقتضى مفهوم هذا الحصر عموم 

الكنة نوه الأرطياء لراك اله عليه وعليفية إل ما رع نلنها 

بالدليل القطعي كالرسالة أو الشهادة بما لأمير المؤمنين عليه السلام. 
وبعد هاتين المقدمتين وتوضيحهما يمكن تصوير الإستدلال بوجحهين: 
الأول: أن الولاية ثبعت لرسول الله صلَّى الله عليه وآله كما قال الله: 

النبي أولى بالمؤمنين» فهي ثابتة لرسول الله صِلَى الله عليه وآله فتكون 

ثابتة لعلي" عليه السلام فجاز الشهادة يما لرسول الله صلَّى الله عليه وآله 
فيجوز الشهادة بها لعليّ عليه السلام» كما تدل عليه آية المباهلة أيضاً 

يعد كبوقنا للدى ضلئ الله عليه :وآله بآية:الوالانية)0©, 
والغانسي: (إِنْ الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة مكرّمة لرسول الله 

صلّى الله عليه وآله أي مكرّمة, وَلازِمُّها ثبوت مثلها في علي عليه السلام 

أن يشهد به لولايته تحصيلاً لمثليّة فيهماء إلا أن يقوم دليل على تخصيصها 


)1١‏ أي الباري 6 شأنه وتعالى. 
)2١(‏ عن الهداية ص42 و 43. 
(3) عن الهداية ص 43. 
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شي ع كا فامفان دراه لباه دا ري 

وخحتم المقال إن علياً صلوات الله عليه فس رسول الله صلَى الله عليه وآله 
بصريح آية المباهلة #إوأنفسنا © فما ثبت لرسول الله صلّى الله عليه وآله 
ثبت له إلا الرسالة. وعليه فثبوت الشهادة الثانية دليل لثبوت الشهادة 
الثالثة» يعضد ذلك كلام أهل البيت صلوات الله عليهم والذي سيأتيك أيها 
العزيز في الفصل الثالث» ويشهد به الوحدان السليمء وتُقِرّهِ الضمائر المبصيرة 
ال إستنارت بحب علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 


يا بنَ عم النبي أنت يد الله التي عَم كل شيء نداها 
أنت قرآنة القديم وأوصا فك آياثة الى أوحاها 
ليت عينا بغير رَوَضِكَ تُرعى قَذِيتَْ وإستمرٌ فيها قذاها 


رابعاً: من أفق ‏ بنحو قاطع وصريح ‏ أن الشهادة الثالئة جزء من 
الأذان والإقامة كسائر 57 الأخرى الواجبة الذكرء وعلى ذلك 
يترئّب وجوب ذكرها شرعاً في الأذان والإقامة معاً. ومنهم: 

المرجع المعاصر السيد محمد الشيرازي ‏ دام ظله # حيث جاء في 
كتابه الموسوعي (الفقه): 

[(وأما الشهادة لعل عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين ف) الظاهر أنما 
بحر وو انان قد يي للبت لسر لمت اق اك العم نا 


(2) من الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
(3) أبياتت مقتطفة من القصيدة الأزرية المعروفة لشاعرها الشيخ كاظم الأزري (ره). 
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(ليست جزءا منهما) أما وجه العدم؛ فلأنه لم ترد هذه الشهادة في 
الروايات السابقة» وأما وحه الحزئية؛ فلأنّه ورد ذلك في جملةٍ من الروايات 
الي ليست هي بأقل شأنا من روايات كثير من المستحبات» وعدم 
اكوناتق الزراياك السابقة لمرو كن 1 كا الأفوو لك القرضة 
لا تحدها مجموعة في رواية إلا شاذاء فهل هيكل الصلاة بواجباتها 
ومستحباقها ونواقضها أو مفطرات الصيام أو أحكام الحج أو غيرها 
مذكورة مجموعة في رواية واحدة. أما الروايات فقد روى الشيخ عبد 
العظيم في كتابه السياسة الحسينية في مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق 
يسمّى بالسلافة في أمر الخلافة تأليف الشيخ عبد الله المراغي من أعلام 
السئّة في القرن السابع المحمجريء» قال: 

(وفيه روايتان» مضمون أحدهما: أنه أذن الفارسي فرفع الصحابة لرسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه زاد في الأذان أشهد أن علياً ولي الله 
فجبههم الب 5 اللله عليه وآله سلج بالتوبيخ والثانم اللأذعء وأقرٌ 
لسلمان هذه الزيادة. 

ومضمون الأحرى: أَنّهِم سمعوا أبا ذر الغفاري بعد بيعة الغدير يهتف بما 
في الأذان فرفعوا ذلك إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال صلَى الله 
قولي في أبي ذرٌ : وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي طهجة 
أصدق من أبي ذرّ الغفاري ... إنّكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم ... 
إخ). 
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تلشف لشف اللوية داتس ادن قرزة العا مقرل 
نهنا أو الوجوان فتو ع رركن الملا لااسمل لدان الاناة 
والإقامة ... إلخ. 

ومن هذا يتبيّن وجود الروايات بذلك. أمّا رَمّي الصدوق لناقلها 
بالتفويض» فلا يضر بعد أن عرفنا أن الصدوق يرمي بالتفويض وئحوه من 
لووتسن فق كن عا روامدى الكعادف غاننا مهدح كدا وني ذلك 
زثواة قن شوو القا سلى ال هليه والة وسلوت هذا بالاقنافة إن .أن 
كوت الراوي مفوضاً من القسم الذين: يقولون بأن الله فوض آمر اللدين إلى 
المعصومين عليهم السلام» 0 كان هو ببعض معانيه ءا وإنّما 
بقن إذا كال ل عدن لفطل 1 ٠1لله ‏ بودانه طن الم 6و الطافر أن 
مراد الصدوق القسم الأول من التفويضء إذ من المستبعد جداً أن يروي 
القسمُ الثاني من المفوضة روايات الشهادة لعلي عليه السلام. 

وكيت كان فقن كع مله من العلماة كالشيك الضندواق+والغلامة 
والمحلسي وغيرهم» بوحود الروايات وأقل ذلك ثبوقها بضميمة التسامح, 
وقد تحتفنا في عله أن الساميم: يكفى. :فق إثباث. الخرية' :في يباب 
المستحبات» ومن راحع إلى مختلف أبواب العبادات في الكتب الفقهية يُجد 
أن بنائهم الحزئية .ما ثبت إعتباره بدليل التسامح» ولذا قال المجلسي في 
مَحكى كلامِه: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأحزاء المستحبة للأذان 
إستناداً إلى هذه المراسيل الي رُمِيتْ بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بما. 
والى ما في خبر القاسم بن معاوية المروي عن إحتجاج الطبرسي» عن 
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الصادق عليه السلام: إذا قال أحدكم: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فليقل على أميرٌ المؤمنين. 

وقال في الجواهر: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الحزئية» إلى 
آخخر كلامه. ومن المعلوم أن التسالم ‏ لو كان لم يكن .انع عن العمل 
في باب المستحبات» وفي المستند نفى المحدث ابخلسي في البحار البعد عن 
كونًا من الأجزاء المستحبة للأذان وإستحسنه بعض من تأر عنه (الى أن 
قال المستند): وعلى هذا فلا بُعدَ في القول بإستحبابما فيه للتسامح في أدلتى 
وشو اخمارها الأعدم عن رثات السين فيها كيك وتزاعي كثرا يمون 
عن الأخبار بالشذوذ فيحملوفا على الإستحباب ‏ إنتهى. والظاهر من 
الحدائق أنه قائل بمقالة المحلسي لأنه قال: (في مقام ردّ الصدوق) ففيه ما 
ا في البحار حيث قال: (ونعم ما قال)» ثم نقل كلام البحلسي 
وقال في أخيره: وهو جيد. 

وعلى هذا فظاهر المحلسي والمستند والحدائق الحزئية» وظاهر الجواهر 
الميل إليه. 

وعن جملةٍ من الفقهاء أن ذكر الشهادة لابأس بماء فعن الشيخ في المبسوط 
أنه قال: ولو فعله الإنسان لم يأثم به» وقال العلامة الطباطبائي في منظومته: 

صل إذا إسومحمّه بدا عليه والآل فصل لتحمدا 

وأكمل الشهادتين بالتي 2 قد أكول الدين بما في الملة 

وإها مثل الصلاةٍ خارجة 2 عن الخصوص بالعموم والجة 
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بل لا يبعد كون ظاهره أفما جزء لقوله: (بالعموم والحة )» وقال في 
المستمسك ‏ بعد نقل كلام الصدوق وغيره : لكن هذا المقدار لا يمنع 
من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسهاء وبحرد الشهادة 
بكذب الراوي لا يمنع من إحتمال الصدق الموجب لإحتمال المطلوبية» كما 
نه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق» وقال الفقيه المحمداني: 
فالأولى أن يشهد لعليّ عليه السلام بالولاية إمرةً المؤمنين بعد الشهادتين 
قاصداً به إمتثال العمومات الدالّة على إستحبابه ... اله. 

وكين كان ققد ظهر ماد كرناه أن الحوفية أقرن:م إنه على :ذللق 
يكون فصول الأذان والإقامة تسعة وثلاثين» وأما ذكر أولاده عليهم السلام 
فهو من ذكرهء كما ذكروا في قوله: ([ إِنّما وليُكم الله وإِن الحصر لا 
ينافي ولاية أولاده عليهم السلام؛ لأن ولايّتهم ولاينّه عليه السلام» ثم إنه 
1 المستحب بذكره عليه السلام 0 وإن كان ذكره مرتين لابأس به 
والله العالِمُ الموفق. 

(ولابأس بالتكرير في) أنيا من الشهادات الثلاث أو (حيّ على الصلاة 
أو حي على الفلاح» للمبالغة في إحتماع الناس) أو لأحل إجتماع الناس 
بلا إشكال ولا خلاف. بل عن المختلف دعوى الإتفاق عليه» وفي 
00000 يلمر ال :عفرو رن أن 
عبد الله عليه السلام: لو أن و أعاد في الشهادة أو في حي على 
الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والفلاث وأكثر من ذلك إذا كانء إِنَّما 
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يريد به جماعة القوم ليجمعهم,» ا 


تبيهات : 

1. ا قُ هذه الفائدة تمام الآراء على وجه الإإستقصاء. وباك 
ريا وإِعما تعرآضت لأهمهاء وأشهرهاء وأكثرها. 

2 م يكن من قصدي التعمّق في المسائل الإستدلالية إلى حَدٌّ بعيد؛ 
بإعتبار أن هذا الكتاب مكتوبٌ ليخاطب شبابنا الشيعيءً العيور على دينه 

3. لم أتناول بالذكر كل ما قاله العلماء» بل ربما ذكرت عنوانا عامًا 
لآرائهم ثم ذكرت أسماءهم بعد ذلك من دون تفصيل. كل ذلك فرارا من 
الإطناب والإسهابء وللنوءا إلى الإيجاز والإقتصار. 

4. وستأتيك أيها المحبُ في الفصل الرابع من فصول هذا الكتاب جدولة 
لأسماء كثير من العلماء والفقهاء ممن ناصرَ الشهادة الثالثة المقدّسة» 
ونصرهاء وآزرهاء مع بيانٍ حمل لفتاواهم ومصادرها من الكتب. 

5. ربعا وحدتئ في بعض الأحيان أذكر إسم العالم والفقيه أكثر من 
مرة واحدة تحت عناوين لآراء متغايرة بعض الشىء» والسبب يعود إما 
لكر هل اكز مق راق كيه" العثذة أو أن فق كاكنه يدن جيه 


(1) الفقه ج19 من ص331 إلى ص335 / شرحه على العروة الوثقى. 
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الشيء عن الجهة الثانية وال تمثل الحنبة العمليّة في فتواه للمكلفين مّن 
يقلده ويرجع إليه ي. الغمل والفتوى: فأذكره مرّة تحت العنوان الذي 
انيت لاشو قار لم لسر لكؤي العون اقم السنواة "الك 
يتناسب وما أف به من الجهة العملية. 

6. راعيت في تقسيم الآراء الجانب الأنعل والأنتارة الفخيري 
لا اللقصود العملي؛ طاباً لتنسيق التبويب في الأقوال والآراء» فمثلاً حعلتُ قول 
من قال: ينبغي إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة قولاً برأسهء مع أن 
الجهة العمليّة في هذا القول لا تختلف عن قول القائل بالإستحباب 
تصريضل ومئلة الرسيحان يض وهكذا:.ولاجل أن لأ يات سرء نيه ف 
هذا الخصوص تبّهِتُْ على هذا الأمر. علماً أن الإختلاف في التعبير ح مع 
إتحاد المضمون من الجهة العملية ‏ كما هو معروف بين أهل التحقيق ‏ 
يكشف عن حالة الإنفعال النفسي بالدليل أو المفهوم ويعكس مدى 
الإستجابة والإذعان والإطمئنان لدليلية الدليل ودلالته. فليْلحظ هذا الأمر 


ولا يُغفل عنه فإنه في غاية الأهمية. 
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الفائدة الغالثة 
كلام القواعدٍ والأصول 

قاعدة التسامُح في أدلّة السّن: 

التسامح: هو التساهل في الشيء» أو غضٌ الطرف عنه. 

الأدّلة: المراد منها هنا ما ورد من كلام وحديث ينقل عن المعصومين 
صلوات اللي الي د مانن أم لم تثيت وفقاً للقواعد 
والقوانين الى مهّدها العلماء لقبول الخبر أو رَدّه. 

السنن: جمع لسنة والمراد منها هنا المندوبات والمستحبات. وهي بنحو 
عام كل ما هو مشروع وليس ببدعة. 

وبعد بيان مفردات عنوان هذه القاعدة أبِيّن لك مضموفا بنحو إجمالي. 

مضمون القاعدة: ْ 

كل رواية ذكرت عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ودلّت على 
حكم إستحبابي» أو أمر شرعيّ راجح » ولّم يكن سندها كاملاً من جهة 
قبولها وفقاً لقواعد دراية الحديث بين العلماء» لا ُطرح وتسقط عن 
الإعتبار» وَإِنْما يجوز الإفتاء لأهل الفتيا على أساسهاء وكذا العمل 
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والقناغوة جيذ لعي ساديور 5 ,زنواد "ووه كاذو فقي" الى الله 
رايَقَهُم بظهور مُنتقِم آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين. 

واقأتوها بن لعلف أذ ميقيو نااعناييى انار نا الصو 
الشريفة من أحاديث عرفت بين علمائنا.>مجموعة أخبار(مّن بلغ). 

وني موردٌ لك أهمها لتكون أيها امحبّ على وضوح من أمرها ومعناها: 

الحديث الأول: 

(عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ممع شيعا 
مِن الثواب على شيء فصّعهء كان له» وإن 0 

الحديث الغاني: 

(عن مخمد بن مروان قال: سمعتث أبا جعفر عليه السلام يقول: من بَلْعْهُ 
ثُوابُ من الله على عَملٍ فعمل ذلك العمل إِلتِماسَ ذلك الثواب أُوتبه» وإن 
يكن للدي ل 

الحديث الثالث: 

لعن عمد .بن مرواك».عق أى عنك الله عليه السلام 'قال: من بلعه ين 


(1) لا يخفى على أهل الفن حلاف بعضهم من جهة قبولها وردّهاء أو من جهة سعتها وضيقهاء 
وكذا ما ذهب إليه بعضهم من عدم تماميتها في نفسها. 

0 قن الكاق الشريى» الاسوال ج2 ص87 ح1» باب من بلعَهُ ...» وقد نقله شيخنا إين فهد 
الحلي (ره) في عدّة الداعي ص13 بإضافة قليلة هي: أحره؛ في قوله عليه السلام: (كان له 
أجرة). 

(3) عن الكافي الشريف» الأصول ج2 ص87 ح2. 
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ابي صلَى الله عليه وآله شيء فيه الثوابُ» ففعل ذلك طَلبّ قول النبي صلّى 
الله عليه وآله» كان له ذلك الثوابُ وإن كان البيّ صلى الله عليه وآله لَّم 
م 

الحديث الرابغ: 

(عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بَلْغْه عن 
البي صلَّى الله عليه وآله شيء من الثواب فَعَمله كان أجر ذلك لَه وإن 
كاد رس اشعان سوا ل لاق 

الحديث الخامسن: 

(عن صفوانء عن أبِي عبد الله عليه السلام قال: من يَلّْه شيء من 
القوانيا فلن خير تقملته كان لذ أن" للق وان كان رول الله ان ال 
عليه وآله وسلّم لم يقله)©. 

الحديث السادسن: 

(روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام: 
لدتقع القداندر » ووو حير كه بدا كان امور البرافسي فون ليده 
لا كما نين م 1 


(1) عن المحاسن الشريف لشيخنا أبي جعفر البرقي (ره) ص25 ح1» ومع ما جاء في الحديث: 
( ففعل ذلك طَلَبّ قول النبي صلَى الله عليه وآله ) أي أنه كان طالباً في فعله تحقيق قول 
ابي صلَى الله عليه وآله بصورةٍ عمليّة. 

(2) عن المصدر المتقدم ح2 ومعئن (شيء من الثواب)» هو عمل يترتّب عليه الثواب. 

(3) عن ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق (ره) ص160. 

(4) عن عدّة الداعي وبجاح الساعي ص12 . 
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هذه أهم الأحاديث الى تستند إليها هذه القاعدة في مضموفها وفي 
مشروعيّتها منقولة عن مصادرها الأصلية» وإن أردت الإستزادة فدونك 
كتاب جامع أحاديث الشيعة» إذ تُقِلتَْ فيه تمام الروايات الواردة يمذا 
الشأن على إختلاف تُسخهاء ومصادرهاء وأسانيدهاء وأضيف إليها 
حديث بنفس المضمون من طرق العامّة ذكره شيخنا الفاضل أحمد بن فهد 
الحلي (ره) في عذته وعلق عليه في كتابه المذ كور قائلاً: (فصار هذا المعئى 
لتعيعا عاب ال يع به (ره) التسامح في أدلة السيدق: 

تطبيق القاعدة في المقام: 

بمكن تصوير تطبيق هذه القاعدة في المسألة الى بين أيدينا بحسب 
ما يذهب إليه الفقهاء القائلون يماء بنحوين: 

النحو الأول: 

روايات هذه المسألة مرسلة:» وبعبارة أخر إن كانه لت 
فلا يتمكن الفقيه حينئدٍ بحسب ما ثبت في الأصول من الإفتاء بالحزئية 
الواجبة أو المندوية: :ولذا حكن الأتنان: بها تقعنن القرية المطلقة ولتحصيل 
الثواب المرجو منها. إذ أنّها بالجملة وإن كانت مرنطلة إلا انها جر لل عمال 
في النفس فتؤيّده أحبار من بَلْْ فتكون النتيجة هكذا: يُوتى بالشهادة 
الثالثة بعنوان القربة المطلقة وتحصيل الأجر العظيم المترتب عليها. 


(1) عن عدّة الداعي ونحاح الساعي ص 13. 
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النحو الثاني: 

إذا نظر الناظر إلى مجموعة أخبار (مَن بَلَغ) يجد أنها تسبغ حجّية أو نحوا 
من الحجّية على هذه المراسيل في مقام العمل» فتكون الحجّية ثابتة لها 
بالجملة من جهة العمل بها ووفقاً لمضموفما. ويضاف إلى دلالة فحواها 
ولخنهاتماكوله علنه المزماك" القهزة :فى هذا الناب» واكنسا اق كل 
ذلك الْمْرئكّر العقائدي الشرعيّ الْمسَلٌ من كل الأحاديث الوفيرة 
المتكاثرة عن فضل سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم؛ وعن ولايته 
وعن مقاماته المحمودة الى لا يعلمها إلا الله وأهل البيت صلوات الله عليهم. 

فيتمحّض من ذلك بشهادة الوجدان الشيعيّ الطاهر بطهارة حُبْ علي 
وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين» ما توصّل إليه بعض فقهاء الشيعة 
الذين تقدّم ذكرهم, من القول بالحزئية الواحبة لولا قول المشهور الذي 
لأحله تتأحر رتبة هذه الحزئية عن الواحبية إلى الندبيّة. بل قد صرح بعضهم 
كما مر عليك قبل قليل بالحزئية الواجبة لذ وانها أي الشهادة الثالثة 
المقدسة حزء واقعي واجحب من أجزاء الأذان والإقامة يحب ذكرها شرعاً 

تذييل: 

يضاف إلى ما تقدّم أنه حى أولئك الذينَ لا يتمسّكون هذه القاعدة 
المذكورة» فإنهم صرّحوا بعدم الشبهة في رححان الشهادة الثالثة المقدّسة في 
نفسها. ومنهم: السيد أبو القاسم الخوئي (ره) حيث جاء كلامه في بحثه 
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الإستدلالي بهذا الخصوص: (ولكن الذي يهرّن الخَطْب أننا في غى من 
ورود النص» إذ لا شبهة في رححان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن 
كانت الولاية من متمّمات الرسالة ومقومات الإبمان» ومن كمال الدين 
تتنضىقوله تغالل- (اليوة أكملت لكم ذيكي 76 بل عن المي © 
الى بن عليها الإسلام» ولاسيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أحلى 
أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيّع وشعائر مذهب الفرقة الناحية. فهي إذن 


ع ١‏ 0 ل ل ا 0 1 ,03( 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 

(2) أشار (ره) بقوله هذا إلى الأحاديث الشريفة الي صرّحت : بأن الإسلام بن على خمسة 
أشياء هي : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . وقد جمع أكثرها المحدث الحرٌ (ره) 
في أول الوسائل الشريف» وكذا المحدث النوري (ره) في أوائل المستدرك الشريف. 

(3) عن مستند العروة الوثقى ج2 ص288. 
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الفائدة الرابعة 
و 
نتيجة الكلام 
مر عليك أيها العزيز في الفوائد المتقدّمة كلام الأخبار» وكلام الفقهاء, 
وكلام القواعد والأصول. 
فماذا يحكم الوحدان المستقيم ؟ 
وأيّ شيء يستنتجٌ الإنصاف المقسط القويم ؟ 
وما هي نتيجة كل هذا الكلام ؟ 
أليس الحقّ إن ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة من أعظم 
القربات إن لم تكن الأعظم ؟! 
فيا أيها انحبون . 
ويا أيها المحلصون . 
إصدعوا بذكر علي صلوات الله عليه في كل حال وعلى كل حال. 
قرا اكه كك مطرا عله كباقان اك 
الله عليه وآله. 
نَوَروا بُيوتكم بذكر على صلوات الله عليه. 
طَهّروا قلوبكم بذكر على صلوات الله عليه؛ فإن ماء الولاية هو العطلهور 
الأعظم. 
أحيوا ما مات من نفوسكم بذكره الشريف فإنّه إكسير الحياة الخالدة. 
عَطَروا صلواتكم بذكره المقدّس فإنه سر قبولها. 
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ولا تفرشوا آذانكم لكل قائل يقول» فإن: (الآراء وإن كانت حرّة وباب 
الإحتهاد مفتوح لكل من درس العلم وبّحث في أصول الشريعة» بَيْد أن الخطأ 
في الرأي لم يتفرّه عنه إلا من أودع الله العصمة فيهم وبَرَأه.27 أوعية لعلم 
ما كان ويكون صلوات الله عليهم. فمن لم يؤمن بهذه الأخبار لضّعفها عنده 
لا نُضايقه على ما يَرتئيه ل 
ميكة إسدا هله الزواياكه وودتحقك للد الها وح 

وحقيقة لابدّ أن تقال يا أعوني في حب علي وآله الأطهار صلوات 

الله عليهم أجمعين ‏ إِنْ مير الفَشّل في حياتنا الدينية والإعتقادية أفراداً كنا 
أم أمة هو بقدر إبتعاونا عن نج رسول الله ووصيّه وآلمهما الأطهار صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

وإن سر النجاح والتوفيق فيهما هو بالتمسك بِعُرِوةٍ المرتضى الي هي 
عزوة ومنل انسل" هوا انواس عبر نييما والبيها الاطها. 

وختاماً المج بالذي يَلِهَجُ به شيعة صاحب الأمر صلوات الله عليه وارث 
محمّدٍ وعلي صلوات الله عليهما وآلهما في دعاء فَرّحه الشريف في زمان 
غيبته وفراقه صلوات الله عليه: 

(يا مُحمدُء يا عليه يا 2 يا محمدٌء إكفياني فإنكما كافيان» 


وانصراني فم ا 0 


22 عن رسالة الستك المقرم (ره) ص 25 و26. 


(3) عن مفاتيح الجنان الشريف ص16 1. 
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الفصل الثالث 


الشهادة الثالثة المقدّسة 
في الأذانٍ والإقامة وغيرهما من 
لموارد الأخرى في حديث 
أهل بيت العصمة 
صلوات لله عليهم أجمعين 


1537 


1535 


نوررضوي 


(عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: 
جعلت فداك إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون96؟ 
فقال: حن أهل الذكر وحن المسؤولون, قلت: فأنتم 
المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال: نعم . قلت: حقاً علينا 
أن نسألكم ؟ قال: نعم , قلت: حقاً عليكم أن تُجيبونا ؟ 
قال: لا ذاك إليناء إن شثئنا فعلناء وإن شئنا لم نفعل؛ أما 
تسمع قول الله تبارك وتعالى: لهذا عطاؤنا فامئّن أو أمسك 


2302١ . 


(1) من الآية الشريفة (43) من سورة النحل المباركة. 
(2) الآية الشريفة (39) من سورة ص المباركة. 
(3) عن الكافي الشريف ج1 ص210 ح3. 
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وهنا مقدمة ومواقف: 
المقدمة 
هناك ف تطلبه البشرية جمعاء. وتتعلق به آمال كل إنسان وأمانيه 
وظايعد و تدؤى اندم عيكلة لياه على ١‏ جه النسيظة سد فنه. 
يطلبه الفلاحٌُ في حقله 
والكافر تتصيعه 
والعالم في دار علمه؛ 
والطبيب في مطبه 
واكراة عا 
والعلفا .ف لغيه السق ير 
وشكذا: لك الوه وويهون هه الوق ذلك الشيء سر إسمه: 
السعادة 
فالجميع باتظارهاء والكل يشال اعنها. 
واكك الع هين ها يسدكية نهو والتمعاذة ب اونهاا وسسع سحفيق اذه 
قلق امن لا اريك لمعل فيد 
إنما أريد الحديث أيها المحبْ عن السعادة الى أعرففُ معناها وتعرفها 
أنتَ» يا من أحببت علي الطهر وآلّه الأطهار صلوات الله عليهم. 
حيكه قزل سول الند عل اذ علق واه عقاط] آم علق هته 
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أفضل الصلاة والسلام في حديث روته الخاصة والعامّة: 

(إنّ السَعيد» كُل السَعيدِء حَقٌ السعيدء من أُطاعَك وتَولاكَ من بُعدي). 

ولا تكون طاعة وولاية من دون إستناد إلى معرفةٍ وعلم يستنير به 
لضان ميل" إن اللاعة دوين واب تنه ايك الولسان أذ الها 
من دون معرفةٍ أو عِلم ولو بنحو إجمالي يعضده التوفيق» الذي هو في درب 
الإنسان خَيرَ رفيق. 

ولا يكون العلمٌ قائداً للإنسان إلى سبيل حاته وموصلاً له إلى شاطىء 
أمانه ما لم يكن عِلماً حقاً. ومن هنا يلزم الإنسان النظر إلى ما عنده من 
العلم» (فكم مِن ضَلالةِ رُحرفت بآية مِن كتاب الله كما رُخرف الِرهُمُ 
مِن بُحاس بالفِضّة الممرّهة» النظرٌ إلى ذلك سواءء والبُصّراء به مخبراء)©. 

ولذا يصدح القرآن الكريم بين أظهرنا في كل آن: (فَلِينظر الإنسان إلى 
طَعامِه78 ». ويبيّن لنا باقرٌ العلوم صلوات الله عليه حقيقة معيئ هذا الطعام 
الذي يأمر الباري سبحانه وتعالى بالنظر إليه حينما يسأله زيد الشحام عن 
معبئ هذه الآية الشريفة» إقال: قلت: ما طعامه ؟ قال: علمه الذي يأحذه. 
52 ا 


لآنهم قالوا ضلوات الله غليهم: (كذب من رَعمّ أنه فن شيعتنا وهو 


(2) الآية الشريفة (24) من سورة عبس المباركة. 
(3) عن البحار الشريف ج2 ص96 238 رواه (ره) عن محاسن البرقي (ره). 
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كبكلة طررو عي 

وأحلى مصاديق التمسّك بعروة أهل البيت صلوات الله عليهم» هو 
بالأخذ عنهم في كل صغيرةٍ وكبيرة. أليس إمامٌ زماننا صلوات الله عليه قال 
للميرزا مهدي الأصفهان (ره)9 حين إلتقى به في النجف الأشرف: 

(طَلْبْ المعارفب مِن غير طريقنا أهل البيتب مُساوقٌ لإنكارنا/ ؟! 

ولا غرابة في ذلك فإمامّنا الجواد صلوات الله عليه يقول: 

(مَنَ أصغى إلى ناطق فقد عَبَّدَهء فإن كان الناطِقٌ عن الله فَقَد عَبَدَ الله 
ون كان الناطِقٌ ينطِقٌ عن لسان إبليسَ فقّد عبد إبيس)*©. 

وكما يست الزؤاية الفتزيفة إن الياطق ل لق إما عن الله فهو اللو 
وَإِمّا عن إبليس فهو الباطل» ولا ثالث بينهما. فإن من خخَلَط بين الحق 
والباطل لتَمويه الباطل فذاك إبليسْ الأبالسة. وما من ناطق ينطق عن الله 
تعالى سواهم صلوات الله عليهم. ومن هنا يُحَدَنا محمد بن مسلم (ره) عن 
إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: (قال: أما أنه ليس عند أحَدٍ مِن 
الناس حقٌ ولا صّوابٌ إلا شَيء أحّذوه مِنَا أهل البيتيء ولا أحد مِن الناس 
يَقضِي بحقّ وعَدل وصواب إلا يفتاحٌ ذلك القضاء وبابه وأوله وسَبيه علي 
بن أبي طالب عليه السلام» فإذا إشتبهت عليهم مون كان لضا مِن 


(1) عن البحار الشريف ج2 ص98 -49. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. 
(2 عق جه غلماء الطائفة وتحكنائيا وفلاستبينا الشهور ين ره 
(3) عن البحار الشريف ج4 ص94 -30» رواه (ره) عن تحف العقول. 
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قلهم إذا أطأواء والصواب مِن قِبَل علي بن أبي طالب عليه السلام)7) 
قال اننا سلواك افيه كر مدني مر لا 

ا 

ولذلك: قال عليه السلام لسلمة بن كهيل ولدكم .بن عنيبة: شرق 


وغَرّباء فلا تجدان عِلْماً صحيحاً إلا شيئاً ترج مِن عندنا أهل البيست. 

ونفس هذا المعئ قاله صلوات لله عليه حينما ذكروا عنده الحسن 
البصري: (فَليَذْهبٍ الحسنٌ يمينا وشمالاء لا يوجَدُ العلم إلا عند أهل 
عرق مو 0 

وقد قال سيدٌ الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض طبه 
الشريفة: (أيها الناسُ إنما بدء وقوع الفتن يوا تتبع؛ وأحكامٌ تبتدعء 
يُخَالَفُ فيها كتاب الله» يتولّى فيها رجالٌ رجالاً» فلو أن الباطل لَص 
اوح عن وروي © ولو أن الح تلص لَم يكن إختلاض» ولكن 


220 ومن هذا ضيغث فيُمزجان فيجيئان 17 


6 مِن هذا ضِعًث 

(1) عن البحار الشريف ج2 ص 94 ح31,؛ رواه (ره) عن محاسن البرقي (ره). 

(2) عن البحار الشريف ج2 ص 94 ح32»؛ رواه (ره) عن البصائر. 

(3) هذان من مصاديق المنحرفين عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في العلم واللذهب والطريقة. 

(4) عن الكافي الشريف ج1 ص 3992 ح3. 

(5) عن البحار الشريف ج2 ص91 من ح17» رواه (ره) عن بصائر الدرحات الشريف. 

(6) الججى : هو العقل. 

(7) الضغث: القبضة من الحشيش إختلط فيها الرطب واليابس. ومعناها هنا: ما جمعه من هنا وهناك. 
وهناك. 
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فهنالك إِستَحْوَذَ الشيطان على أوليائه وجا الذينَ سَبِقتْ لهم مِن الله 
لعي 

فحري بنا أيها المحب أن نشرب من العين الصافية للهدىء» والينبوع 
الطاهر للحق» وأن نحذر مِن كل بثر أمِينَ ماؤها أسُوناء وخالطتها 
الكدورات ولت رميو كر كين اال واي امت ا ان 

فهذا محمد بن أبي عمير (ره) من خاصة الأئمة صلوات الله عليهم يروي 
عنه الشيخ الكشي (ره) في رحالهء أن الفضل بن شاذات قال: (سأل أبي 
رضي الله عنه محمد بن أبي عمير» فقال له: إنك قد لقيتَ مشايخ العامة 
فكي لها فطحط من اتقال؟ قل رشنعك ينهو لق ال براي كرا 
مِن أصحابنا قد سَّمِعوا عِلمّ العامّة وعِلمَ الخاصّة» فإختلط عليهم حي كانوا 
رون ديت لفاك ري اداو وعفريف اناك تقرن لتقن تكرفي ران 
يختلط علي» فتركت ذلك وأقبلت على هذا)©. 

ولذا جد أثمتنا صلوات الله عليهم يرسيمون حَدَاً واضحاً وقاطعاً لشيعتهم» 
فهذا هارون بن حارحة يقول: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إِنْا نأي هؤلاء 
المحالفين فنسمعٌ منهم الحديث يكون حُجَةَ لنا عليهم: قال: فقال: لا تأنه 
تأيه" ولا تسمّع منهم لعنهم الله ولّعن مِلَلَّهُم المشركة)'". 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص54 ح1. 

(2) عن إختيار معرفة الرحال ص590 و591 ح1105. 

(3) هي الإمام عليه السلام هنا لا على إطلاقه؛ وَإِنّما لتحصين الشيعة من تسرب الأفكار 
المنحرفة والأحكام الخاطئة إليهم. وإلا فإن الْراحع للروايات الشريفة يجد أنه في مقام 
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إذ أن السماع متهم والأحد. عنهم .ياب وسيم 'يتفذ “منه. الشيطان إلى 
ع ل 

من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ساك من أخخل طرق غير 
أهل البيت عليهم الجناام سوك ان هن تدبيه وحكن رار توعيله هو 
الدلي. اقفن فين اقوفة وليل "أن الخد عضن الديانات الأخدي بو لواش 
الفكريّة المحتلفة في العالم» أو إنكبّ على أحاديث العامّة وأفكارهم بأي 
حجَّةٍ كانت يُلَبْسُ يما على نفسه وعلى من يتبعه ومن يأخذ عنه. وقد حَذَّر 
أئمثّنا صلوات الله عليهم من كل هذه المهاوي والملكات وغيرها. فهذا 
حدحك مرادن "عرس اناوه الها سانيا عن سهة أما فس اعلا 
عاقبتهم ومصيرهم إلى النار: 

(1: عن الغلماء من بحب أن عون عله وله توعد عد فدذالك اف 
الدَرَّك الأول من النار 2 

2. . ومن العلماء مّن إذا وعِظ أئفء وإذا وَعَظ عَنَفء فذاك في الدَّرَك 


تعارض الروايات لابدّ من معرفةٍ بآرائهم . ثم إن أعلمّ الناسى ‏ كما في أحاديث أهل 
البيت عليهم السلام ‏ من جمع علم الناس إلى علمه وعلم العامّة من علم الناس. وكذا 
فإنه على العالِم أن يظهر علمه حين البدعة» وكيف يظهر علمه في مواجهتها ما لم يكن 
عللماً بها وبأبعادها ؟ وكذا في مقام الدفاع عن اللحق وإدانتهم بما دانوا به أنفسهم» إل عد 
5للكمن للؤارة الكثيرة تقضاد عم القائوة المين فق الرواياسه أن لكيه اله المؤمن أيد 
ريبطت اوت “وسح ا ا ارام عه موككوا ل كررة ولتية 
بالضرورة وبالقدر الذي يلزم. 
(1) عن سرائر إبن إدريس الحلي (ره) ص475.: وكذا العوالم الشريفء والبحار الشريف. 
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الثاني من النارء 

3. ومن العلماء من يرى أن يَضّعٌ العلمّ عند دوي الثروةٍ والشرف, 
ولا ررق تداق البنا كين توضيعا فداكة ىب الذرك العالك ون الثان 

4. ومن العلماء من يذهب في عليه مدهب الحبابرة والسلاطين» فإن 
د عليه شيء من قوله أو قَصّر في شيء من أمره عضب فذاك في الدَرّك 
الرابع من النارء ٠‏ 

5. ومن العلماء مّن يطلب أحاديث اليهودٍ والنصارى ليُغزر به ويكثر به 
حديعة دذالك "ادرف لاضن شن انان 

6. ومِن العلماء من يَضعٌ نَفسّهُ للفتيا ويّقول: سّلونء ولعلّه لا يُصِيبْ 
ف ور لون ا ال بقن نكا اذ رله النسافدى مد فاه 

7. ومن العلماء من يتَخذ عِلمّه مُروءةَ وعقلاً فذاك في الدّرّك السابع من 
النار)0©. 

فانظر أيها العزيز إلى الصنف الخامس منهم وكذا السادس والسابع؛ فإن 
مضيرهم آل إلى النار لأفهم سلكوا مسالك لا تمت بصلة إلى الصراط 
اميم الذكو نضية: لضان لاد و الذقو يتال عن اله ون عن 
رضوان الله تعالى عليه إِمَامّنا الصادق صلوات الله عليه: 

(قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط. قال: هو الطريقٌ إلى 


مُعرفة الله عرّ وجل؛ وهما صراطان؛ صراط في الدنياء» وصراط في الآخرة. 


(1) عن الخصال الشريف لشيخنا الصدوق (ره) ج2 ص352 و353 ح33. 
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تن اع بيار 


وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترضٌ الطاعة» من عَرَفَهُ في الدنيا 
وإقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو حَسُرٌ جهنم في الآخرة» ومّن 
لّم يُعرفه في الدنيا رَلْتْ قَدَمُه عن الصراط في الآخرةٍ فتَردى في نار 
لل 
جهنم) 2 . 

وما دقة الصراط الى تحدثت عنها الأحبار الشريفة حيث قالت: إنه أدق 
تعر امد يقة امدقم إجارانة واعودة ل حو دده التعامل 
مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذ رما يغفل الإنسان بسبب ما حوله 
من الدنيا من حاهِها وسمعتها المزيّفة» وأموالها الزائلة الى قد يعجز الإنسان 
في كتين مخ الأحيان هن المتع .ا كيفما يشاء'يسيب الملايسات الخيطة يه 
وتقوذه غفلبُه هذه إلى الحضيض الأوكد» وتّراه بعد ذلك يبتعد شيعا 
فشيئا عن إمامه المعصوم صلوات الله عليه وعن نجه الواضيح» ليقع في 
مصائد الشيطان عن طريق قياساتي باطلة» وكلماتي مزوقة بتحسينات 
وإستحسانات عاطلةٍ ليصير بعد ذلك والعياذ بالله تعالى ‏ في صنفي 
طالّما حَذْرَ رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة منهم. 

وَعلك شيل المغال اأنقل لك هنا”قاله 'القطت على اله عليه وآله بي 
وصيّته لابن مسعود وهو يُحدّنْه عن أقوام يأتون من بعده: (يا إبن مسعودء 
علماؤهم. وفقهاؤهم حَونة فجرة, ألا إنهم أشرار لق الل وكذلك 
أتباعهم» ومن يأتيهم» ويأحذ منهم» ويحبهم. ويجالسهم» ويشاورهم, 


(1) عن معاني الأخبار ص32 ح1. 
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وه عى 


أشرارٌ لق الله يُدنلَهم نار جهنم ( صم بَكُمْ عُذيْ فَهُم لا يرجعون 
6 ( وتحشرهُم يوم القيامّة على وجوههم عُمْياً وبُكماً وطمًا 
مأواهُّم جَهِنَمُ كلّما حَبْتْ زدناهم سعيراً 046 ( كلما نضحت 
جُلودُهم بِدَلناهُم جُلوداً غيرها ليُذوقوا العذاب 26 , [ إذا ألقوا فيها 
سَمعُوا لَها شهيقاً وهي تفورُ ©© تكاذُ كميّرُ من القيظ 2976, ( كلما 
أززقوا أن اك حول سيا قنع عيدو يها لذ وقو) هلاي 201 
( لهم فيها رفير وهم فيها لا يُسمعون 06©. 

يا إبن مسعود» يدّعون 0 على ديئ» وَسَنِيَء ومنهاحي. وشرايعي» 
السو براء وأنار عم ري 

حرا اد واد ولا 0 
ولا تهدُوهم إلى الطريق» ولا تسقوهُم الماءَ قال الله تعالى: 9[ مَّن كان 
يُرِيدُ الحياة الدنيا وزيسشها وف إليهم أعمالهم فيها وهم فِيها لا 
يُبخسون 76 يقول الله تعالى: ([ ومّن كان يُرِيدُ حَرث الدنيا نُتِه منها 


(1) الآية الشريفة (158) من سورة البقرة المباركة. 

(2) من الآية الشريفة (97) من سورة الإسراء المباركة. 
(3) من الآية الشريفة (56) من سورة النساء المباركة. 
(4) الآيتان الشريفتان (7 و 8) من سورة الك المباركة. 
(5) الآية الشريفة (22) من سورة ال حج المباركة. 

(6) الآية الشريفة (100) من سورة الأنبياء المباركة. 
(7) الآية الشريفة (15) من سورة هود المباركة. 


169 





لفحو م2 1 م 
وماله في الآخرة من نصيب 376 », يا إبن مسعودء ما بلوى أمىّ منهم 


3 


العداوة» والبغضاءء والجدال©» أولعك أذلآء هذه الأمة في ذنياهم. 
والذي بَعمنِ بالحقّ ليَحَسفَنَ الله هم ويَمسّخهم قردةً وخنازير. قال: فبكى 
دسرلك لكان 1ك ليه روا نهار ها" كانه ونان با سول دما 
يكيلة #افقال رهف الأشتياءة يفول النداتنا ا : 

( ولو ترى إذ فزَعُوا فلا فَوتَ وأخذوا من مَكان قريب 76), يعني 
الغلماف :و الها ٠‏ 

وهؤلاء أنقذك الله تعالى أيه المحبّ منهم بِيْمْن ولائك لسيد الأوصياء 
وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين» ولطف إمام زمانك الذي لا ينساك 
أبداً ون سيته» وهو الذي يقول في رسالته للشيخ المفيد (ره) مخاطباً شيعته 
وأوليائه: (إنا غير مُهمِلِينَ لّراعاتكم» ولا ناسين ك8 

(اللهمّ ولا تسلبنا اليقينَ لطول الأمَّدٍ في غيبته» وإنقطاع بره عتّاء 
ولا تُنْسنا ذكرهء وإنتظاره» والإبمان بهء وقوّة اليقين في ظهوره؛ والدّعاء 


(1) من الآية الشريفة (20) من سورة الشورى المباركة. 

(2) المراد إن بلوى أميَ من هؤلاء العلماء والفقهاء هي العداوة والبغضاء والحدال فيما بين الناس. 

3( الراك ليه عو ليع يها ينهم ريق أشي فود ار أوذتيم للباطق؛ 
أو تنيع للظاللن تلن يه نايد يواسي و ازكانيك :هناها على :دباع ولقفتيب: 
وس إمفات قن اذل مح اناهير ارح ال 1ن 

(4) الآية الشريفة (51) من سورة سبأ المباركة. 

(5) عن مكارم الأخلاق الشريف ص 450 و 451. 

(6) عن الإحتجاج الشريف ج2 ص497. 
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لهء والصلاة عليه 000 

أخل: :0 آيها :لغب تحدث. أتبتنا عليهم السلام فر عل هد الامو 
لضرورته» وعُمق آثاره على شيعتهم أفراداً كانوا 0 مه وبينوا كثيراً من 

لحقائق والملابّسات الي تكتنف الواقع الشيعي غارها وجناوناء :قينا إنامتا 
الزاكي العسكري صلوات الله عليه يُحدّث عن جدّه صادق العترة صلوات 
الله عليه وينقل عنه حديثاً مفصّلاً في هذا الصدد أقتطفُ منه موضع 
الشاهد: 

22006 قومٌ نُصَّابٌ لا يُقاِرون على القلدذح فيناء فيتعلمون بعضَ 
عُلوِنا الصحيحة فَيتوجّهونَ بهِ عند شِيعتناء ويتتقصون بنا عند تُصَابناء ثُم 
يَضِيفونَ إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا ال تحن براء 
دوا كوه بن ستينقا هك لقاو ونيا لازا وا خاو وحم 
ضر على صُعفاء :: بع شيعتنا من جحيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن 
علي عليهما السلام وأصحابه؛ فإنّهم يُسلِبوتهم الأرواحَ والأموال» وهؤلاء 
غلماء. السو الناضييون المتَشبّهون اف لنا موالون. ولأعدائنا” مُعادون» 
يُدلون الشّك والشبهة على ضُعفاء شيعتنا شبعتنا فيُضِلونّهم ويُمتّعوئهم عن قصد 
لو المي اة 


)1١‏ عن المفاتيح الشريف ص 2589 من دعاء زمان الغيبة الشريف. 

(2) الضمير (هم) في منهم يعود على الفقهاء. 

,23 عن عوالم العلوم 1# كات العقل والعلم ص 46 وكذا البحار» والإحتجاج» وتفسير 
الإمام العسكري صلوات الله عليه» وتفسير البرهان. 
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فإنتبه أيها العزيز لقوله صلوات الله عليه: (فيتعلمون بعض علومنا 
الصّحيحة» فيُتوجّهون به عند شيعتنا) أي .ما يُظهرونه من أقوال لأهل 
التع:ضلوات الله عليهم: ٠‏ 

إلى أن يقول الإمامٌ عليه السلام: انشله ادنع شيط أي 
يقبلون أكاذِيبّهم وإفتراءاتهم, لأنهم مَوّهوا عليها بدعوى الإنتساب إلى 
منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإنما يقبل ذلك 
المستسلمون من الشيعة وهم غير المسلمين إذ المسلم هو الذي يُذعن عن 
معرفة ونيم وأما المستسلم فهذا الذي يصدّقٌ بكل مداع وكل قال 
دون تمحيص وتنقيب. ولذا فإن الإمام عليه السلام في روايته الشريفة هذه 
قال مبيّناً قبل هذا المقطع حين حديثه عن الشيعة والعلماء الذين يتبعوفهم 
ويقلدوفهم: 

(وكذلك عَوامٌ أمّتناء إذا عَرهُوا من فقهائهم الفسقّ الظاهر» والعصبيّة 
الشديدة, والتكالب على خُطام الدنياء وحرامهاء وإهلاك من يتعصّبون 
عليه» وإن كان لإصلاح أمروِ مُستحقاً. والترفق”؟ باليرٌ والإحسانٍ على مَّن 
د لضو "كان كاذو كما مهما دن مانيو عزامنا كر 
هؤلاء الفقهاء فهُم مثل اليهود الذينَ ذَمّهم اله تعالى بالتقليدٍ لفَسَعةٍ 
فقهائهم. فأمًا مّن كان من الفقهاء صائئاً لنفسه. حافظاً لدينه» مخالفا 
لوراك عظيعا ا أمر كل فللغوام أن اتوك وخللك: 17 كن إلا عط * 


(1) وفي بعض النسخ والترفرف وهو كناية عن اللطف. 
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فقهاء الشيعة لا حَميعُهم ...). 

فع قول إمامك عليه السلام» وأنصِت له بقلبك حين يقول بعد ذكره 
لأوصاف الفقيه الإمامي المرضي عندهم صلوات الله عليهم: 

ؤفك لاتكوك إلا مخض كنياة العيمة لا ديعي افليس كل من 
تش بالفقية:عنك الناسن مرضي عد أهل البية ضلواف الل عليه 

فأحيبك بالذي قاله الإمام عليه السلام في خاتمة هذه الرواية الشريفة: 

(لا جرم أن مّن عَلِمَ الله من قلبه مِن هؤلاء العَوامَ أنه لا يُرِيدُ إلا صييانة 
دينه وتعظيم وليّهه لم يتركه في يد هذا المتليّس الكافرء ولكنه يُقيّض له 
مؤمناً يَف به على الصّواب» ثم يوققه اللَهُ للقبول منه فيَحمعٌ الله له 
بذلك عير الدّنيا والآخرة» ويجمع على نقن اقاي مر ”«البانا وضناف 
الآحرة). 

فأنظر إلى قوله الشريف صلوات الله عليه: 

(لا يُرِيدُ إلا صيانة دينه وتعظيمٌ وليّم). 

وأنظن: إل فولض عليه اللتلام: نوق يضقت الففيه الال لضي : 

(لّم يتركه في يدٍ هذا المتليّس الكافِر). 

وأمعن النظرَ في ما قاله صلوات الله عليه: 

(ولكنه يُقيّضِ له مؤمناً يَف به على الصّواب). 

وماذا بعد كل هذا الوضوح في الحق ؟ 

أليس هو الضلال البعيد ؟! 
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أعاذنا الله وإياكم من مزالق الشيطان المهلكة. ووفقنا وإياكم للتمسك 
سا قاله إمامنا أبو: اسن المادي صنلواك" الله عليهما: يق كنب" إلية 
بعضهم يسألونه عمن يأخحذون معالم دينهم فكتّبّ صلوات الله عليه: 
(فهمت ما ذَكْرتما فإصمدا في دينكما على متين في حُبّنا وكل كبير التَقدّم 
فق قرا فإفتها كادر كه إن دام ال 01 

أولئك الذين يصفهم إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام 
بما وصفهم والده ال هادي صلوات الله عليه: (لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا 
عليه السلام من العلماء . الداعين إليهء 'والذالين. عليةء والذابين عن دينه 
بحْجَجٍ الله والمنقذينَ لضعفاء عبادٍ الله من شباك إبليسَ ومَرَدِته ومن فخاخ 
النواصب ‏ لما بقي أحدٌ إلا إرتدٌ عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون 
اي لو بين اوه لعو نيا اواك نا شق انهاه رفاك 
هم الأفضلون عِندَ الله عر وجل . 

الذين يعطينا إمامّنا الصادق صلوات الله عليه ميزاناً لمعرفتهم؛ ومعرفة 
فضلهم » ومراتبهم» ومقاماتهم عند أهل البيت صلوات الله عليهم حيث 
يقول: (إعرفوا مََازِلَ شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عَنَا وفَيْيهم منَ)©. 
فلابدٌ أن يكون فهمُهم متفرعاً عن أهل بيت العصمة صلوات رب عليهم 
ولذا تقول الرواية الشريفة: (وفهّمِهم مِنَا) و(من) هنا تفريعية ودلالتها 


(1) عن رجال الكشي (ره) ص5. 


(3) عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ص22. 
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واضحة» ومصداقها بِيّنّ في الرواية الشريفة الآتية: 

(قال الصادق عليه السلام: إعرفوا مُنازل شيعّنا بقدر ما يُحسنون من 
رواياتهم عناء نا لا تعد الفقية منهم فقيهاًء حي يكون 0 فقيل له: 
اكت اقم مهد ل يكوه نيما والْفهّمُ 0000-6 

وقد بِيّن هذا المعبئ وإشترطه من علمائنا الفقية الكبير السيد محمد جواد 
العاملي (ره) وغيره» في أهل الفتيا والقضاء والنظر في كلام المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين. حيث قال في كتابه المعروف مفتاح الكرامة 
في مبحث شرائط القاضي: (ويشترط مع ذلك هذه الملكة القدسيّة وهي الي 
عليها المدار» وهي لا تحصل إلا بالفيض الإ مي» وإنها لتحتاج إلى 
مجاهداتي كثيرةٍ» ورياضاتتي زايدةء» وإحلاص تام,» وصفاء سريرقء 
وملازمة الإنقطاع إلى الله سبحانه؛ والتوغل في المناجاة. كيف لا وقد ورد 
هلا ولااقدر لقي لمع ذا صفق تت الل يعتقاء بد ته خافن عناه: 
وعلانيته» وبرهانٍ من ربّه في كل حال). وورد أيضاً: (لا تحل له الفتيا في 
الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أُتبَعَ الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى 
الله عليه وآله؛ ووضية غليه السلام .)© , 


تذكرة ... لنفسي أولاً. ولإخوتي ثانياً: 


(1) عن رجال الشيخ الكشي (ره) ص3 ح2. 
(2) عن مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلآمة ج10 ص17. 
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أولاً: من الوصايا الشريفة المأثورة: 
(لا تتَعلّم العلمَ ممن لم ينتفع بهء فإنٌ من لَم يُنفحْةُ عِلمّه لا ينفعُك)27. 
ثانياً: عن إمامنا الصادق عليه السلام: 
(إذا رَأيكُم العالم مُحبَاً للدنيا فإنُهموه على دينكم, فإنّ كل محبٌ يُحوط 
"اك 

فالا عن ستادق الجرة متلوات الله عليه وعليها: 

1م 3ع ييختد القو والرسال ا خيكة وله تدان قي اداه قيض 
وق قنع "قب بالكداب و لد ولك طوال قن ا 

رابعاً: مق أدعية المح الشويية: 

(اللهم اررق عَقلاً كاملاء وعزماً ثاقباء ولباً راححاء وقَلباً ذكيا 
وعلما كثيراء. وأذياً بارعا وإجعل :ذلك كله لي .ول تجعله علي 
برحمتكَ يا أرحم الراحمين) ”0 . 


(1) عن البحار الشريف ج2 ص99 ح53. 

(2) عن البحار الشريف ج2 ص 107 ح/. 

(3) عن البحار الشريف ج2 ص105 ح/67. 

(4) عن المصباح الشريف لشيخنا الكفعمي (ره) ص 63)» من دعاء الإستغفار المروي عن سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 
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الموقفُ الأول 
قبس من نور 
الحديث المعصومي الشريف 
تعال معي أيها العزيز لنغترف غرفة بقلوبنا ‏ أوليس القلوب أوعية 
كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم وخَيرُها أوعاها ؟ ‏ 
ووجداننا من مناهل الخير والرحمة والطهر والقداسة والنور» تلكم هي 
مناهل محمد وآل محمدٍ صلوات الله عليهم أجمعين. لنرى في أحاديثهم 
العذاب» وكلماتهم النوريّة سبيل الحق» ومنطق الصدق. وأي شيء أحب 
إلى القلوب من حديث امحبوب ؟! 1 
تعال معي لنراهم كيف يحدثوننا عن الشهادة الثالثة المقدسة: 
حم 1ت 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
مع كل المخلوقات وفي كل الموجودات 
أولاً: العرش الإلهي المقدّس: 
بد ؤقا ل ارتمول: اله عل لله اليه اهز وانية ليله لاسر اد مكدو 
على قائمة مِن قَواثِم العّرش أنا الله لا إلهَ إلا أنا وَحدِي حَعَلَقتُ جَنة عدن 


2م شا رول 
ونصرنه بعلي) . 


8 


يدع غنة صرق وى حلفي » ابدله على 


)1١‏ عن البحار الشريف ج27 ص2 ح4 نقله عن أمالي الصدوق (ره). 
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ب (عن الأصبغ أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الله عر 
وجل: لإسبّحْ إسمٌ ربّكَ الأعلى74»» فقال: مكتوبٌ على قائمة العرش 
قبل أن يَخَلقَ الله السماوات والأرضين بألفَي عام؛ لا إلهَ إلا الله وحدَهُ 
لا شّريك لَه وأن محمّداً عبده ورسوله, فإشهّدوا بهما وأنْ علياً وصيّ 
حمّدٍ صلَى الله عليهما)0. 

ج - (قال رسول 00 الله عليه وآله: لما أن تحلق الله تعالى آدم 
وقَفه بينَ يديه فعَطّسَ فَأطَمهُ الله أن حَمّده. فقال: يا آدَمُ أَحَمَدئن فَوَعِريٍ 
كول لوو عيدان ‏ اوري 81 السانيياسق: الس" الزمافة ناد شلك قال 
آم يارت بقذرهم اعبدك ما إنكهى 4 اققال تعال: يا دم أنظن جر 
العرش» فإذا بسَطرين مِن تُورء ول السّطر لا إلهَ إلا الله محمّدٌ ني الرحمة» 
وغل ينذا للدت الما «الفاقتي :الي على لقنتي أن اريكم مرخ 
واللخياء عدص انع عاد امي 137 

و حددفق أن عيه جعزم ساقم لال سمط تيع يكل 12 
كرو تله لذ للد شم وول الله على أميرٌ المؤمنيت)©. ٠‏ 

تبيهات: 


1. ما ذكرته هنا وما سأذكره من الروايات الأخرى فيما يأن إنما هو 


آ)ة 


(1) الآية الشريفة (1) من سورة الاعلى المباركة. 
(3) عن البحار الشريف ج27 ص6 ح12» نقله عن قصص الأنبياء. 
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على سبيل الأنموذج والشاهدء وإلاّ فإني لستُ في مقام الإستقصاى إذ 
لوو اناك فل لام لكايو ان ا صا عون مدق اوه بو لماه 
وسنذكر طّرفاً من أحاديثهم في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 

2. ولمن أراد الإستزادة من روايات الشهادة الثالثة والعرش المقدس فعليه 
بمراحعة الجوامع الحديثية المفصلة. وإنٍ ذاكرٌ له على سبيل المثال بعضاً 
من مواضعها: 

العا الخريف 162524226 قاط 35615121810 
18227329 يزخ 36 رس 391 1912 يو 36 قن 5 
ع7 1اقم ول 

3 قد يشال خنائل غوالسر ف إتللافن الحمل والطنارانف المكترية علي 
العرش في الروايات الي ذكرتها قبل قليل واليٍ لم أذكرها طلباً للاختصار. 

والجواب في مقامين: 

الأول: إن كان التفهّم للأحاديث الشريفة من منظار ظاهري عرقي 
محخث. فيمكن القول: إِمّا أن يكون المعقصوم عليه السلام يقضد المع 
الأصلي وهو ثبوت المنزلة الجحليلة والمقام المحمود لسيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم. ويكون حدينه ليس ناظراً إلى الحدود الدقية الفلسفية 
لع كل لفطو تماق اوه إن كفو هذا لعن انتقو رق تقزسن السافعاة 
ويخاطبهم كلاً بحَسبه وبالأسلوب والألفاظ المؤثرة في نفسه. 

وما أن يكون الإحتلاف في الصيغ اللفظية راحع إلى نفس الرواة؛ لأنهم 
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قد لا يتمكتون في كل الأحوال من حفظ النصوص كما هيء وإنما 
ينقلوئها بالمعى وذلك أمر جائز كما تصرح به الروايات الشريفة. 

الثاني: إن كان النظر إلى هذه الروايات وأمثالها من الأحاديث 
الشريفة الى تتحدث في المعارف الإلهية بنحو من التعمّق فإن الأمر يختلف. 
إذ أن العالّم العرشي عالَّمٌ محيط بالكريي و ريع كرسله النتطاوات 
والأرضَ سبحانه وتعالى. وهو أي العرش ‏ جامع لمظاهر كل 
التجليات الأسمائية في العوالم العُلويّة وما ظهر من آثارها في العوالم السفليّة 
على إخحتلاف مراتبها. فتكون كل هذه المعاني الي ذكرتا الروايات 
الشريفة ‏ وال هي صحيحة في نفسها وفي نسبتها لسيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم ‏ مجموعة في حقيقتها في عالم العرش المحيط. 
وما ذِكرٌ بعضها دون بعض في هذه الرواية أو تلك إلا إشارة إلى بعض 
مظاهر مقامات أمير المؤمنين صلوات اللله وسلامه عليه من حيثية من 
الحيثيّات الشكهية 

ثانياً: الجنة: 

حب قال رميز ل الله على الدعلية و الله كو صلل رزائيه اللقد له 
إلهتإلا الت عمة راسول اللده تغلرة , أخو ,سيول الله قبل أن بخل الله 


ع 0 1 
السماوات والأرض بألفي عام)' ©. 


(1) عن البحار الشريف ج27 ص2 ح2» نقله عن الامالي» وكذا الخصال للشيخ الصدوق 
(ره). 
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كتيب قال :رسنول لمان الد عليه والنه ليله أسرئ رن إل السماء 
0 
عافن" ابلك والنان عل تعر امينية حيما رايط اده والوان تحيمياء 
ورأيتُ النار وألوانَ عذابهاء وعلى كل باب من أبواب المنّة الثمانية: لا إله 
ا التق رسو الع رو ل 

ج - (عن فاطمة بنت على بن موسى الرضا عليهما السلام قالت: 
حدثتن فاطمة وزينبُ وأمُ كلثوم بئات موسى بن جعفر عليهما السلام؛ 
قن حدثتنا فاطمة بدت حعفر بن محمد عليهما السلام قالت: حدثتئي 
فاطمة بنتُ محمد بن علي عليهما السلام قالت: حدثتئ فاطمة بنتُ على 
إبن الحسين عليهما السلام قالت: حدئتئ فاطمة وسكينة إبنتا الحسين بن 
علي عليهما السلام» عن أم كلثوم بنت علي عليه السلام» عن فاطمة بنت 
يسول الله على ابن غلية اله اليك سفعف روسل الل ضلى" الله تغالية 
وله يقلي ا شود تن آل امياد ا جلك" ابلق بوذا نا يعمل و 
بيضاء بحوّفة» وعليها باب مُكَلْلٌ بالدرٌ والياقوت» وعلى الباب ميتر فرفعت 
تان :فإذا سكتوية خلن: لناب لا إلها إلا ال غمة بوشؤل للخل ول 
القوم. وإذا مكتوب غلى السثر: بن بخ من مقل شيعه غلر؟ ؟! 

فدحلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مُجوّفِيء وعليه بابب من فضةٍ 
مكلل بِالرَبَرجَدٍ الأضرء وإذا على الباب ميتر» فرفعت رأسي فإذا مكتوب 


1681 





غلى: البابه عية برسول ان عل روصن الضطفى »بوذا على" الستتر 
5300 
رس ع بم الله 

فدحلثه فإذا أنا بقصر مِن زَُمِرّدٍ أحضر بحوفي لم أرَ أحسّنَ منه» وعليه باب 
من ياقوتةٍ حمراء مُكَلَلة باللؤلؤء وعلى الباب ميترٌ فرفعت رأسي فإذا مكتوبٌ 
على الستر شيع علي هّم الفائزون. فقلت: حَبييي جبرئيل لمن هذا ؟ فقال: 
يا محمّد لإبن عمّكَ ووصيّك علي بن أبي طالب عليه السلام يُحشَرٌ الناس 
0 القجاطة فاه 2اة إل شيعة علي) وياعى الا باسسناء امهائهي 
ما خلا شيعة على عليه السلام فإنهم يُدْعَونَ بأسماء آبائهم. فقلت: حبييي 
حبرئيل و كيف ذاك ؟ قال: لأنهم 0 3 فطاب 00 

ثالاً: أجنحة الملائكة المقربين: 

أ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: (قال رسول الله صَلَى الله 
غلية :وآلف آناني: بحبرقيل: وقد" شر حماحيه: وإذا افنها ‏ مكتوية ل إل إلا 
الله محمد الببيّ ومكتوبٌ على الآّر لا إلهَ إلا الله علي الوضني © 

ب وجاء في حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو 
يتحدث عن مَلَكٍ من أعاظم ملائكة: السماء وإشحة محمود مكتوت 


(1) عن البحار الشريف ج68 ص76 و77 ح136., ويُعرف هذا الحديث الشريف بحديث 
سلسلة الفواطم عليهنّ السلام؛ وقد نقلنُه مع سنده الفاطمي الشريف بالكامل لأجل التبرّك 
والتنور يك 
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سًِ 0 5 0 82 2 رارع 
بين مُنكبيه: (لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله علي الصديق الأكبرء فقال 
له البيّ صلّى الله عليه وآله: مُنذ كم هذا الكتابُ مكتوب بينَ مُنكبيك ؟ 
6 2 ضًِ زع 00 2 ل ع 
قال: مِن قبل أن يُخلق الله أباكَ آم بأثتى عَشَرَ ألف عاء 7 
رابعا: السماوات وأبوابها وحجب النور المقدسة: 
وموك لله صلّى الله عليه وآله: لما عُرِجَ بي إلى السماء السابعة 
7 سل 5 1 200 و 0 2 
وجدت على كل باب سماء مكتوباء لا إلهَ إلا الله محمدٌ رسول الله على 
أبن طالب أميرٌ المؤمنين» وما صرت إلى حجب النور رأيت على كل 
2 لقعي 7 ١‏ 4 ع ع او 
حجاب مكتوباء لا إلهَ إلا الله» محمدٌ رسول الله» على بن أبي طالب أميرٌ 
2 3 3 5 7 و 2 و 6 ٌّ 
يكورياك "ل إله" الآ ابلى: اعصمة سول الله علي بن أبي طالب أمير 
0 
المؤمنين) : 
خامسا: اللواء الالهي المبارك: 
من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي دُجانة الأنصاري (ره) 
فل توتسان اذ وسو اله دوي نا كيان اننا كيف أن النص 1 
م ا ل م 1 م 
2 8 ' 7 5 به 57 و 1 وى 
بألفي عام مكتوب على ذلك لا إلهَ إلا الله» محمد رسول لله آل محمد 
فى اسداس و 0 ا 3 
(2) عن البحار الشريف ج18 ص304 -8. 
(3) عن البحار الشريف ج26 ص318 ح87. 
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سادساً: التاج العلوي النوري: 

عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو ينقل كلاماً لرسول الله مع 
بن الأ رمام مار اكد انما و اخمنا رفان قال .ومو الله خيلي النه 
عليه وآله: إذا كان يومُ القيامة يُؤتى بكَ على عَجَلةٍ مِن نور على رأميك 
ا امن التو له أريقة أركارو على عل كن بق ابطر لله زرا اق 
غمة بربعول لله علي ولي اله. نم يوضع لَكَ كرسي الكرامّة وتُعطى 
مفاتيحّ الجنة والنار» ثم يُجمّعٌ لَكَ الأوّلون والآخيرون في صَعيدٍ واحد, 
فيأمَرُ بشيعتك إلى الجنةٍ وبأعدائك إلى النارء فأنت قسيمٌ الجنة والنار 
واف اذلف الوم ا 0 

وما هذا الذي ذكرئه لك أيها امحب إلا عيض من فيض» وقطرة من بّحرِء 
ولا تعجب أن أقول لك: ١‏ لضم اكد لاديف ارين ذلك 
بكثير» بل إن ع من هذه الأحاديث المعصوميّة الشريفة المتقدمة ل 
لضياع الكثير من مصادرنا الحديثية القديمة ‏ تَقَلّها علماؤنا عن كتب العامة 
ومحدثيهم» ولا زال في خزائن المخطوطات من كتبهم ‏ الي يحاولون 
منع طبعها بألفي وسيلةٍ ووسيلة ‏ ما فيه الكثير الكثير من هذه المعاني الي 
رواها رواتهم الذين ينقلون عنهم إِمّا عن النبي وإمّا عن الأئمة صلوات الله 


سابعاً: نيقازة المنتهى: 


(1) عن مشارق الأنوار ص181. 
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فال وشو انه في 2 عليه وآله: (ولما إنتهيت إلى سدرة المنتهى» 
ود عليه مكتوياء آنا لذ كه يله إلا آنا وتحي)» عنة عفرن بن 
حلّقيء أَيْدنهِ بوزيره عَلِيَ 0 ا 

وهكذا أَيّها العزيز فإنه ما من شيء من ملق الله تعالى إلا وقد كتبت 
عليه الشهادة الثالثة المقدّسة» وهذا والمهة عنه اطديك الشويت المروي 
عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم حيث يقول فيه: 

0 آَل طهَ وياسين» 0 الله على الأولينَ والآخرين» إسمهم 
مكتوبٌ على الأحجارء وعلى أوراق الأشجارء وعلى أجنحة الأطيار» 
وعلى أبواب الحنّة والنار» وعلى العّرش والأفلاك» وعلى أحتجة 
الأملإك وعلى حُجُبٍ الجلال» وسّرادقات العرّ والجمال» ويامْيهم 
ف افا وتَستَغفِرٌ لشيعتهمٌ الحيتان في لْجَج البحار, وإن الله لم يخلق 
خلقاً إلا وأحدّ عليه الإقرارٌ بالواحدائيّة» والولاية للذريّة الزكيّق والبراءة 
من أعدائهم, وإِنَ العرش لم يَستَقرٌ حى كيب عليه بالنور لا إله إلا الله 
0 لله علي ولي الله 2 

وهذا المععى الشريف يتجلى بوضوح أكثر وبيانٍ أوفر في حديث القاسم 
بن معاوية والذي يستدل به الكثير من العلماء والفقهاء على إستحباب 
الشهادة الثالئة الشريفة في الأذان والإقامة» وقد مر في الفصل الثاني الكلام عنه. 


(1) عن مشارق الأنوار ص19 1. 
(2) عن مشارق الأنوار ص118» من الحديث المعروف بحديث طارق بن شهاب. 
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وإليك يها المحب تمام الحديث؛ عن القاسم بن معاوية (قال: قلف ل 


6 5 00 


عبد الله عليه السلام هؤلاء ون ديا في معراحهم أنه لما ل 
برسول الله رأى على العّرش مكتوباً لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله أبو بكر 

فقال: سبحان الله غيّروا كل شى ءا حين هذاء قلت” لعنم. 

ل ا 
دل اهلا اما الإشه ولب حك رن روسل امام كن بن 
محراه: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله علي أميرٌ المؤمنينَ» ولما خحلق الله عر 
وجل كرفي كت على قواليةة إل إلة ]لذ الل حضمة سول للد على 
أميرٌ المؤمنينَ» ولا حَلَقَ الله عرّ وجل اللوح كَنَبْ فيه: لا إلهَ إلا الله محمّد 
رسول اللهء علي أميرٌ المومنين» ولما لق الله إسرافيل ُنْب على حَبهته: لا 
إلهَ إل الله» محمّدٌ رسول الله علي أميرُ المؤمنينَ» ولّما لق الله جبرئيل 
كُتب على جَّناحَيه: لا إل إلا الله محمّدٌ رسول الله علي أميرُ المؤمنين» 
ولجاخكلو” لذ نف “ويد السسساوانع نتن اكناوي + لاله رذ إل 
حمّدٌ رسول اللهء علي أميرٌ المؤمنين» ولّما َلْقَ الله عرّ وحل الأرضين 
كتب ف أطباقها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أميرٌ المؤمنين» 
ولا لَقَ الله عرّ وجل الجبال كتب في رؤوميها: لا إلهَ إلا الله محمد 
رسول الله علي أميرٌ المؤمنينَ» ولّما عَلَقَ الله عرّ وجل الشمس كَنَبْ 


(1) الأكناف : هي الجوانب والنواحي. 
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غليها: لا إلهَ إلا الله مد رسول الله علي أميرٌ المومنين» ولما حل الله عر 
ول القمر كت غليه: لآ إلهَ إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين؛ 
وفو البتواذ الذاق كرو تذاق القيننة.فإذا قال أَحَدكم: لا إلهَ إل الل محمد 
10 لله فليْقل علي أمير الؤمنين عليه السام 03 هذا في الإحتجاج 
المطبوع الذي بين أيديناء وأما في البحار الشريف ج27 ص 1و2 ح1 
هكذا: (فليّقل علي أميرٌ المؤمنينَ ولي اللم» بحسب ما نقله شيخنا امجلسي 
(ره) عن كتاب الإحتجاج الشريف. 

وهنا إشارات سريعة: 

1. الحديث الشريف من الوضوح في عباراته بحيث لا يحتاج إلى تبيين 
وتفسير إذ أنه ار وبنحو جلي على عنوان هذا الموضوع الذي نحن 
كيده والداق فهر الشهادة الثالثة المقدسة مع كل المخلوقات وف كل 
الموحودات. وهو حديث جامعٌ لكل المعاني الي تحدنّتْ عنها الروايات 
المتقدمة مع تفصيل أوسع وبيانٍ أكمل. 

2ع ريت القتكر يش على الامسساب امه مقرفة إن 
لم يكن دالاً على شيء أعظم من الإستحباب من جهة ذكر الشهادة الثالثة 
الشريفة بعد الشهادتين المقدستين في كل موردء وحالء» ومقام, والأذان 
والإقامة هما من تلكم الموارد الي قصِّدّها ال 00007 


3. في الحديث الشريف المذكور بيان رشيق» وتوضيح أنيق عن حقيقة 


(1) عن الإحتجاج الشريف ج1 ص158. 
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كونية فلسفية وهي التطابق بين عالّم التكوين وعالم التشريع. وهذا 
لعفف وان انديع" نامف لبيك ااا 5 بل امس م امي ا 
الكتاب» ولذا فإ أطوي كتتئحاً عنه» وأكتفي بمذه الإشارة السريعة الي 
ذكرتها. 

4. قد يسأل البعض عن كيفية هذه الكتابة الشريفة على كل 
الملوحودات» وذلك ما يأتِ حوابه في هذا الحديث المروي عن النبي صلى 
الله عليه وآله حيث يقول عن أبينا آدَم على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: (قال آدُم: ثم لم أرَ في السماء موضيع ‏ أديم 55207 
منها إل وفيه مكتوبُ لا إلهَ إلا الله وما مِن مُوضع مكتوبٌ فيه لا إلهَ إلا 
الله إلا وفيه مكتوب لقاً لاطا محمّدٌ رسول الله وما من مُوضع فيه 
مكتوبٌ محمدٌ رسول الله إل وفيه مكتوب علي ير الله ...)© 

فإنتبه لقوله عليه السلام: (وفيه مكتوب خحلقاً لا حَطا) أي إن الكتابة 
كتابة تكوينية» وربّما تكثرت مظاهرها لكان ذا شاور تربع وير كتابة 
الخطاء وغلى أي حال فإن الكقتابة هده كتابة ى أصل تحقيقة وبحود الأشياء: 
وفي جبلتها الخَلقيّةه وكامن فطرة التكوين الربّاني» وهذا هو معن الفطرة 
الذي: ميته إمامنا' الضادق: “صلوات: الله عليه وحسي" ما" نقله- شيعينا 


الصدوق (ره) في كتابه الشريف التوحيد عن عبد الرحمن بن كثير (عن أبي 


(1) الترديد هنا من الراوي » والأدمم والصفيح يراد منهما القطعة من الحلد أو الورق الصغيرة 
الى يكتب عليها. 
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عبد الله عليه السلام في قول الله عرّ وجل 9إفطرة الله التي فَطَرَ الناس 
عليها', قال: التوحيدُ » ومحمّدٌ رسول الله » وعليٌ أميرٌ المومنينَ عليه 
الا 
فهل هناك غبارٌ أو شائبة بعد كل هذا. ولكينّ أقول كما قال الشاعر: 
يعرفها مّن كان مِن جدسها 2١‏ وسائرٌ الناس لها مُِكِرُ 
ات 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
وأخذ الميثاق عليها من الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
ومن الآدميين وجميع الخلائق 
1. الأنبياء عليهم السلام وميفاق الشهادة الثالثة: 
(قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «إوإِذ أَحَدَ رَبك من بَني 
37 الآيةء كان الميثاق مأحوذاً عليهم لله بالربوبيّة: ولرسوله بالنبوة 
ولأمير المؤمنينَ والأئمة بالإمامة» فقال: ألْممْحْ بر :وعد يكم :وعلي 
إمامُكم والأئمة الحادونَ أئمتكمٌ ؟ فقالوا: بلى» فقال الله: (أن كقولوا يوم 
القيامَة7 أي ليلا تقولوا يوم القيامة 9إإنَا كنا عن هذا غافِلينَ © 
فأرل ها اعد ان عوجر العاف عل الفا 3 


(1) من الآية الشريفة (300) من سورة الروم المباركة. 
(2) عن التوحيد الشريف ص 329 ح7. 
(3) و (4) و (5) من الآية الشريفة (172) من سورة الأعراف المباركة. 
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2. الملائكة عليهم السلام وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: هل كدري 
انيه ذاه هلين لقال كان ملكا عطييا امن خطقاء 
الام ا رم ات الله من الملائكة الميثاقَ كان أول من 
آمَنَ به وأقرٌ ذلك الك فالحلة الله ل على 0 حلقه افيه الميثاقَ 
وأودّعه عندَه وإستعبّد الخلقَ أن يُجدّدوا عيدة .ىكل سد الاق زا بالميئاق 
والعييواك؟ الذي أحذه الله عليهم ...) إلى أن تقول ضلوات الله غليه: وان 
الله عر واخل أووعة العيند :والبعاف والقمة ]اه حوة: غيروكن الاوك 
إن لقاع كفل 4 نقد اياف لد هالو كه مسد مان الله غللة واه 
بالنبوّةٍ ولِعَليّ عليه السلام بالوصيّة إصطكت فرائِصٌ الملائكة» وأوّل من 
أسرَعَ إلى الإقرار ذلك اكَلك ولّم يكن فيهم أَشَدٌ حُبَا لمحمدٍ وآل محمد 
منه» فلذلك إحتاره الله عز 006 من بينهم رالحلة الميثشاقَ فهو يُحيء يوم 
القيامةٍ ولّه سان ناطِقٌ وعينٌ ناظِرةٌ ليَشْهّدَ لكل من وافاه إلى ذلك 
المكان وف المبعاق) 83 


(1) يعي به صلوات الله عليه الحجر الأسود. 

(2) إشارة إلى ما جاء في أحكام الحج وآدابه» ومنها الإستحباب المؤكد لإستلام الحجر الأسود 
في الطواف الواحب لحجة الإسلام وكذا المندوب» وأن يقول عند إستلامه: (أماني أديتها 
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة) » ومن أراد التفصيل فليرحع إلى كتب الفقه والحديث 
المفصّلة. 

(3) أي واف البيت العتيق للحج وتحديد العهد والميئاق. 

(4) عن البحار الشريف ج26 ص 269 و270 من ح6. 
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ملاحظة: 

هناك أحاديث كثيرة مفصّلة عن هذا الموضوع لم أتناوها بالذكر طلباً 
للإختصار, إلآ أني أشير إلى بعض من مواضعها لعلك تنتفع بمراجعتها 
تهانا عل الخرايع العيخا اليدرف ررم بح دمن مو 123 إن بض 131 
وهي الأبواب 161 و162 و163 و2.164 وكذا وسائل الشيعة 
لشيخنا الحرٌ (ره) ج9 من ص402 إلى ص 407 باب (13) الأحاديث 
من (1) إلى (118)» وغيرهما أيضاً. 

3. الآدميون هوم وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عر وحل: ((وإذ أحَدَ رَبك من 
بي آدَمَ من ظهورهم ذرَيتهِم واتهدهم على أنفسهم انين برككم» 
قال: أحرج الل مر ظهر آدم ذرَيته إلى يوم القيامة كالذَرٌ فعرفهم كفس 
ولولا ذلك لم يُعرف أحد ربّه وقال: المت بريكم * قالوا: بلى وأن نمدا 
رول ال 78 أميرٌ المومنين)) 1 

4. ام الخلائق وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن حعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: 
اله وهول: ان ان :آذ عليد و مما سر اد ينا ممق آمزه أن أرطي 
إلى أفضل عشيرته من عُصيّتِه وأمَرّن أ أوضئ فلت لغ إن امن ياازي ؟ 
فقال: أوص يا محمّد إلى إبن عمّك علي , بن أبي طالب فإن قد أثبنّه في 
الكتب السالقة” وكفنيت” فيها أله ,وضتك» وعلن ذلك" لذن “يعاق 


نأ 
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الخلائتق» ومَوائِيقَ أنبيائي ورُسُْليء وأحذت ميثاقهم” لي بالربوبيّة» ولّك 
يا محمّد بِالتُبَوةِ ولعليّ بالوّلايق) © . 

فلتت أيها العزيز لقوله سبحانه وتعالى: (وعلى ذلك أحذت ميثاق 
الخلائق). 

والأحاديث يا عزيزي ‏ يا من أحبّته رُوحي في عالم ميثاقها لأنك 
الحوق قدا امناو انق ال«هلن تا كقير و ققي دوكر و" مون 
من طرق الخاصة والعامّة. ولأحل أن تستنير بنحو أوفر أذ قا دوين ايلم 
مواضع بعضيها في مظائها: 

في تفسير البرهان العزيز للمحدث الأمثل والعالم الأكمل السيد هاشم 
الحسيئ البحراني حشرنا الله يوم القيامة في ركابه الشريف ج2 ص47 
ح8 وح10 وح12. وفي ص48 ح17. وفي ص50 ح31 وح32. 
وغيرها من المواطن الأخرى في هذا الكتاب الجليل. 

وكذا في البحار الشريف ج26 ص272 ح12. وص278 ح-20, 
وص 279 ح22, وص 293 ح53, وص 294 ح54 وح/5. وغيرها 
من المواضع الأخريي من هذا الكتاب الشريف وفي غير هذين المصدرين 
العزيزين في الكتب الأخرى في . وفير . 


ولايتي لأمير التحل تكفيني عند امات وتغسيلي وتكفيني 


(1) الضمير (هم) في ميثاقهم يعود على الخلائق والأنبياء والرسل عليهم السلام. 
وتمعن يفار ة لط لشية الزققى سبك الله غلينها و اهما 2ن 99 
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وطبتتي عُجدتا من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني 
بت لات 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
وإقرار الجمادات والنباتات والحيوانات يما 

1. الخحصى: 

وق اسلمانة قال# كنا جلوسا عبد الف :سان عليه والة زة قبل عل 
بن أبي طالب فناولّه النبي صلى الله عليه وآله الحصاة فلمًا استّقرت في كف 
علي عليه السلام نطقت وهي و نإل لد الس عيية سيو له 
رَضِيتُ بالله ربا وبمحمّدٍ نبا وبعلى بن أبي طالب إماماً وولياً. ثم قال 
صلّى الله عليه وآله: من أصبحّ منكم راضيياً بالله وبوّلاية علي بن أبي 
طح قله اي عن رقو رسا 0 

2. والأحجاز: 

ما جاء في حديث مفصّل عن الإمام الزاكي العسكري صلوات الله عليه 
يشو و كن اقل دوقوك للببي ولت بماوات ال عليينا الم امف 
اد ينها أن "اشر كين قافو مانالا حيكان «وفاقاية الكحيدا ا عل خاني) 
تَدحرَجٌ فقالوا: الآن تَشْدَخٌ هزه الأحجارٌ محمّداً وعلياً ونتَخلْصٌُ منهما 
تَنَحَّتْ قريشُ عنه خوفاً على أنفسهم من تلك الأحجارء فرأوا تلك 
الأحجار قد أُقبَلتَْ على محمّدٍ وعلي 0 حَجَر منها ينادي: السلام 


(1) عن بشارة المصطفى صَلَى الله عليه وآله ص 134. 
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عليك يا محمّدَ بنّ عبد الله بن عبد المطلب بن هاثشيم بن عَبِدٍ مناف؛ السلامُ 
عليكَ يا علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عَبدٍ مناف. 
السلامٌ عليكَ يا رسول رب العالمين» وخيرٌ الخلق أجمعينَ» السلامٌ عليكَ يا 
سيْدَ الوصيّينء ويا خخليفة رَسول رب العالّين ...)2 وتستمر القصة إلى 
أن يؤتى بشيء من الطعام والدواءء فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
سائالاً الطعام: (فمن أنا ؟ قال الطعام والذواء: أنتَ 0-5 ال “ففال: فمَّن 
هذا ؟ يشير إلى على غلية: البزلاة) -ققال الطعاء .والذؤاء :هذ أحولة: سيد 
الأوَلِينَ والآخرين» وو زيرك أفضل الوزراءء وَلِيفتُكَ سيّدُ الخلفاءم © . 

3. وحتى هْبّل: 

من حديث طويل عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه يقول في بعضه 
عن انان تر اد بلأكرون كينا عن الف مان عليه واله: 
ل 000 5 
وكذبه» خر هبَلَ لرّحهه وشهد له بوَتِه ولعلي أخميه بإمامقه ...)© 

4. والشجرة: 

من حديث مفصّل عن إمامنا أبي الحسن الحادي صلوات الله عليهما جاء 
5-5006 فرَقَعَ ول لله به إل عللف الشحرقه: راشار إليها أن تعالي؛ 
فإِنقلَعت تِلكَ الشجرة بأصولها وعُروقِهاء وجَعَلت تَحُدٌ في الأرض إخدوداً 


(1) و (2) عن البحار الشريف ج17 ص 260 وص264؛ من ح5 وهو حديث طويل. 
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مظيي "لاتير حول د كند يوق رشو ال عل له عيدو لاخر نيف ين 
يديه ونادت بصّوتم فصيح: ها أنا فنا ريل الله ما تأمري 6.0..6: 

إن اقول تسق اريف فاده السحية أن اذ لكان اله رحية 
لا شريك لَه وأشهَدُ أنكَ يا محمّد عَبْدُه ورسولهء أرسَلّك بالق يشير 
ويراء وداعياً إلى الله بإذنه وميراحاً مُنيرأء وأشهد أنْ علياً إين عمّكَ هو 
أخحوكَ ف دينك» وق خحلق لله مِن الدين ا وأَحْرَلَهُم من الإسلام عا 


وآلة تدك وظه 2 قاع أعدائك» ناصرٌ أوليائلك» باب علومك في أُمَتِكَ 
1( 


5 و 6. وجمال اليهود, وثيابهم: 

من حديثٍ طويل ذكره شيخنا الصدوق (ره) عن إمامنا العسكري 
صلوات الله عليه جاء في بعضه: (قال علي عليه السلام: لا سَواءَ إن لنا 
حُجَةَ هي المعجزة الباهرة» ثم نادى حمال اليهود: يا ينها امال 
إشَهدَي مد وَوضَيّو شاور الؤمال: مدقت مدقت باص تهدد 
وكذب هؤلاء اليَهود. فقال علي عليه السلام: هؤلاء حنسٌ مِن الشُهِودِء يا 
بياب اليَهودٍ الى عَليهم إشهدي لمحمَّدٍ ووصيّه. فتطقت ثُيابُهم كلها: 
صقت عَدَقت يا على تفهة أن مدا رول الهحناء واتلكنيا على 


“هن 22 2 
وصيه حقا ا 3 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص317 من ح14. 00 
(2) عن معاني الأخبار ص27 من ح4» باب مععئ الحروف المقطعة. 
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7 والبقرة: 

من حديث رواه الشيخ الصدوق (ره) بسنده عن إمامنا أبي عبد الله 
صلوات الله عليه قال في بعضه: (... وأما 0 فإنّها م البي 
صَلَى الله عليه وآله ودَلْتْ عليه» وكات في تل لبن سالم من الأنصارء 
فقالت: يا آل ذريح؛ عَملٌ تحيح؛ صائحٌ يَصِيمٌ بلسان عربي قصب بأن لا 
إلهَ إلا الله رب العالَينَ» ومُحمّدٌ رسول الله سيّدُ التَبيينَء وعلي مما 
ال 

8. والضيٌُ©. 

في حديث مفصّل عن إمامنا الزاكي أبي محمد العسكري صلوات الله 
اهيا ججان اق بعطوة :ا ودم د لقا يول "اعفان الل عليه واله أي 
على بن أبي طالب ؟ فدُعي بعلي عليه السلام فجاءً حي قرب مِن رسول 
الله ضلن' اله علية. و الح اققال الأعرابي: يا مُحمّد وما تَصِنَعُ بهذا في 
مُحاوّرتي إياك + أقال: يا أعرابي يالف اليان .وهذا اليان الشاق) 
وصاجب العلد الكاق» آنا مَديئة الليكمة وهنا ببابهاء: فُمَن أزاد اليكمة 
والعلمَ شاك اناق ال تين لش وهل نماي 1 قله وله 


قال رسول الله بأغلى :صوته: يا عِبَادَ الله من راد ان يُنظرٌ إلى آدم في 


(1) آذنت : أعلمت غيرها. 

(2) عن البحار الشريف ج17 ص 3992 من ح11. 

(3) الضبُ : حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء » غليظ الجسم خشنة » وله ذنب 
عريض حَرش أعقد يكثر في صحارى الأقطار العربية. 
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جَلالته» ول شّيث في حكمَته» وإلى إدريس في تَبِاهَتهِ ومَهابّتهِ» وإلى نوح 
في شكره لربّه وعبادته» وإلى إبراهيم في وفائه وخلتى وإلى موسى ف بغضٍ 
كل عدو لله ومُايَدَتَهه وإلى عيسى في حب كل مؤمن ومُعاشرته» فليَنظر 
إلى علي بن أبي طالب هذاء فأمًا المؤمنونَ فإزدادُوا بذلك إعاناء وأمًا 
المنافقونٌ فإزدادٌ نفاقهم. 

نقال الأعراي:ديا عمد هكذا مَدحَكَ لابن مك إن اشرق رفك 
وعاة اعدف لمن أن ين هناها إلة سنياذة ع ا كوم كوا 
بُطلاناً ولا فساداء بشهادَة هذا الضِبْ ...)29 إلى أن قال عليه السلام: 
(فأحرّجّه الأعرابي من الميراب ووّضّعه على الأرضء فَوّقفَ وإستقبل 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله ومَرَّعٌ حَدَيهِ في الثراب لم رقم رس 
العف ا ضاك قال أنكية ان إكوالة رأ لله وحن لا كرات لمدراسية 
أن ككل جم ووو او م لوسك السلا زان “ساق ام 
وحائم النبيّينء وقائدُ العُرٌ امْحجّلينَ» وأشهدٌ أن أحاك علي بنَ أبي طالب 
على الوّصفي الذي رهقت وبالفضل الذي كرقه 3 1 

9. والذئاب أيضاً: 

عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في حديث شريفي يذكر 


يفطا تن معجراك وشول له مك اداع :و اله كفرك عليه ساق 


(2) الماء في أخحرجه عائدة على الضب. 
رقاو لمر اسروك 217 19 وو نادة تون م 
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بعضه: 

أله قال لمن سول الشاعاى: الله عليه يوالث السون: آل تعلمرا إن 
الذِمَبَ ما عئ غيري بكلامه ؟ قالوا: بلى يا رسول الله 'قال: أحِيطوا بي 
حئ لا يراني الذئبان» وأخاط! به ال للراعي: يا راعي قل للذئب: 
مّن مُحمّد الذي ذكرئه مِن بين هؤلاء ؟ قال: فجاء الِئبُ إلى واحدٍ منهم 
ا 00 
فوضل إل رسول لله صلى لله عليه وآله هُو وأَنْناهُ وقالا: السلامُ عليكَ يا 
زسول آله زب العالية: وميد تنكل اجمين» رضخا دو وه على الثراتب 
ومَرّغاها بينَ يديه م إلى أن قال عليه السلام: (ثم نادى 000 الله : 
أيّها الئبان إن هذا محمّدٌ قد أرما للقوم إليه وعَيّسُّما عَليهء فأشيرا وعيّنا 
عل بن :ان تطائبه التي د كزتهاة يبنا دك قيار قال قاد "الماك 
زكر لتو ويققك عأخاذق السو ولأقداء يكل توتاكادة مرا عد 
خيه انعا مولا اقذة دم عانق اللراهه ابداكيماة ررد يها كلى: لاون 
بِينَ يديه حُدودهماء وقالا: السلامٌ عليك يا حَلِيفَ التدى» ومُعدن النّهى, 
ومَحَلَ الججىء وعالماً بما في الصّحُف الأولى» ووصيّ المصطفى. السلامُ 
علبك يقن اب الله به مُحبيه وأشقى بعداوته شائئي وجعله سيد آل 
مين دونه الودلذة مولن وامن ن أختل اهل «الأرطن "كن بسن اهل 
(1) عن البحار الشريف ج17 ص325 من ح14. 


(2) ما ذكره الذئبان للراعى من إكانهما بنبوة محمد وولاية على صلوات الله عليهما وآلمما في 
بداية قصة الراعى معهما. 
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2 


السماء» لْصَارُوا خيارَ الأصفياء» ويا مّن لو أَحَسَ بأقل قلي مِن بغضه من 
أنفقَ في سبيل الله ما بينَ العرش إلى الثرى' 1 إنقلّب بأَعْظَمِ الخِزي والقت 
مِن العَلىّ الأعلى. قال: فعَجبْ أصحاب رسول الله الذين كاثُوا مَعَه 
وقالواة انرو الل ما تا أن علي هذا اخل ين السياع مع محل 
ا 0 
الع سوه ول لقد َأ ين تواضع أملا سدرة كر 
علي المنصوب بحَضرتهم؛ ليَسْبَّعوا بالطل إليه كارا بو النفاز لماعل 
كلما إشتاقوا إليه» ما يصغر في حنبه تواضعٌ هذين الذئبين» وكيف لا 
يتَواضّعٌ الأملاكُ وغيرُهم ين العُقلاء على وهذا رَبُ العِرْةٍ قد آلى على 
نفسه قسماً: تر ا ار رقعة الدق خلة 
اذ مَسيرَة مائة ألفي سُنْةِه وإِنْ التَواضع 1 اع ب تلد ل 
ان هذه ادال تفده القن فيه ع 01 

0 و11 و12. والبساط والسوط والحماز: 

نون جطزينع لإننايكاً أ مقر التاق ضلوااك ال علييما يتور يدا كاذها 
لجماعةٍ من اليهود مع النبي صلَّى الله عليه وآله وأنهم يطلبون شهادة البساط 
الذي تحتّهمء والسّوط الذي كان في يدٍ أحدهم وهو أبو لبابة بن عبد 
(1) الثرى : هو التراب الذي يكون تحت وجه الأرض. 


(2) قيس شعرة : أي قدر شعرة. 
رقفن اليجار المريف ع الااض كاذه ومو 396 عن 11 
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المنذر» والحمار الذي كان يركبه كعب بن الأشرف من رجالاتهم. فكان 
الذي كانء والتفصيل تحده في مام الحديث الذي لم أنقله هنا طلباً 
للاختصار. وإنما أذكرٌ لكَ ما شهدت به هذه الأشياء: 

رك لما رسو اله صلَى الله عليه وآله ين كلايه هذا أنطقَ الله 
البساظ افقال؟ أقية أن 1ه إن إلا الث وض لذ شري 41 يه ١‏ زاجداً 
أحَداً صمَّداً فَيُوما أبداً لم يَتَخِذ صاحبّة ولا ولّداء ولّم يُشرك في حكيه 
اعد تار انقو :الح الف مده شرا نالك بالف ويه اد 
ِيُظهِرَك على الدين كله ولّو كه المشركونء وأشهدُ أن علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاثيم بن عَبِدٍ مُناف» أخوكَ ووصيّكَ وحليفتٌُك 
فق اتلك وعرين دا كداعن تلوق يلمع وان مع توالذة دمن ولاك 
ومن عادَاةُ فقد عادَاكَ» ومن أطاعه فقد أطاعكء ومن عَصَاهٌُ فقد عَصاكَ 
وأن من أطاعَكَ فقّد أطاعَ الله وإستّحق السَعادَة برضوانه» وأن مّن 
عضاك فقن عفني :الله وَإِسحن الت الكتاجد زا نش 001 

إلى أن :يقول. صلوات الله علية: (ل, أنطق الله سوط أي ليابة :بن عبد 
ادن 1 :سيف اح لعزا وحور اج رو وسو وا ل ل 
الأمور, والقادِرٌ على كل شيءء وأشهدٌ أَنْكَ يا مُحمَّدُ عَبدُه ورَسُوله 
وصَفِيّه وخليله» وحَبيبه ووليّه وتجيّ حَعَلّك السَفِيرٌ بيه وبينَ عباده, 


لينجي بك السعداى ويهلك يلك الا شمياء وأشهد أن علي بن 0 طالب 


كلقن لجان المويه ه303 ج14 
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الذكو” الى ناكف لكي ان بع دراه المقانر عن اتن 
كتابك ليُسوقَ مخالفيه إلى قبولِه طائِعِينَ كارهين ثم المقاتل بعدّه على تأويله 
المتُحَرفينَ الذينَ عَلَبِتْ أهواؤهُم عُقولهم فحَرّفوا تأويل كتاب الله 
وغيّروهء والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عَطَيّتهِ والقاؤِفُ في 
لإزاق الله عل الله ينتيق لقمف الو اي العو ال 
وإستمر حديث باقر العترة صلوات الله عليه وعليهاء إلى أن قال عليه 
07 
أنطقَ الله تعالل امار فقال : نا عند 6 بعس العبدٌ أنت» 
قات اياف الو كرتت ابيا انا مار فد ا 000 
أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له. خالقٌ الأنام» ذو الخلال 
والاكرامء والثية "أن تجكد ب ل ايك اه دار ار 
مبَغْوت لإسعادٍ من سبق عِلم لله له بالسعادةٍء وإشقاء مرخ سيق الكدابي 
عليه بالشقاوَةٍء وأشهدٌ أن بعلي بن أبي طالب وليّهِ ووصي رسوله» يُسعِدُ 
لله من يُسمْعَدُ إذا وقَقَه لقبول مَوعِظته والتأدّب بأدَبه والإثتمار بأوامره 
والإنزجار برَواحروء وأن الله تعالى بسيوف سَطْوَتِه وصّولاتٍ نقمته يكبت 
ويجزي أعداء محمّدٍ حن يُسوقهم بسّيفهِ الباتر» ودليله الواضح الباهِر إلى 
المان بء أو يُقذِقه في الحاوية إذا أبى إلا تمادياً في عَيّه وإمتداداً في طغيانه 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص 304 من ح14. 
(2) المراد هنا صاحب الحمار كعب بن الأشرف. 
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وعَمهه ... إلى أن قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا كعب بن 
أشرف عتمارك 00 

وإن لا أحد في المقام كلاماً هو أبلغ من كلام رسول الله صلّى الله عليه 
الهايو قالع خاط| ننه انل رساك سين الأ سباع قنلواك: اله طليهنةا 
وآلهما: (حمارك أعقل منك) !!! 

يدر مكفية الأقارة.» 
فلقد نصحيُك إن قَبلتَ نصيحَتي والنْصْح أغلى ما يُباعٌ ويُوهَبْ © 

تتمة: 

قد يقول قائل: إن ما نطقت به هذه الحمادات والنباتات والحيوانات من 
كلام وتَسْهّدٍ كان على سبيل الإعجاز» فلا يصحٌ الإستشهاد به في المقام 
بإعتبار أن البحث معقود للتشهد اللخاري بالأسباب الرتيية الشابغة والقوانين 
ان تحري عليها أمور التكوين بنحو السنة الكونية الى لا تتغير إلا للشو 
أراده الله سبحانه وتعالى. أما ما كان على نحو المعجزات فذلك خرق 
واضحّ وبين لتلكم الأسباب» وبالنتيجة فهي حالات إستثنائية يحكمها 
حكم خاصء ولا ملابساتها الى ترتبط يما من جهة الزمان والمكان 
والأفكار والأشخاص. 


فأقول: نعم لو كان الأمر كله معجزة في ما ذكرته من هذه الشواهد 


(2) من القصيدة الزينبية المعروفة المنسوبة إلى سيد الاوصياء صلوات الله عليه وعليهم. 
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لصح هذا الكلام. إِنْما المعجزة فقط من جهة كلام هذه الأشياء بلغة 
الإنسان بإعتبار أن هذه الاشياء لا تملك القدرة على التفاهم والتكلم مع 
الإنسان بلغة الإنسان. وأما هي فَإنّها تملك قدراً من الإدراك وكذا نحواً من 
اللغة والعبادة. 

فأنصتوا لكتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول ؟] 

روما مِن ذَابَةِ في الأرض ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إلآ مم م أمثالكم ما 
قرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يُحشرون96. 

قهي أن اطالنابكوارانة انسف: قيما دهن دوق فرك ديول 
الأمة هي المجموعة الى إجتمعت على أساس نظام حيان معين تسوده 
فكرة معينة وأعراف مخصوصة و . 

ثم يأي القرآن الكريم ليحدّثنا عن تسبيح كل الكائنات: 

(إسبَّحَ لله ما في السّموات والأرض وهُو العزيزٌ الحكيم06. 

وبهذا الميم جا ادا بصيغة الفعل الماضي في الآية الشريفة (1) من 
سورة الحشر المباركة» وكذا الآية الشريفة (1) من سورة الصف المباركة. 

وق سورة الإسراء العزيزة: 

تسبح له السّموات السّبعٌ والأرضْ ومّن فيهنَ وإن من شيء إلا 
ُسبّح بحمده ولكن لا فهو تسبيحهم إله كان حليماً غفور/6 0 
(1) الآية الشريفة (38) من سورة الأنعام المباركة. 


(2) الآية الشريفة (1) من سورة الحديد المباركة. 
(3) الآية الشريفة (44) من سورة الإسراء المباركة. 
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يل 
ع 


فإنتبه لقوله تعالى: «إوإن من شيء إلا يُسبّح بحمدِه) إلا أن الإنسان 
فنْن أمقالنا عا خخ ]دراك أو لماع أو فهم ما تقول هذه الأشياء 
((ولكن لا تفقهون تسبيحهم64. ومن هنا يكون معن الإعجاز أن البي 
ملن اك غله و الد غيل هله الاقياء تق يلفة الأضينان لا أن السيهرة أن 
حعلها تعتقد هذه المعاني» وإلا فهي مسبّحة والتسبيح فرع الحياة والإدراك 
والفهم. 

ولذا يصدع القرآن الكريم مراراً وتكراراً: 

لإيُسبَحٌ لله ما في السَّموات وما في الأرض املك القلّوس العتريز 
الحكيم776» و (ما) الموصولة تستعمل كما يعرفه ويقوله علماء العربية 
للانسان وغيره. ومثل هذه الآية في المعى وبصيغة الفعل المضارع: الآية 
الشريفة (24) من سورة الحشر المباركة» والآية الشريفة (1) من سورة 
القايق انار كت 

بل تكلم القرآن العزيز أيضاً عن صلاة هذه الكائنات فقال: 

(ألم كَرَ أن الله يُسَبِحُ له مّن في السسّموات والأرض والطيرٌ صافات 


كُلْ قد عَلِمَ صّلاته وتسبيحه واللهُ عَليمٌ بما يَفَعَلونَ©, 
والرعد أيضاً: 


ل 8 


وبسح الرعد بحَمده06, 
(1) الآية الشريفة (1) من سورة الجمعة المباركة. 


(2) الآية الشريفة (41) من سورة النور المباركة. 
(3) من الآية الشريفة (13) من سورة الرعد المباركة. 
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فيتضح لك أيها المحب من كل ذلك: إن هذه الأشياء لَّها نظام أُمَمي 
كأنظمة الأمم البشرية ولكن لا يُخفى عليك فكل بِحَسّبه ون لّها تسبيحاً 
وصلاة بِحَسّبهاء إذ لكل موجودٍ من الموجودات مقام في السلسلة 
الوجودية الفرعية الى ينتمي إليهاء ولكلّ سلسلةٍ فرعية في السلسلة 
الوحودية الأصل مُرتبة تختص بهاء وبين ذينك الأمرين المقام والرتبة ما 
يتجلّى في الموجود من فيض مظاهر الأسماء الإلحية والصفات الربّانية وال 
تحعل لكل مخلوق خصائصه وميزاته. 

فتسبيح الحصى في كف الببي أو الإمام صلوات الله عليهما وآلهما وجه 
إعجازه أن جعل الحصى يسبّح بصوت بشري مسموع لكل الناس. وال 
فهو صلوات الله عليه وآله يسمع تسبيحها الذي هو بلسائها وحقيقتها. 
ومزه عدا تبي طقسي 1 أن كناد الشوية لشو لور ا 
قليل: [ألم رَ أن الله يُسبّحُ له ....4؛ مخصوصة بالنبي صلَى الله عليه وآله؛ 
لأنه هو الذي يسمع ويعلم ويدرك هذا المع حقيقة دون غيره من عامة 
البشر. 

وليس البحث هنا أيها العزيز بنحو التفصيل في كل الحزئيات. ولك 
أقرّب لك المعئ بالذي قاله القرآن الكريم عن قصة النملة مع نبي الله 
سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: 9رحتى إذا أتوا على 
واد التّمل قالَتْ تملَةَ يا أيّها التّمل ادخْلوا مَساكتكم لا يَحْطِمِتَكُم 


و1 4 و او و .و حل ء 
سُليمان وجُنودُه وهم لايَشْعْرون276, أو ما جاء في قصة الحدهد معه 


(1) الآية الشريفة (18) من سورة النمل المباركة. 
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وما نقله المدهد من كلام عن سبأ وأهلها ومَلِكتهم. وكل ذلك إِنْما 
كان بلسان النمل والطير ١‏ بلسان البشرء وهذا ما تبينه الآية الشريفة الي 
جاء سياقها قبل ذكر هاتين القصتين مباشرة في .سورة التمل المباركة: 
الإوَوَرث سُلَيمِان اود وقال يا أيُها الناسُ عُلْسًا مَنْطِقَ الطَير وأوتينا من 
كل شيء إِنَ هذا لهو الفضل المبين76©. 

فقوله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: لإعَلّمنا مَنطِقَ 
الطّر» دال على وجود لغاش وكلام خاصٌ بهذه المخلوقات. وقد مر 
00 روايات هذا الفصل قبل قليل ما قاله سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم في معرض حديثه عن آل الرسول صلوات الله عليهم: 
(وياسيهم تُسبّحُ الأطيار, وتَستَغِفرٌ لشِيعتهم الحيتان في نُجج البحار), 
فأمعن النظر في قوله صلوات الله عليه: (ويإسمهم تُسبّح الأطيار)”»)» وتديّر 
في معانيه» ينفتح لك من ذلك أبواب من المعاني العزيزة والشريفة. ولولا أنا 
في مقام الإيجاز لتعرضنا للروايات الشريفة الواردة بهذا الخصوص واليّ 
بمكن تصنيفها إلى مجموعات: 

الأولى: ما جاء من الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن عرض المواثيق 
والعهود على كل الكائنات وربّما ذكرنا أمثلة منها قبل قليل. 

والثانية: ما جاء من الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن تسبيح 
الكائنات وكيفيته. 


(1) الآية الشريفة (16) من سورة النمل المباركة. 
(2) عن مشارق الانوار ص18 1. 
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والثالفة: ما ورد في ترجمة أصوات الطيور والحيوانات وكل الكائنات 
الأعورى: بل حى الآللات الي هي من صنع الانسان كالناقوس وغيره. 
وال نفهم من خلالها أنه ما من صوت في هذا الوجود إلا وله مععى» قد 
يكون يه وقد يكون 0 
وعلن أ خا فليا لكك ندا االدراسية له سانا ولو كان ايطنا 
القول فيه 00 الكتاب الشريف والأحاديث المعصومية المقدسة. ولكن 
يمكن القول إن هذا القدر من البيان في هذه التئمة يوضح المقصود بنحو 
كاف. ش 
4 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
والإعلان يما جهراً إلى جنب الشهادتين الشريفتين 
حين إعتناق الإسلام 
هذا الفن حكن انا" أرها التي أن لتية عا أو أن ده ظاهرا 
وبنحو واضح في كثير من الحوادث الي وقعت بعد رَحيل رسول الله صلى 
الله عليه وآله عن هذه الدنياء وإعتناق الكثير من أهل الديانات الأخرى 
الإسلام والإبمان عن بصيرةٍ وفهم وبرهانٍ بنور فضل سيد الأوصياء صلوات 
لله عليه وعليهم» ومن خخلاا 0 ليا أن الغرقه الطائد ين آهل الديت 
والشرع والإبمان أن لا يكمل إسلام من إعتنق الإسلام إلا بالإعلان 
صراحة والإقرار جهراً بالشهادة الثالثة الشريفة جَنباً إلى جنب الشهادتين 
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العزيزتين الأولى والثانية. 

وإليك أيّها العزيز إضمامة من الشواهد والأمثلة على ذلك: 

1. قصة الرجحل اليهودي الذي هو من ولد ني الله داود على نبينا وآله 
وعليه أفضل الصلاة والسلام» حيث دخل المدينة المنورة في يوم شهادة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسأل عن خليفته ووصيّه من بعده 
من الله ضيه الات و لفن ل لدت إل أن قال تمن إسلانة 
ابر ا ا اه 
المؤمنين عليه السلام بعد أن قال له: كظ يذلفه فانة النكد أن إله إ) 
افش رم اد وله لقي د فويس عليه الام وأشهدٌ أنك 
عالِم للد ان ووضو :شرل لله قال علمه مز اوسن تقر 
الدين)7©. 

2. وقصة اليهودي الذي جاءوا به إلى أبي بكر وما عرف شيئاً من 
مسائلة حت :وال اله أن«يعرفةب وعرطية بعد ذللك: مصائلة 'علل تيك 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم ولعنة الله على أعدائهم ... إلى أن 
قال اليهودي لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم مُعلِنا إسلامه: (مُدٌ 
يذل :كان نفيك انه انلك لاوجو ان عمد على الله علي والة وسر ل 


3 


لله وأَنْكَ خليفنُه حقّاً ووصيّه ووارث عليه فجَزاك الله عن الإسلام خخيراً. 
قال: فضَّجّ الناسُ عِندَ ذلك. فقال أبو كونية امف الكرياضية ا 


)1١‏ عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ب4 ص101 من ح30. 
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علي أنت فارج الهم. 

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقى المنبرٌ وقال: أقبلوني أقبلوني 
أقيلوني» لست بخيّركم وعلىّ فيكم. قال: فخرج إليه عم وقال: 
أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد إرئضيناك لأنفسناء ثم أنزله عن المنير 
ا 

3. وما رواه إبن عباس عن الأخوين اليهوديين الذين هما من رؤساء 
اليهود وقد حاءا يسألان عن البي صلَى الله عليه وآله. فلمًا أخيرا برحيله 
ق. هده الذياة سالة فح وصيه + إل أن مقول الرواية* ففال البهوذيان 
بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهما يعلنان إسلامهما: (نشهدٌ أن لا 
إلكبإلا اش نوأن مهدا رمتول اله صلّى الله عليه وآلهء ادرف عد 
جنا أفأبلنا وجرت إببالاقيما ورها ير اللامفيع عليه الباق لكان تح 
غو انو ا لجا انم عد صا فقه تمر تدر افد جتنا 
في وقعة احُمل» وبقي الآخر حي خرج إلى صفين فقتل في صفين)©) 

4. وما جاء في حديث الوفد القادم من بلاد الروم وفيهم راهب نصراني 
في أيام أبي بكر وجَهِلِه المطبق في مواجهة أسعلة هذا 0 0 
أمير المؤمنين عليه السلام ... إلى أن قام الراهب وقطع رُنَارَه© وأحذ رأس 
الأمير صلوات الله عليه وقبّل ما بينَ عينيه وأعلن إسلامّه أمامً الملا العام 


(2) عن البحار الشريف ج10 ص5 من ح1» نقله عن خصال الشيخ الصدوق (ره). 
(3) الؤّنّار : حزام يشدّه النصراني في وسطه. 
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ويمَسمّع من أبي بكر وأتباعه نطق قائلاً: (أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله» وأن 
يد يول نوريو سي لقان بدد عر ان سعلنه ارابك ووو اللو 
والحكمّق ومتبَعِ عن الحجّةء لقد قَرأتُ إسمك في القوراة إِلْيا وفي الإنجيل 
إيلياء وفي القرآن عَلَيَاه وفي الكتب السابقة حَيدرة» ووجدئك بعد النَي 
وصيّاء وللإمارة ولي وأنت أحَقُّ بهذا لمحلس”2 من غيركء فأخبرني ما 
تنك :وشان القوم 9ر0 . 

بيات موجز: 

قوله: (وفي القرآن عليا)» 

ورد في رواياتنا الشريفة» وكتبنا الحديثية المعتبرة» وف التفاسير المروية 
عن الأئمة عليهم السلام أن هناك مواضع في الكتاب الكريم ذكرت إسم 
الأمير عليه السلام صريحاء منها: 

أولةً: الآية الشريفة (41) من سورة الحجر المباركة: 

لقال هذا صراط عَلَيّ مُستَقِيم», 

والقراءات فيها مختلفة فقرأ قوم: (صبراط عَلِيّ) ومنهم يعقوب» وأبو 
رحاءء وإبن سيرين» والضحاك, وبجحاهد» وغيرهم كما صرح بذلك شيخنا 
الطبرسي (ره) ف مجمع الليآن!. 
وقرأ قوم: (صراط عَلَيَ) وبها رسم المصحف الشريف الذي بين أيدينا. 


(1) مراده مجلس الخلافة. 
(2) عن الإحتجاج الشريف ج1 ص207. 
(3) عن تفسير مجمع البيان ج6 ص 518. 
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وجاء في تلاوة أهل البيت عليهم السلام بحسب الروايات الشريفة: (صراط 
علي مُستقيمٌ) كما في الكافي. الشريف: 

(عن هشام بن الحكمى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لهذا صراط 
عَلِيّ مستقيم)2. وذكر العياشي (ره) في تفسيره مثله» والسيد هاشم 
البحراني (ره) في تفسيره الشريف البرهان ج2 ص 344, والسيد شرف 
الدين الحسيئ الإسترابادي (ره) ف كتابه القيّم تأويل الآيات الظاهرة 
ج1 ص247 وص248», والشيخ المحلسي (ره) في بحار الأنوار الشريف 
ج35 ص59 وص363 وص372», وكذا في ج24 ص15» والشيخ 
المحدث الحويزي (ره) في نور الثقلين ج3 ص15. وغير ذلك من الكتب 
الأحرى الى يطول المقام بسرد أسمائها. 

ثانياً: الآية الشريفة (500) من سورة مر المباركة: 

لزووّهبنا لَهُمْ من رَحمٌتِنا وجَعلنا لهم لسان صدق عَلِيَا), 

وهو جواب وإستجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: 

الأواجعّل لي سان صدق في الآخرينَ76» وهذا المعى صرّحت به 
طائفة من أحاديثنا المعصومية الشريفة. أذكن على سْبيل الخال وي من 
مواضغهنا ىق كنبا الحديقية الشريقة: 

ما جاء في تفسير البرهان ج3 ص13 وص14» وقد ذكر صاحب 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص 424 ح63. 
(2) من الآية الشريفة (84) من سورة الشعراء المباركة. 
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البرهان (ره)؛ المصادر الأخرى الي إعتمدها في نفس الصفحتين المذكورتين 
فراجعهما إن رمت الاستزادة. 

واعاء اننا وهاه الندة الشريق: 

(وبَعض إنحذته لِتَفْسكَ ليلا سالك السبان صلق في الآخرين 
فأحَبته وجَعلتَ ذلك 000 

ومِمن ذكر هذا المعبئ وما جاء فيه من الأحاديث الكثيرة صاحب 
البحار (ره) في بحاره الشريف: ج12 ص68 وص 93, و ج35 ص59: 
وج36 ص57 وص 59. 

ثالغاً: الآية الشريفة (4) من سورة الزحرف المباركة: 

لوإنه في أمّ الكتاب لَدَينا لي كيم 

والروايات في أن كلمة (علي) في الآية الشريفة هي إسم ليا الذي به 

وبحبه وعلى يديه وبفضله ويجوده بحاتنا صلوات الله عليه كثيرة وفيرة. أذكر 
بعضاً من مواطنها: 

في تأويل الآيات الظاهرة ج1 ص552 وما بعدهاء وفي البحار الشريف 
ج23 ص210, و ج24 ص12» و ج35 ص372 وص3373, و ج92 
ص 229, وغيرها من المواضع الأخرى 

وفي دعاء الندبة الشريف: 

(يا بنَّ مَنْ هُو في أَمّ الكتاب لُدى الله عَليي حكية)©. 


(1) عن المفاتيح الشريف ص533. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص536. 
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وف ل ل 

الذي ذكرةُ الله ف مُحَكم الآيات فقال تعالى وإِنّه ف َم الكتاب 
لدينا لَعَلي 0 

وف دعاء صلاة يوم الغدير الأغرٌ الأعَرٌ المبارك: 

(وأشهد أنْه الإمام الهاي الرَّشِيدُ أمير المؤمنينَ الذي ذكرئه في كتابك 
فإنك قلت وقولك الحقٌ ونه في أَمُ الكتاب لدينا لَعَلي 0 

كت أخحرى روت هذا المعئ منها على سبيل المثال: معان الأخبار 
لشيخنا الصدوق (ره)» وتفسير القمي علي بن إبراهيم (ره)» وكنز 
الفوائد للمحدث الكراحكي (ره)» وغير ذلك يا عزيزي كثير. 

5 والذي وواة سلماة"الحتدى :«رفيوان. اتفال يمن حديت 
الئل 60 وجماعة من النصارى معه قدموا المدينة المنوّرة في أيام أبي بكر 
وفنا رخاب اوور جود حدق راو اننا لوطيو عبد لياف كلمن 
حديثهم اي وكيت ... إلى أن قال الحاثليق معلنا إسلامه بين يدي 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم ولد تور سير الذين 
عسوو رانم 3 أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 00 ا رسول الله 


(1) عن المفاتيح الشريف ص399. 

,22 عن مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد لشيخنا الطوسي (ره) ص2)692 وكذا في مصباح 
شيخنا الكفعمي (ره) ص682. 

(3) الجاثليق : هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام وكبيرهم. 
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الذين كانوا معه كإسلامه م 


6. وما حدّث به عامر بن واثلة من بجيء أحد ولد هارون أخي موسى 
على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام بعد موت أبي بكر وجلوس 
إبن الخطاب في مجلس الخلافة. وسؤال ذلك اليهودي بين يدي أمير المؤمنين 

ع 7 ع واع 2 8 م2 ع 
عليه السلام حى أعلن إسلامه بصراحة قائلا: (أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأنك وصيّ رسول الم ©. 

3 

7. وما ذكره أنس بن مالك من قصة بحيء الأسقف 0 
المدينة أيام عمر لأحل أدائه الجزية فدعاه عمر إلى الإسلام, إلى أن تقو 
القصة أنه “طلبة :مق سين الأوضياء ضلوات الله عليه وعليهم أن عد يده 
الشريفة وطق الأسقت العيس ذم قائلا: 

ولاواية اراد إِلهَ إل الله وأن محمداً رسول الله وأنك خخليفة الله في 
أرضة: روصع رسولة:.وأن هنا الجحاليق الغليظ لكف © لك 
ليس هو لهذا المكان بأهل؛ وإنها أنتَ أهله فتبّسّم الإمام عليه السلام)©. 


(1) عن البحار الشريف ج10 ص57 من ح2» نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره). 

(2) عن البحار الشريف ج10 ص22 من ح10» نقله عن كمال الدين للشيخ الصدوق (ره). 
(3) النجراني : نسبة إلى بحران وهي من مواطن النصارى في جزيرة العرب. 

(4) هذا : يشير به إلى عمر 

:5 الكفل : من يُلقي نفسه وثقله على الناس. 

(6) امحبنطئ : الممتليء غيظاً على الناس. 

ر قل ابخان العريف لاضن 59 رنرزناة نويوة: 
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8. وما رواه سهل بن حنيف الأنصاري (ره) من قصة الديراني بين 
الشام والعراق ... الى أن تقول الرواية: أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع 
الصخرة عن موضعها فإذا تحتها عين بيضاء فقال عليه السلام: دونكم 
فإشربواء ثم إِنّه دَحى بالصحرة في فم العَين» وكان الك ران من 
الديراني» والقصة فيها تفصيل وما تحتاحه منها في المقام إعلان هذا 
الديراني لإسلامه .عسمع من اليش الذي كان بصحبة سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهيء فقالّها صريحاً: (أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهد 
أن مُحمداً رسول الله صلى الله غليه وآلهء وأنّك وصيُ محمد صلى الله غليه 
لاسي 

9. وما نقله صاحب البحار (ره) عن الخرايج للمحدث الراوندي 
(ره: أن قوماً من اليهود سألوا الإمام الصادق عليه السلام عن معجز يدل 
على تبوة نينا سد ضلى :الله عليه وآله:+ه إلى أن تقول الرواية فق أغليوا 
إشلاتهي فقالواء وتشهك أن لا إله إلا الل ,وآن عيمدا رول الله وأنكم 
الأئمة الحادية وللحع فن عن آله على لق 3 

كل هذه الشواهد وغيرها الى لم نذكرها تفصح عن حقيقة أن عامة 
المتلموقة بل معن سكام "لوو والظلمة كانوا يعليوة أن ادق مع علي 
صلوات الله عليهء وأن إعلان الإسلام لا يكمل إلا بالشهادة الثالثة ولم 


(1) عن البحار الشريف ج10 ص68 من ح5؛ رواه (ره) عن إرشاد القلوب. 
(2) عن البحار الشريف ج10 ص 245 من ح3. 
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يكن هذا في زمان ما بعد رَحيل النبي صلى الله عليه وآله وشهادته الشريفة 
فحسبء إذ أننا تجحد من الحوادث والوقائع المذكورة في رواياتنا مِن أن 
من يسلم ويعتنق الإسلام يعلن الشهادة الثالثة جنباً إلى جنب الشهادتين 
الأول لقا ننه معان مالقا حو 1ل ما نواه الزواء كي مانا 
العسكري صلوات الله عليه من كلام في معجزات النبي صلَى الله عليه وآله 
ل الاح كا على تيرد نإ راع تكد بتاور هو ساق اا 
إلى أن يظهر اليهودٌ الإسلامٌ بألسئتهم دون قلوبهمء ولاشأن لنا بذلك إِنّما 
مورد الشاهد هناء أي شيء قالوا حين أعلنوا إسلامهم بنحو ظاهر 
وبمسمع من الناس قالوا: اك لقا بأنلك الرزميو ل اشاوي لبقا 
اعلا اوه هولول الوم ار 

بل قد جاء في بعض رواياتنا: إن النبي صلَى الله عليه وآله أقامَ الحجج 
على مُشْرِكي مكة ‏ وبتفصيل مذكور في محلّه ‏ إلى أن قالت طائفة 
منهم: ل 
علا انط ال بك 1 

ا 20000 
العرب من ينطق بالشهادة الثالئة الشريفة قبل بعثئة النبي صَلَى الله عليه 
وآلهه هذا حابر .بن عبد الله الأنصاري ورة) يدت عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله حينما سأله عن ميلاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 


ذل عن البعان ريق + 33917 مينع 6ك 
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والسلام» ففصّل صَلَى الله عليه وآله الكلامً لجابر (ره) إلى أن ذكر كلام 
العابد الراهمب الذي يقال له المثرم بن رعيب مع سيدنا أبي طالجد عناواف 
اللله عليه: (... وَلَدّ يَرّجٌ مِن صَلبك هو وَل الله تبارلك وتعالى وهو إِمامُ 
المتقينَ» ووصي رسول الله فإن أدركت ذلك الولدَ فإقرأهُ مِنّي السلامٌ وقل 
له: إن المثرم يُقَروكَ السلام وهو يَسْهِدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك 


2 


له وأن محمدا عبدّه ورسوله وأنك وصيه حقا 


م8 > 


54 


حمل اقم النبوة) ويك 
ا وكذا ما جاء في نفس هذه الرواية عن النبي صَلَى الله 
عليه وآله وهو يذكر دعاء أبي طالب صلوات الله غلية فيل فيلةد سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم فيقول في دعائه الشريف: 

(إلحي وسيّدي أسألّك بامْحمّدِيّة المحمودةٍ» وبالعَلُويّة العاليق» وبالفاطِميّة 
البيضاءء إلا تَمَصَّلتَ على تُهامة بالرأفةٍ والرحمة)» ثم يقول صلَى الله عليه 
وآلهة إفوالذي. قلق الّة وير التسّمة 'لقل: كاتنت: العرب 'تكقي هذة 
الكلمات فتدعوا يما عند شدائدها في الجاهليّة وهي لا تَعلّمُها ولا تُعرفُ 
ا 

ويستمر حديث النبي صلى الله عليه وآله مع جابر (ره) إلى موت المثرم 
وبمجيء أبي طالب صلوات الله عليه كي يُبشّره بولادة سيد الأوصياء 


صلوات الله عليه وعليهم فيجده ا ثم يُحبي الله تعالى المثرم بقدرته 


(1) عن روضة الواعضين للفتّال النيسابوري (ره) ج1 ص 71 وص 78 وص 9/. 
(2) و (3) عن روضة الواعضين للفتّال النيسابوري (ره) ج1 ص77 وص 78 وص9/. 
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ع و اع 7 3 


إقااية قاقما تشع وحنهه ويقر لاف راههة أن ل إل إلا ان ركاه ا 
فريك ابد و و ماف رورس ع اذ ع و انار والاناة شل ين 
الله ...00 
(إن في ذلك لَعِبرةَ لأولي الأبصار6 © 

لاحت 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
والمعنى الحقيقي الواقعي 
للدين والشريعة والإسلام والإبمان 

الإيمان الذي جاء تعريفه في كلمات المعصومين عليهم السلام من أنه: 
(إقرارٌ باللسان» وعَقَدٌ في الجنان: وحمل بالأركان)» هو المظهر الأكمل 
لتمسّك الإنسان بدينه وشريعته وإسلامه. أما حقيقته بعبارةٍ واضحة 
وألفاظ بيّنة فهو ما أطبقت عليه كلمات فقهائنا وأعاظمنا من المتقدمين 
والمتأخخرين والمعاصرين: أن الإغان هو الكون على المذهب الإثق عَشَري 
الذي هو مدهت الفرزقة التائحية والظاتقة اكلمة اع الله رابنها تبظيون زعا 

صلوات الله عليه. 

وما روح المذهب الإنْن عشري الشريف إلا ولاية علي صلوات الله 
عليه وما شعاره الأقدس إلا الشهادة الثالثة المباركة. فالإبمان والإسلام 


(2) من الآية الشريفة (44) من سورة النور المباركة. 
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حياته هو الولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم وشعار كل ذلك 
هو الشهادة بولايته العزيزة. 

ومن اغنا لمن :هذا المعق ليا في -سيزة انبينا الأعظم 'صضلى الله غلية 
وآله» والأئمة الحداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» إذ نراهم 
ل كدواق هذا المعى لخاصة الناس وعامتهم ويبينون في مقام التعريف 
بالإسلام: أن ركن الدين الوثيق الذي تُودي به ول يناد بشيء مثله هو 
الولاية والإمامة» ومركز هذه الولاية الي عليها مَدارٌ القبول والرد 
للأشخاص والأفكار والأعمال والأهداف والنوايا؛ على صلوات الله عليه 
الذي يدورٌ الحقٌ معه حيثما دار. ولذا يمكن القول أَيُها المحب: 

إن ما سأذكره لك من الأخبار الشريفة فيه دلالة واضحة على ذلكء 
بحيث إن الأمر لعج إن انوج طويل وبيان مسهبء ومؤونته يسيرة 


5 


يسيره: 

أ مارواه الشيخ محمد باقر المجلسي (ره) عن السيد الأجل 
إِبنُ طاووس (ره) عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه في حديث بيعة سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهيى وأم الزهراء حديجة صلوات الله 
عليهما في أول بعئة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ... إلى أن قال رسول 
الله صلى الله غليه وآله لقدية صلوات الله غليهة وأرشدك الله يا متتجة 


2 خم . وممصم شرق 1 19١‏ 0 3 ا ل 


(1) عن البحار الشريف ج18 ص 233 من ح79/. 
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(يا مَدِيجَة هذا علي مَولاكِ ومَولى المؤمِنينَ وإمامهم بَعْدِيء قالّت: صَدَقتَ 
نا رول الله نكا علد علي تيا قلنته كين الس اقويذ كه وكفن كان مهيدا 
0 ْ 
ب ما رواه شيخ القميين أبو جعفر محمد بن علي (ره) من حديث 
أى امراف دادم سول الله صلى: الله عليه وال" واللي «جاواق بعطية: 
وقال©) في ذات يوم: يا أبا الحمراء إُطلق فأذْعٌ لي مائة مِن العَرب» 
وخمسين رَحلاً من العَجَم وثَّلائينَ رحلا من القِبْطِء وعشرينَ رحلا من 
الي 2 نين يقاة رسو اذ ساق ل عليودر اله ندلفة اويا د 
صّفّ العَجَم خَلفّ العَرب» وصّفْ القِبْطّ حلف العَحَمه وصَفْ الحبشة 
ل ا 
الخلائق يعثله» ثم قال يا مشر العَرب والعَحَمٍ والقيظل :ديار قرم 
بِشَهادَة أن لا إله إلا لله وحده لا شريك 5 وآ محمّداً غندة 0 
فقالوا: تعمء فقال: اللهُمٌ إشهن, حي قالّها ثلاث فقالَ في الثلائة: أقرَرثُم 
بشهادة أن ل إله .إلا اله زاتي عمد عيده ورسولت: وان علي بن أن 
ظالتن: أي افيه ل أمرهم بق يعدي » 'فقالوا الله كحي فقال: 
اللهُمَ فيك سطع كالينا توا 3 قال لِعَلي عليه السلام: يا أبا الحسّن 
إنطَلِق فإتِي بصّحيفةٍ ودَواةٍ قدقعها إلى علي بن أبي طالب وقال: أكثب. 
(#2الضمير: هنا يعو على رسول الله صلى الله عليه وآله, 
(3) يظهر من قوله:(فقال في الثلاثة)»أي في المرة الثالثة أو بعدها وهذا ما يعين عليه سياق 
رم 
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فقال: وما أكمبُ ؟ قال: أكشّب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أُقَررَتْ 
العَربُ» والعَحَوُء والقبْطء والحبشة, أقرُوا بِشَهادَةٍ: أن لا إلهَ إلا الله وأ 
محمداً عبدُه ورسولهء وأنَ علي بن أبي طالب أميرٌ المؤمنين وول أمرهم من 
بَعدِي ثم حَتمٌ الصّحيفة ودفعها إلى علي عليه السلام 00 

ج ‏ ما جاء في محاحجة الطبيب اليوناني المتفلسف أمير المؤمنين 
ضلوات الله 'وسلامه عليه ...إلى أن أقر اليوتاق. باحق فقال: ‏ وإن. إن 
كفرت بَعدَ ما رأيت فقد بالَفْتْ في العناد» وتَنامَيت في المَعرّض للهّلاك, 
أَشهّدُ أَنْكَ من خاصة لله صادِقٌ في جميع أقاويلك عن له فأمرنى يما 
نشاء أُطِعلف) © , 

فأمعن النظر أيها ا بحب وإِلتّفِت بقلبك ووجدانك للذي قاله أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه لهذا اليوناني وهو يشرح له عقيدة الإسلام 
تالص الذى: ل كروي نشاتيةة وامرزله .أن عقر له بال تخدا يوه وتدهة له 
بالود وَالحِكْمَةٍ وتُدرّهه عن العَبّثٍ والقسادِء وعن ظَلّمِ الإماء والعبادِء 
ويد تدا الذى الااوضلة نشد الأنهه واس نيه وان السام 
وتَشهد أن علياً الذي أراك .ما أراك» وأؤلاك من النعم ما أؤلاك عير 
تعلق اله' مذ مل رول الت راحو يحلى الل مام عمد صلى: الله علية 


وآله بعده) وبالقيام بشرايعه وأحكامه وَتَشْهد أن أولباءة أولياء الله» 


و01 عن علس الفتدوف ووه لبس 60و11 م312 وس 313 
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وأقناءة” اعد" اله .وآن ‏ ومين "الشركة للق قبن كلنك 
المساعدي للك علا أمر تلق يذه انه وو سان ان عفدو اله 
0 شيعة عَلِي ا ويتلاحق كلام سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم بعد هذا الذي قاله في بيان أحكام الدين القويم» ليرسم 
صلوات الله عليه حدودً الإسلام الواقعي» ويبيّن تعريف الدين الحقيقي 
الذي هو دين اللله تعالى» لا دين أو انك الطلغاء (ة) الذين غصبوا حق أهل 
البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 

ده ما جاء في الرسالة الشريفة الي كتبها إمامنا الرضا صلوات 
عليه جواباً للمأمون العباسي حين طلب شيئاً جامعاً لشؤونات الشريعة: 


6 


ور عه رك حين 8 - 3 4 2 1 2 1 ِ 
(حسبنا شهادة أن لا إله الله» أاحدا صمداء لم يتخذ صاحبة ولا 


إ 


أ 2 - 


راون ا بكي :نشي 4 نويا اقانها باق بالور اهايا لي قا لا 
يَعحز عَنياً لا يحتاج عَدْلاً لا يُحور» لق كل شيءء ليس كوئله شي لا 
شي له ولا ضدّء ولا ند ولا كُفو. ون مُحمداً عبده ورسوله وأمِيئه 
وصّفرته من سَخَلقِه سيد المرسّلينَء وائمٌ النبيّينَ» وأفضّل العالّمِينَ» لا ني 
كاف ولأ تنتيل لملعد:و لذ قير :وان محفية ما جطاء ب اعم صل اله غلية 
وآله أنه هو الحق المبينُ» تُصَّدّقْ به وبجميع مَن مضى قبلّه من رُسُلٍ الله 


وأنبيائه وحُجَجه. وتُصِدّقْ بكتابه الصادق لإلا يأتيه الباطل من بين يديه 


هه مورلا 


(2) الطغام : أراذل الناس» وجهالهم» والحمقى منهم, وبعبارة أخرى أحقر الخلق. 
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لاون اخليه ازيل بن حكي حبيو)" وأنه المهيين على الكتب 
كلها تواله معو يرن افاتشقمف ‏ داقهي ور كه ومتشابّهه, 
وخاصهء وعامّه ووعدهء ووعيده» وناسخه. ومنسوجه. وإخباره. لا 
ةوالع وق الكلوقي اناق يسلد :وان الدلين واطمة ين 110 
على المؤمنين» والقائم بأمور المسلمينَ» والناطِقٌ عن القرآنء والعالِم 
بأحكامه؛ أخوةُ وتَليفنه ووصيّه والذي كان منه.نزلة هارون مِن موسى: 
على بن أبي طالب عليه السلام أميرٌ المومنينَ» وإمامُ المتقينَ» وقائِدُ العْرٌ 
ال : عسوي المؤمنين» . 0 

وبعد هذه الشواهد الكثيرة ينضح لك أيها المحب من أن الشهادة الثالثة 
لفظأ ومعىٌّ» بناءاً ومضموناً ركن ثابت» وأساس متين» في أحكام 
وشرائط وآداب إعتناق الإسلام ا محمدي العلوي الذي لق دوا 
عِرّحا. ويظهر لنا من كل ذلك أنه من لم يعتقد يما عقيدة أصلاً لا فرعاً مع 
رسوخ في باطن الإنسان وضميرهء مضافاً إلى تصريحه يما لساناً في المواطن 
الب جاءت الوصية من المعصومين عليهم السلام بالتصريح والإعلان جهراً 
بها لم يكن من الإسلام الإلحي على شيء أبداً. وفقئ الله تعالى وإياك 
للإعتقاد الأكيد بها وأن نصدع بألفاظها الطاهرة في كل مقام أ حب إمامُ 


(1) الآية الشريفة (42) من سورة فصّلت المباركة. 

23 الخافاق يعدو تغائدة على سول الل صل الله علية وآله؛ 

(3) عن تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ره) ص 415 وص416. 

(4) الأمت : هو الإرتفاع والمهبوط في الأرضء وبعبارةٍ أخرى التعرّج وعدم الإستقامة. 
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زهائنا صلوات الله عليه أن نصدع بهاء الوق للا فاته 
كيك "إن :نوارك" بطالاضه القذابيية :سيدق روفرف ابدافا رفون 
وأرواحنا بالسعي في خدمته وطاعته صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطيبين 
الأطهرين. 

فائدة موجزة: 
في حقيقةٍ كل الأديان السماوية الإهية 

واهذا الك الذي جعال_عنوانا هذه الفافذة الى بحرة تكش عق ابعادة 
الأحاقيت" اللقصوفةة الفيريقة الانام ققدت نق انها دياك وال للف بق 
فخا زوين وال القكر :تمر اتويات ددن يه -13كها و هيديا هنا عو فقا 
للصدورء وسبيل للحكمة والسعادة والسرور؛ 

أولةً: عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال: (ولاية علي مكتوية قٍ 
جَميع صحف الأنبياءء ولّن يبعث الله نبياً إلا بنبوّةٍ محمد وولاية وَصِيّه 
عل غليه الاك" , 

ثانياً: قال ووه له المت الله عليه وآلهة .وما تكاملت البيرة ا 
الأطللوة حن عُرضّتْ عليه ولايَيّ وولاية أهل بَبِيَ وسار اتنا 
بطاعتهم 00 

فالا وفن مد بن مطل فالا ديت ايا جسن عليه الشلام يقل + إن 


(1) عن بصائر الدرحات الشريف ص92 ح1. 
(2) المراد منها عالم الأظلّة والأشباح والأرواح؛ وهو عالم معنوي منرّه عن المادة الدنيوية. 
(3) عن البصائر الشريف ص93 ح/. 
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اله تبارّكَ وتعالى أذ ميثاق النبيِينَ على ولاية عَليَء وأَذ عَهِدَ التبّين 
ٍِ 1 
بولاية على عليه السلام)” 2. 
رابعا: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تُبّىء بي قط إلا بمُعرفة حَقنا 
3 2 
وبفضلنا عمن ميوانا) ". 
خامسا: (عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ولايثّنا ولاية 
ا 2 01 0 إن لل 
الله الى لم يُبعث الله نيا قط إلا ل 
سادسا: (عن ابي بصيرء عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من 
5 1# ما 0 0000 9 4١‏ 
بِي نبىء» ولا مِن رسول أرسل إلا بولايتناء وبفضلنا على من ميوانا) ". 
سابعا: (عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله 
تبارَكَ وتعالى أذ الميئاق على اولي العَزم أي ربكم» ومحمدٌ رسولي» 


وعَلي أميرٌ المؤمنينَ وأوصياؤه مِن بَعدِه ولاة أمري وخرّان عِلمِيء وأن 


ثأمنا: وعن يعابر المتعف» عن الباقز لات" الله عليه قال “سالته عع 
تعبير الرؤيا عن دانيال» أهو صحيح ؟ قال: نُعم) كان يوحى إليه» وكان 
2 -ه بر 2 14 َ 5 5 #2 #2 
نبياء وكان مما عَلمّه الله تأويل الأحاديثش» وكان صديقا حَكيماء وكان 


(1) عن البصائر الشريف ص93 ح4. 
(2) عن البصائر الشريف ص94 ح1. 
(3) عن البصائر الشريف ص95 ح7. 
(4) عن البصائر الشريف ص95 ح5. 
(5) عن اليخان العزيف: ج26 من 3621282 
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الله يلين متنا أل ال لوت كال تكايرة متكي أهل الي قال 
والله وما مِن بي ولا مَلَك إلا وكان يدِينُ محبّتنا)©. 

فاع بوفينا داف ان اتقيين اناق العناتك رين علو انق ال عليه وإن 
ولاية مُحمدٍ هي الْكَرض الأقصى والمرادُ الأفضلء ما عََلَقَ الله أحداً من 
حَلْقِه ولا بَعَثْ أحداً من رُسْلِه إلا لِيدعُوهم إلى ولاية محمدٍ وعلي وخلفائه 
ويأَحْذ به عليهم العَهِدَ ليقيموا عليه والعكل لفان واه 5 

عاشرا : ؤوعنة إزن عباس قال" قاله هنول اك صل ان علضة 
وآله: لما عُرجَ بي إلى السماء إنتهى بي المسيرٌ مع جبرئيل إلى السماء 
الرابعة» فرأيت بْيتاً من ياقوت أحمّرء فقالَ ِي جبرئيل: يا مُحمدُ هذا هو 
ليت العفو بخلفه اله سال قن خلق السماواع والأرعلية عضي 
ألف و عامء قم يا محمد قصّل إليه. 

قال النبي صلى الله عليه وآله: وحَمَعَ الله إل البيّن فصفهم حبرئيل 
عليه السلام ورائي صفاً فصَلَيِتُ بهم فلمًا سلّمت أتان انر د 
بي فقال لي: يا محمد ربك يقرِئُك السلام ويقول لكَ: سّل الرّسل على 
ماذاتردا بن اك لق معاشِر الرّسل على ماذا بَعَنكم ربّي مِن 
قبلي ؟ فقالت الرسّل: على ولايتك» وولاية علي بن أبي طالب» وهو قوله 
تعالى: 9 وإسأل من أرسّلنا من قَبلِكَ من رسلا 0/0 . 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص 284 ح41. 
(2) عن البحار الشريف ج26 ص290 من -49. 
(3) من الآية الشريفة (45) من سورة الرُخرف المباركة. 
(4) عن البحار الشريف ج26 ص 307 ح69. 
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و الوايانفد لوديا هنا اتج اق الت ل ل وي 6 
الحيف عاضا زينده النتالة كرف للك الكفي اكير نيا إلا أنه لأيث 
من القول: 3 الثمرة اليانعة الي تَجتّنيها من كل هذه الأحاديث النورية» 
أن جوهر الأديان السماوية عموماً ‏ وعلى الإطلاق - متقوّم بالنورية 
المحمدية العلوية المقدسة. 

نك اانه 
الشهادة الثالفة المقلدّسة 
والإقرارٌ القلبي واللساني بها 

والأخباز قن هذا اميق كيرة ومماعلن :فيل لقال بوالشاعيد: 

أولاء ومن إية عبان قال قال وس ل الله عل الله عليه وله فق فال 
كز التتعيه ايكاب لمعاو اماك موسرل لد 
هلل وَحْهُ الحقّ مسبحائه وإستبشر بذللك» ومن ثلاها ب علي ولي الله) 
متاك اذاو ةو از كاقكن وود ل دا 

قانياً: “من ديق .عن إنامنا الراك المسكرق: ضلوات الله عليه ثم 
نادى رينا عر وحل: يا مه عمد إن رتعين ميقت غضي: وعفوي قبل 
عقابي» فقد إستّجبت لكم مِن قبل أن تَدعُونء وأعطيّتُكم مِن قبل أن 
تسألوق: من لقيئ منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحذه لا شَريك لد وأن 


محمدا عبدُه ورسوله صادقٌ في أقواله مُحِقّ في أفعاله» وأن علي بن أبي 


انل 


5 


ول فج الجا الميت قعل 18قوف 27919 
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طالب أخوهُ ووّصيّه مِن بُعدهِ ووليّهه ويُلتزمُ طاعتّه كما يَلمَرمُ طاعة مُحمل» 
إن اه المتطفين المظهريق المبانين7”» بعجائب آيات الله ودلائل 
اي أولياؤه, أدْعَلتُهِ حني وإن كائتت 000 
زَبَدٍ البْحر . 

ثالنا: .وعن الفصكل بن غمر الجعفي قال قال أبو عيد الله محعفر بين عتمزذ 
عليه اناكم" إن ال قمال اطتعيى اللسوسن «متتاناء قال قلي : ما جود 
قال عليه السلام: ضَمِنَ لَه إن أقر لله بالرُبوبيّة» ومحمدٍ صلَى الله عليه وآله 
بالُبوّة» ولعلىّ عليه السلام بالإمامّة» وأدّى ما إِفتَرضَ عليه أن يُسكنه في 
حواره؛ قال: فقلتُ هذو والله الكرامّة الى لا تَشبّهُها كرامّة الآدَمييّن. ثم 
قال أبو عبد الله عليه السلام: إعمّلوا قليلاً تتعموا كثيراً)©. 

وابعا وقاريض عر ويح إلى خحاتم أنبيائه: (إني لا أقبل عَملَ عامل إلا 
بالإقرار بنبوتك» وولاية علي» فمّن قال: لا إله له إلا للدم ييه سيول الله 
وتمسك ولاب علي جل اللحنة )9 , 

ولا أظن أيها العزيز إن الأمر بحاحة إلى بيان أو تعليق على هذه الأخبار 
الشريفة الدالة بنفسها على نفسها. إذ أن أول نظرة تقع من المنصف اللبيب 
عليها يحكم وجدانه بعظمة معانيهاء وعمق دلالتها» وفضل ما دلت عليه 


م 


0 المبانين : جمع مُبان» وهو الذي نضح حاله وعرف‎ )1١ 

(2) عن البحار الشريف ج26 ص 276 من ح17. 

(3) عن بشارة المصطفى صَلَى الله عليه وآله ص92. 

(4) عن سر الإبمان ص22» نقلها عن بشارة المصطفى صَلَى الله عليه وآله. 
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بخصوص الشهادة الثالثة. 
لتكلا لل 
الشهادة الغالفة المقدّسة 
من وحي التمازج الحقيقي المعنوي 
بين الحقيقتين النوريّتين المحمّدية والعلوية 

1. (عن الصادق عليه السلام قال: إِنْ محمداً وعلياً صلوات الله عليهما 
كر ا وني ناس عده و حل سق بلني سيد 
الملائكة لما رَأتْ ذلك النورَ رق مامه وقد إنشّعب منه شاع لامع 
قالع لوا وا ما ال 

فأوحى الله عرَّ وحل إليهم: هذا نور مِن نوري أصله تُبوَةٌ وفرعُه إمامة, 
فأمًا الوه فِلمُحمدٍ عَبْدِي ورَسُوليِء وأما الإمامة فَلعَلي حُجَيَ ولتي 
ولّولاهّما ما لقت َلْقِي)2. 

2 اس قال نيعت وشؤل الهين !لذ علدو الها يفول + كدت 
أنا وعلي عن بمين العَرشء تسبح الله قبل أن يَخلقَ آدمَ بألفي عام, فلمًا 
حَلقَ آدمّ جعلنا في ضلبهء ثم تقلنا مِن صلب إلى صلب في أصلاب 
الطاهرين وأرحام المطهّرات حى إنتهينا إلى 3 عبدٍ المطلب» فَقَسَّمنا 
قِسمَّين: فجَعل في عبد الله نصفاء وفي أبي طالب نصفاء وجّعل النبوة 


(1) عن البحار الشريف ج15 ص11 وص12 ح13» نقله عن معاني الأخبار للشيخ 
الصدوق. 
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والرسالة في وجّعل الوصية والقضية9 في علي تم إعتارَ لنا إسمين 
إشتقهما من أسمائه: فالله المحمود 1 محمّدء والله العَليّ وهذا عَلِيء فأنا 
للنبوة والرسالة» وعلي للوصية والقضيّة©. 

قبع باينا الضادق فيلوانك اللداغلية قال رقال الل متحا ركه وانهاك: 
افا لاع ري ور وت ا اماد د أخلق 
سّماواقٍ وأرضي وعرشي وبّحري فلّمُ يرل تُهللي وتُمحَّدن, ُ جمعت 
رُوحَيكما فجَعلتُهما واجدة فكائت تُمجّدني وتُقدّسي وهلي 
قَسَمتُها ين وقسَّمتْ تين بين فصارّت أربعة محمدٌ واحدٌ وعَلِي واحدٌ 
والقية وللينة اناف نكرو الله افاضم عن تون اكداها ر اباد بده 
نم مسّحنا بيمينه فأفضى نُوره فينا)”© ش 

فأنهم النظر أيها العزيز في قوله تعالى: (نّم حَمعت رَوحَيكُما فجعاتُهما 
وات 

4. (عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام 
فأحريتُ إختلاف الشيغة» فقال: يا محمد إن الله تبازك وتعالى لم يَزّل 
5018 بوحدانيته ا حَلَقَ د 5 وَفَاظمَة فمكثوا ألفَ ذهر شم 
خَلقَ جميع الأشياءء فأَشِهدَهُم خَلقَها وأحرى طاعَتّهم عليها وفوّض أمورها 


(1) القضيّة في اللغة .معيئ القضاء والحكمء وهنا ريما أريد هذا المععيئ» أو هو كناية عن الإمامة 
بإفعبان أن الفضاوعح فووناقا: 

(2) عن البحار الشريف ج15 ص12 ح14. 

(3) عن الكافي الشريف ج1 ص440 ح3. 
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إليهم» فهم يُحلوك ما يشاؤون :ويُحُرمون ما يشاؤون» ولن يُشاؤوا إلا 
أذ برشا ناراك رفاك انف وااعية يه البيالة الى مَن تقدمها 
مَرق20» ومن تَخلّف عنها محق03» ومن لَرمّها لق عُذها إليك يا 
0 

5. (عن محمد بن الفيض بن المختار» عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن 
على الناف» عن اعت عرى وده عليية الباكم قال بجر رول لله 57 
لله عليه وآله ذات يوم وهو راكِبٌ» وخرج علي عليه السلام وهو 
سكي “فقال لديا دوم أن تر كيه ونا أن ترقا فإن الله 
اموق أن قر كلق :]ذا ركيت و تسعي اتمطين رتل إذاخسة إلا 
أن يكون حذاً مِن حدود الله لابدّ لكَ من القيام والقعودٍ فيه وما أكرَمَئ 
لله بِكَرامَةٍ إلا وقد أكرمَكَ بيمثلهاء ومحصّيٍ بالنبوةٍ والرسالة» وجعلك وَلبّي 
في ذلك تقومٌ في حدوده وفي صعب أموره. والذي بعث محمداً بالحقّ 
نبياً ما آمنَ بي من أنكَرلك» ولا أقرّ بي مّن جَحَدكء ولا آمن بالله وف مَن 
كفر يك إن فَضْلّك لمن فَضْليء وإِنْ فَضْلي لّك فضل» وهو قول ربي عز 


22 عق : هلك» أو ذهبت بركته فأصابه النتقص الفظيع. 

,23 لحق: أدرك»وإتصلءوالمراد هنا لحق بأهل الحق وتبعهم»)وهم الأئمة المعصومون عليهم 
السلام. 

(4) عن الكائي الشريف ج1 ص 441 ح5. 

(5) الحاء في حدودهء عائدة على الله سبحانه وتعالى. 
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وجل «اقل بفضل الله وبرحميه فبذلك فَليَفِرَحُوا هُو خَير مما 
يَجمَعون76» ففضل الله: نبوةٌ تبيُكمء ورَحميّه: ولاية على بن أبي طالب» 
فبذلك قال: بالنبوةٍ والولاية فليُمرحواء يعن الشيعة, هو خيرٌ مما يَجمّعون, 
يعي: مخالفيهم من الأهل والمال والولّد في دار الدنيا. 

والله يا على ما حُلقت إلا لتَعبدَ رَبك؛ وليُعرف بك معالِمٌ الدين, 
ويَصلّحَ بك دارس السبيل» ولقد ضّلَ عنك ولَّم يَهِتَد ند إلى الله عرّ وحل 
مَن لم يهتدٍ إليك وإلى ولايتقك» وهو قوله عرّ وجل «إوإني لَعَفَارٌ لمن 
ثاب وآمن وعَوِل صاا ثم إهتدى»6 يعي لجر للاينك ا لفت أمرن 
بي تبارّك وتعالى أن أفتَرضّ مِن حَقَك ما إفتَرضّه مِن حَقَيء وإنّ حَقَكَ 
لمفروضٌ على من آمّن بي» ولولاك لم يُعرفْ حزب الله وبك يعرف 
عَدوٌ الله» ومن لم يَلَقَه بولاييك لم يَلَقَه بشيء. ولّقد أنزل الله عرّ وحل 
لي لإيا أيّها الرسُول بَلَعْ ما أنزل اليك مِن رَبّك76), يعن: في ولايتك 
يا علي: لون لم تفعل فما بَلَغْتَ رسالته, ولو لم أبلغ نما أمزث به 
مِن ولايقك حبَط عَمَلِيِء ومن لَقِي الله عرّ وحل بغر ولايِتكَ فقد حبَط 
عَمَلّه وغداً يخرى».وما أقول إلا قول ربّي تبارك وتعالى» وإنّ الذي 
أقول لمن الله عرّ وحل أنزلّه فيك)©. 


(1) من الآية الشريفة (585) من سورة يونس المباركة. 

(2) الآية الشريفة (82) من سورة طه المباركة. 

(3) و (3) من الآية الشريفة (6/7) من سورة المائدة المباركة. 
059 فنا يقارة الفنطئ حل الله فلبوى لاض 7178و71792 
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وهنا إشارات سريعة : 

1 الرواناك هذا القنموة كدر د جد وقد التر شهدا عل تعض 
النماذج منهاء فإخترت أمثلة من أحاديث التمازج المعنوي النوري بين 
الحقيقتين المقدستين في عالمهم قبل الخلق» وكذا في العوال العلوية الرفيعة: 
وإخترت إموذجاً من الأحاديث الي تتحدث عن مع التمازج في آثار 
هاتين الحقيقتين المقدستين في العالم الدنيوي» وهو الرواية الشريفة الخامسة. 
ونا هذا الذي كرد ا وه عير ديد قيال الذي ل أذكره من 
أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم. 

2. الروايات المذكورة تشتمل على بعض المواطن الي هي بحاحة إلى 
شرح وبيان كقول الرواية الأولى: (قبل لق الخلق بألفي عام)» وقول 
الثانية: (قبل أن يُخلقَ آدمّ بألفّي عام)» وقول الثالثة: (قَبلَ أن أخلق 
سّماواتٍ وأرضي وعرشي وبّحري)» وقول الرابعة: (فمكثوا ألفّ دهر» ثم 
خَلقَ جميعٌ الأشياء)» وغيرها من المواضع الأخرى الي هي بحاحة إلى 
توضيح وتبيين. وإا أشرت إلى هذا الأمر أيها المحب لئلاً يشتبه عليك الأمر 
نط أن هذه الرؤايات عتطيارية فيه" جنهاة- .و الل آنيا بسحت 
كذلك: إذ أن كل رواية أحذت معناها بلحاظ معين, أو حيثية من 
الحيثيات»؛ ومن هنا ظهر فيها هذا الإختلاف الإعتباري. ولو كان المقام 
منعقدا للحذيتك:.ق هذه المسألة ارقت للك الإلباس عنهاء ولكن .هذا 
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يحتاج إلى كلام طويل ومقدمات وتفريعات» أسأله تعالى أن يوفقئ أيها 
العزيز لخدمتك» وحدمة كل من أحب أهل هذا البيت الطاهرء الطهرء 
المطهّرء الأطهرء الطهور صلوات الله عليهم؛ في مقام آخر يكون مناسباً 
لبحث هذه المسألة وأشباهها بالتفصيل. 00 

3. وألفت إنتباهك أيها المحب من أنه في هذه الروايات الشريفة 
ونظائرها من الأحاديث الي تتناول جانباً من المعارف الالهية» والنبوية» 
والولوية أسزار لآ يعلعها إلا الله تحال وهم فطلوات الله عليه وتقف 
عقر إناا اجر تن || تلفي "جو الاتاطة -يجمراهة « وهلي فيل لقال 
والشاهد: كقول الرواية الأولى: ١‏ كانا 0 بين يدي لله 0 جلاله), 
وقول الرواية الثانية: زقالك اموه روناي والله العَليُ وهذا عَلِي)» وقول 
الرواية الثالثة وهو أكثرها سراً: (ثم مَسَّحَنا بيّمينهه فأفضى تُورَه فينا). 
وليس-مرادي. آنا مجهل المعاق اللغوية هذه العبارات» فإن .دلالتها العزبية 
وافتحة من ابلاية اللفظية توما دلت عليه قواميسن اللقةويو كذا لي المزاذ 
من الحهة الأدبية لإسلوب تعبيرها وما يمكن لنا من تقريب معانيها إلى 
الأذهان على أساس الكناية والإستعارات» إِنّما المقصود حقيقة معناها: فما 
حقيقة نورهما الأصلي ؟ وكيف كانا بين يدي الله ؟ وما مع المحمودية 
حقاً ؟ وما معين العايّة الإلمية الظاهرة في على صلوات الله عليه ؟ وكيف 
كان المسح النوري الإلحي لهذه الحقائق المقدسة ؟ وغير ذلك كثير ... ! 

أسرارٌ تقف أمامها العقول الحبارة صاغرة» متحيّرة» قد أطبق عليها 
الجهل من جميع جهامًا. 
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4 را وعيلك أببا" انيع أن تطبر" الهلوة زم الرواية اميه القتريفة 
لتنتفع 000 والتأدّب مع الأئمة المعصومين 
عليهم السلام بنحو خاص» ومع إمام زماننا صلوات الله عليه بنحو 
أعص» اللهم أثلج صدره الشريف بأنصار مخلصين يكونون له قرّة عين 
ووفقنا لأن نكون من حذامهم, (وأَعِنا على تأدية حقوقه إليه» والإجتهاد 
في طاعَتهء وإحتناب مُعصيته؛ وأُمدّن عَلينا برضاه وهب لَنا رأقته ورَحمت 
دعا من ورم اسرلواف ال عليه وغل آباكة الأطرين الأظيوية: 

5. وجميل النظر إلى هذه الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن تمازج 
الحقيقتين الشريفتين وأنه لا إنفكاك بينهما في كل أدوار العوالم العلوية 
قبل الخلق» وبعد الخلق. وأن هذا التمازج المعنوي ظاهر في الحنبة النورية 
الذاتية» وفي الحنبة العرضية» وما يرتبط بهما من آثار خارجية لا ممعئ 
الحلولية» أو التناسخ» أو الوحدة في الوجود والموجود معاً من دون الكثرة 
وإختلاف المراتب وتباين المظاهر» وإنما من جهة توحٌد الجوهرية فيهما 
بلخاظ. اميه الأنعاو لني المفرفة ون كل اهن اللفيففين. مالا 
وجلالاً» وعلى أي حال فالبحث بهذا النحو خارج عن مقصودنا في هذا 
الكتاب. 

ولكن الذي يمكن أن يقال: إن ما يؤدي إليه النظر الجميل في هذه 
الروايات» أن إلتصاق الشهادة الثالثة بالشهادة الثانية الى هي ملتصقة 


)1١‏ من دعاء الندبة الشريف, عن المفاتيح للمحدث القمي (ره) ص536. 


235 





بالشهادة الأولى» إنما هو مظهر الترابط الوثيق والتمازج العميق في مرتبة 
الوحود اللفظي البشري7: كما إِنْ مظاهر الحقيقنين في كل العوالم 
متمازحة متلاصقة» فكذا مظهرهما اللفظي البشري يتجلّى فيه هذا المعى من 
التمازج والتعاشق» والذي هو مرتبة من مراتب القوّس التزولي لوحود 
هدم الكقائن المريية اتليست اللؤقياء واسودات أن حر امواقية وودية 
مختلفة أجذت كل واحدة منها بلحاظء فللأشياء وحودٌ نوري حقيقي» 
ووجودٌ سبحي ظِلَيء ولّها وجودٌ مادّي وآخخر معنوي, أو قل لّها وجود 
خارحي» ووجود ذهينء وكذا وجود لفظي» ووجود ع وغير ذلك 
من مراتب وجود الشيء بحسب الحيثيات الفلسفية المنظور منها وبما إلى 


وجود الشيء وموجوديته. 


(1) المراد منه ما يُمكن أن يُقال له عالّم الألفاظ البشرية» فللأشياء في هذا العالّم وجود يتناسب 
وأحكام هذا العالّم » وهكذا في كل عالّم ترتسم للأشياء فيه مظاهر لوجودهاء بأي حو 
من الأنحاء الي يصدق عليها معيئ المراتب الوحودية . والكلام في هذه المسألة بحاحة إلى 
فضي ليق هذ ليوات الرفق: 1 
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تا 8ت 
الشهادة الثالفة المقلدّسة 
وأهل بيت الطهارة والقداسة وَالتُبوَةِ والإمامةٍ والعصمة 
صلوات الله عليهم أجمعين 
يا آل مّن ملا الجهات مفاخراً وأتى بكم للكائنات مظاهرا 
وَهِمَ الذي لكُمْ يَعدٌ نظائراً إن الوجود وإن تعدّدَ ظاهراً 
وحياتكم ما فيه إلا أَنفَمُ 
وما درى إِذْ راح يُعلِنْ بالندا ١‏ الذي هو غيركم رَجْعْ الصّدى 
فوَجدّكم سِرٌّ الخليقة أحمّدا 
0 057 
1. نورٌ مُطَلبِيُ ساطعٌ : 
من حديث مفصّل في الكافي الشريف عن إمامنا وإمام كل الكائنات 
موسى بن حعفر صلوات الله عليهما يذكر فيه حَفْرُ جدّه عبد المطلب 
ضَلوات' الممدعليه لعز زمرم وماذا «وجند «هتاكة .د إلى أن “يفول :علية 
السلام: (... ثم حَفَر قلم يَحفرْ شِبْراً حي بّدا له قرن الكزال2 ورأسه 
وامتعركة ولبد يط ماهبإلا اله بعمة زسيؤل لله 0 0 له 
فلان0 خليفة الله فسألثه فقلت: لان تق كان قله أى بنذ قال " 


(1) عن ديوان الباقيات الصالحات ص 69. 
(2) في نفس الحديث الشريف أنه وجد غزالين وهذا أحدهما. 
(3) فلان هنا كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه» ومثل هذا كثير في أحاديثنا الشريفة. 
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5 ث3 0 7 ِ 1 2 
يَجيء بعد ولا جَاء شيء مِن أشراطه' ؟ ...)"2. 


2. إشراق طالبي لامع : 

ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري (ره) عن نبيّنا الأعظم صَلَى الله 
عليه وآله من دعاء عمّه الأطهر والد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أبي 
طالب عليه أفضل الصلاة ابام نكن كيف الأر هن بز لدلك أياما حي 
لَقِيتْ قريش من ذلك شدة وفرعاء فدعى صلوات الله عليه وكان ذلك قبل 
البعفة النبوية: الشريقة سين وقيل مياد سيد الأوضياء :ضلوات: الله غلية 
وعليهم: (إلمي وسّيدي أسألّك بلمْحمّديّة المحمودةء وبالعلوية العالية, 
وبالفاطميّةٍ البيضاء إلآّ تَفَضَلتَ على تَهامّة © بالرأفةٍ والرحمة)©. وقد مر 
ذكر هذا الدعاء الشريف فيما سلف مع شيء من التفصيل أكثر من هذا الذي 
ذكر هنا. ٠‏ 

3. نورٌ مي علوي : 

عن سول الله اصلى الله غليه وآلةه عن مه الأقدس .أن ظالب «ضلوات 
الله عليه وهو يروي قصة ميلاد سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم ... 
إلى أن يقول عليه السلام: (فلما وَلدَ إنتهيت إليه فإذا هو كالشّمس الطالعة 


(1) الأشراط جمع لشرط والمراد هنا العلائم والحوادث الي تقع قبل ظهوره الشريف عليه السلام. 

(2) عن الكافي الشريف ج4 ص220 من ح/7. 

(3) تهامة : إسمٌ لبلاد الحجاز » ولذا يقال مكة تهامية والنبي صلَّى الله عليه وآله تهامي » 
وتهامة مأخوذة من التَهم» وهو شدة الحر مع شدة ركود الريح وسكونه. 

6 عن روضة الواعظين للعالم الشهيد الفتّال النيسابوري (ره) ج1 ص 78. 
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قد سَّجَدَ على الأرض» وهو يقول: 

أفية أن إلا لك إلا إلى و أسية أن مهمد رسو ال وأشهد أن عدا 
وصو وسول الله محمد تم الله اللبحرة وق ينه الوضيف وان آمة 
ال ا 

سيدي يا أميرَ المؤمنين» يا من أحبّكَ القلبْ» وهّواك الفؤَآدٌ؛ 

أهوالك حتّى في حُشاشة مُهجتي نار تثب على هَواك وكلغ 

وتكاد نفسي أن تذوب صّبابةَ ‏ خلقاً وطَبعاً لا كَمَن يَعَطَبغ 

يا من لهُ في أرض قَلبي مزل نعم المراة” الرحب والمستريغ ”© 

4. نور أحمديّ محمدي : 

روى شيحُنا الصدوق (ره) بسنده عن أنس بن مالك قال: (أتى أبو ذر 
0 إلى مسجد رسول لله صلّى الله عليه وآله فقال ء سا عا با كنا 
انظ جيك قا راونا اجيف االنارك تقال روا ع ا وةع ل اد بسي الله 
عليه وآله ببابه فخرج ليلا فأحَدَ بِيَدٍ على بن أبي طالب وقد رجا إلى 
البقيع» فما زلت اهو يكنا إلى أن أنيا مقابرَ مكة فَعَدَلَ إلى قب أبيه 
فصلّى عِندّه رَكعتّين فإذا بالقبر قد إِنشَّقٌ» وإذا بعبد الله حالِسٌ وهو 


0 وده ب ل 2 يه 2 و و 4 2 
يقول أشهد أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له: من 


(1) عن روضة الواعظين وبصيرة المتتعظين ج1 ص79. 

25 امراه + المكان الذي 'يرزوده الناس ذهابا وإيايا نيه وتعالة. 

(3) المستربع : المنزل الذي تدوم فيه السّكئ. والأبيات مقتطفة من عينية إبن أبي الحديد 
المشهورة. والمعروفة بالعلوية السادسة. 
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لكا ايه "فال 1 ب ؟ قال: هو هذا علي. قال: وأنعلا 
وليّي. قال: فإرجع إلى رَوضَّتِك. 

نم عدَلَ إلى قبر أَمّه فصّنَع كما صَّنَعَ عند قَبر أبيه» فإذا بالقَير قد إِنشَق» 
فإذا تعن تقول : أكبيية أن ل إلة إلا الث وآنك بي الله لل قال ليا 
ومن و يا ماه ؟ فقالة: ومّن الوَلي يا / بن ؟ فقال: هو هذا علي بن 
أبي طالب. فقالّت: وأنْ عليا ولي .فقال: 56 إلى حُفرتك وروضتِك. 
لاكتبوون تيو دوفالراء ييا رسو ل انك عدر غليئلة القع تفال وين 
كان من ذللف 4 الوا إن حي ب© حكن غبك: كيت وكيت. فقال البي 
على 1ل عليه :لفك كنا ااحليقة ادير انلق القر 17 فلن وت 
ا 0 ايا 

سيد يا رستؤل الله صلى الله عليك» وعلى وصيّك الأعظمء وزهراءك 
الطاهرة» وأبناء ك المعصومين» وعلى أصلاب شامحة بالطهارة والنزاهة 
والشرق ارافيج “قاين اقبي على أمهات- القيات ' الوب 


(1) لببوه : أي جمعوا ثيابه عند صدره ونحره وجروه بعنفي منهاء وإِنّما يكون هذا عند 
الخصومات والنزاعات الشديدة. 

(2) جُنْدَب : هو اسم ابي ذر رضوان الله تعالى عليه» إذ هو جندب بن جنادة (ره). 

(3) الخنضراء : من أسماء السماء» ويراد يما الزرقاء فالعرب تسمّي الزرقة حضرة أيضاً. 

(4) الغبراء : من أسماء الأرض. 

(5) عن علل الشرائع للشيخ الصدوق (ره) ج1 ص176 وص177 ح1.» من باب 141 » 
العلة الى من أحلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أظلت المخضراء .. 
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5 41 و 
منرّهاتٍ عن العيوب» مطهّرات الثياب والذيول7» من كل عفيفةٍ كرعة 


أضاءً بك الأفقٌ المشرق 
وكنت ولا آدمُ كانبا 
ولولاك ١‏ خلق الكائشنات 
فييك مفتاح كل الوجود 
تجليت يا خاتم المرسّلين 
فتانفحت لتنا ازل أنه 
تعاليبت عن صفة المادحين 
َمُعِنناكَ حول الوؤى ؤارة 
ورُوحُكَ مِن مَلكوت السماء 
وتشرلة© يَسرِي على الكائنات 
إليك قلوبْ جميع الأنام 
وفيض أياديك في العالمين 
وآثارٌ آباتّك البَيات 
فموسى الكليمٌ وتوراتة 
وعيسيئ وإنجيلة ببشرا 


ودان لمنطقك لمنطقّ 
أن نت مق كونه أسحصيق 
ولا بان عرب ولا مَشرق 
وميمك بالمنتهى يَغلق 
وإن أطتبوا فيك أو أَغمّقوا 
على غيب أسرارها تحدق 
تترل بالأمر ما يُخخلق 
ا 

م3 
تحر وأعناقها عت :00 
بأغفار أسرارها يَدفق 
على جَبهاتٍ الورى دشر 
بُدِلِآن عنك إذا استتطقوا 
بأنك أحمد مَن يُخْلَقٌ 





)1(١‏ الذيول : أطراف الثياب الي تتححب بحا المرأة وتحتشم. 
(2) نشرك : رائحتك الطيّبة الحذابة. 
(3) تعنق : سرع إليكء وتُمدُ إليك شوقاً وهفة. 
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فيا رحمةالله في العالمينَ ١‏ ومَنْ كان لولاة لم يُخلّقوا 
لأنك وجهُ الجلال المنيرٌ ‏ ووجة الجمال الذي يُشرق 


ع سُ ع و ع 7 ع 7 ع ا و وى م و11 
وأنت الأمينُ وأنتَ الأمان وأنت تثرقق ما يفكق0) 
مالاحظة: 


قدمت في الذكر النور العلوي على النور المحمدي في الحديث قبل قليل 
مراعاة للجنبة التاريخية للواقعنين الم كورين..ولة يخفى: على ذُوَي الألبانب إذ 
هذه الرواية الى هي عن والد البي وأمه صلوات الله عليه وآله وعليهما 
فيها جملة من الإشارات والتلويحات الدقيقة الي لو بيت بنحو موجز قد 
إنناء قهمهاة وال فوالدا اس عل ا هوا رع وا اا 
يَجهلا معين الولاية والولي؛ والحر تكفيه الإشارة. 

5. نورٌ زهرائيّ مقدس : 

ما رواه المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات 
الله عليه في حديث ولادة فاطمة عليها الصلاة والسلام» وحضور نساء الحنة 
عند ديا لقاع 8 جح رارع الله عاقيا مناعة ولخد نيا" اشر يق وم نشول 
عليه السلام: (... وقالت: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأن أبي رسول الله سيد 


0 2 


عِ لاه قارع ع 2 
الأنبياء» وان بَعْلى سيد الأوصياءء وولدي سادة الأسباط ...)©. 


(1) عن الغدير لشيخنا الأميئ (ره) ج7 ص38 وص 39 وص 40» والقصيدة للعارف التألّه 


والعاشق ا محمدي العلوي الحافظ البرسي ‏ نضيّر الله تعالى وجهّه بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ . 


22 عن جالس الشيخ الصدوق (ره) ص 476 من ح1ع من ا مجلس 057 
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في عيدٍ ميلادها الأملاكُ حافلة 

م الأئمةٍ مَنْ طوعاً لرَغْبّتهم 

خصالها الغُرٌ جلت أن تلوكة بها 

روح الحياة فلولا لُطفُ عُنصّرها 

سمس عن الأفق لا روحٌ ولا مَلّكْ 

مُجبولة من جلال الله طينهها 
6. نور نبوي زاهرٌ : 


والحوز في الجن الغليا ها سَمَرْ 
يَعلُو القضاء بنا أو يزل القَدَرُ 
منا المقاول أو كدئو لَها الفك” 
م تآتليف بيننا الأرواح والصوَرٌ 
وفاقت الأرْض لا جن ولا بَشَرٌ 


يرف لطفاً عليها الصّونْ واكَة*<1) 


الأئمة فاطمة بنت أسد صلوات الله عليهم وعليهاء وما كان من تكفينها 
يعمافه :رسول الله صلى الث غلية.وآاله.وثوية «الشريفيقه وتؤزوله اق قبرها 


اريقف سح قال :صل اللماعلية والة: ا 0 


من قبرها حى رأيت مصباحَين مِن تُورٍ عند 
عند رجليها . 


عند يُديها» ومصباحين من نُورٍ ع 


لخديف فيه تفصيل 5 منه مورد الشاهد: 00 حين دخل الليى 


صلى الله عليه وآله في قبرها الشريف, ثم زحفَ حي صار عند 


رأسها ثم 


قال: (يا فاطمة, أنا محمدٌ سيدُ ولد آدمّ ولا فر فإن أتاك منْكَرٌ وكك 


فسألاك من ربك ؟ فقولي: 


بخ ايع 7 07 و 


(1) الأبيات هذه مقتطفة من قصيدة رائعة للعلآمة السيد محمد جمال الدين الحاشمي (ره). 
22 عن مجالس الشيخ الصدوق(ره) ص 258و ص 259من 214 من ا مجلس الحادي 
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والقرآن كتابي» وإبني إمامي ووَلبِي. 

ثم قال: الهم ثْبْتْ فاطمة بالقول الثابستي» ثم مرج مِن قبرها وحَّئا عليها 
حفياتي» ثم ضَرب بيده اليُمئ على اليُسرى فَنَفَضَّهُماء ثم قال: والذي نفس 
باد وو تمتك فادلمة دو يق فلن فيال 100 

بياك: 

قوله صلَى الله عليه وآله ف دعائه الشريف: (اللهمٌ ثُبْتْ فاطمة بالقول 
الثابستي)» إشارة واضحة للذي ورد في الكتاب الكريم: 

9يْبِتْ الله الذينَ آمَنوا بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي 
الآخرة06. 

قت مكالم 13 تقيد طانم عرق البكالنين جر اتن نابي أن القول 
القاوك هو .وؤلاية على بق أن طالب صصلوات: الله عليه , 

7 نورٌ على نور؛ نورٌ مهدوي عزيزٌ : 

النور الأول 

ما رواه شيخنا شيخ الطائفة أبو حعفر الطوسي (ره) ف كتاب غيبته 
الشريف في حديث ولادة إمام زماننا صلوات الله عليه» وما حدَّنت به 


)1١‏ عن بجالس الشيخ الصدوق(ره) ص58 2و ص259من 214 من المجلس الحادي 
والتماسين: 

(2) من الآية الشريفة (27) من سورة إبراهيم المباركة. 

(3) عن بشارة المصطفى صَلَى الله عليه وآله ص241»: وكذا تفسير البرهان الشريف ج2 
ص 315 ح12» نقله من طرق المخالفين. 
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النور الثاني 

ما رواه المؤرّخ المعروف المسعودي في كتابه إثبات الوصية عند حديثه 
عن عولد إمام زماتنا ضلوات الله عليه» :كيف أن عَمّته. حكيمة 'صلواتك 
الله عليها حملته إلى أبيه الزاكي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام بعد 
ولادته نماشرف (فأحَذه وأقعدَه على راحته البسر يع وجعل يذه اليف 
على ظهره. ثم أَذْحّل لسائه في فِيهء وأمَرَ يده على عَيئِيه وسّمعِه ومَفاصلد 
ثم قال: تكلم يا بيئ. 

5 5 وا 2 03 42 27 4 و ل ان 2 و 

0 000 1 

الوفيق. .)"كه يدوه الحديية عن أسزال ‏ موللى الشريك: وإى اليوم 
السابع من ميلاده الأقدس» حيث يفعل إمامنا العسكري صلوات الله 
مانا بلي افرع ار (ثم قال له: تكلم يا بن فقال له: أشهدُ أن 

ذ-ه 9 36 ب ع 4 
لا إله إلا الله وبنى بالصلاةٍ على محمد وأمير المؤمنين عليه السلام 00 ١‏ 
سيدي يا صاحب الأمرء يا من عليه يوم المعاد َحنيا بنان وإليه يبنا( 


(1) المراد من إستهلاله عليه السلام هنا أول ما نطق به بعد ولادته الشريفة. 

(2) عن البحار الشريف ج51 ص20 من ح27» نقله عن غيبة الشيخ الطوسي (ره). 
(3) و (4) عن إثبات الوصية للمسعودي ص220. 

(5) إشارة للذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة : (وإيابُ الخلق إليكم؛ وحسابهم عليكم). 
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يا أيها المولى الولي ومّن له الشرف العَلِيَ ومن به أنا وائق 

لا أبتتغي مولى سيواك ولا أرى إلا ولاك ومّن عَداكَ فطالِق 

كح يَعذزلون في هَواك تَعتّفاً أنا عاشقء أنا عاشق, أنا عاش ”!) 

تنويه: 

لابد من التنويه في مثل هذا المقام» في حائمة هذه المجموعة المختارة من 
الأحاديث» واليّ غنونت بالشهادة الثالثة وأهل البيت عليهم السلام: أنه 
هناك الكثير الكثير من أقوالهم عليهم السلام» وأفعالهم» وحالاتهم الشريفة 
ال يقرنون فيها دائماً بين الشهادة الثالثة المقدسة والشهادتين الشريفتين» 
ولا يسع المقام لذكرها تفصيلاً إنما أشيرٌ إليها بنحو إجمالي وأذكر بعضاً من 
مظائها على سبيل الأمثلة والشواهد وإنما يكون ذلك في أمرين: 

الأمر الأول: ما جاء في زياراتهم الشريفة الجامعة منها والمفردة» والمطلقة 
منها والمخصوصة. والمختصرة منها والمبسوطة. برا كان. ذلك:-ي 
مقدّماتها وإذن دخوطاء أو كان في متن الزيارة والأدعية الي تتخللهاء أو 
ما كان في وداعها وتعقيباتها. وكذا ما جاء في الأدعية والتوسّلات الى 
تتناول جميع حالات الإنسان الدينية والدنيوية وتغطي مام مواقفه النفسية» 
وَلَجاتِه الباطنية» ما كان منها مخصوصاً بوقتٍ معيّن أو مكان معيّن أو 
حالةٍ معيّنقِ أو ما كان منها مطلقاً في كل الأوقات والحالات وهي الأدعية 
المعروفة عند أهل الذكر والدعاء بجوامع الأدعية. 


(1) عن مشارق الأنوار ص128. 
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ويضاف إلى كل ذلك ما جاء عنهم صلوات الله عليهم في الأحراز 
والحجُبء والتعاويذء والرقى/», والرُقع22: والطلاميم, والمناجيات المنظومّة 
والمنثورة» ومختلف فنون الأذكار والأوراد والتسبيحات» وغير ذلك من 
صنوف الدعاء والإبتهال والتضرّع والتوسّل والصلوات» والقنوتات» وأدعية 
السجدات الطويلة» والركوعات المتّصلة الكثيرة» والإإستخارات» وما شابمهاء 
إلى غير ذلك مما جاء عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

أما مظان ما ذكرته فمنها كتب المصابيح: كمصباح المتهجّد لشيخ 
الطائفة (ره)» ومصباح الشيخ الكفعمي (ره) والذي هو (ِجْنّةَ الأمان 
الواقية وجنة الإبمان الباقية). وكتب المفاتيح: كمفتاح الفلاح لشيخنا 
البهائي (ره)» ومفاتيح الجنان للمحدّث القمي (ره)» ومفتاح الجنات للسيد 
الأمين العاملي (ره)» وكتب المزارات وهي كثيرة جداً: كمزار السيد إبن 
طاووس (ره)» ولمزار الكبير لابن المشهدي (ره)» ومزار البحار 
الشتريقف»:وكدب الأدعية المفعثلة: كإقبال. الأعمال للشيدا ورعي الدين ين 
طاووس (ره) وسائر كتبه الأخرى المفصّلة في موضوعاتها في الأدعية 
والتوسّلات وغيرها كمّهّجٍ الدعوات الشريفء وجمال الأسبوع, والبَلَد 
الأمين لشيخنا الكفعمي (ره) وغير ذلك من كتب الأدعية والزيارات 
الشريفة. 
(1) الرّقى : جمع رُقية وهي العوذة من الآفات والأمراض المختلفة. 


(2) الرّقع : جمع رقعة وهي انوكي ماس لا د بالأئمة المعصومين عليهم السلام» 
أو بالإمام الحجة الغائب الشاهد صلوات الله عليه على نحو الخصوص. 
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الأمر الغاني: عموم الروايات الشريفة الواردة عنهم صلوات الله 
عليهم. وأخص منها في هذا المقام ما حاء منها على نحو التفسير والتأويل 
لآيات الكتاب الكريم وهي كثيرة جداً. وف الأغلب يكون مضموفا القَرْن 
والربط بين النبوة والولاية من جهةٍ من الجهات. ومظائها كثيرة أذكر 
منها على سبيل المثال: اللوامع النورانية للسيد هاشم البحراني (ره)» وتأويل 
الآيات الظاهرة في فضائل العترةٍ الطاهرة للسيد شرف الدين الحسيئ 
النحفي (ره)» وتفسير فرات الكوثي (ره)» وأجزاء الإمامة والولاية من 
كتاب البحار الشريف» وكتاب الحجة من كتاب الكافي الشريف» 
ويضاف إلى ذلك كله: تفسير البرهان» ونور الثقلين» والصافٍ وغيرها كثررٌ 

وختاماً لهذا التنويه فإن المتتبّع لكلام أهل البيت صلوات الله عليهم 
يقطع هذه النتيجة: أنهم قرنوا بين النبوة والولاية في كل حالء فتراهم 
يؤكدون هذا الترابط الوثيق في البحث العلمي كلاميّاً كان أو فقهياء 
شو ان أذ ارود ايد قاف اونا بسن ودكة اجيوية هذا 
المعيى ف الحانب العبادي» أو العَمّليء أو في ميزانهم لتقييم الأفكار» أو 
الأشخاص» أو المعتّقدات» أو المجتمعاتيء وهكذا كل ما يُورَّن بميزان الهداية 
والضّلال» أو الحقّ والباطل. وقد بذل أهل البيث صلوات الله عليهم ما 
بذلوا من الجهد والمَضحيات في سبيل اليفاظ على هذه الحقيقة» وفي كل 
مظاهرهاء وجميع أنحائها: معنوياء وعقلياء ولفظياء وقلبياًء حي بات هذا 
الأمن واقضيدا عند أوليائهم. 0 أعداءهم العا كدكؤن عه طقف ردنا 
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هى .مختفية» بل حقيقتُها ناصعة ظاهرة بيّنة. لكنّ حفافيش الليل تخافُ من 
خمس النهار. 
بت لاه 
الشهادة الثالثة المقددسة 
وأهميتها المستوحاة من أهمية الأذان عند 
أهل البيت عليهم السلام 
أوّل شيىء يتناوله الحديث والكلام في المقام الذي نحن فيه؛ هو 
منزلة الأذان عند أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم» وذلك ما 
نستكشيفه من أحاديثهم الشريفة الي أقتطف لك أيها لمحب بعضا منها: 
أ الأذان عطية الله عرّ وجل لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله: 
حيت جناء فى الرواية الشريفة عن إفاسا اللي السيظ “صلوات الله خلية 
1 م 2 1 5 3 5 ع 
أُعلّمُهم عن أشياء» فكان فِيما سألّه: أخبرنا عن سبع تصال97) أعطاك 
ل 00 0 
الله مِن بين التبيين وأعطى أمتك مِن بين الأمم ؟ فقال الببي: أعطاني الله عز 
3 3 .2 2 
وجل فاتحة الكتاب, والأذان» ...)©2. 
فالأذان عطية مِن الله إذن. 


ب -_الأذان وجةه ديننا الحنيف: 


(1) لأهم يحدون ذلك في كتبهم من علائم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. 
(2) عن الخصال الشريف ج2 ص355 من ح36. 
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وذلك ما حاء في الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق» عن أبيه» عن 
خدم :عن :شيك الشولنات علو ات الله عليهم أجمعين: (أنه سكل عن قول 
الناس في الأذان: إن السَبَبّ كان فيه رُؤيا رآها عبد الله 0 
فأخيرٌ البيّ يلل داف فليه اله كان بالك اف ل ع حول 
على كم وترعيون أنه أحَذ الأذان عن عبد لله بن زيد ؟ والأذان وجة 
كب وغطي ودال ند 

لقان وقنة يدان 

ج - الأذاث شعارٌ إيماننا وإعلان إسلامنا العزيز 

فقد جاء في الخبر عن إمامنا الثامن صلوات الله عليه في وجوه من علل 
الأذان وغلياته. فقال عليه السلام: (منها أن يُكون تذكيراً للساهيء 
وتثبيها للغافل؛ وتعريفا لمن جَهل الوقت وإشتّغل عن الصلاق وليكون 
ذلك داعياً إلى عبادة الخالق» مُرعْباً فيهاء مقراً له بالتوجيدء مُجاهراً 
بالإعانء ا بالإسلام؛ 0 لمن ينساهاء وإِنْما قال مُوَدْنَ لأنه يُوذْنَ 
لفاك 2 


ص 


فالأذان دعوة لعبادة الخالق» وتنبيةٌ للغافل» وشعارٌ يَجهرٌ به أهل الإبان, 


(1) عبد الله بن زيد رحل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وآلهء لوغري موري لمام 
وبعضهم قال: إن عس هو الذي يي رأى» وأخرون قالوا: 8 بن كعب. . وخسكت ؛ أقوالهم جميعا 

(2) القول هنا لسيد الشهداء صلوات الله عليه. 

(3) عن البحار الشريف ج84 ص 156 من ح54)؛ نقله عن دعائم الإسلام. 

(4) مؤذناً : مُخبراً أو مُعلِماً غيره. 

(5) عن البحار الشريف ج84 ص 143 من ح-39, نقله عن العلل والعيون. 
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وإعلان بالإسلام القوتم إذن. 

د _الأذان دين الله عرّ وجل: 

حيث روى شيخنا أبو حعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ره) 
بأسانيده (عن المزي» وسديرء ومحمد بن النعمان» وإبن أذينة» عن أبي عبد 
الله عليه السلام أنّهم حضروه» فال يا عم بق أذية ما تَرى هذه 
الناصبة في أذانهم وصلاتهم ؟ فقلت: جُعلتْ فداك إنهم يُقولون إن أبي بن 
كعب الأنصاري رآه في النوم. 

فقال عليه السلام: كذبوا والله إن دِين الله تبارك وتعالى أعرٌ مِن أن يُرى 
:1 إل )01 ١ ١‏ 

فالحظ قول الإمام عليه السلام وهو يتحدّث عن الأذان: (إن دين الله 
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تبازك وشعالى .+ ): 

فالأذان دين الله إذن©. 

ه-_الأذان حجّةٌ من الله تعالى على الأمة: 

إذ جاء في جامع الأخبار عن رسول الله صلَى الله عليه وآله أنه قال: 
فقنيا عد الأذان حُجة على أَمّيَ 0007 


: مع 


(1) عن البحار الشريف ج82 ص 237 من ح1» نقله عن علل الشرائع. 

وق قد يقال إن غراة الاماء علي السلام رد الآذلث دن الدين نوات الدون واشكامه لدرى ني 
النوم أي في نوم عامة الناس» إذ ما يراه الأنبياء والأئمة عليهم السلام جميعاً في النوم مختلفٌ 
عدا كوك 13201 )8 الأذاف اترو دين اللالعان ولس فو درن اوفك الكاك :له وفده 
كما إن الكلام المذكور في المتن له وحةٌ وجية. 

(3) عن المستدرك الشريف ج4 ص55 من 1/41692. 
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فالأذان سكة إذق 
ول الأذان نون وهداية ونجاة: 

و لو را (يا عَليءْ الأذان تور فْمَن أجاب 
ا ب و وكنت لَه صما بينَ يَدَي الله» ومّن كنت 
له محَصْماً فما أسوء حاله)©. 

فالأذان نور» وإجابته نحاة إذن. 

ز ‏ ويضاف إلى ما تقدم من المعانى ما ورد في الكاني الشريف: 

غن غيند الله بن“ ستان» عن أي 'غبد. الله .عليه السلام: .عن سول الله 
صلى الله عليه وآله: (... وإن الملائكة إذا سّمعوا الأذانَ مِن أهل الأرضء 
فالوا: “هذه أصوابة اكز شعي على الل هليم وال كويد الل عر وجل 
ويَستَغفِرونَ لأَمّةِ محمدٍ صلَى الله عليه وآله حي يَفرغوا من تلك 
الصلاة)©. 

فيكون الأذان حينئذٍ بيدا العقوة فرج ا( رامت وكا تفلي با لدلوو فين 
دون ولاية علي صلوات الله عليه» والإقرار يما قلباً ولساناً ؟! ومن هنا 
ينضح لنا ما قاله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: 

(ِنْ المودْنَ في سَبيل الله ما دام في أذانه» كشَهِيدٍ يَتَقلَبْ في دَمِه ويَشهدُ 


(1) من الخسف هو النقصانء والمذلة. 
0 عن اللهدرة العريف عه ض56 بن 1/4169 
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له بذلك كل رطِب ويابس بَلَمَ صوته» وإذا مات ما تَعَرْضئهُ هَواكةا) 
الأرضٍ 2 قبره 0 

وأي معي لسبيل الله الذي ذكر في هذه الرواية ؟ 

ألسنا نُخاطب الأئمة عليهم السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة: (أنّم 
السبيل الأعظمء والعوراطا لم00 وق تعاة النثايةة الشريف (أين 
الشي” قئة لنت هدو كن ذلا عفني لنولة أتعان + الرقل .فنا اسالكه 
عليه من أجر إلا مّن شاء أن يِتَحْذَ إلى ربّه سَبيلاً», والروايات في هذا 
الفين سشائر تا 

وهذا ما يجعل الناظر إلى الروايات الشريفة الى تنحدث عن أهمية الأذان 
أن ينظر إليها بعمق» وغاية في بعد النظر حينما تواجهه مثل الرواية المتقدمة 
وال تصف المؤذن كشهيد يتقلّب في دمه ولا تغفل أيها المحب فإن من 
كان غلن: نت آل ميد اصلوات: الله عليهم كان كالمجاهد الصائم 
القافي إن ماك فل يحم قات شهيدا مكدا سوا الاخان اليسترمنة 
الشريفة. أو حينما يطالع هذه الرواية: إنه صلى الله عليه وآله (رَعْبّ الناس 
وحَضْهُم على الأذان» وذكر اشح فضائله. فقال بَعضهم: با وول لله 


(1) الهوامٌ : جمع مفرده الحامّة» وهي الثعابيين» والأفاعي, والأحناش ونحوها ثما بخيف. 
(2) عن المستدرك الشريف ج4 ص22 ح-14/4078. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص 546. 

(4) عن المفاتيح الشريف ص393. 

(5) الآية الشريفة (57) من سورة الفرقان المباركة. 
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لق رُعيكاق الأذاذة بع |تااتدافة أن از عليه أمثاق بالشيوقه 
06 أو ما يجده من بيان لبعض جهات معان الأذان والإقامة ليرى 
عظيم الدلائل والغايات والمقاصد في فصولهماء ولو كان المقام يسمح 
بذلك لذكرت لك أمثلة من الأحاديث الشريفة في هذا المغزى» إلا أن 
أرشدك ابعص عن مواطيعها ومحالها؛ 

في البحار الشريف ج84 ص 169 وما بعدها ح73» وكذا ص 143 
وص 144 -39, وفي المستدرك الشريف ج4 ص65 ح2)1/4187 
وكذا ص73 وما بعدها ح2»7/4193 وفي العيون» والعلل» والتوحيدء 
ومعاي الأخبار لشيخنا الصدوق (ره)» وفي رفاسن الواطم الأحرض. 

فتكون أيها المحب بعد أن نورت بصيرئك وبصرك هذه الكلمات 
القدسية» والبيانات الملكوتية من فيضهم صلوات الله عليهم أن عرفت: أن 
الآذان عنظية: الله"عر وعجر لرسوله مضلى. الى عليه :وال والعظية من الله 
كران واي كرايه 16 توكلن” كرانة نه لارميول فت اسه الأرضيك إلا 
النبوة. وقد تقدم بعض الحديث في هذا المعين» وأن الشهادة الثانية في الأذان 
كرزاقة لرسول الله تصلى الله غليه وال :فكذا تبيعها الشهادة القالقة كراضة 
لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» لتواطىء كرامتهما وإتفاقهماء 
وهو المعئى الذي صرّحت به أحاديث وأحاديث,» وقد مر ذكر بعضها في 
الفصل الثاني» وكذا فيما مر من هذا الفصل. 


(1) عن المستدرك الشريف ج4 ص19 من ح3/4067. 
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ومظقافته للا للعية أن« الكذان ويف لقيو تكبف ايكون معي 
على الشهادة الثالثة الي هي في مضموهًا وجه الدين» وروحهء وقلبه, 
وحيافةه وله أطل. هليف بها الغورد فلطاما قر انمق احعاى النديةالشريتن 
تخاطب إمامك صلوات الله عليه: لأينَ وَحَهُ الله الذي إليه يتوحة 
الأولياء) 20 م إن الآذان: شغار الإعانم وقد .مك عليك: كلام الفحول 
والأعاظم من علمائنا في الفصل الثاني هذا اتلضيوين .إذ أن الأذان كما 
وصفه إمامنا الرضا عليه السلام تذكيرٌ للساهي» وتنبية للغافل» ودعوة 
لعبادة الله سبحانه وتعالى. فما حقيقة السهو والغفلة هذه ؟ أليس أصدق 
مصاديق السهو والغفلة عند الخلق سهوهم وغفلتهم عن مع الولاية الحقة 
وعن لون الحق ؟ 

وكيف تكون العبادة لله والإقرار بالتوحيد من دون الإقرار بالولاية 
العلوية في القلوب والألسنة. والكلام في هذه المعاني كثير وكثير» ولحذا جاء 
ورين الأكلن تارانم محمة انه وو نينا بزانه انين" اعفار ادكه 
هذه الأمة المرحومة .ممحمدٍ وآل محمد صلوات الله عليهم المعية إلى عير 
ذلك من عميق المعاني ودقيق الدلائل الى ذكرثها الروايات الشريفة 
المتقدمة» سواء كان ذلك على نحو التصريح أو التلميح» بطرز العبارة أو 
الإشارة» أو بأسلوب البيان أو الرمز. والكل إلى المحبوب يشير. 

ولكنّ أفضل التعبير عن الأذان هو ما حاء في الرواية الشريفة المتقدمة: 


(1) عن المفاتيح الشريف ص535. 
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(أنّه دِينٌ الله سبحائه وتعالى). وما حقيقة دين الله تعالى إلا الولاية لعلى 
وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد يقول قائل: فلماذا لم ترد في كتبنا الحديثية رواياتٌ خاصة في هذه 
المسألة ؟ 

والجواب: لقد وردت عمومات كثيرة تقدم ذكر بعضها تشمل هذه 
المسألة الي بين أيدينا. ووردت أحاديث على نحو الخصوص إختلفت 
الأقوال في قبولها وردّها. ولكن السرّ بين لمن عتبرَ أساليب الكلام عند أهل 
البيت عليهم السلام» وعرف أي شيء كان الأئمة عليهم السلام يُعانوئّه 
من إضطهاد الظالمين لهم ولِذَّويهم وشيعتهم» وكيف أن أحكام التقية 
الثانوية هي الأحكام الجارية آنذاك في المجتمع الشيعي. ولذا فإن الناظر 
المرنؤاياك: الأداة والأقامة وري سافنا كيرا دق «تروة قضير شما ويرك 
طائفة كثيرة من الروايات تذكر الأذان والإقامة من دون ذكر ل(حي 
عن قن لذن مطلفا دمواعاة اللترع فقن تكدفوها" وما مكلافوها كنا 
يعون لأحل دفع الناس إلى النهاد وأن الجهاد هو خيرٌ العمل» بل إن السرً 
يكمن في عدائهم لعلىّ صلوات الله عليه وولايته المقدسة. وقد كشف هذا 
المعى إمامّنا الكاظم صلوات الله عليه حين سأله بن أبي عُمير رضوان الله 
تعالى عليه» إذ جاء في الخبر الشريف: (عن الفضل بن شاذان قال: حدثئ 
محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حي على نير العَمّل 
ل تكح تن الكدان؟ 

فقال: تُرِيدُ العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ 
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قلت: أريدُهما جميعاً. فقال: أمّا العلّةَ الظاهرةً فلئلاً يَدَعَ الناسُ الجهاد 
إلكالة غلى, الصلؤف» وام الناطدة بفإن حير العم الولكيت فاراة مزع امن بكرله 
حَيّ على نير العَمّل مِن الأذان» ألا يَقَعَ واه د لي 

وبعد هذا أيها المحب ألا تتفق معي: أن خريا شعو كانك:ولاوالك 
ظاهرة للا :وهف تحت الرماد تحاول أن تستأصل شأفة الولاية©, 
ووو كل قا ادامل بلغ هنا البيبت الطاهر صلوات الله عليهم» وما إزالة 
(حي على نير العَمّلِ) من الأذان إلا مئال ومصداق من آلاف مؤْلّفةٍ من 
الأمثلة والمصاديق الي تحري في هذا المحرى في ماضي الأيام وحاضرها. 
وذلك أن خير العمل هو الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه كما تقدم في 
الخبر الشريف قبل قليل. وف حديث آخر جاء معن خير العمل هو البر 
بفاطمة وولدها حيث روى (محمد بن مروان» عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: دري ما تفسيرٌ (حيّ على خير العَمّلِ) ؟ قلت: لا. 

قال: فاك إلى البرء الدري 7 من ؟ قلت: لا. 

قالَ: دعاك إلى برٌ فاطمة وَولدِها عليهم السلام)©. 

وفي مستدرك الوسائل لشيخنا المحدث النوري (ره): 


(1) عن علل الشرائع ج2 ص368 ح4. 

(2) الحرب الشعواء: هي الحرب المشتعلة دائماء المبثوثة بين الناس» المتفرقة هنا وهناك. 
(3) إستفصال شأفة الشيء كناية عن قطعه من أصله. 

(4) الحذ: هو القطع من الأصل وبشدة. 

(5) عن معان الأحبار للشيخ الصدوق (ره) ص42 ح3. 
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(وقد روي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام سكل عن معى (حي 
على سير العَمّلِ)» فقال: خيرٌ العَمّلِ الولاية. وفي خبر آخخر: حير العَمَل بر 
فاطمة وولدها عليهم السلام)2©. 

وما بر فاطمة وولدها صلوات الله عليها وعليهم إلا أحلى مصداق 
وأوضح مظهر من مظاهر الولاية في الحنبة العمّلية من حياة الإنسان 
الدينية والنترية: فلأحل هذا المعيئ وأمثاله كان الذي كان. وكم لاقى 
الأقنة علبيم: ااه من الأذئ :بو العتك ”© والطلله من أعتداتيتم تقار لمر 
أشياعهم 1 أحرى. ولذا تراهم كو عا للحفاظ على شيعتهم, 
وسلامة أديافهم» وثبات هدايتهم في عباب هذه المحن المتواصلة» والبلايا 
المتصلة» ولذا نخاطبهم في زيارتهم الشريفة: (فهل المحَنُ يا سادّتيٍ إلا الى 
لرمتكما والمصائبُ إلا الى عَمتْكُم والفَجائِعٌ إلا ال خحصئكم 
والفراوم © ]لآ ال صر سكو ني 

وما هذا الذي يقال بالألسة؛ أو يكنب بالأقلام إلا تَررٌ يسيد لا بعد 
بشيء أزاء الذي عاناه أئمتنا عليهم السلام. إلا أنهم أوصلوا السفينة ومّن 
جوا ]لمر انان مريت لك فيا الور على الال الاك 
وهي تحمل بيرقاً تُطرَرُه الدماء الحسينية أوميمة من الإباء والكرامة» ويثور 


(1) عن مستدرك الوسائل للمحدث النوري (ره) ج4 ص70/. 
(2) العَنّت : المشقة الشديدة» والعسر» والصعوبة» والحلاك. 
(3) القوارع : جمع قارعة وهي البلية العظيمة» والداهية. 

(4) عن المفاتيح الشريف ص 581. 
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في طيّاته عُنفوان العزم المهدوي الشريف. وتلوح في أشرعتها آلامٌ تجرّعها 
اللممعاة وإلنافة والفنادف كمه الباقون صلوات الله عليهم أجمعين. حينما 
كانوا يذوقون الأمَرين في حال بنائهم 4ه ال وترميم بنيانها. فتراهم 
مرّة يمجيبون السائل بغير الذي تريده قلويهم الطاهرة» إمّا تقية من الظالمين 
وأغواقيو مزهنا" باراة السلهييه أ :مز يلاع" آنه سات فق .ار كا يت 
الشريف صلوات الله عليهم وفقاً لإختلاف مدارك الناس؛ وقدراتهم العقلية 
والفكرية» ومدى تحمّلهم للأسرار الدينية والعقائدية» فهذا موسى بن أشيم 
يقول: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام» فسألّه رجحل عن آية من كتاب 
الله عرّ وجل فأخبّره بهاء ّم دحل عليه داخل فسأله عن تِلكَ الآية 
فأخبّره بخلاف ما أُخخبرَ به الأول؛ فَدَخَلَي مِن ذلك ما شاء الله حي كأن 
قلي يُسَرحُ بالسكاكين0) تقلخ اق اتفيي: رك انا ةا بالشام لا 
يُخطىء في الواو وشبهه وجيت إلى هذا يُخطىء هذا الخطأ كله فبّينا 
آنا" كذلك إذ تعن “عليه الع فتداله عن كلك الأية وأسيرم حلاف نا 
أخَيري وأعبّر صاجيء فسَّكتّت كفسيء فعَلِمت أن ذلك منه تقيّق قال: ثم 
ِلتَمْتَ إل فقال لي: يا إبن أشيم إن الله غرّ وحل فَوّض إلى سليمان بن 
داود فقالَ: 9إهذا عَطاؤنا قَامْيّن أو أمسك بغير جساب6©, وفَوضَ إلى 
بيّهِ صلى الله عليه وآله فقال: لإما آتاكم سول 50 نها كم عَنه 
(1) كناية عن شدة الشكٌ الذي أصابه. 

(2) رجل من علماء العامة. 

(3) الآية الشريفة (39) من سورة ص المباركة. 
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فانتهوا2, فما فرّض إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله فقّد قوضّه 
إلينا © , 

وأما زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه فيقول إنه سأل الإمام الباقر 
عليه السلام؛ (قال: سألته عن مسألةٍ فأحاببئ» ثم جاءه رجحل فسأله عنها 
فأجابّه بخلاف ما أحابّئء ثم جاء رَحِل آخَرُ فأحايّه بحلاف ما أجابئ 
وأحابَ صاجيء فلمًا حرج الرَحُلانِء قلت: يا إبن رسول الله رجْلانٍ 
من أهل العراق مِن شيعتٍكم قدِما يُسألان» فأحَبتَ كل واحدٍ منهما بغير 
عا ألخك بم صاتية قال نيزور إن عدار اننا واب لا :لكي 
ولو إحتمعتم على أمر واحدٍ لصدّقكّه” الناسُ عليناء ولَكانَ أقل لبَقائنا 

قال: ّم قلت لأبي عبد الله عليه السلاه”): ويك ارخ تمه فى 
الأسئة أو على النار لَضُوا وهم يُخرّحونَ من عندكم مُحَتلِفين؛ قال: 


فد ده ا 


(1) من الآية الشريفة (7) من سورة الحشر المباركة. 

(2) عن الكاقٍ الشريف ج1 ص265 و 266 ح2. 

(3) مراده عليه السلام خوفاً من أن يصدّق الأعداء أو أن يعتقدوا بخطورة الائمة عليهم السلام» 
وحطورة مذهبهم وشيعتهم على دولهم وعروشهم ويحسبوا لذلك ألف حسابء لما يرونه من 
وحدة صفهم وتوافق كلامهم في كل شيء مما يؤدي إلى هياج العداوة والبغض الذي يترنّب 
عليه الإيذاء الشديد والقتل والهتك للأئمة عليهم السلام وشيعتهم بنحو أشدّ وبشكل أوسع. 

(4) كان هذا في أيام إمامته عليه السلام» بعد شهادة إمامنا الباقر صلوات الله عليه. 

(5) عن الكافي الشريف ج1 ص65 ح5. 
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وهكذا كان أمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام مع الناس من أعدائهم 
وشيعتهم. ومرّة أخرى يُظهرون الإختلاف بين أشياعهم إنعانا للظالمين في 
أكوى 4 1 وونا لا الكو يده بالقدرا الذي لى أقيلت عه الضوؤراتك :ا 
أحدئت شرحاً كبيراً في الدين» وإِنّما تكون مهمة في نظر سلاطين 
اموق ب وعنناء الفسق:والعهر "مز اغدائهنم لغنة الل عليهم نيعا ولذا يروي 
شيحُنا الصدوق (ره) عن أبيه رضوان الله تعالى عليه بسنده (عن محمد بن 
شين وحتزيق "عن أي :عبد الله عليه البسلام .قال قلت له إثه ليس شيء 
أشدّ على من إحتلافٍ أصحابنا. قال: ذلك من وَبَلي)2. 

وروى شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) عن إمامنا الكاظم صلوات الله 
عليه أنه (سّئل عن إختلاف أصحابناء فقال عليه السلام: أنا فَعلْتْ ذلك 
بكم لو إحتَمعتم على أمر واحدٍ لأخبذ برقابكم)©. 

بئان «الأفر قن ىق يعسن الأحسيان إل ستافل بعرئنة «اشحفية 
كمواقيت الصلوات والإختلاف في تحديدها امنا فهذا شيخ 
الطائفة (ره) يروي ف كتابه العَدّة (عن الصادق عليه السلام أنه سئل 
عن إختلاف أصحابه في المواقيت» وغير ذلك» فقال عليه السلام: أنا 
خالفت . 

وروى الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب: (عن سالم أبي خحديجة» عن 
ول عن العلل ع2 ص395 ع14, 


,22 عن علل الشرائع للشيخ الصدوق (ره) ج2 ص 395 من ح15. 
(3) عن عدة الأصول ج1 ص 343. 
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أبي عبد الله عليه السلام» قال: ساألّه إنسانٌ وأنا حاضرٌ فقال: رَبّما دَخلت 
المسجدء وبعضُ أصحابنا يُصِلّىي العَصرَء وبعضظهم يُصلي الظهّر. فقال: 
امهم هنا و ضرا على ونتز واد ترقز وجا يقبي 

فماذا يقول المنصف بعد هذا ؟ 

فإذا كان الإمام عليه السلام يخافُ على شيعته القتلّ فيما لو صَلّوا في 
وقتي واحد. فأنّى له أن يأمرّهم بإعلان الشهادة الثالثة في أذانهم 


وإقامتهم؟! 


(1) عن الحدائق الناضرة ج1 ص6 نقله عن التهذيب. 
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10 ل 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
وحقيقة التطهّرٍ الحاصلٍ من 
الإعتقاد بهاء وكمال الطهارة 
بذكرها الشريف عند الوضوء والغسل 
حيت حاءَ مرويا عن إناضا أن عدن الفسن الراك العشكري صلوانت 
الله عليهماء عن رسول الله صلى الله عليه وآله انّه قال: (مفتاحٌ الصَّلاةٍ 
الطَهُورٌء وتحريمُها”؟ التكبيرٌ وتحليلها© اللَسَلِيمٌ لا يُقبل الله تعالى 
صّلاة 0 طهورء ولا صّدقة من ولا وإن أعظم طهور الصلاةٍ الي 
وق السرة ا يدبو فعا وى العاف كت سيور 
ثوالكة اعنتب السك الرسلن ‏ وخزالاة عاو السبة الرعين: 
ا ا 
فأمعن البظو أيه الترين يجيف د كر نا كام الأنبياة صلن الله عليه والة 


(1) المراد أنه يُحَرّمٌ ما يحرمٌ على المصلّي إتيانه أثناء الصلاة إبتداءاً من تكبيرة الإفتتاح أو 
الإحرام. 

(2) المراد أنه يحل للمصلي ما مُنع عنه أثناء الصلاة بعد ثمام تسليمه فيكون قد رج من حرم 
الصلاة» وحل له ما كان ممنوعاً عنه. 

(3) العُلول : الخيانة» أو السرقة. 

(4) عن البحار الشريف ج80 ص316 من ح/7. 
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الطّهورَ الأعظم الذي لا تُعَبّلَ الصلاة إلا به إذ (لا صَّلاةَ إل بطهوع) بل 
لا تُقبّلَ طاعة إلا بحصوله. وما ذاك الطهورٌ الأعظم إلا ولاية النبي وعلى 
وآهما صلوات الله عليهم» واليّ مظهرها الفعلي بموالاة أوليائهم ومعاداةٍ 
أعدائهم. ومظهرها القولي الصَّدْعٌ بالشهادة الثالثة المقدّسة بعد الشهادة 
الثانية المشرفة. 

ولذا ترى أَيّْها المحبّ كيف يوصي الي الأعظم صَلَّى الله عليه وآله 
أتباعه ومحبيّه من أهل الإبان في نفس هذا الحديث الشريف حين يقول: 

(... وإن قال في آخير وضُوئه أو غَسئلِه للجنابة: (سبحائك اللهمّ 
ويحتلك هينه أن تال إل انك اندب 3 وانوي البق تراقية أن عهدا 
عذك بوسر لك .واههدد أن علي بويك وحعريطف ينه بيك على 
نكف ان ازلاءه انالف ا عيياءة :وميا نم تجا كا عه 11 
كلها كما ئحات ورَقُ الشّجَرء وعلَقَ الله بعددٍ كل قَطْرةٍ من قطرات 
وُضوئه أو عْسلهء ملكا يُسبّحْ لله ويُقدّسهء ويُهلله ويُكيره, ويُصلي 
على محمدٍ وآله الطيبِينَ» وثوابُ ذلك لهذا المتوضيء ا 

فإعتبر أيها المحبٌْ ‏ زاد الله في حبك لسيد الأوصياء صلوات الله عليه 
وعليهم ‏ يما يقوله هذا الحديث الشريف: 


أولا: تتحات ذنويه. كورق الشجر حين تحاث. .وهل. يعن هذا غير 
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القلهار لقن ارات 

إذ أن جريان الماء المطلق على أعضاء. الوضوءء أو على مام البدن 
الإنسان بحسب الشرائط والأحكام التكليفية ما هو إلا ظاهر الطهارة ولا 
يُمَثل بحسب الواقع إلا أداءاً لمناميلك يلزم علينا الإتيان بها لتحصيل الطهارة 
العلاعورية فكستيا اذل "إن الخو قد يكون ارهد فزع للك يكتيزه زف أن عار سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم الذي ينصِب العداء والبغضّ له» لو حرى 
الماء على كنه وفي كاك أو عيت كان نف تسكن نه نان لد 
لامّسّه لعينيّة نحاسته”؟ لعنة الله عليه» وهكذا لو إنتقلت رطوبة وضوئه 
أو “غسله إل أي خم طاهر 'فإنه.سيسحس»:وبذ! سيكون بحسا وسيحسا 
أعاذنا الله تعالى منه ا ا يحقيته الطيناز8 الواقعية رذن لذ ف إلا 
وإِنّما في الولاء لعل وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين والذي يتجلى 
ظهوره في عالم الأقوال بالشهادة الثالثة المقدّسة. 

ثانيا : فإن ديك الصريك يجاتنا عن الأثر التكويئ بحرّد ذكر الشهادة 
الثالئة المقدّسة بعد الشهادتين الشريفتين عند الوضوء والعُسل» فإن الله 
سبحانه وتعالى يخلق من كل قطرةٍ من قطرات وضوء أو غُسلٍ ذلك الذاكر 
للشهادة الثالثة المقدّسة مَلَكاّ يُسبّحْ الله ويُرّهَه ويصلّي على الي وآله. 

فأيّ فاعليّة لفيض هذه الشهادة الشريفة بحيث أن الباري يُخلق من 
بركتها خلقاً من أشرف خخلقه وهم ملائكة مسبحون مهلّلون ؟! 


(1) إذ الناصبى لعنة الله عليه عين نحسة. 
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فأيّ عظمة هذه ؟! 

وأي نورية هذه ؟! 

إن الى ع الل عليه وآله وقول تق :تسق نمدا ديك السري 

ا م 500 0 02 7 2 وي ل ل 

(م يأمر الله بوضوئه» وبعسله فيختم عليه بخواتيم رب العزةء ثم يرفع 
1 1( 

وهذا شيء أعظم من سابقه !!! 

إذ يختّم وضوؤه أو غسله بخواتيم رب العزة. ثم ماذا ؟ 

يرفع تحت العرش ! 

لله أكبر؛ أي فضل هذا ؟! 

واء اينكياه الانسان لدفع نقص من نقائصه الكثيرة من أحداث موجبة 
الؤطوه او لفل تعلئ ننه يلافك واغاية الطهازة و الشراهة لقنس كن 
كل نقائصنا البشرية وموبقاتنا. ثم يرفع ذلك الوضوء ليكون تحت العرش ؟ 
أي قوةٍ رافعة هذه القوة الحائلة الكامنة في الشهادة الثالثة المقدّسة ؟! 

: 2 عر 29 

ولأعجواق ذللة دب أوليس أفيا”؟ مع شوو ثانيت: 

اي ليث بن غالبء مُظْهَر العجائب» ومظهر الغرائب» ومُفرّق الكتائب 
والشيهاب الثاقبء وارَبْر السالب» تقطةٍ دائرةٍ المطالب» أسد ١‏ 
الغالب» غالب كَ غالب» ومطلوب 1 طالب» صاحب المفاخجر 
والمناقب» إمام المشارق والمغارب» مواقا ومو ل الكو يق الإمام أبي ليق 


(2) الضمير (ها) يعود على الشهادة الثالثة المقدّسة. 
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5 المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات لله وسلامه عليه)0. 


اك 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
ومعناها الجلي في الدعاء عند 
سُماع الأذان 
أ- روى شيخنا الطوسي (ره) في المبسوط: أنه عند سماع الأذان 


78 ع عل و ءه” ّ 2 4 2 ل 7 و مم اس 
يقول السامع: (وانا أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وان 


ع 


2 


مُحمّداً عَبدُه ورسولهء رَضِيتُ بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمّدٍ رَسولا 
وبالأئمة الطاهِرينَ أئمة» ويُصلَي على محمدٍ وآله ...)©. 

ب ذكر ابن أبي جمهور (ره) ف كتابه ذُرر اللآلي عن النبي صلى الله 
عليه وآله أنه قال: (إذا قال المؤوذن أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله يقول الحاكي: 
وأنا]شية أن الخال را لذو جوم لتقريات لم أن امد عب فور سولةا 
رَضبِيت الله ربا وبالإسلام ديناء ومحمدٍ رَسولاًء وبالأئمةٍ الطاهِرينَ عليهم 
السلام ا 


ع اس 


فأيّ معن أيها المحبّ تتحدّث عنه هذه المضامين الشريفة. ألا ترى هناك 


(1) عن كتاب مُهَج الدعوات ص363 من كتاب المحتنى من الدعاء ابحتبى الألحق بالممج» 
والكلام المذكور مقتطف من دعاء التوسل الكبير. 
(2) عن مستدرك الوسائل ج4 ص59 من ح7/4175. 


(3) عن مستدرك الوسائل ج4 ص61 من -12/4180. 
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تأكيدا واضحا على مسألة الإمامة» والنهج العَلّويء والهداية المرتضوية ؟! 
وما ذلك إلا إنعكاسٌ لمعان الأذان في الدعاء عند سماعه. أفلا ترى قول 
الحو فل الله قلف والدى النواية التقدية وقول الاك اونا 
الحاكي ؟ إنه ذلك الذي يأي بما يقوله الآخر أو يفعله تقليداً ولو بالجملة. 
فحكايته هذه وإقراره هذا بالأئمة عليهم السلام في دعائه» كل ذلك يشعر 
الفْطِنَ اللبيب إشتمال الأذان على هذه امعان واقعاء وفي نفس الأمر. 


12ت 
الشهادة الغالغة المقدّسة 
ودعاء التوجُّه للصلاة 

أ ذكر شيحْنا الطبرسي (ره) في كتابه المعروف الإحتجاج: (في 
كتاب القاسم بن محمد» عن .حدّه: الحستن .بن راشد»: أن. الضاذق: عليه 
السلام قال ليد كيك تيده ؟ 

فقال له الصادق عليه السلام: عم نذا ااال ف رن 
وجهِتُ وَجْهِي للذي فَطَّر السماوات والأرض حَنيفاً مُسلماً ؟ 

قال الحس: أقول©. 


(1) المراد نفسه الحسن بن راشد المذكور في سند الرواية الشريفة. 
22 مقصوده فإنٍ أقول هذه الجملة : وحهت وحهى ها سمه 
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فقال الصادق عليه السلام: فلع ا فقل: على ملةٍ مِلَة إبراهيم» 
ودين محمد ومنهاج على بن أبي طالب» والإئتمام بآل محمد» حَنيفاً مُسلما 
وما انا ال 

ب وفي التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدّسة صلوات الله 
انها جر لكدات ا كفيك مور غيل انلك ونيا رقف إدافةا علي 
السلام جملة من المسائل في سنة سبع وثلائمائة. ومن بين تلك المسائل سؤاله 
عن كيفية التوحّه للصلاة» وماذا يقال في التوحّه لهما. فجاء في التوقيع العالي 
لمباركِ أن تقول: (وَجَهِتُ وَجْهِي للذي فَطَّر السّماوات والأرض» حَنيفا 
مُسلماً على مِلة إبراهيمًٌ» ودين محمد وهَدّي أمير المؤمنين» وما أنا مِن 
المقراكين :"إن فذق ولتق «ونفاي وخماون ل راي العالميةه- لا 
فريك اوناك ام وأنا مِن المسلمين, اللهمّ إجعلني من المسلمين» 
أعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرحيمء بسم الله الرحمن الرحيم ثم إقرأ 
الحمد©. 

ثم قال عليه السلام بعد ذلك في نفس هذا التوقيع بعد ذكره لدعاء 
التوجّه للصلاة: (إِنْ الدينَ لمحمدء والهداية على أمير المؤمنين؛ لأنها لَه 
صلى الله عليه وآله وف عقبه باقية إلى يوم القيامقء فمّن كان كذلك9 فهو 


(1) ذلك إسم الإشارة هنا يشير إلى نفس الملة المتقدّمة إلى قوله حنيفاً مسلماً. 

(2) عن الإحتجاج الشريف ج2 ص 486. 

,23 عن الإحتجاج الشريف ج2 ص486. 

(4) كذلك: أي كما في الدعاء المتقدّم: على دين محمدِء وهدي أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
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من المهنّدينَ» ومّن شك قلا دِينَ له ونعوذ بالله من الضّلالة بعد الحدى)2©. 

وحتّى دعاء التوجّه للصلاة الذي يقرأ بعد الإقامة وتكبيرة الإحرام إِنّما هو 
تأكيدٌ لمعاني الإقامة ف" الميكة رانس وم اعمال هذا الدعاء على 
مضامين ومعان الشهادة الثالثة في عباراته لفظاً ومعىّ إل رج صدى لما 
في الإقامة والأذان. 

وأظنٌ أيها العزيز إِنْ هذه الإشارات والتلميحات وافية بالملقصود. 

ولا أملكُ في مثل هذا الحال قولاًء سوى ما قاله الشاعر: 

عبارائنا شتى وحُسئك واحِد << وكل إلى ذاك اجُمال يشير 


1 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في كل أنواع الأذان ومراتبه 
وهل للأذانٍ أنواعٌ ومراتبٌ ؟! 
سؤالٌ قد تسألّهُ ‏ أيها العزيز» يا مَنْ أحبّ علياً فطاب منبنه» وتنوّر 
فلم وك تمن ناد( لها العووات اانه 
وجوابة مشرق. 
ولاق شو شرف :؟] 


مشرق» منيرٌ لأنّه من فيض كلمات محمدٍ وآل محمدٍ صلوات الله عليهم 





ع 


أجمعين. 

هم النور نور الله جل جلاله 
وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشِه 
سرى مهم في الكائئات وفضلهم 

سَيْبلي الجديدانٍ© الجديدَ وحبكم 
عليكم سلامُ الله ما لاح بارق 6 


هم النين والزيتون والشّفع والوتر 
ومكنونة''' من قبل أن يُخْلَّقَ الذرٌ 
فكل ني فيه مِن يرهم سر 
جَديد د بقلبي؛ ليه خف الدَهر 
وخْلَت عقودُ المزن”" وإتتنرَ القطر'© 


فتعال معى أيها المحب لترى أميرّك وإمامّك» ووليك» وسيدك» يترم 
المؤذنون في كل العوالم» بل في كل الوجود بإسمه وبشهادته الثالثة في كل 


أذان من أذافهم وندائهم. 


ودونك أيها العزيز أحاديث الطهارة والنور في مراتب الأذان وأنواعه: 
أولاً: الأذان الإلهئُ في كل الوجود والموجودات: 

روى شيخنا الأحل» ثقة الإسلام على الإطلاق أبو جعفر الكليئى ‏ 
نوّر الله وحهه بين يدي الزهراء صلوات الله عليهم ‏ بسنده (عن سنان 
بن طريف» عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال: إِنا أوّل أهل بيت نوه 
4 ع 3 6 50 ع انوت بن “و #٠‏ 2 2 و8 
الله بأسمائناء إِنّه لما حَلقَ السماوات والأرض أمرَ مناديا فنادى: أشهدٌ أن 


000 00 : مكنونة‎ )1١ 
الجديدان : الليل والنهار.‎ )2( 
البارق : هو البرق.‎ )3( 


(4) المزن : السحاب الأبيضء والعرب تتيمّنٌ به. 


(5) الأبيات مُقتطفة من رائية الشيخ صالح بن العرندس (ره) المشهورة. 
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لذ إله إلا الك كلكناء أشني أن عهداً رسؤل ان دنا اشية أن علا أن" 
المؤمنين 0 نط0 

ورواه الشيخ الصدوق (ره) أيضاً في مجالسه ص483 ح4 من 
امحلس88, وكذا في البحار الشريف ج37 ص295 ح10» وغيرهم من 
علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم. 

ثانياً: الأذان اللي في العوالم العْلُويَة المقدّسة: 

مجع نانفا برو شتات الال العو ينا كرا ان ها ا يق 
ولعنة الله على من آذاها في بُعلهاء وف نفسهاء وف أبنائها: (قال رسول 
الله صلى لله عليه وآله: لما عُرجَ بي إلى السماء صرت إلى ميدرَةٍ المنتهى» 
فكان قاب فَوسَين أو أدن» فأبصرئة© بقلبي» ولّم أرَهُ بعيي» فسّمعت 
أذاناً مَنِنّ مثن» وإقامة وترأً وتراء فسّمعت منادياً يُنادي: يا مَلائكتِي» 
وسُكان سسّماواتي وأرضي» وَحَمّلة عرشيء إِشْهّدوا ني لا إِلهَ إلا أنا وَحدِي 
لا شريك ليء قالوا: شَهِدْنا وأقرّرناء قال: إشهدوا يا ملائكين؛ وسكان 
سّماواتي وأرضي» وول عرشي بأن محمداً على الله غلية بو الفا 
عَبدِي ورَسُولِيء قالوا: شَهدنا وأقرّرناء قال: إشهدوا يا مَلائكِيَء وسكان 
بارا :وا رشني اإختلة عرق راد ذا ول وول براي ول 


00 5 500 
المؤمِنينَ بَعدَ رسولي» قالوا: شّهدنا وأقررنا)" ©. 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح8. 
0 اقاء ف رار وعائدة عن الفدسسات وتان 
(3) عن تفسير فرات بن إبراهيم الكوفٍ (ره) ص31. 
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وذكر الشيخ المحلسي (ره) في بحاره الشريف ج23 ص282 ح-29, 
وكذا في غيره. 

ثالغا: الأذان الملائكي عند وقتٍ كل صلاةٍء مع أذان طيور الأرض: 

وذلك ما رواه الأصبغ بن نبّاتة رضوان الله تعالى عليه عن أمير 
لوقنو اعاواه اذه اليه علي سيان اننا له 0 قال والله إن 
في كتاب الله آية إشئَدت على قلبي ولقد شككت في ديئ. 

فقال أمير المؤمنينَ عليه السلام: تَكَلئْكَ أَمّكَ وعَدَمَنَكَ ! ما هِي ؟ 

و 5 َه كُُ 

قال: قول الله تباركَ وتعالى لوالطَيرٌ صافات كل قد عَلِمَ صلائَه 
وسيبيكة 06 هما هذا الميق © وما هده الظي” وما هذه الصيلاة فنا 
هذا التتسبيح ؟ 

فقال على عليه السلام: وَيُحَلكَّ يا ابنَ الكَوًا ! 


م ل ا نر 


ع سوقم ء 6 


الرحمان» له انا بالمشرق. من 2 وجناح 5 من 7 فإذا 1 


15 فوطي مدن وى بن الك اكد كان غرارهي امم ملس د لنن اليك 
(2) من الآية الشريفة (41) من سورة النور المباركة. 

:03( الأبح : غليظ الصوت. 

(4) الأشهب : هو الأبيض الذي يُخالطه شيء من السواد. 

(5) براثن الديك : منزلة الأظافر عند الإنسان. 

(6) مثيّ : مطوي» أو منكسر. 
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وقت كل صلاةٍ قامَ على براثنه» ثم رقع عنُقَهُ من ئحت العرش» ثُم صَفْقَ 
بجَناحَيه كنا تصق الويكد ىن مَنازلكُم فلا الذي من نار يذيبُ الثلجء 
ولا الذي من الثلج يَطفئ النارء ثم ينادي: أشهدٌ أن لا إله 1 الو 
شريك لَه وأشهدُ أن محمّداً عبده ورسولة سيّدُ البيِينَ وأن وصيّه خير 
الوَصيّينَ» سُبُوح قدُوس» رب الملائكة والرُوح. قال: قتصفِق الديكة 
بأحنحَتِها في منازلكُم بنحو من قوله» وهُو قَولَ الله تعالى: لكل قد عَلِم 
صَلاتَهُ وتسبيحَة4؛ من الدِيَكةٍ في الأرض)7©. 

تنبيه: 

لا يَخفى على أهل المعرفة والفهم بكلام أهل البيت صلوات الله عليهم 
إن هذه الرواية الشريفة وأمثالهها من الأحاديث الي تتحدّث عن وصف 
الملائكة وخلقتهم وما كان على هذا المحرى» إِنْما تتكلم بلسان التشبيه 
لتقريب المعاني إلى الأذهان الي غلبت عليها العادة بالإستعناس بالمعاني 
امحسوسة دائماً. ولذا يكون الكلام فيها وف أمثانمًا على نحو الكنايات؛ 
والإستعارات» والبمجحازات بحسب ما يُقرب المع إلى ذهن السامع. 5 
فإن لِرَمان الكلاف ومكانه» ومُستيعه وما هو عليه من فكرء وفهم 
وذكاءء وإدراك وغير ذلك من مكونات بنيته النفسية» كل ذلك له ا 
يد تركية الفاظه الصاذرة “مين العصوم عدر انق ال علي 
وال من خلالها تظهرٌ المعاني والمضامين. 


(1) عن كتاب الإحتجاج الشريف ج1 ص 228. 
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هذا كله لل أزاف أطانيقيت هذه الززايانت ونها الترواعدة النارة ف اي 
الكلام إلى ظاهره المحض. انإف اريك التعكق اق فهمها والعوض ١ق‏ 
لفافنية ‏ عند إذاق: امات الاشاراه موده توالتار عافه 
والتلميحات» فإن المعاي ستكون مختلفة جداً؛ لأن هذه الأوصاف وما 
شاهها سيكون تفسيرها بالقوى المعنوية الي وهبها الله تعالى ِهذه الملائكة, 
أو هو ما يكون مظاهر جَحلّيات الأسماء الالحية الحسّئ فيهاء وهذا كلاءٌ فيه 
تفصيل لم يكن المقامُ معقوداً لأحله. ولذا أكتفي بالذي ذكرئة. 

رابعاً: الأذان البشرئ؛ 

وهو الأذان المحمديٌ العلويٌ لشيعة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم 
أجمعين ممن إعتنق دين الإسلام الكاملء وسار على مج الإبمان الحق» الذي 
هو في المذهب الإثْن عشريّ الشريف فقط وليس في غيره أبدا» وققنا الله 
ال جيم انيلا عيب وعوف عليه "و لثير عه بوبعت عليه ولحهر 
معه. وما الحقّ إلا في علي وآل علي صلوات الله عليهم؛ ا000ا 
فمذهبي التشبّعْ وهو فخرٌ لمن رامً الحقيقة وإمتطاها 
وفرعي من عَليَّ وهو دُرٌ صفاء والدهر فيه قد تباها 
وهل ينجو بيوم الحثثر فرذ 0 مَشى في غير مَذهب آل طدث) 


)1١‏ كناية عن العدم, أو الحقارةٍ في أبعد حدودها. 
(2) أبياتٌ مقتطفة من قصيدةٍ للشيخ محمد مرعي الأمين الانطاكي» كان عاماً سُنياً ثم هداه الله 
تعالى إلى الحق» وإستبصر بعل الضلالة» يرق له 0 وبخ بخ. 


215 





فهذا هو تعريف الأذان البشري أيها المحب» أما ما وَرَدَ من الأحاديث 
الشريفة بخصوصه: فقد تقدّم في الفصل الثاني ما يتعلّق بهذا المطلب من 
اميك وركذا دوو ٠‏ اللسوينة :و أعافيك: ‏ أخرف:. و دنا سد 
العمومية» إضافة إلى ذلك ما نَم كرُهُ من أخبار شريفةٍ في هذا الفصل وما 
سيأتٍ ذكره فيما بقي من هذا الفصل» وكذا الفصل الخامس والفصل 
السادس؛ وما شفع به الكلام من أقوال فقهاء الطائفة وعلمائها الأجلاء 
أعلى لله تعالى مقاماقم 0000 0 ذلك يشهد بأهمية الشهادة الثالثة 
اللقؤمة وسور نيناتق: اذفان والأقاادةه شيعا ابن للوازة ارق اليلق 
فرسقياة الاتسان الديفة والدقوية: 

ثم إِنْ الناظر في أنواع الأذان هذه ومراتبه المختلفة ينقدِحٌ في ذهنه وجود 
الشهادة الثالثة في الأذان البشري» كوجودها في سائر أنواع الأذان 
الأخرى» سواء كان ذلك الأذان تكويئياً بالمعن الخَلّقي والجبلّي» أو كان 
لفظياً ولكن كل موجودٍ بحَسَبه وخحصوصيته اللفظية الي هي من شؤوناته 
الخاصة به. وذلك لوحود التطابق والتوافق بين عالّم التكوين» وعالم 
التشريع» وإنسجام الكتب التكوينية مِن آفاقية وأنفسيّة مع الكتب التدوينية 
وال لقرآننا العظيم مرتبة اليمَنةٍ الكلية عليهاء والحيطيّة الجامعيّة بها. ولا بعد 
عن البال فإِنّ كثيراً من الأحكام الإلحية ال يكلف بما العباد ما هي إلا صورةٌ 
منعكسة عن واقعها في العوالم العلويّة» أو أنّْها مظهرٌ تأكيديّ وتأبيدي لما 
في تلكم العوالم» أو لما حرى في الأمم الماضية» وغير ذلك من الأبعاد الي 
قل كيك سانا مهما عدن واذكاتك اللكاليف وعلليا: 
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وعلى سبيل المثال أذكرٌ لك هذه الرواية الشريفة: 
(عن هشام بن الحكم؛ عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: 
لأي علَةٍ صارَ التكبيرٌ في الإفتتيا 27 سَبْعّ تكبيرات أفضل (الى أن قال © 


يل 


قال يا “عضا - إن .“الله خلن الجماوالت. “سبعاء والارمين ,شبعاء 


وللطن ود انا سرف بالبي صلى الله عليه وآله فكان مِن ريّه 
كقاب قوسّين أو أدن, ع له حاب من سشُجيو فكبر رَشول الله صلى 
الله عليه وآله» وجعل 1 الكلمات الي قال في الإفتتاح» فلمًا رفع له 
الثاني كبر فلم يرل كذلك حت بلغ سبع حُجُبء فكيرٌ سبع تكبيرات» 
فلذلك العلة يُكَبّرُ للإفتتاح في الصلاة سبع تكبيراتٍ0)©0©. 

ومثل هذا كثير؛ فدُوئك ما جاء في عِلّة الطواف سبعاًء أو السعي» أو غير 
ذلك من الأحكام الكثيرة الى ذَكَرَ الكثيرَ منها ومن عللِها الشيخ الصدوق 


(1) المراد إفتتاح الصلاة» أي تكبيرة الإحرام. 

(2) قوله : (الى أن قال) ليس من أصل الرواية» بل من الشيخ الحر (ره) لأنه إحتصر الرواية 
وأحذ منها موضع الشاهدء أو الحاحة. 

(3) هى الحجب النورية المقلسة. 

6 الحاء في (حجبه) عائدة على الله سبحانه وتعالى» أي الحجب الإلهية النورية. 

(5) ندباً وإستحبابء كما هو المعروف بين أصحابنا (ره). 

(6) عن وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي (ره) ج4 ص723 ح7. ولا يخفى على أهل 
التحقيق من أنه لا تعارض بين هذه الرواية» والروايات الاخرى الي ذكرت بأن الاصل في 
تشريع التكبيرات السبع .هو سيد الشهداء صلوات الله عليه في صباه» إذ أن صرف سيد 
الشهداء صلوات الله عليه كان مستنداً إلى هذه الحقيقة أي مسألة الحجب النورية السبع 
وليس المقامُ مقاماً للبيانات المطوّلة. وعليه فإِنْ الكفاية بهذا الكلام الوجيز أمر لا مفرّ منه. 


232 





(ره) ف كتابه علل الشرائع؛ وكذا الشيخ امجلسي (ره) في كتابه الجامع بحار 
الأنوار وغيرهما من علمائنا وفضلائنا رضوان الله تعالى عليهم. ولو كان المقام 
مقامَ إطناب لبّسطت الكلامٌ في ذلك وذكرت من الشواهد الكثيرَ الكثير. إذ 
أن الأحاديث الشريفة الي تحدّثت في هذا المضمون كثيرة جداً بحيث أنها تخرج 
غن حل سهولة الأحضاء» ويلقى المستقضى لا حهدا جهيدا. 

فينتج من هذه المقدّمات المتداحلة» واليَ يرتبط بعضها مع بعض إرتباطا 
واللقا بسع 131 بي كان "انه اليناك وراتمه رمه قد و وه 
الإمعان» ويسوده الإنصاف والحكمة ‏ أنه لابدٌ من تطابق في الحنبة المعنوية 
الحقيقية بين أنواع الأذان كلها ما فيها الأذان البشري. 

وان بإذا وضلا إل مده التسجة وس التطابق :ق انيه الحيوية» فإن 
التطابق 2 الجنبة اللفظية ستكون مؤونته أسهل مع وجود 0 هذه 
الأدلة» والمؤيّدات» والفتاوى» وما الصبحٌ بخافي عن ذوي الأبصار !!! 


ل 14 - 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
و عقيف معناها الظاهرة وضصرج 
في أصل علَةٍ تشريع الأذان 
فكما حاء في علة اليه في الحج أَنْها كانت لأن الله سبحانه وتعالى 


نادى: (يا أمة محمدٍ. فأحابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام 
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أمّهاتهم: لبيك اللهُمٌ لَبِيكَ» لا شريك لك لَبِْيكَ» إن الحمّدَ والنعمّة لَك 
وه 2 1 2 00 0 - 2 5 3 9 2 7 
والملك» لا شريك لكء» قال: فجعل الله عز وجل تلك الإحابة شعار 


الحج 0 


م 


وكننا' تخاء :فق عله الطواك عن ناميا السحاةعلوات الله علية: وعد 
الثمالي» عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت: لِمّ صار الطواف 
سّبعة أشواط ؟ قال: لأنْ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: إإني جاعل في 
الأرض حَليقة07, فَرَدُوا على الله تباركَ وتعالى وقالوا: «أتجعّل فِيها مِن 
يُفْسدُ فيها ويُسْفِكُ الدماء”. قال الله: [إإني أعلَّمُ ما لا تعلّمون06, 
وكان لا يُحجبهم عن نوره» فحَجبّهم عن نوره سبعة آلاف عاه0©, 
فَلاذُوا بالعرش ستبعة آلافي سّنة©» فرَحمهمء وتاب عليهم» وجعل لَهِمْ 
بيت المعمورً الذي في السماء الرابعة» فَجَعَلهِ مثابة وأسنء ووَّضّعَ البيت 
لوا قبن البرن العنيور تسحناه مقاية للنارى وأتااقصا القلواف سليمة 
أشواط واجباً على الطُرّاف”" لكل ألف مّنةٍ شوطاً واحد)©. 

ا في هذا الخصوص عن الإمام الصادق عليه السلام: وطق 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص276 من ح17» والرواية عن امامنا العسكري» عن جده 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى من بينهما من المعصومين. 

(2) و (3) و (4) من الآية الشريفة (300) من سورة البقرة المباركة. 

(5) و (2) المراد من العام والسنة هنا لا بالحساب الفلكي الأرضي. 

)0( الطّرّاف بالتشديد : جمع طائف. 

(8) عن البحار الشريف ج99 ص 201 ح6. 
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بقلبك مع الملائكة حول العَرشء كطوافك مع المسلمينَ بتفسك حول 
الع وري "لينو كما ماع بق عله الع نيال الفيقا زمره عر إمانةا 
الصادق صلوات الله عليه أنه قال: (إن إبراهيم عليه السلام جا ادن 
إسماعيل بمكة عَطْشَ الصّيء وكان فيما بينَ الصفا والمروة شَجَرٌ 
فخَرجَت أنه حي قامّتْ على الصفا فقالّت: هَل بالواوي من أنيس ؟ فلم 
يحتيا أحد رخفت إل البفااققالك؟ كدللو عن مكية ذلك شيعا 
العو ال ذلك موي 

وكما جاء في علَّة غير ذلك من الأحكام؛ والتكاليف الكثيرة» والشرايع 
الإلهيق» جاء أيضاً في علّة تشريع الأذان والإقامة» وبيان مضامينهما الحقيقية 


اك 


عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وسلامه وتحيّاته في روا 
طويلة مفصّلة في علل الوضوءء والأذان» والإقامة» والصلاة» رواها 
شيخنا الصدوق (ره) في كتابه الشريف علل الشرايع. أقتطفُْ منها ما له 
كلم شاعو الشيادة الفاقة القية ومهمن قا رعتننه: 

1. (... فقال جبرئيل عليه السلام: الله أكبنٌ الله أكبر فسَكتت 
الملائكة وفتَحَتْ أبواب السماءء وإجتمعَت الملائكة» ثم جاءت فسَلّمت 
علن النى ضلى اله علي وآله:افواحا ف قالتادريا يكذ كي اوه م 
قال: بختيرء قالّت: فإن أذْرَكتّه فاقرأه مِنّا السلام. فقال الب صلّى الله 


وم عو تحار سريب 992 م4 فو عا 
رفك البخار لعريت 9م233 وم 234 مرويعرة 
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عليه وآلك اكع فوته © فقالوك. كيف ل تعرفف! وقد احن الله عر يحل 
ميثاقك وميثاقه مِنَا ونا لَنُصَلَي عليك وعليه ...)27 

3ن ققال جُرتيل اغليد النااطة اننيد أن كاله إلا الك افتية أن 
الك إل "ا #امتسف الاك رسف أبوانة الشماف رع ا 
رقن هذا القاقق املف ٠"‏ عفان عاد سين عبان "اله علو الدن قالز” 
وككد عبت لقال : العو :قال رول اله على امد ليه اذه نفج جو إن 
شِبة المعانيق © فسَلَمُوا علي وقالوا: إقرأ أاك السلام. فقلت: هل تَعرفوكه 
؟ قالوا: عم وكيف لا نعرفه وقد أذ الله بيناقك» وميثاقه» وميثاق شيعته 


إلى يوم القيامة علينا. ونا لَََصفَّحُ وجوه شبعته في كل يوم حمسا 
يَعنُونَ في كل وقت صلاة ...)© 

وي شال حوم عي :اياف ة أعهة ان لكت رسو الله أشهدُ 
أن مهدا ومبول لله اتوك الاجكة وتفديفة إبواي السماء وقالّت: 
م بالأول» 5-00 بالاخرء ري بالحاشر» ع اناق يد 
حاتم التَبيِينَ وعَلي الو مون قال 00 الله صلَى الله عليه وآله: 
يرا علي وسالري عن علي حي قلت هُو في الأرض خحَليفي 
أوتعرفوئه ؟ قالوا: تُعم» وكيف لا تُعرفه وقد تحجٌ البيت المعمورَ في 


(2) المعانيق : جمع معناق» وهو الفرس الحيّد العنّقء وإستعمالها في المقام كناية عن سرعة 
روجهم وبحيئهم إليه صلَى الله عليه وآله. 
(3) عن العلل ج2 ص 313 وص314 من ح1. 
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كل سَنةٍ مره وعليه رَق2'0 أبيضُ فيه اسم محمد صلَى الله عليه وآله» وعلي 
والحسن» والحسين, والأئمة» وشيعتهم إلى يوم القيامة» وإِنا لثباركُ على 
رؤوميهم بأيدينا .. 0 

4 (:.: فال خبرفيل عليه السلام: حي على الضلاق: حي على 
الصلاقء حَيَّ على القلاح» حَيَّ على القلاح» فقالّت اللائكة صوئين 
مُقروئين: بمحمّدٍ تقوم الصلاة» بعلي الفلاح. فقال جبرئيل: قد قامّتِ 
الصلاة» قد قَامَتِ الصّلاة. فقالّت الملائكة: هي لشيعته أقامُوها إلى يوم 
القيامة. ثم إحِتَمعَت الملائكة فقالوا للبيّ: أينَ ثركت أخالة» وكيف هو ؟ 

فقال لّهم: أتعرفوئّه ؟ فقالوا: تُعمء تعرفه وشيعتة؛ وهُّو نورٌ حَولَ عرش 
لله وإن في البيت المعمون لرقاً من نور فيه كناب من نور فيه إسم متمدء 
وعلي» والحسنء والحسين» والأئمق» وشيعتهم لا يَزيدُ فيهم رَحُلُ» ولا يُنقصُ 
منهم رَخُلَ؛ إِنْه لميئاففا الذي أُِدَ عليناء وإنّه ليُقرَأ علينا في كل يوم 
1 0 


جمعة 6 


يو 


0 


د يس اميه 


وهنا إشارات مقتضبة: 

1. الرواية مفصلة ويُطفح على تفصيلها اسلوب الكناية والرمز 
والإشارة وهي مشحونة بأسرار تشريع الأذان والإقامة والوضوء والصلاة 
وأفعالحاء ولا تتجلى معانيها كاملة إلا بشرحها على أساس الروايات 
(1) الرّقّ : هو الحلد الرقيق الذي يكتّب فيه. 
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الشريفة الأخرى وليس المقامُ مقاماً لمثل هذا الشرح فنكتفي يذه الإشارة 
5 

2. بحسب ما جاء في الرواية فإن المقطع الأول الذي ذكر إِنّما كان في 
السماء الدنياء والمقطع الثاني في السماء الثانية» والثالث في الثالثة» والرابع 
في الرابعة. 

3. يُلحَظ في الرواية الشريفة وها من ذكر (حيّ على خير العمل), 
وفي ذلك دلالة واضحة للناظر فيها من أن الرواية ليست بصدد ذكر مام 
فصول الأذان والإقامة وأجزائهماء ويؤيّد هذا المعيئ بقوةٍ أن الرواية لم 
تذكر التكبير الذي هو في آخخر الأذان والإقامة مع الشهادة بالألوهية 
واتونعية الل أن وها زر وايةة آيض] + وعدا كله وكقف لا :أن الروابة 
الشريفة تُلَمّحُ بهذا الأسلوب إلى وجود الشهادة الثالثة والي أكدت الرواية 
على مضموفا ومعناها في كل مقاطع فصول الأذان الى تحدّثت عنها. 

4. يظهرٌ التأكيد على معن الشهادة الثالثة المقدّسة» والإهتمامٌ بها غاية 
الإهتمام عند تشريع فصل التكبير» وكذا عند تشريع فصل الشهادة الأولى» 
وعند تشريع فصل الشهادة الثانية» وعند تشريع بقية الأحزاء والفصول 
الأخرى. ويتجلّى هذا المعئ بِيّناً لمن يُلقي نظرة فاحصة بإمعانٍ على المقاطع 
الي إقتطفتها لك أيها المحب من هذه الرواية الشريفة. 

5. أمعن النظرً أيها العزيز في المقطع الثالث الذي يتحدّث عن الشهادة 
الثانية» وماذا قالت الملائكة حين أردّفت ذكرّ الوصي بعد النبي صلوات الله 
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عَلِيهمَا وآطما ؟] 

فأطِل الفكرةً ِي ذلكء وأحل الرأي الخّصيف؛» كي تُصل إلى لباب الأمر 
بعد أن تُريل قشوره. 

6. إن التدّبر في هذه الرواية الشريفة مع إنعام نظر الفكر السليم في هذه 
المقاطع الي تقدّم ا وم المرء إلى إدراك أن السرّ الحقيقي في معان 
1 فصول الأذان والإقامة وأجزائهما يكمن ف الولاية والشهادة يما ؟ 
وهذا ما يأ بعضٌ الحديث عنه في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. 

7. ولا يخفى على أهل الفضل والتحقيق أن ما يُذَكَرٌ في أخبار علل 
الأحكام والعبادات» والشرائع لا يعئ بالضرورة أنه العلّة الكاملة لهذا 
لكي أو:ذاك الذكليق أذ آلةق الغالك قد سل كان مج خواقت العلة 
الأضل. 2 إن لللاك الأتكمل في كل الأحكام هو تحفيق الغيوؤدية اللحقة لله 
تعان ف الانسان: 

وبذا ينتهي القسم الرابع عشر وهو القسم الأخير من أقسام الموقف 
الأول من هذا الفصل ويأنيّ بعده ثلاثة مواقف في تتمّة كلام الفصل 
لقوق الشا كر امن 01 كر اقمف وي يقد شار سور كا 
أن تكون واضحةً عن الشهادة الثالئة المقدّسة وأهميتها وضرورتها في جانب 
من جوانب حديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في هذه الأقساء 
الي حعلتُها بعدد المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين. 
وستأتيك أيها امحبٌ بقية الحديث فيما بقي من هذا الفصل وفي الفصول 
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وأختم مقالي في هذا الموقف بمذه الرواية الشريفة: 

زفق امنتاع الى »عن أفى عيك' الله عليه الساام قال عرب الب صلئ 
الله عليه وآله مائة وعشرينَ مره ما من مَرَةٍ إلا وقد أوصى الله عرّ وجل فيها 
البيّ صلَى الله عليه وآله: بالوّلاية لعلى والأئمة عليهم السلام أكثرَ مِمّا 
أوصاءٌ بالفرائض 0م ©, 

وصاحبُ الحاحة يبحث عنهاء وذو العينين يرى طريقه» وقلبُ العاشق 


لا يعرف سوى معشوقه. وأهل البصائر أبصر. 


)1١‏ الفرائض 8 جمع فريضة وهي ما فرضه الله تعالى على العباد» والمراد ما جاء به النبي صلى 
الله عليه وآله من أحكام وواجحبات وتكاليف» وما خرف شريعة الدين بكل تفاصيلها. 
(2) عن النصال الشريف ج2 ص600 وص 601 ح3. 
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الموقف الثاني 
بدائعٌ ولّطائف ولائية 

َال أب" الويين هار ات اولان علي را أنفْسَكم ببديع 

ل ني 6ت 0 ككل الأبدان)©. 

55 اكه 
با اديه :السك قد اندرا للوسوي اطق ارقن زوه قد اناوه التعيناية؟ أنه 
راع رق الظليفن ليله عي .شير :رمعتان الاك والاهر أغا كانت ليله 
الجمعة وقد حصل لي من النهار إنكسارٌء وخحشوع» وتضرّع» فرأيت 
كأني في برّية واسعة وإذا فيها بيت واحدء والناس تقصدهُ من كل طرف» 
فقصدثه معهمء فرأيت رجلاً جالساً على باب ذلك البيث وهو أيفئ 
لقابو باللنلنان ا وا لبن عم فقالنا + نهذ عو رمي الله تضل ال غلية 
وآله فاستفرتفتت الدائن بوتقلسيفة اليفملى الل عليه اله قل لديا 
جَدَاهء إنه قد إنتهى إلي دعاء من حنايكم أنه يقرأ أول الصلاة» وهو: 
ا ا 0 
الدعاء). ولم يُذكرٌ مع إسيك المبارك إسم علي بن أبي طالبء والفقيرٌ يقرن 


(1) روحوا : من الراحة» والإستراحة. 
(3) عن الكافي الشريف ج1 ص48 ح1. 
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بين إسميكما ويخاف أن يكون قد أبدع في الدعاء حيث أنه لم يُنقل إليه 
عنكم إلا كما قلت. فقَرنَ بين أصبعيه على ما أظنٌ» وقال: إِنَّ ذِكرَّ سم 
على مع إسمي ليس ببدعّة. والظاهر أنه أمَرنٍ بما ورد في هذا الحديث2 من 
أنلك إذا ذكرت إسمي فأذكر معه إسمّ على فلمًا تيقظتُ رأيتث ذلك 
الدعاء في بعض الكتب وفيه إنن عر عليه البنا 7 

وذكرةُ أيضاً الشيحٌ الفقيُ البحراني (ره) في كشكوله ج1 ص 345 


وص346. 
سحه 2# :بيت 
ما حاء في قصة الحزيرة الخنضراء الى ذكرها الشيخ المحلسي (ره) في 
بحاره الشريف: 


أ ذكر الشيخ زين العابدين علي بن فاضل المازندراني في قصته 
المذكورة: أنه وصل إلى جزيرة الروافض وذلك قبل أن يذهب إلى 
الجزيرة الخنضراء بحسب ما ذكره في هذه القصة المفصلة, إلى أن ذكر 
صلائهم وتعقيبّهم فقال: (فتَوجّهوا تحوي بأجمعهم» وسألوني عن حلي» 
ومن أين أُصّليء وما مذهِي ؟ فشّرحت لهم أحوالي» وأنّي عراقي الأصل» 
وأمّا مذهي فإنى رحلٌ مسلم أقول: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهدٌ أن محمد عبده ورسولهء أرسلّه بالهدى ودين الحقّ 


(1) مراده (ره) ريمذا الحديث) : حديث القاسم بن معاوية. وكان السيد (ره) قد ذكره في 


كتابه الأنوار ج1 ص 169 قبل ذكره لهذه الرؤيا. 
(2) عن الأنوار النعمانية ج1 ص 171 وص172. 
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يُظهِره على الأديان كلها ولو كَرِةَ المشركون. 

فقالوا لي: لم تَنفعْكَ هاتان الشهادتان إلا لِحَقْن ديك في دار 
النانيا لم لذ تقول العتحتهادة الأعرخ المدعل اللئة بعر سات فتلت 
لَهم: وما تلك الشهادة الأخرى ؟ إهدوي إليها ير <مكم الله. 

فقال لي إمامُهم: الشهادةٌ الثالثة هي: أن تشهد أن أميرَ المؤمنينَ» 
ويَعسوب المتقِينَ» وقائد العُرّ اْحجَلينَ على بنَ أبي طالب والأئمة الأحد 
عشر من ولده أوصياء رسول الله وخلفاوٌه من بعده بلا فاصلة» قد 
أوجَب الله عرّ وجل طاعتّهم على عبادهء وجعلهم أولياءً أمره ونهيه 
يكيدي فلن علق و فقوو مانا ل امي 0 

ب وقال هذا الشيخ نفسة وهو يتحدّث عن دراهم أهل الجزيرة 
الخضراء وال أعطاه منها السيد همس الدين العالمء فيقول: (إِنْ 
دراهمهم وكتتوة ماري إل اذ الي عمد رول الله على ف الله 
محمدٌ بن الحسن القائم بأمر الله ؟ وأعطاني السيد منها خمسة دراهم وهي 
عوط عندي اقيق 

وذكرٌ هذه القصّة أيضاً بكلّ تفاصيلها الشيخ علي اليزدي الحائري (ره) 
في كتابه الشريف إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب صلوات الله عليه 
في ج2 ص85) والسيد عبد الله شبّر (ره) في كتابه الشريف جلاء 


العيون ج3 ص165 وما بعدهاء وغيرهما كثير. 


(1) عن البحار الشريف ج52 ص164. 
(2) عن البحار الشريف ج52 ص173. 
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بياك: 

القصّة المذكورة موردٌ خلافي بين العلماء» فهناك من أنكرها وجعلها في 
قائمة الأحبار الدخيلة والموضوعة. ومنهم من قبلّها إلى حدّ الإستشهاد 
بها في مقام الفتيا والإستدلال الشرعي كالأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني 
(ره) والمعروف يمؤوسّس علم الأصول حيث قال في حاشيته على مدارك 
الأحكام في حديثه عن صلاة الجمعة حين ردّه على من قال بوجوبها في 
زمن الغيبة: (ومن الآثار حكاية المازندراني الذي وَصّل إلى جزيرة الصاحب 
عليه السلام وهي تنادي بالإختصاص بالإمام ومٌنصوبه0))©. 

وقد ذكر العلأمة المعاصر السيد علي الحسيئ في مقدمته لكتاب كشف 
الأنطان الكيعسا الوك النووي :ووه و كورفا عيينه كاية عذه القمة يت 
قال: (أقول: لقد أصبح هذا الموضوع مورد البحث بين العلماء» ولكن لا 
وبع لككذ ين تغذة الفط باللتضومن الأمورة 3 

ولقد أحادَ الشيخ الفاضل ناحي النجار في كتابه الجزيرة النضراء في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب والذي عنونه (الفصل الثاني» مع الآثار 
والأخبار)» وجعله ف قسمين: 


ان إناضلاة الشمحه لاتتكرن نرائعة إلذ ضور السام الأفل هلية لتنا ار قانه الخامل 
المنصوب من قبله» وهذا الأمر مُبِيّنٌ بنحو مفصّل في القصة المذكورة. 

(2) عن حاشية الوحيد البهبهاني (ره) على مدارك الأحكام ص221. 

(3) عن كشف الأستار» في مقدمته ص18. 
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ع 5 1 

الأول: الجزيرة الخضراء في كتب الحغرافيين واللغة والأنساب”©. 

الغاني: الجزيرة الخضراء عند أهل الحديث والفقه والتراحه©. 

حيث تتّبع كر هذه الجزيرة وقصّتها في بطون الكتب والأسفار مؤلفا 
من ذلك بحثا علمياً نافعاء إن راحعتّه تُغْتّدم. 

حت احج 

ما قاله السيد أحمد المستنبط (ره) في حاتمة الباب الثامن من الجزء الأول 
من كتابه الشريف القطرة من بحار مناقب النبى والعترة صلوات الله 
عليهم حميعا: (ثم إن أختم هذا الباب بذكر تشهد الصلاة للصادق عليه 
السلام» حيث إشتهر في ألسنة بعض الناس إنكارٌ الشهادة بالولاية في 
الأذان والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية المروي عن إحتجاج 

1 ب ع د و ا 

الطبرسي عن أب عبد الله عليه السلام: (إذا قال أحذكم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فليقل علي أميرٌ المؤمنين) غافلاً عن كونها جزءاً من 
الصلاة إستحبابا على ما روي عن الصادق عليه السلام. وإِنّما أوردٌ الرواية 
لندرة وجودهاء وشرافة مضموفاء وكثرة فوائدها في زماننا هذا لمن تدبر 
فيها. حين إن العلامة النوري (قدّس سره) غفل عنها فلم ينقلها في 
المستدرك» والرواية مذكورة في رسالة معروفة: بفِقه انخلسى (قدلس سره)» 
مطبوعة في صفحة (29) ما هذا لفظة: (ويستحب أن يزاد في التشهّد ما 


(1) من ص227 إلى ص235 من كتاب الحزيرة النضراء / الطبعة الأولى ‏ دار البلاغ / 
بيروت 1410ه ‏ 1990م. 
(2) من ص 235 إلى ص 256 من المصدر المتقدّم الذكر. 
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لداع بعك اماد قطني لدم وهو: بسم الله وبالله» والحمد لله 
وير الأسماء كلها لله أشهدٌ أن لا إله إلا لله وحده لا شريات له وأشه 
أل هذا عبده ا أوشلة باطو بشيراً 57 بينَ يدي الساعة» 

وأشهد أن ربّي نعم ارب وأن محمداً نعم الرسول, أن علياً : نعم اوصي» 
ونعمّ الإمامٌء اللهم ل على محمد وآل محمد ويل شفاعته في ميم 
1 و الا نلا 

توضيح: 

ربّما يستغربُ البعض من هذه الرواية الي ذكرت صيغة للتشهّد ليست 
كالضيفة الألريه وو الصاو ولق امنا تع 114 الاستفواسة لكعور 
منها: 

1. الصيغة المألوفة ال نقرأها جميعاً في صلواتنا المفروضة والمندوبة 
مانت مغووفة ين لضت لأن الجميعٌ يردّدوفهها في صلواتهم؛ والسبب 
وكا ارال الع الشريفة لعلمائنا ‏ أعلى الله مقاماتهم ‏ 
لحا وعدم ركم قبيقة أعرفن نينا خاذ ان قبن لخدي والمطولات 
ال ال ا بادك للك يعوا 
منها. 

2 ما قاله الفقيه الجامع الشيخ محمد حسن النجفي (ره) في جواهر 
الكلام في مبحث التشهّد: (إنْ المراد الوحوبُ من المونّق المزبور "© للجميع 


وك ار لاس لاه و21 
(2) المراد منه مويق الأحوال الذي رواه الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب ج1 ص160» وفي 
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لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهّد')» فحيقل كل ما لم يثبت 
فَردِينُه بدلاً يبقى وجوبّه تعييناء ومنه لمْحرَدُ عن الصلاتين» ولعلّه بذلك يتم 
الإستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل» إذْ الجميع من أفراد التشهّد 
امور ةق الضلاة :فكون اللنسيم واعبا لك علق التسين ج23 

ومحصل كلامه هذا (ره) وجوب التشهّد في الصلاة مع تميّر المكلف لأيّ 
صيغةٍ من صيّغْ التشهد المتعدّدة الي ثبت ورودها عن الأئمة عليهم السلام. 

3. ما قاله الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني (ره) في حدائقه 
الناضرة» واعلم .إن الشهون نوق الأسكاب إن النشهد الولح إثنا 
تع اانه شولك اي أن انه إن إلا اسعوافية أن غيظا وسول الله 
صلى الله عليه وآله» ثم يصلي على النبي وآله. وما زاد على ذلك فهو 
مندوب. 

وف الوافهن :افو 001 وله برا اله وسلئه: لادسويلك: لحا وا فعية إن 
عد شو او ل لقانم ع شور عمد بو أ 

ومحصّل كلامه أن الصيغة المألوفة بين المصلين هي الواحبة الى لا يحوؤ 


الوسائل ج4 ص 989 ح1» وهو الحديث الذي ذَكرٌ الصيغة المعروفة بين المصلّين للتشهّد. 
(1) المراد من قوله: (أفراد التشهّد): الصيغ المختلفة للتشهد الي وردت عن الأئمة عليهم 


السلام. 
(2) سيأيٍ ذكره قريباً بتمامه إِنْ شاء الله تعالى. وقد سمّاه (ره) بالطويل : لطول صيغة التشهّد 
في هذا الحديث. 


(3) عن جواهر الكلام ج10 ص256. 
(4) عن الحدائق الناضرة ج8 ص 444. 
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أن يُتركَ أي جرء منهاء وأا ما زاد على ذلك في الصيّغ المذكورة في 
الأحاديث لقوق قد كد واب مستشحي. 

4. ما رواه شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) في الكائي الشريف: 

(عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شيء 
فول اي التسهر والقتوت :9 قال فل بأحين.نا حَلننة كاله لو كان 
0 هلك الناست) 2 , 

ورواه الشيخ الطوسي (ره) ف التهذيب الشريف ج1 ص163.» والشيخ 
لحر محمد بن الحسن العاملي (ره) في الوسائل ج4 ص 993 ح1. وغيرهم. 

5. ما قاله من علمائنا ومحدثينا غير الأعلام الذين ذكرتُهم (ره)» في 
كتبهم ومصيّفاتهم الكثيرة يهذا الخصوص. وحصيلة أقواللهم كالأقوال الي 

6. ما ورد في كتبنا الحديثية الشريفة من صيّعْ مختلفةٍ في القصر والطول 
والعبارات ولمعاني لتَشْهّدَي الصلاةٍ الوسّطي والأخير. ولا أحدُ بالا 
لذكرها بنعااءها و إلما تاشر إل مواضيعها من كتني ديك 

ساق قن لفطو تدع اا 318 رثر فاه جالوة: 

ب في وسائل الشيعة: ج4 ص 989 ح1. 

في وسائل الشيعة: ج4 ص 989 وص 990 ح2. 
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رسكل الطع اهن 091 رم 1-092 
في وسائل الشيعة: ج4 ص992 ح4. 
ج ف مستدرك الوسائل: ج5 ص6 ح1/5235. 
ف مسقدرك الوساتل: ج5 ص6 ح2/523060. 
وق عمشتعدرك الوسيافا: ج53 ص6 ح3/5237. 
ف مستدرك الوسائل: ج5 ص8 ح4/5238. 
ف مستدرك الوسائل: ج5 ص8 -5/5239. 
ف مستدرك الوسائل: ج5 ص8 ح6/5240. 
ف مستدرك الوسائل: ج5 ص10 ح9/5243. 
فهذه إثنتا عشرة صيغة من صيغ التشهد في الصلاة» ذكرت مواضعّها 
على سبيل المثال والأنموذج؛ لا على سبيل الإستقصاء والتمع الكامل. 
فلهذه الأمورء وغيرها أحرى يصمٌ القول: إِنْ الإستغراب إِنما يكون 
من إستغراب البعض من مثل هذه الرواية ال ذكرها السيد المستنبط (ره) 
في محلهء والعكسُ ليس صحيحاً ومناسبا لذوق التحقيق والتتبع في بطون 
الكتب والأسفار والمصنّفات الى حَبرَها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. 
من صيغ التشهّد في الصلاة: 
1. قال في الحدائق (ره): (أفضل التشهّد ما رواه الشيحٌ في المونق» 
عن أأى بين عفن أن عبن الهاغليه السلام قآل: إذا' عليلك فى الركعة 
الثانية فقل: بسم الله وبالله اَي لله وعحَيرٌ الأسماء لله أشدينة أن بال 


ا ال ا 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله 
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و عس 


أجل ال سير 11 بين يدي الساعة» أشهدُ أنكَ نعم ال تين 
محمداً صَلَى اللَهُ عليه وآله : 000 اللهمّ صل على محمد وآل عم 
قبل شفاعَتّه في أُمته ودع ضرع شد وان ل بمع ارنوام 
تقومُ فإذا حلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله» والحمدٌ لله وخير 


عِ 1 ع واء ه© 3 - 0 ع وا عه 0 
الأسماء لله أشية أن ل إله إلا الله وحده اله شيك له واشية أن عمدا 


ع 


2 


كد دونه ارسق تر يقير 1 او و اسل افق أعية الك 

نعم الرب» وأن محمداً صَلَى الله عليه وآله : كه لون القعات أنه 
والصلوات الطاهرات» الطيبات» الزاكيات» الغادياتت الرائحات» السابغات 
الناعئياف لوطا وكا بوط وتعلم :وفن لله وأقيوة أن تلض 


5 ا + 


دجنف بش اف لور اي نل ل ار يا 
وار مير توي اماف شيا إن ري نعم الربا» ون حمداً صلى الله 
عليه وآله : ف الرسول: وليه إفيه أ اميا وك اليف 
ا لله الذي هدانا لهذا وما كنا لِنهِنَديَ لّولا أن هدانا 
له الحمدُ لله رب 0 اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمل» وبارك على 
حمّدٍ وآل محمّد وسلّمٍ على محمد وآل محمد وتَرحمْ على محمد وآل 
عيوغ: كنا عليت وار كه بو تركيه علق إبراهث وال إراعيم: إنلك 
حَمِيدٌ مَحيدٌ اللهمّ صل على محمد وآل محمدء وإِغتِرٌ لَنا ولإخواننا الذينَ 
سَبقُونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذينَ آمنواء ربّنا إنلك رَؤوفُ 
00 

لله صل على محمد وال محمدء وامثُنْ علي بالحنّة» وعافئ من النارء 
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2 


اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد وأَغفِرْ للمؤمنينَ والمؤمنات» ولّمِن دَحَل 
بن مؤمداء ولا ره الظالمين إلا عبار 2 قله الام عليك أبها الي 
وزع النكور كانت النتاقة على اباد ناو وشيب الداع ا عل تاريل » 
وبيكائيل؛ والملائكة المقرَينَه السلامُ على محمد بن عبد الله صلَى الله عليه وآله 
حاتم النبيّينَ» لا بي بَعدّه والسلامٌ عَلينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. ثم 
ثكم 6 

د 

مالاحظة: 

هذا هو التشهدٌ الذي رواه شيخ الطائفة الطوسي (ره) في تهذيبه 
وشيخنا الحرٌ (ره) في وسائله» وأشار اليه شيخنا صاحب الجواهر (ره) 
بقوله الذي تقدّم ذكره حيث قال: (ولعله بذلك يتم الامكدلال أبعا د 
أبي بصير الطويل ...)» وقد قال عنه صاحب الحدائق (ره) كما مر عليك 
قبل قليل» وغيره من الفقهاء (ره): (إنّهِ أفضل التشهّد). 

اماه لج ووس مسرو ررد في الفقيه من 
جهة المعاني والعبارات وإن كان التشهّد المشار إليه بنحو أخصّرء وقد 
ورد فيه انلام على الأقمة غليهم السلام تصريحا: 

و النكلذة علق سب بن عبد" الله بحام البكين السلذة على الأثمة 


)1١‏ تباراً : هلاكاً. 


(2) المراد التسليم الذي تُخمّم به الصلاة. 
(3) عن الحدائق الناضرة ج8 ص450 وص 451. 
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الا الب 

ون النشيد: الأفضل: الذئ 5 كرد ضاي الخدائق بوم عشي 
آخرء أنقل لك أيّها لمحب بعضاً من عباراته الشريفة الي تؤيّد المعى الذي 
ذكره السيك ألخيل المستقبط ورم 

(... أشهدُ آلكَ نعم الرّبْ» وأن محمّداً صلى الله عليه وآله نعم 
د علي بن أبي طالب عليه السلام نعم ا 11د 
يقول عليه السلام في هذا التشهد الشريف: 

(اللهمّ صل على محمد المصطفى»: وعلي المرتضى» وفاطمة الزهراءء 
والحسن؛ والحسين» وعلى الأثمة الراشدين مِن آل طه ويسء اللهمّ صل 
على نُورك الأنوّر» وعلى حَيِْكَ الأطول» وعلى عُرِوتِكَ الوؤثقى» وعلى 
وَحْهِكَ الأكرم» وعلى جَنْبِكَ الأوْحَبء وعلى بابك الأدن» وعلى 
مَسْلّكِ الصراط» اللهمّ صل على الحادِينَ» المهدِيّينء الراشِدِينَ» الفاضيليت» 
الطيْبين» الطاهِرينَ الأخيار الأبرار ا 

تذييل: 

وكق: هذا الشيد: القريق "أيضا الغاذمة الوك الدووي زوم انق 
مستدركه على الوسائل ج5 ص6 وص7 وص8 ح3/5237. 


يل 


إل أنه جاء فيه: (وأن عَلىّ بنَ أبي طالب نعم الوَّلي) بدلاً عن المول في 


(1) عن الفقيه ج1 ص319 من ح 944 
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نمحة اداتو ودر كنذا طون قم حاسف يد لا قو بلاق القور اط اعبار ! 
(سَبيلكَ والصراط الأقومُ)» وهي أَلْيَقُ بالمقام وأنسب. 

وبعد هذا التذييل أقول: أيها المحبُ قد تحدي في بعض الأحيان أخرج 
عن المقصود شيئاً ما في سبيل توضيح مطلب من المطالب يأ في مطاوي 
الحديث. فإني لا أبتغي بذلك إلا أن تكون على وضوح من الأمر وتحقيق 
في المسائل بحسب ما حاء عن أثمتنا عليهم السلام» وما قاله علماؤنا 
وفقهاؤنا الأحلاء أعلى الله تعالى مقاماتهم. ولا يُجرفك تيّارُ القيل والقال 
فإنّه تيَارٌ شديدٌ وقد جرف من جرف من الناس معه. 

0000 

ولا تغفل عن التوسّل بإمام زمانك عليه السلام للنجاة من كل فتنةٍ 
فإنّه الناظرُ القريب» والشاهدٌ العليمُ حيط صلوات الله عليه. 

4 لد 

وما رواه إِمامّنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليه» عن إمامنا 
الثاني» مظلوم أهل البيت عليهم السلام؛ أبي محمد الحسن السبط» ريحانة 
الإعقك بز" دزف ارات 1 مو فلن 01 الطافر لوعو د 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 

(عباد الله واكم والكي بنعم الله فإنّه مَشُومٌ على صاحبه ألا 
وتَقَرَبُوا إلى الله بالطاعات» يُجزل لكم المثوبات» وقصّروا أعماركم في 
الذناء الت فى لأعداق الى اللهاد: لكالا طول أعمان عر دق 
التعيم الدائم الخالدِء وانذلوا أمؤالكو في اللفوق ألا زم يطول عنا و كم :في 
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الحنة. 

فقامّ ناس فقالوا: يا رَسول لله خخ طتغفاء. الأيدان قليلدا الأعمار 
والأموال» لا ني بِمُجَامَدَةٍ الأعداء» ولا تفضل أموالنا عن مات 
العيالات» فماذا , تُصنع. قال وول الله 5 الله عليه وآله: ألا فليكه 
صدقائكم من قلوبكم والستتكم. 

قالوا كيف يكون: #للك نا رسال 1ل ؟ 

4 ب 3 5 9 و 7 7 
قال صلى الله عليه وآله: أمّا القلوب فتقطعوئها 


1 وال كِ 1 اال وال 
محمد رسول الله» وحب علي ولي الله ووصي رسول الله» وحب 


2 الا 9 
ضاي يحب انتموكح 


0 للقيام بدين الله وحب شيعتهم؛ ومُحبّيهم؛ وحُب إخوانكم 
الؤعقيةروالكى عم اعتقاذانة العذاوانشه والسيماي والتتطتاة: 
وآنا"الألجدة تطرفوكهة تدك ا صا عا بعر افلس والملدة عل ده 
محمد وآله الطيِين .فإن الله تعالى بذلك ملعك أفضل الدترحات» وينيلكم 
به المراتب العاليات). 
فإلحظ أيها المحبُ إقتران امحبّة الإلهية» والمحمّدية» والعلوية. ويالّها من 


نعمة أن تجد هذا المعيئ في قلوبنا ونفوسنا. وذلك لم يكن ولا كان لولا 


(1) لا نفي : لا نأي بالأمر على وجهه الأكملء أو ليست عندنا القدرة الكافية على ذلك. 

(2) أي تحعلوفنها مقطوعة عن أي شيء إلا عن حب الله ... الخ» وفي بعض النسخ : 
(فتعقدوفا)» والأول أبلغ. 

(3) المراد يهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. 

(4) عن البحار الشريف ج9 ص325 من ح15. 
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ألطافْ إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه. 
نيت 
روى شيخْنا الكراحكي (ره) في كنز فوائده: (... عن أي سعيد, 
عن عبد الرزاق» عن معمر قال: أشّخَصيٍ هشام بن عبد الملك عن أرض 


2 
و سس 


الحجاز ز إلى الشام زائراً له فسرّت» فلما أتِيتُ أرض البُلقاء» رأَيتُ جبلاً 
الوه ردن دون عدا م لماه اديت م الت 

ثم دلت عَمَانَ قصبة البَلقا فسألتُ عن رحل يقرأ ما على القبور 
والجيبال» فر شِدُتُ 0000 ارا 2 
أ ركبة م معك» فَحَمَلتُه معي على راحلتِي» وخرّحنا إلى الحبل 
ومعي حبر ويّياض» فلما قرأه قال لي: ما أعجب ما عليه بالعبرانية» فَقلتُه 
بالعربية فإذا هو: بإسك اللهُمّ جاء الحق مِن ربّك بلسانٍ عرب مبين: لا 
إاكار ان عم بربيو ل السوف ل تور إن فلن ال ممما كن 


باوة رو 
موسى بن عمرال بيده ( 5 
حت :6 بج 


7 ل 1 93 2 ىو 0 
ا 3 20 2 7 ع وو 0 
عليه السلام كشّف الله عن بَصَّره فتظر إلى جانب العّرش فرأى ثوراء 


(1) البلقاء : هي الأراضي الواقعة في النصف الحنوبي لشرق الأردن» وهي منطقة جبلية 
صخرية تمتد بين وادي الموحب وهر الزرقاء. 

(2) أي كتبها موسى بن عمران بيده على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

(3) عن البحار الشريف ج27 ص9 ح-20. 
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فقال: إلهي وسَيّدي ما هذا النورٌ ؟ قال: يا إبراهيم هذا محمدٌ صَفيّي. فقال: 
إلي وسيّدي أرى إلى جانبه نوراً آخرّ ؟ فقال: يا إبراهيمٌ هذا علي ناصِرٌ 
دبي 'فقال: )فى :واسيدي أرق إل تخاننهها قور العا © قال بيه باهي 
هذه فاطمة كلى أباها وبَعلّها فَطَمَتْ مُحبْيها من النار. قال: إهى وسيّدي 
أرى نورين يَلِيانٍ الثلاثة الأنوار ؟ قال: يا إبراهيمٌُ هذان الحسنٌ والحسين 
ليان رهما وج حناء امسا قال إلهي وسيّدي أرى تسعة أنوار أحدقوا 
لد الانوار ؟ قال: يا إبرا هيم وهم علي بن الحسينء وا ع 
وجعفرٌ وَلَدُ محمدِء وموسى وَلَدُ جعفرء وعلي وَلَدُ موسى, ومحمدٌ وَلَدُ 
على وعلي وَلَدُ محمدٍء والحسنُ وَلَدُ علي» ومحمدٌ وَلَدُ الحسّن القائم 
المهد 
قال: لخي وسيّدي أرى عِدَة أنوارٍ حَولهم لا يُحصي عِدئهم إلا أنت ؟ 
قال: يا إبراهيم هؤلاء شِيعتّهم ومُحِبُوهم. قال: إلحي ويما يعرفون 
شِيعتهم ومحبيهم ؟ 

قال: بصلاةٍ ال ور الرحمن انمي 
والقنوت 0 قبل الركوع؛ وسّجدةٍ الشكرء والتَحتم باليّمين. 

قال إبراهيم: لل شا قن ست و قال: قد جَعلتُّكء 
فأنرّل الله فيه: ون من شيعته لإبراهيم © إِذْ جاء رَبَّهُ بقلب 


1 6 0335 


اس 


(1) هي صلاة الفريضة اليومية (17) ركعة» ونوافلها الرواتب (34) ركعة؛ فيكون المجموع 
(51) ركعة. 


)2١(‏ المراد به الجهر في الصلوات الإخفاتية. 
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لي 036 

قال انفد ون تمر إن ابلاسحيفه :11 انق بالونط روز ا ار 

4 2 
وسَّحجَدَ فقبض في سجدته)20. 

كذ كام ما جاء ف التسان الويف إلا أن الزواية لقره وفيت 
للتحريف ويتجلى لنا هذا الأمر بوضوح حينما نطالع الرواية نفسها في 
ميذرك لرسائل عر 4/5011021398) جد ان اخرها هذه الصورة: 

(... فقال: يا إبراهيم هذه أنوارٌ شِيعتهم» شيعة على بن أبي طالب أمير 
المؤمنين عليه السلام» قال إبراهيمٌ: فبما تُعرفُ شيعة علي بن أبي طالب 
غلية تلم 85ل يقكاذة جد اوحمسي ,اكور دريييم :الله تمق 
الرحيم» والقنوت قبل الركوع, و تَعفير الحبين» والتختم باليّمين. فقال 
إبراهيم: اللهم إحعلي من شيعة أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب عليه 

2 1 ا 5 5 - 25 

السلام» قال تارك وتعالى: قد جعلتك منهم, فلهذا أئزل الله تعالى فيه في 
كتابه: لروإن من شيعه لإبراهيم6. قال المفضّل بن عمر: قد رَوينا إن 
إبراهيم لما م بالموت» روى هذا الخبر لأصحابه: وسَحد فقبض 
سّجدته). 

قاذ اتظروكة انبا" اخ ا إل بين عاق السحان الشريك: ارال ول نا 


قد حُذِف منها إسم إبراهيم الخليل عليه السلام» ووضع مّحله إسم أبي 


10 


(1) الآيتان الشريفتان 83 و 84 من سورة الصافات المباركة. 
رفم قن اليعاز العزيك. 96 عن 2:3 ومر:4] 152:2 
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حنيفة. ولذا فإِنا تجد الشيخ المحددث عباس القمي (ره) يقول في سفينته 
الاق نك كلو لوت رؤاية لهي اللمحغيرة | دنني ف ايعان قي 
صحيحء وأنّى لأبي حنيفة وهذه السعادة)7") 
٠‏ --- 

جادوا كاب النقة العريي حي مريت عن سني القيازة: 

فإذا فرغت من تسبيح فاطمة عليها السلام» فقل: (اللهم أنتَ ا 
ومِنك السلام؛ ولك السلام» وإليك يَعود السلام» سُبحان وكرت 
العزة ما يلتيفون ‏ وبثلاة على ال رساي وام شرب العالمن: 

السلامُ عليك أيه لق ورئهة لله وب ركاتة السلام على الأئمة الحادينَ 
المهدِيينَ» السلامٌ على م أنبياء :5 ورُسّله وملائكت العلدم علينا وعلى 
عِبادٍ الله القسنالين نم اسل بعلن الأقهةا ,اعد “واخدا لني سلاف 
وتدعو عا ا 

فإلتفت أيها المحب إلى أن ذكر الأئمة عليهم السلام يُصاحِبِكَ في الصلاةٍ 
من مقدماتِهاء وبداياتها» وسائر تفاصيلهاء إلى آخرهاء ومن 0 تعقيبها. 
بل إِنا بحد في رواياتنا المعصومية الشريفة؛ إستحباب ذكر الأئمة عليهم 
السلام» وتسميتهم في كل قنوت ودعاءء وقد عَنْونَ شيخنا الجر العاملي 
وزكثان كناد اما 4 لمق كتايه الوسائل الشريف: 

(باب إستحباب ذكر الأئمة عليهم السلام وتُسميّتهم جُملة في القنوت 


(1) عن سفينة البحار ج1 ص752 مادة شيع . 
(2) عن الفقيه ج1 ص322 . 
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لفون سنت كو قزق ارايت النائيية نذا العوزات: 


الموقفُْ الغالث 


نفحة من العبير العلويّ 
المواطِنْ التي ُذكرء أو تُستَحَبُ فيها 
الشهادة الغالثة المقدّسة 
في غير الأذان والإقامةٍ للصلوات المفروضة الخمس 
الموطنْ الأول: 
إستحبابُ الشهادة الثالنة المقدّسة مطلقاً وعلى كلّ حال: 
وذلك أن ذِكر الله تعالى حسنٌ على كل حال وفي كل مقام» وقد روى 
شيخنا الصدوق (ره) عن أبي بصير قال: (قال أبو عب الله عليه السلام: إن 
سّمعت الأذان وأنت على الخلاء, فقل نيدل ها يقول الموذن ولا مدع وك 
لله عرّ وجل في تلك الحال» لأن ذكرّ الله حَسَنٌ على كل حال. ثم قال 


11 


عليه السلام: خا خاجى الله تعاللى موسى بن عمران عليه السلام, قال 


4 


ل - 0 4 

رجيات اوج دارا تاقري تن بتري 

فقال موسي : يا رب إن أكون في حال أُجلّك أنْ أذْكْرَك فيها. 
1 

فقال: با موسى أذكرني على كل حال)00. 


(1) عن الوسائل ج4 ص 913 باب 14. 
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وجاء ف وصيّة سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الساعات 
الأخيرة قبل رحيله الشريف المولم عن هذه الدنيا وال يرويها إمامنا الحسن 
السبط صلوات الله عليه: (وكن لله ذاكراً على كل حال ©. 

وقد ورد في الأخبار الشريفة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه 
علي نبا يدل على أن انض الكذ كان الإطتية عو لحيل نيك :قال غلنه 
السلام: (... لأن التهليل: إقرارٌ لله بالتَوجيدء ولع الأندادٍ مِن دون الله 
وهو أول الإمان» وأَعظَمُ من التسبيح والتحميد)» وروى شيخنا 
الكليئي (ره) عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله: (ميرُ العبادةٍ قول: لا إل 


نا 


فيخلص عندنا من هذا: 
1. ذكر الله تعالى حسنٌ ومحبوبٌ في كل حال وأينَ ما كان الإنسان. 
2. وأفضل الذكر الإلحي هو التهليل. 
وقد ورد في الروايات الشريفة التأكيد على قَرّنِ ذكر الي صلى الله عليه 
وله تاكن الله تعال» وليك غلن الاق كرا وعلى تيل الكال تنا 
عا رفن أن عنكلدة للندانه عن أن جتعمر عليه انلام فال4 امن قال 


ع باع" 0000 ِ 9 6 ع واء * 3 و 000 
اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


(1) عن العلل ج1 ص284 ح1. 
0 مع لجار القريف 2422 208 من ا 

(3) عن البحار الشريف ج84 ص 144 من ح39. 

(4) عن الكافي الشريف ج2 ص517,؛ مجموعة احاديث 2. 
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كنب له ”لذ الك ألن عسيكم لان وغير ذلك كل عدا إذ كن 
لويف يس بد دلت 3 إنه بعد هذا تواحهنا الروايات الكثيرة الي 
تقدّم شطرٌ منها في ما مضى من هذا الفصل» وال توكّد تأكيداً حتمياً 
على ذِكر سيد الأوصياء» مع ذكر النبي صَلَى الله عليهما والحماء وذكر الله 
تعالى» ومنها على سبيل المثال الرواية الى تقدّم ؤكرها عن النبي صلَى الله 
تدرو اناه زنع فال زنك ]نالك سيت لد أرواد اماد وده كاذنا 
بِرمحمّدٌ رسول الله تَهِلَلَ وَحْهُ الحقّ سسُبحائه وإستَبشر بذلك» ومّن ثلاها 
برعل ولي اللم غَفرَ الله له ذُنوبَه ولّو كانت بعدّد قَطَر المطر)» وغير 
ل 

فينتتج من كل هذه المقدمات: إمتحباب التهادة القالقة المقدّسة مطلقاء 
ل ايا د لا 
فاك ةورذ حق "العيا8 الفتزيقة التاكية علق بهذا الم وهو أن 1 
أهل البيت عليهم السلام هو ذكرٌ لله تعالىم» وعلى سبيل المثال والشاهدء 
فقد روى شيخنا محمد بن يعقوب (ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه: (شيعتنا الرّحَماء ييتهم الذينَ إذا خلوا ذَكَرُوا الك إن ذِكْرَنا مِن 
وك ان لانرةا د كراد كراش راذا د 6ن عدا 426 ليطت نمه الله 
على عدوّكم سيدي أيها الصادق المصدّق» وصلوات الله عليك؛ وعلى 


(1) عن الكافي الشريف ج2 ص518. 
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آبائك» وأجدادك» وأبنائك» الأطيبين الأطهرين. 

الموطن الثانسي: 

إستحبابُ الشهادة الثالثة المقدّسةٍ في كل موردٍ ورد في الشريعة 
السمحاء إستحبابُ ذكر الشهادتين الشريفتين الأولى والثانية فيه على 
نحو التخصيص: 

وهذا الموطنُ يُختلف عن الأول كثيراء إذ الموطنُ الأول: إستحبابها 
على كل حال من دون تخصيص أو تعيين من الشِرعَةٍ المقدسة في أمور 
معيّنةٍ ذكرقا النصوص الشريفة. 

ولاعن_غلن أ النقه ديت أن اأزوايات' العصومية الشتريفة 
كرض ارط كفده ف عياة الخقيا مومه لان ني 22 الشياضة 
الشريفتين الأولى والثانية» وإستناداً إلى ما جاء في الروايات الشريفة من 
الحث على ذكرٌ الشهادة الثالثة المقدّسة» بل الأمر كما كما في ظاهر وصريح 
ونصّ رواية القاسم بن معاوية عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها 
وال تقدم ذكرها كاملةَ وقد جاء فيها: (فإذا قال أحدُكم لا إلهَ إلا الله 
محمدٌ رسول الله فيفل علي أميرٌ المؤمنين عليه السلام)» فيلرَمٌ من هذا ذِكرٌ 
الشهادةٍ الثالثة المقدّسةٍ في كل موردٍ ورد فيه إستحبابُ ذكر الشهادتين, 
مثل: 

أ حين دخول الإنسان إلى السوق لشرائه ما يحتاج إليه: 

روى شيخنا الصدوق (ره) في خصاله بسنده (عن أبي بصير» ومحمد 
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بن مسلم, عن أبي عبد الله عن أبي جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
عليهم. السحلام» أله قال: إذا إشتريك 27 ما محتاحوت إليه. بين السوق» 
و واس شان الوق قي ناتاه د سروس القشريت لك 
وأشية أن هنا عد وريم دوين اللشلدرا لي 

ب حين يرى الإنسان البضائع المختلفة في السوق. والأطعمة 
المتنواعة: 

روى شيخنا المحر (ره): (عن سعد الخفاف» عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: مّن وَل السوق فتَظر إلى خُلوهاء ومُرّهاء وحاميضهاء 
اذل أشية أن اله اإله لأ اله وعذة لا شريك لس وآن عمينا عيذه 
00 

ج - حين وصول مَن له حانونت في السوق إلى السوق: 

دكر .شيك الشوري زم ف سشتركه :نفلا عن النخان الشريقن» عن 
الشهيد الأول (ره) في بعض آداب لصاحب الحانوت إلى أن يقول: (فإذا 
إعينية إل الوق هفل :'أشهة أن 3 له إلا اله وحته لذ ريك لن له 
الال وله اللدذه بين : ومين ولعي ولس وهر نر له يمرت 


بيده ل وهو على 1 م ديو وأشهد أن تحمدا عبدّه ورسوله 


(1) مراده عليه السلام : إذا أردتم ان تشتروا. 
(2) عن المستدرك الشريف ج13 ص 263 من ح3/15304. 
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(1) 


د حين يجلس صاحب الحانوت في حانوته, أو كل من كان له 
مجلس أو مكان يقعدٌ فيه لمعاملة الناس في السوق: 

وق يهنا د جعفر الكليئ (ره) عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: 
حند اسل انال تحن كر قم ان ون اد دون 
ريلك لتو اشهة أن عوددا عيه وري لد مق 

إذا دخل الإنسان إلى السوق وبقي فيه. صاحب حانوت كان 

أم لم يكن: 

روى شيخنا الحر (ره) قي وسائله» عن محامين البرقي (ره) بسنده (عن 
إبن أي غمير قال: “قال الصادق عليه السلام: مَّنْ قال في السوق: أشْهدٌ أن لا 
لكا اش واهوة أذ عبد تنو سوا كي ند الضف ان و 

و إذا دخل الإنسان مسجداً للنواصب لعنة الله عليهم: 

جاء ف الوسائل الشريف عن مّحاسن البرقي (ره) (عن الومدسمم 
السلام قال: من دََل سُوقَ جماعة لاما م بولند 0 
واحدةٍ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَريك 3 وال د ا 
واسون ند را و هفات الله 21 بز واد نوو سول لسو إل بال 


(1) عن المستدرك الشريف ج13 ص264 من ح5/15306. 
(2) عن الكافي الشريف ج5 ص 156 
(3) عن الوسائل الشريف ج12 ص303. 
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على العظيي#وضلكن_اله علج مد وآلاد عدت لتخيحة مرور 5 

ملاحظة: 

مورد الشاهد الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين» وتقدّم 
الكلام في قَرْنِ ذكر النبي صلَى الله عليه وآله مع ذكر الله سبحانه وتعالى 
قبل قليل فراجعه يتضح لك المقصود. 

ز إذا أحس الإنسان بدنو أجله. وحينَ إحتضاره: 

حلواق كاج الجعار الفرييية و عدبت طويل مو برحل إعراي مي 
سليع آمَن بالقئ صلى الله عليه وآله يعد أن رأى فنا راق :9+ ثم إلثفت 
ابي صلّى الله عليه وآله فقال: مَن يُرَود© الأعرابّي وأضمنٌ له على الله عرٌ 
وحل زادَ التقوى. قال: فَوَتّبَ إليه سّلمان الفارسيء فقال: فداكَ أبي 
وأمّيء وما زادٌ التقوى ؟ قال: يا سّلمان إذا كان آخرٌ يوم من الدنيا0© 
تك كم بريد رن سواذة أن كاله ا الشاحوان مدا ل ل 
فإن أنت قلتّها لَقِيت ولقيئك, وإن أنت لم تقلها لم تلق ولم ألْقَكَ أبدا 
00 وروى شيخنا النوري (ره) ف مستدركه عن أمير المؤمنين 
صلؤاك اللناهلية آله ' كان ديقو ل ,هود بناعة الرتعيل: الشريك ويه زا إلة 


(1) عن الوسائل الشريف ج12 ص 301 وص302. 

(2) من الزاد : وهو الطعام؛ أو ما يحتاحه الإنسان في سفره من طعام ومؤونة. 
(3) مزاقة صل الله عليه وآله ار يوم امن عم الانبنان: 

(4) المقصود : وفقك الله تعالى أن قلت الشهادتين الشريفتين. 

(5) عن البحار الشريف ج43 ص72 من ح61. 
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يل 


لاس ترق مناواك الي وموارد أخرى غير الين ذ كرت 

الموطن الثالث: 

في زيارات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: 

نحد التأكيد الواضح في زيارات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام 
على الشهادة الثالثة المقدّسة ومضموفنما بنحو عامٌ سواء كان ذلك في 
ولزل نيك أن :]نكو جا اف محال تقاس ريا الا ري اعنم نما 
المثال ما جاء في زيارة إمامنا الثامن الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين : زول حينَ تدخل لوقك المقدسة: بسع لله وبالله وعلى له 
نعنون الله قبل الله عليه اندم افيه أن إل إلذ ان وقوه لذ فيه 
له راقينة أن عدا عيده:ورسوله »وان عليا و لله» وميرٌ حي تقف 
على قبره كا 

وكذا ما جاء في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الي 
يرويها شيخنا المفيد (ره)» وسيذنا ابن طاووس (ره)» وشيخنا الشهيد 
الأول (ره)» والي منها: (إذا أرّدت زيارة الأمير عليه السلام في ليلة 
المبعشء أو يَومِه فَقِفْ على باب القبّةِ الشريفةٍ مقابل قبره عليه السلام 


السام 


> 


00 8 واه 1 0 5 5 ل 5 و بخبالن 24 و 
وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله وأن علي بن أبي طالب أميرَ ومين عي المع وأحو رسوله. وأن 


(1) عن المستدرك الشريف ج2 ص121 من ح2/1601. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص 498. 
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الأئمة الطاهرينَ من ولده < حُجَجٌ الله على حَلْقِهِ ثم أدحل وقف عند القبر 

4 

والذي يلحظة الناظر إلى زيارات الأئمة عليهم السلام بوضوح: أن 
زيارات الأمير عليه السلام يتأكد فيها هذا المعيى بوضوح أكثر. بل ربّما 
تكرّر ذكرٌ هذا المعبئى في الزيارة الواحدة. فعلى سبيل المثال والشاهد ما 
جاء في زيارة سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم المطلقةٍ الي رواها 
الشيم المفيدٌ» والسيدٌ إبن طاووس» والشيحٌ الشهيد (ره) أيضا: 

أ في الدعاء حينما يبلغ الزائرٌ حندق الكوفة: (... فأسئلك ,محمد 
د الذي قَطَعْتَ به حُجَجّ امْحتَحَينَ وعُذرَ المعتذرينَ» وجعلتّه 
اك أن لا تحرمني 2 زيارة وَليّكَ وأعبي تَبيّك أمير المؤمنين 
2١‏ 
ا ا 

تن لق 4 

ح نت عند التخول 35 «واختارها لوعي كريد 71 . 

فبحجااق الصف للستي :اوس الخد له اللي ادلي عرد أن 
رَسولهء وأرانيه في عافية الحمدُ لله الذي جَعَلنِ مِن رُوَار قبر وَصي 
رصولة أشي أن لأ إل إل انه وعيرة لارقر راك لتو أعزية أن عنيدا قي 
(1) عن المفاتيح الشريف ص38)00. 


(2) عن المفاتيح الشريف ص340. 
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ورسوله جاءً بِلحَقّ مِن عند الله وأشهدُ أن علياً عَبِدُ الله وأو رَسولِه 
ع 

موت ؤم القغا انق الفضم الشريف :0 يروفك لتك ا إلياف 
بيك بي الرَحمةء وبأحجيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ...)©. 

و وعند باب الرواق تزور النبي صلى الله عليه وآله وتسلم عليه كما 
هو مذكور في الزيارة الشريفة» وبعد ذلك تدخل الرواق تمُسلّم على الب 
والأف يها ىالل خلنهنا وانها كماا يهو بق الريازة انار كف 

ز وأما في باقي عبارات الزيارة فإنْ هذا المضمون تكرّر ما يقرّبُ من 
عشر مرات. 

وهكذا الحال في سائر زيارات الأمير عليه السلام» بل زيارات 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» وما ذكرتة إلا يثال. 

الموطن الرابع: 

إعلان التشيّع,» وإعتناق الإسلام الكاملء. والجهرٌ بالإيمان التام 
الواقعي: 

وهذا يُستفاة من زوايات. كثيرة ذكرت طائفة متها على سبيل الشاهد 
في الموقف الأول من هذا الفصلء وأكتفي بالذي ذكرثه هناك. 

الموطن الخامس: 


إستحباب الأذان وحده. أو الأذان والإقامة في حالات مختلفة من 


(1) عن المفاتيح الشريف ص 341. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص342. 
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حياةٍ الإنسان اليومية في حَضَرهِ وسّفره. ومنها: 

أ لشفاء المريض, وجلب الوَلّد لمن ليس عنده: 

في الكافي الشريف: (... عن محمد بن راشدء قال: حدّثي هشام بن 
إإراهق ]اله نشكا إى "آي اللنيين'"غلية العلا ملقمده اله لك بر لد له 
فأمره أن يرفع صوته بالآذان في منزله. قال: ففعلت فاذهب الله عنى 
سقمي وكثر وَلدي. قال محمد بن راشد: وكنت دائِمَ العلة ما أنفك 
منها في تفسي» وجماعة حدمي وعيالي» حى أنْي كنت أبقى وَحدي ومالي 
ع 02 و 70 2 0 - و 5 2 4 0 
أحد يخدمئ» فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عنى» 

7 انه 29 

وعن عيالي العلل» والحمدٌ للم" ©. 

وفي الوسائل الشريف باب في هذا الخصوص ج4 ص 641 باب218 
وكذاق المتعدرك الشرية ج4 ص39 باب1/7» والبحار ج84 باب 
الأذان والإقامة» وغيرها من الكتب الأخرى. 

وهكذا سائرٌ الموارد المتبّقية فإِنّك أيها المحبّ يمكنك أن تراجعها في 
المصتادر المذاكؤوة..وإثماة ذكرتهاة لق "هذا المورد على سيل المثال) 
وسأعرض عن ذكرها في الموارد الآثية طلبا للإختصار والإيجاز. 

ب للخلاص من الحمى: 

(... عن المفضل بن عمر» عن حعفر بن محمد الصادق عليه السلام» أنه 
(1) هو الإمامٌ الثامنٌ المعصومٌ الرضا صلوات الله عليه» وذلك أن هشام بن إبراهيم؛ مَّمن يروي 
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ع كلد د اتنا كم ل 010 قال لا فل الال 
فقلت: جعت فداكَ وُعِكت وعكاً شَديداً مُنذّ شهرء ثم لم تَتقلِع الحمى 
0 

ل م م 90 

قُ 0 0 وأقم) وإقرأ 00 0 سبع مَرات: قال: ففعلت 

0 ااه 

ج- لوجع الرأس 

روى شيخنا الطبرسى (رهة) 2 كتاب عَدَة ال وعَمدَة م 
قال: (روي عن الأئمة عليهم السلام: أنه يكتّبُ الأذان والإقامة» لرفع 
ِ ءِ 00 ,252 
وجع الرأس» ويعلق عليه) : 

د للمولود الجديد: 

عن سية الأوضياء ضلوات الله عليه وَعليقم قال: وقال رشول اللهضلى 
لله عليه وآله: مَن وُلِدَ له مَولودٌء فليؤذن في أذنه اليُمى بأذان الصلاقٍ 
فى الى ار 00 5 - 00 1 6 
وليقم في اليسرى» فإن ذلك عصمة من الشيطان الرحيم» والإفزاع لم)” :. 


(1) :وفك + حك اي أصابته الحسى: 

لال فرق تررق لو اللفية: 

(3) العقال : هو الحبل الذي يَشَدٌ به البعير» والكلام كناية عن النشاط والقوة والعافية. 
(4) عن المستدرك الشريف ج4 ص75 -8/4194. 

(5) عن المستدرك الشريف ج4 ص76 ح10/4196. 

(6) عن المستدرك الشريف ج4 ص62 ح1/4181. 
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هلمن ساء خُلْقَهُ من الناس: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شيء 0 وإن قرم الرحل 
اللحم» فمّن تركه ا كباء لق و سا لاما 3 دنه 
الج 

تعليق: 

وكا تمن العامة هن ل اجاسء حم أي بعر للنسيية والشيون. لقه 
أي أخخلاقه. ولك من الإثيين وحةٌ ومعئ. ونحن مع المشهور. 

و لسوء خُلّق الحيوانات: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: 
كُلُوا الحم فإِن اللحمّ مِن اللحيي واللحمٌ يبت اللحم. 00 
للم أريغين يوها 00 وإذا ساء علق أحدكم من إنسانء أو دا: 


2 ووو 5 هه لت 
فأذنوا فى أذنه الأذان كله 
نوا وي ك 


6 


2 


بياك: 

الدابة: تُطلَق في لغة العرب على كل ماش على الأرض. وقد قال شيخنا 
الطريحي (ره) في مجمع البحرين» نقلاً عن المصباح2©: (فأمًا تخصيص الفرس 
الفرس والبَعْل بالدابّة عند الإطلاق فعُرفٌ طار. وتطلق الدابة على الذكر 


(1) القرم : شدة الشهوة؛ والمعروف أنّْها شهوة اللحم. 
(2) عن البحار الشريف ج84 ص 151. 

(3) عن البحار الشريف ج84 ص 151 ح46. 

(4) هو المصباح المنير للفيّومي المصري. 
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31 


والأنثى» وكل عاذ على الأ ررض تح الطزى 1ه بدي 
حالاته)00. ١‏ 

ز ‏ لطرد الشيطان, لعنة الله عليه: 

روى شيخنا الكليئي (ره) بسنده عن سليمان اللعفري قال: «سمعكه © 
يقول: أَذْنْ في بيتك فإنّه يَطردٌ الشيطان» ويُستّحبُ من أحل الصبيان)©. 


برحليه في بعض 


بياك: 

قول الرواية الشريفة: (ويُستَحبُ مِن أجل الصبيان)» أي لطرد الشيطان 

اح لدفع الغيلان” وشرها: 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (قال 00 لله د الله عليه وآله: 
إذا تَعَوْلت َك الغياذن» فأذنوا بأذان الضْلدق ©, 

وقد ذكره شيخخنا الشهيد الأول (ره) في ذكرى الشيعة في المواضع الي 
يُستحبٌ فيها الأذان مع الإقامة في غير الصلاة» والشيخ يوسف البحران 
(ره) في حدائقه ج7 ص365), وصاحب الجواهر (ره) ف جواهره ج9 
ص 147» والسيد بحر العلوم (ره) في ذُرَتِهِ النجحفية حيث قال (ره): 


(2) الهاء في سمعته عائدة على الإمام المعصوم عليه السلام. 

(3) عن الكافي الشريف ج3 ص308 ح35. 

(4) الغيلان : جمعٌ مفرده الغول» وهم حنسٌ من الحنّ والشياطين» بل هم سحرقم. 
(5) عن المستدرك الشريف ج4 ص62 ح2/4182. 
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وسُنَ في تَغوّل الغيلان بالموجشات” الجَهِرٌ بالأذان 

وروى ذلك شيخنا الصدوق (ره) ف الفقيه» والبرقي (ره) في محاسنه 
الشريف» وكذا القاضي (ره) في دعائم الإسلام» وثي غير ذلك من كتب 
الأصحاب (ره) مثل: الوسائل؛ والمستدركء والواقي» وجامع الأحاديث» 
وبحار الأنوار» وعوالم العلوم» وكذا في المعفريات وغير ذلك. 

ط لمن ضل الطريق: 

روى شيخنا النوري (ره) في مستدركه؛ عن كتاب زيد الزرّاد وهو من 
الأصول الأربعمائة الشريفة» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» في 
حدوف نظويل عا مانيةة امون فإذا تملتك الغريق» قادن باعل متوياف: 
وقَل ا إلى أن يقول عليه السلام: (... وارقع صوئَك بالأذان 
شد ونْصِِبُ الطَريقَ إن شاء الله تعالى)0©. 

ي - بقيّ عندنا موردان فيهما قِيِلٌ وقال: 

الأول: الأذان لتنبيه المسلمين لصلاة الصبح قبل دخول وقتها: 

وفيه بحث بين الأصحاب (ره) فمنهم من عدّهُ مستحبا 
كالشهيد الأول (ره) في الذكرى» ومنهم من رعمّصّ فيه كامحقق (ره)» 
والعلامة (ره) وغيرهما كثير» ومنهم من مع ذلك كابن إدريس الحلّي (ره) 
في سرائره» والسيد المرتضى (ره) في ناصرياته. والمشهورٌ الترخيص» 


2 


(1) مُراده في الفلوات الموحشة. 
(2) و (3) عن المستدرك الشريف ج4 ص64 وص65 من ح5/4185. 
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والمسألة تحتاج إلى بَسطٍ في الكلام ليس هذا محلاً له. 

الغاني: الأذان والإقامة خلف المسافر: 

وقد قال عنه الشيخ محمد حسن النجفي (ره) في جواهر الكلام: 
(وقد شاع في زماننا الأذاث والإقامة خلف المسافر عن اماه لما 
العصر فعلأء وتقريراً. إلا أي لم أحذ به خبرأء ولا مَن ذَكَرَهُ مِن 
الأصبحاب» والله علب 

الموطنُ السادسٌ: جكاية الأذان: 

...١‏ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان و 
لله صلَى الله عليه وآله إذا سّمعَ الموذنَ قال مثل ما يُقولّه في كل شيع © 

وماعقوين ارط ار د مله للوزطان ززوا ةا الف عن مانن 
العجافاقة شرو انك الل عليقي والرواداك "اريف يذ التعيومي: كتير ماو 
في كتبنا الحديثية والفقهية. 

والذي يظهر من خلال تتبّم الأحاديث الشريفة: أن لحكاية الأذان 
المندوبة صورتين: 

الأولى: أن يقول الحاكي؛ مثل ما يقول المؤذن بالضبط. 

الثانية: أن يكلو أدغيد خصوصضة» :و أذ كارا معينة عند كل قزق از فصل 


2 


من فصول الأذان» وقد فصّلتْ كتبُ الحديث» والأدعية» والعبادات هذا 


(1) عن جواهر الكلام ج9 ص149. 
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الفح او اده تبسر عل ا 1 

الموطن السابع: ع المؤمن قبل موته: 

روى سيدنا إبن طاووس (ره) في كتابه الشريف فلاح السائل بسنده 
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» (عن آبائه عليهم السلام» قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: مَن لم يُحسنْ الوّصيّةَ عند مَوتِهِ كان 
اق ان عدي وتو اس الوا قا وس الم دو ل ا ذا 
قل لوقاف وإجتمع الناسٌ إليه» قال: اللهم فاطِر السّماوات والأرض 
6 ااذه يفوك نزو انك أنت الله الحو المبين» وإِني أعهّدٌ إليك في دار 
الدنياء إِنْي رَضِيت بك با وبالإسلام دوين وبمحمدٍ صلَى الله عليه وآله 
ييا وبعَلي عليه السلام إماماء وبالقرآن كتاباء وأن أهل بيت نبيّك عليه 
وعليهم السلام أَئِمَيَ ا 


(1) إِنّما ذكرنا في هذا المقام ‏ أي في المواطن الي تُذكر فيها الشهادة الثالثة المقدسة ‏ حكاية 
الأذان» وكذا قبلها الحالات أو المواضع الي يستحب فيها الأذان» أو الأذان والإقامة معا 
لإعتبارين: 

أولاً : لإشتمال الأذان في هذه المواطن على الشهادة الثالثة» لأن الروايات صرّحت في عدّة 
مواضع : أن يكون الأذان فيها أذان صلاة» وأذان الصلاة مشتمل عليها كما عرفت هما 
سبق» بحسب التفصيل المتقدّم في الفصل الثاني» أو في الموقف الأول من هذا الفصل. 

وثانيا © أن الآذان ى مقاع اللكاية أو القامات الندوية الأحرى ليس هو للصيلؤة4 بل مو 
تشريعٌ ثانٍ غير التشريع للصلاة. 

قن المتورك ارين 12 من ارق ونان 1161645 

(3) عن المستدرك الشريف ج14 ص88 وص 89 من ح1/16164. 
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الموطن الثامن: تلقينْ امحتضر: 

روى شيخنا النوري (ره) عن فقه الإمام الرضا عليه السلام: (إذا 
خض كلقا" لوقاف نافيك أ0 تله إل اللمران عيدا برسول الل 
والإقرارٌ بالوّلاية لأمير المؤمنينء والأئمة عليهم السلام» واحداً بعد 
واجي)7”) 

الموطنٌ التاسع: تلقينُ الميت بعد دفنه, وتفرّق الناس عن قبره: 

وفي. المستدرك نعلا عن دعوات القطب الراوندي (ره): (عن جابر بن 
يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يُنبَغي بكم إذا دَفنَ ميته 
وفوف غليةة أن يتحلّف عند قيرهء ثم يقول: يا فلان بن فلان» لف يغلي 
القيذ التي عي الحين هيات أن لا إله إلا اران مهدا ارصول اله 
وأن علياً أمير المؤمنين إمامّك؛ إلى آخير الأئمةٍ عليهم السلامء فإنه إذا فعل 
ذنلقة قال احذ اللكرة لمحف قن كني الشخول الذو اهنا لساك 
يُلقَنُ فيْنْصَرفانِ عنه» ولا يُدحُلان إليه) . 

الموطنْ العاشرٌ: زيارةٌ مقابر شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم: 

روى شيخنا ا مجلسي (ره) في بحار الأنوار» عن أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام» في زيارة القبور: (بسم الله الرحمن الرحيمء السلامٌ على 
أهل لا إلهَ إلا لشبس انز ركاه إن الغو لما لخر إلا شنيف زه 


(1) عن المستدرك الشريف ج2 ص121 ح3/1602. 
)عن البهدرة العريق ع2 عن 342 3/2142 
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0 ع 0 الله 1 1 الله. فقال 0 عليه 25 الى سيعت 
رشول ماق بقلي انه مكلت وألمة يفول :نري را تهنا التهاة. أعكاة الله 
تولخائة وقغالى واب تخسيق طون كدز عه عات حيون بد 
ل أبضيية. 

ا الحادي عشر: حينما يأوي الإنسان إلى فراشه قبل أن تغمض 
عيناة: 

جاء في مستدرك الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال: 
من قال إذا أوى إلى فراشة: اللهمٌ إثي أشهدك» إك افترضت علي 
طاعة علي بن أبي طالب والأئمة من وللده عليهم السلام ويُسِمِّيُهِم واجداء 
وعدا حين ينتهى ينتهي إلى الإمام الذي في عصره) شم مات في تلك الليلة» دخل 
الحنة) 2 . 

لموطنُ الثاني عشر: للخلاص من الققر وآلامه: 

روى القطب الراوندي (ره) في كتابه الدعوات الشريف: (شكا رَحَلٌ 
0 بي عبد الله عليه السلام العو قال ادن كلملا تقض لذن كنا 


1 
يوذل المون 028 


(1) عن البحار الشريف ج102 ص301. 
(2) عن المستدرك الشريف ج5 ص44 وص45 ح11/5326. 
(3) المرادٌ : حكاية الأذان. 
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الموطنٌ الثالث عشر: لزيادة الرزق وسعته: 

روى شيخنا الصدوق (ره) في كتابه الخصال الشريف» بسنده عن 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم من حديث طويل جاء فيه: (... 
وإحابة© المؤذن يَزِيدُ في الرثق ...)»2 وذكرٌ شيحُنا الحيرّ (رمم في 
وسائله: (وروي: أن من سمع الأذان» فقال: كما 0 المؤذن زيدَ 32 
رقم 

بياك: 

لا يَخفى فإن زيادة الرزق تختلف في معناها عن الخلاص من الفقر» إذ المراد 
منها: 

ايكون ابر نيع نا شكرف ابيع مون لاي 

2. أو أن يكون رزقه وَسيعاء فيكون أوسع حين زيادته. 

وأما الفقرٌ: فهي الحالة ال يكون فيها الإنسان لا يُملِك ح هذا الذي 
سسناة رزقاً يفا إِذ صناحي الور ف الضيق يتمكن من تدبير أمره 
وحاله بالجملة» وأما الفقير فذلك الذي يعجز عن مثل هذا التدبير ع 


ذات يده. 


الموطن الرابع عشر: عند شكر النعمة على مائدة الطعام: 


ولع ادرف المريق لاسن 2417057 
2 الراك #جكاية الأذان أيضا, 

(3) عن النصال الشريف ج2 ص 505 من ح2. 
(4) عن الوسائل الشريف ج4 ص672. 
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روى شيخنا أبو حعفر الكليئ (ره) في الكائي الشريف بسنده (عن إبن 
بكير قال: كنا عند أبي غيك :الله عليه السلام» فَأطعَمّناء ثم رَفعنا أيديناء 
نقلناء انلبنة اله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: اللهمّ هذا منك؛ ومِن محمّدٍ 
رسولكء اللهمّ لكَ الحم صّل على محمد وآل محما)”". 

وقد يستغربُ البعضُ من هذا المعنء ولا محل لإستغرابه» إذ الإستغراب 
منه ومن إستغرابه» هو الأليق. 

أفليسَ الثابت أنهم عليهم السلام أولياءً النم ؟! 

1 اللعية لايك أن يشكر: 

أوليس الأحاديث الشريفة تقول: إِنْ من لم يُشكّر المحلوق لم يُشكر 
الخالق ؟! 

ومّن يكون أولى بالشكر من المخلوقِين» منهم صلوات الله عليهم ؟! 

فهاكَ إسمع ماذا تُخاطبهم في زياراتهم الشريفة: 

1. في الزيارة الجامعة الكبيرة الي رواها الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه 
والعيون» ورواها شيخ الطائفة (ره) في التهذيب» وغيرهماء عن إمامنا أبي 
لسن الحادئ صلوات الله عليه حيت جاع 'فيها: 

أ (السلامُ عليكم يا أهل بيت البو مدان وقادة الأمم:وأولياء 
انعم اكه أولياء نعمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. 


(1) عن الكافي الشريف ج6 ص 296 ح22. 
,22 عن المفاتيح الشريف ص544. 
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9 ا 30 1 و 5 و 0 ره ” 
ب (... بكم فتَحَّ الله وبكم يحم الله وبكم ينزل العَيثْء 
6و و و ما ب قو م بز 9 1110 فى # اا 
وبكمٌ يُمسكُ السّماء أن تقعَ على الأرض إلا بإذنه» وبكم ينفس الهم 
0011 ال 1١‏ 
ويكشيف الضرّ ...) 4 

2. :فق الزيارة الرجية الشريفة الي رواها شيخ الطائفة (ره) في مصباح 
7 . و ىد 
المتهجّدء عن السفير الثالث أبي القاسم الحسين بن روح رَرّقنا الله تعالى 
شفاعته عند إمام زماننا عليه السلام: (... أنا سائلكي وآمِلكمء فيما 
9 7 00 د ص 00 َس عو لع لم . 2(8) 5 
لي التفويض» وعليكم التعويض» فبكم يجبر المهيض ٠‏ ويسمى 


4 36 


المرّيض» وما تَردادٌ الأرحام وما تعيض" ...) 
3. في الزيارة المطلقة لسيد الشهداء صلوات الله عليه» والى رواها 
شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) في الكافي الشريفء عن إمامنا الصادق 
لراك . الله كلب لوقه وبِكُم تنبت الأرْضّ أشجارهاء وبكم تُخرج 
الأرْضُْ يُمارهاء وبِكم سول السّماء قَطْرّها ورزقهاء وبكم يكشف الله 
الكزياة :ويك بتكل الل العيف ايه . 
4. في الزيارة المعروفة بزيارة النُدبة وال تُتلى في السرداب المقدّر©) 


وال حرجت من الناحية المقدسة إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري 


(1) عن المفاتيح الشريف ص 548 وص 549. 

(2) المهيض : الذي كُسر عظمُّه ثانية بعد تجبيره» أو هو الذي يزدادُ وَجَعاً على وَجَعِه. 
(8) سيو الأرضام اي سند عن مقر اتلين النق يقبام بعه لون 

(4) عن مصباح المتهجّد ص796. 

(5) عن المفاتيح الشريف ص 423. 

(6) المرادٌ : سرداب الغيبة الشريف في سامراء المقلّسة. 
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0 

(... ومن تَقَدِيره مَنائَحُ العطاء بِكُمْ إنفاذة مَحتُوماً مُقروناً ...)220. 

وقد جاء في دعا العديلة المعروف الذي إِتَفْقَتِ الكلمات بين أهل العلم 
عن سماد روي 2 له الخلّف, القائِمٌ المتَظرُ المهدي, 
المرُحىء الذي ببقائه بَقِيَتِ الدنياء وبيُمنهِ رُرْقَ الوّرى» وبوحوده تبنت 
ا 

واكبقي' اسهد تين ستاء العاند كان مشر و1 بل أقلدجطافف 
7 ا 00 
الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال: فهذا زرارة (ره» يروي» (عن أبي 
جعفر عليه السلام» عن أبيه عن جدّه» عن علي بن أبي طالب عليهم 
المبلام قال بعنانكي الأرط ع وكام جه رفوت والهر الشترون ويك 
تمطرون» متهو: سلمان الفارسن» والمقداد» وأبو در وعمان :وديف 
رحمة الله عليهم. 

وكان علي عليه السلام يقول: وأنا إمامهم؛ وهُمُْ الذينَ صَلّوا على 


(1) عن البحار الشريف ج102 ص93. 

و3 امنا قلت نذا لاسر روف حو أن هذ الوعاء مح تالبك معدي القلساء الصانن 00 
وذلك لعدم وروده في كتب الأدعية المعروفة» والله العالم. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص859. 

(4) الرواية الشريفة ذكرت خمسة منهمء والذي يظهر من تتبّع الروايات الشريفة أن السادس : 
: هو أبو عمرة (ره)؛ والسابع : هو أبو ساسان (ره). 

(5) هو حذيفة بن اليمان (ره). 
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ا عليه الساكه 07 

ومن هّنا ينضح أيها المحبْ أن شكرٌ رسول الله وسيد الأوصياء» والأئمة 
من ولده صلوات الله عليهم أجمعين على مائدة الطعام, إِنّما هو حالة من 
حالات كثيرةٍ لا تُعدَ ولا ُحصى يلزم فيها شُكرّهم والإقرارٌ بفضلهم 
صلوات الله عليهم, لأهم أولياء العم مُطلقاَء ونعَم الباري سبحانه وتعالى 
لا تعد ولا ُحصى. أفليس هو الذي يقول: «وآتاكم من كل ما سَألتُمُوه 
وإن تَعْدَوا نغمة الله لا خصوهاء إن الإنسان لَظَلوةٌ كفار26؛ وكل 
هذه العم جعل الله تعالى أهل البيتٍ عليهم السلام أولياءها. ولذا كان 
شكرّهم على مائدةٍ الطعام» والإقرارٌ بفضل نعمتهم حقاً ثابتاً لحم وذلك 
أن الأطعمة والأشربة ما هي إلا نوعٌ من أنواع النعمء والآلاء المختلفة 
المتنوّعة قي ألوانها وأصنافهاء ومراتبهاء وأحناسها. ومن هنا ينضح معى 
ما رواه شيُنا الكليئ (ره)؛ إضافة للرواية السابقة الي رواها (ره) والي 
ذكرثها في أول الحديث عن هذا الموطن» حيث ذكرٌ بسنده (ره): (عن 
يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام» فحَضّرٌ وقتْ 
العشاءء فذهبت أقومُ: قال ا يا أبا عبد الله فجلست حتّى وضع 
الخوان فسَّمّى حين وُضيعَ» فلمًا فرغ قال: الحمدٌ لله» هذا منك» ومن محمد 
فلح ان لوال فق 
(1) عن رجال الشيخ الكشّي (ره) ص6 وص/7 ح13. 


(2) الآية الشريفة (34) من سورة إبراهيم المباركة. 
(3) عن الكاي الشريف ج6 ص295 وص296 ح21. 
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وروى هذا المعى شيخخنا الحر (ره) في الوسائل» والبرقي (ره) في 
امحاسن» وغيرهما في غيرهما. 

بل جاءً في البحار الشريف نقلاً عن نوادر الراوندي (ره) بسئده عن 
إمامنا الكاظم صلوات الله عليه» ... إلى أن قال: (وكان الصادق عليه 
السلام إذا قَدّم إليه الطعامٌ يقول: بسم الله» وبالله» وهذا من فضل الله 
وبركة رسول الله وآل رسول الله اللهمّ كما أشْبعتّنا فأشبغ كُلَ مؤمن 
ومؤمنة» وباركٌ لنا في طّعامناء وشرابناء وأجسادناء وأموالنا. 

وروى ذلك أيضاً شيخنا النوري (ره) في المستدرك ج16 ص 278 
ح4/19877) وغيره في غيره. 

ومن أجمل رواياتنا هذا الصدد؛ الرواية الى رواها المحدّث الكراحكي (ره) 
في كتابه كنز الفوائد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه والي جاء 
فيها: (إنْ أبا حنيفة أَكَلَ طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم 
السلام فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله, قال: الحمدُ له 27 
العالّمينَ» اللهُم إن هذا منك» ومن رَسولِك صلَى الله عليه وآله. 

فقال أبن حدرفاة: يا أبا عبدٍ الله أجَعَلْتَ مّع الله شريكاً ؟! 

فقال له: وَيلّكء فإِنْ الله تعالى يقول في كتابه: «إوما تَقَمُوا إل أن 


2 


0 وو .6 7 0 3 2 5 0 5 218 1 
أغناهم الله ورسوله من فضله6” "» ويقول ممه اخر: ارولو أنهم 


(1) عن البحار الشريف ج66 ص 383. 
(2) من الآية الشريفة (74) من سورة التوبة المباركة. 
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رَضُوا ما اتاهم الله سه وقالُوا حَسْينا الله سَيؤتينا اله من فضله 
اوقم#ي 1 
ورسولة276. 
تقال أنو افيف وان كال هنا درا نوين قاب اللو ل يميه أ 
في هذا الوقتي. 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: بلى» قد قرآتهُماء وسيعتيقاء ولك الله 
عاق أنزل فيلفة وق أشاهك؛ (أَمْ على قلوب أقفاله/26, وقال: كلا 
6 

بَلَ ران على قلوبهم ما كانوا ييكسبون» 

وقد ذكر هذا المعبئ وهذه الرواية الشيخ الحر (ره) في الوسائل ج16 
ص 482 -ح9, والشيخ المجلسي (ره) في بحاره ج66 ص 384 ح52, 
والسيد أحمد المستنبط (ره) في القطرة ج1 ص 13» وغيرّهم في غيرها. 
فإنتبه أيها العزيز إلى إستغراب هذا الرجل !!! 

وتبصّر في كلام إمايك الصادق 00 

وَقَط عد قولة:غلية السلام: لإبلق+ قد فراتهماء وسيعتهما ولك الله 
تعال أنرل فيلك وفي أشباهيك ... الخ). 

فحذرا حَذراً # لنفسي» ولك أيها امحبُ ‏ أن نكون من أشباهه :من 
الذين أقفلت قلوبهم, ند عليها ما ران من إتباع الموى» وطاعة 


(1) من الآية الشريفة (59) من سورة التوبة المباركة. 

(0تمق الآية الشريقة 243 عن سور عبرل :على الله عليه وآله البار كا 
3 الآيةالشريفة 45 1) من سورة اللطففين المباركة: 

(4) عن كنز الفوائد ص196. 
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الشيطان» ومخالفة أئمة الحقّ صلوات الله عليهم؛ الذين من خالفهم هوى 
في جهنم» وبئس المهاد©. 

ويهذا يتم الكلام في الموطن الرابع عشر من المواطن الي جَعلتٌ عددّها 
بعدد المعصومين صلوات الله عليهم؛ والىّ ذكرت فيها وف تفريعاتها أهم 
الحالات والمواضع» الي تُذْكَرٌ فيها الشهادة الثالثة المقدّسةء وفقا 
للتعترسن اتقافتة ود العامة نف السانها» وحدرها: 

الموقف الرابع 
مِنَ المواطن التي يُستحَبُ فيها القَرْنْ بينَ 
الإسمين الشريفين محمّد وعليَ صلّى الله عليهما وآلِهما 

1. إستحباب التسمية بمما: 

ورد اق الكاف اللشروياةة 1 اند لطر للشو وو امعان لاقي أذ 
وإبن غيلان المدائئي» دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام» فقال لَه إبن 
غيلان: لحك الله بلغ أله م كان له حَجل شوق أن يسمه مدا 
ولد له غْلامٌ ؟ فقالَ: من كان له حَمْلٌ فنوى أن يُسميّه علياً ولد له 


2 


غلام, ثم قال: عل تسود مد 0 كيه واد . 


(1) من الرين: وهو الحجاب الكثيف» والوسخ الكثير» والمراد هنا آثار الذنوب والمعاصي 
والإنخراف. 
(2) المهاد : الفراش الذي يفترشه الإنسان ويأوي اليه لينام. 
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قال: أُصْلّحكَ الله إلي لفت إمر أن ل 
فأطرق إلى الأرض طويلاً ثم رَقْعَ رأسّهء فقالَ له: سمه علياً فإنّه أطول 
لعُمره» فدَخلنا مَكّة قوافانا كتابٌ مِن المدائن؛ أنّه قد ولدَ له غلام)2). 

وعن رسول الله صِلَى الله عليه وآله: لكان لسك فو له 
الححداء ا لبا ماله اماك 

فيظهر من هاتين الروايتين» ومن غيرهما من الأحاديث والأخبار 
الشريفة: 1 

أولا: اجحعات التسموة كدر يد على) أو(علي 0 

انبا اكاب الفمية بالاسين التيريقن مما أن بأتغه نه 
حَمُل المرأق» لمن أراد أن يُرزّق ولد 00 

ثالثً: إستحبابُ التسمية بالإسم الشريف: (عليٌ) لأجلٍ طول عمر المولود. 

2 للإحتظار”” من الشيطان وطردهوء والخلاص منه: 

في الكافي الشريفء. عن حابر بن يزيد الجعفي (ره) قال: (أراد أبو 
جعفر عليه السلام الركوب إلى بعض شييعته لِيَعودهء فقال: يا جابر الحقني» 
تنه فلمًا إنتهى إلى باب الدار» ححَرَّجَ علينا ابن له صُغيرٌ. فقال له أبو 
جعفز غلية السلام: ما إنفك ؟ قال: محمّد» قال: فبما تكتى © قال: بعلي. 
فقال له أبو جعفر عليه السلام: لقد احَتَظَرت من الشّيطان إحتظاراً 


(1) عن الكافي الشريف ج6 ص11 ح2. 
(2) عن الكافي الشريف ج6 ص12 ح4. 
(3) أي للاحتجاب الشديد من الشيطان. 
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شديداء إن الشيطان إذا سَمَم مناديا ينادي:: يا محمد يا على ذاب كما 


و 


يُنادي بإسم عدو مِن أعدائنا إِهترٌ 


حى6, 


يَذُوبْ الرصاص» حتى إذا سّمعٌ مناد 
يول 217 , 

3. وني الدعوات. والإستغاثات: 

وهي كثيرة» متكائرة؛ وإِنّما أوردُ لك أمثلة منها: 

أ ما رواه الشيخ المفيد (ره) في زيارة إمام زماننا صلوات الله 
عليه» وما ذكره من دعاء عقيب صلاةٍ الزيارة» والى هي إثنتا عشرة 
ركعة» كل ركعتين بتسليمة» جاء فيه: 

اموي ل ع ابا عا ا ل فالكن تاعيزاف: 
وإكفياني فإنكما كافياي ...)0 

ب ما رواه شيخنا الكفعمي (ره) في كتابه الشريف البلدٌ الأمين 
اد عاو ا دعن ل الأ فلن اك :اند علو ليف دا مال نا بجا 
0 / 

وبية ريا عتكة يميا اع نيا لطر وامعدت» نيان “تنكم كانياتة» 


0 3 4 
وإنصرانى فإنّكما ناصران ...)2. 


م 


(1) إختال : تمايّل في مشيته فرحاًء وتَفاخرَ متكبّراً. 
(2) عن الكافي الشريف ج6 ص20 ح12. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص532. 

(4) عن المفاتيح الشريف ص116. 
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ولست بحاجةٍ أيها العزيز إلى تنبيهك للفارق بين الدعائين المذكورين من 
عي لففية أ ومن جهة مناسبة قراءقما يا 

ثم أنه يمكن لنا أن نذكر في المقام ما رواه الشيخ المحلسي (ره)» عن محمد 

بن بابويه (ره) من دعاء التوسّل9» بالمعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وكذا دعاء التوسّل© الذي ذكره الشيخ الصهرشيَ (ره) في قبس 
كت أو ما رواه السيد إبن طاووس (ره) من دعاء التوسّلٍ الكبير © 
12 شر العواحت القريية" ا بالل قر ف ني القدر المباركة» وغير 
ذلك من الأدعية الكثيرة جداً. 

4. وني الصلوات. لقضاء الحاجة, وغيرها من الموارد الأخرى: 

عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: (مَن أرادَ منكم أن يَُسْتَغيث إلى | 
عرّ وجل: نيصل ركعتين» ثم تسن ووقول ةيةه با رو الله 
عَلي وا امشو موسو وال ساف كنا نقيت لال نيا عدن نيا على 
اتيت بكماء يا غوثاةُ بالله» وحمل وغل وقاطية وسقي كلا عن 
كفيك تقول 00 0 لله تعالى» فإِنّهم يُغِينُوكَ لساعتك» إن 
شاء الله ا 


ع ال 
تكد 


)1١‏ في المفاتيح الشريف ص 108 وما بعدها. 

(2) في المفاتيح الشريف ص110 وص111. 

(3) في كتاب ابحتى من الدعاء لمحتب للسيد إبن طاووس (ره)» وهو في آحر كتاب المهج. 
(4) في المفاتيح الشريف ص 2259. 

(5) عن كتاب الباقيات الصالحات ص83 وف حاشية المفاتيح ص254. 
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وقنه يكوك معاسيا أق أقن إل كنا تكره نيجنا الود كيان القدي 
(ره) في كتابه الشريف الباقيات الصالحات: من صلاة للخلاص من الدَّين» 
والسلطان الظالم ص 2/75 تَقَلها عن الشيخ الطوسي إره)» حيث رواها 
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» وصلاة لزيادة الرزق في ص276 
صلاة للمهمّات من الأمور رواها شيخنا الكليئ (ره) عن إمامنا الصادق 
عليه السلام» وذكرها الشيخ القمي (ره) في المصدر المذكور ص27/8 
وما رواه الشيخ المفيد» والطوسي» والسيد إبن طاووس رضوان الله تعالى 
عليه من صلاةٍ لأهمٌ الحاحات» وقد ذكرها المحدث القمي (ره) في ص80 
فغير ذلك كر بخدا. 

تنبيه: 

ولا يُخفى على ذوي الخبرة والفهم أهميّة صلاة يوم الغدير الأغرّ الأقدس 
وما يعقبها من واف ونحديد عهد الولاية والبراءة» الذي جاء 558 
بالشهادة الثالثة فض 007 والذي رواه شيخنا الطوسي (ره) 2 
مصباحه الشريف في ص 691 وما بعدها. 

5. سجع الخواتم: 

أ روى شيخنا الحر (ره) في كتابه الشريف؛ إثبات المداةٍ بالنصوص 
والمعجزات» بسندِ عن زيد بن على» عن أبيه» عن جده صلوات الله 
عليهم جميعا: (أن الببيّ صلى الله عليه وآله دَفعَ إلى علي عليه السلام 


2334 


فأخولانةا يك الداع فكت عايدة عمد رصول الث فجاء به إلى النبيّ صلى 
لمعيو لد تقال نيا بول الهو لكر المقاطة نا أمر ل و د كر أن 
يده أحطأت" فَأحَدذه الب صلى الله عليه وآله ونظّر إليه» وقال: يا علي أنا 
محمد بن عبد الله وأنا محمدٌ رسول الله وتسم به فلمًا أصبّحَ الي صلّى الله 
عليه وآله نَظر إلى حَائَمهِ فإذا تَحيّه مكتوبٌ: علي ولي الله فتعحب مِن 
اللقه قل حسام دقان نيا خرف كان كدادو ك3 سال يا عدف 
كتبت ما أرقت وكيّنا ما رون 

ب نقل السيد الأحل هاشم البحراني (ره)» عن السيد الرضي (ره)» 
من كتابه المناقب الفاحرة: (لما إنتهى إلى النجاشي مَلِكُ الحبّشّةٍ بخبر النبي 
صلى الله عليه وآلهء قال لأصحابه: إنّي لَحْمَرٌ هذا الرحل دايا أنفدها 
إليه. فأَعَدَ تُحفاً فيها فصوصٌ ياقوتيء وعقيق» فلمًا وَصَلّتِ الهدايا إلى 
ىفن اك متاو الل لاسن معاي ١1‏ لحل لس توف ا ة 
عقيق أحمّر فأعطاهُ لعلى عليه السلام وقال له: إمض إلى النقاشء وأكتُب 
ولينقن د تسر نواحه ا د ا ل مرو ل 
اشاقن وقال لف اكت غلية ما تين وسول اشضاى الل نعلي اله لز إله 
إلا اوها أحي آنا مد ستول الس اسطروح, الما بحاء بالفس إن البي 
صلى الله عليه وآله وجَّدَه وإذا عليه ثلائة أسطرء فقالَ لعلي عليه السلام» 
أل قلع أذ كن عي نار" وااسدا كيين عله اقاوكتة اسفانه: لقال : 
وعطد لكي ان و ايو اإنس ونا اسع أن كبرت علي الا البو نا 


(1) عن إثبات الهداة الشريف ج1 ص 299 ح204. 
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1ن فينة وشيوال :انيه متطريق: قوط خوفل عليه اللقاحي تفال با 
د العرَةٍ يقرئنك السلام يفول للكة أنث أمرت ها أحبيت: وعلى 
نا اهن وان سيك ما الع ل و 01 

وحاءت هذه الرواية نفسها في إحقاق الحق ج4 ص 143 بزيادة قول 
النحاشي الذي سقط من هذه الرواية كما يظهر من سياقها حيث فيها: 
وز]ة كان ابعل يطلب الذدها واكللك فهر تمان البافوكووإن كان فيا 
عقا وال ندا اقيق 4 

وليس عجيباً أن يزيّنَ العقيق يذه الزينة الي لا تَعدلُها زينة» وأن يشرّف 
هذا الشرف الذي ليس فوقه من شرفيء وما ذاك إلا لأن حقيقته قبلت 
الولاية قبولاً حقاً. وقد روى المحدّث الطبري (ره) في بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى عن عائشة: قالت: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله و يده اك فدثة عقيق؛«فقلت: هاارشيول الله ها هذا الفض ؟ 

فقال لي: هذا مِن حَبّلء أقرّ لله بالربوبية» وَلِيَ بالنْبوَةٍء ولعلى بالولاية 
لوده بالإمامق ولشيعته بالحدة 0 . 

ج ‏ ومن أعذب ما جاء في رواياتنا الزكية: ما رواه الشيخ الصدوق 
(ره) في كتابه الشريف؛ كَمال اللدين وتمام النعمة» بسندهء (عن إبراهيم 


0 قال: قدمتُ مدينة الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم ...) 


ولماعن تشينة العاجر غ1 عن 195 1702 
(2) عن البشارة ص215. 
(3) هومن وفق لرؤية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه» بعد غيبته الشريفة. 
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إن انال ورت قات العامة تقال مَرحباً بك يا أبا ا ا 
فعلت بالعلامة الى وَشحَتْ© بينكَ وبين أبي محمد عليه السلام ؟ 

نفلل : العلك ثزية اتلداكم الذي اثزى الله يدون العلتب أي عمد اسن 
بن على عليهها السللام ؟ 

فقال: ما أردت سواه فأرّحيُه إليهء فلم ظر إليه إمتعبر وقبلّه ثُم قرأ 
كتابكّه فكانت: يا الله يا محمد يا على ثم قال: نذا ل 0 


ع م 


ع 


وأي جمال» كجمال هذه الكلمات: الله» محمد على ؟!!! 

نعم هناك صورة اخرى هي أجمل من زهر الربيع» وأحبٌ إلى القلوب 
من وَصل الحبيب» تلك الئ حدّثنا عنها إمامنا الرضا صلوات الله عليه 
حين قال عليه السلام: زكان ل خائم أن طالب عليه السلام: رَضِيت 


(1) الذي عانقه هو رسول الإمام الحجة عليه السلام إليه. 

(2) وَشّجَّت : بالتشديد وبدونه معن ربطت» وآلفت. 

(3) هو إمامنا الحادي عشر العسكري الزاكي صلوات الله عليه. 

(4) اخّراد بأبي أفدي يدا طالما جُلْتَ أيها الخاتم فيها. 

(5) عن كمال الدين ج2 ص 445 من ح19» وف البحار الشريف أيضاً ج52 ص33. 
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بالله َب وبإبن أي محمد نبي وباب على له وصيَاً). 

ا ا ل ا 0 

ترات قرين لا جه إقوان دا 

وأي إقترانٍ أو من هذا الإقِران ؟!!! 

إقتران وثيقٌ» وترابط عميقّ» في كل مظاهر الوجود بدءاً وعَوداًء بل حى 
في النداء الإلحي يوم القيامة. 

ليس قد بورق ين “الأحازيف: الشريفة عن تياقن العترة صلوات: الله.غليه 
وعليهاة نت رضول السك ال تعليةا و الدعال اط حامر اميق خلنه 


2 رياعلي 0 الله تعالى إذا - حابن 5 ال 0 


وما ا ٠‏ وخالفكماء ديكا في الال © 

لجل أنه اين قله صلَى الله عليه وآله: (كنت أنا وأنت)»؛ 
وإلحَظ قوله تعالى: (يا محمد ويا على) وإنشد معيء وقلبك وحَهْهُ إلى 
النجفي الشريف 
يا بنَ عمٌالنبي أنتَ يذ الله البق عض كل وء نداهنا 
لك ذاتٌ كذاتِه حيث لولاا أتهامنلها لما آخاها 
لك نَفْسٌ من معدن الأُطف صيَت جَعَلَ الله كل نفس فداها 
هي قطب المكرّنات ولول هالا دارت الرحى لولاها 
(1) عن الدرحات الرفيعة في طبقات الشيعة» للسيد علي خان المدني الشيرازي (ره) ص60. 


(2) عن البحار الشريف ج39 ص 203. 
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5 00 عور لني 1 عٍِ 7 1 
لكَ كف من أبخر الله تجري أهْرٌ الأنبياء من جدواه0) 


ففاية الفصل الثالث 
وها هو فصلنا الثالث ينتهي أيها المحبُ» وقد حاولت قدر إمكاني مع 

ضيق الوقت» وبلبلة الحال» أن أعرض لك فيه نماذج من أحاديث أهل بيت 
العصمة صلوات الله عليهم في الشهادة الثالثة المقدّسة لفظأء أو معي 
بنحو الإيجاز» ولذا تراني: 

فل دلقت اانا يه 

لم أذكرٌ تمامّ مصادر الروايات الشريفة. 

لم أذكرٌ المتكرّرٌ منها لفظأاء أو معي ولو على نحو الإشارة. 

وأمّا الأحاديث الطويلة» أو الي فيها ا من الطول» فقد ذكرت 
منها موردٌ الحاجة فقط. 

لم أتعرض للبحث في دراية هذه الأخبار والقرائن الدالة على قبوها أو 
غير ذلك بها يتعلق بمثل هذه العناوين. 

َم أَييّنْ شيقاً من معانيها حي اللغوية إلا ما كان ضرورياً يتوقفُ عليه 
قَهُمُ الرواية فهما إبتدائياً. 

غالب التفريعات والتقسيمات المذكورةٍ في هذا الفصل لم أذكرها على 
نحو الإستقصاء الدقيق. 


)1١‏ من جدواها : من عطائهاء وفيضهاء والكتابث مقوظفة مر القضيدة الأزرية الشريفة. 
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هناك كتير من المرضوعات شرم إلبها إشارة إخالية دون تفصيل 
0010 كالزيارات الشريفة» والدعوات» والعبادات 
المحتلفة» وغير ذلك ثما تقدّمت الإشارة إليه. 

كل ذلك مراعاةً للإيجاز» ومن هنا تعرفُ أيها العزيز كم تكلم أهل 
البيبت عليهم السلام في هذا الموضوع الشريف. 

وآ ريك لقانت عراف يدك عن لبها كوو اناف للقي إن الا الله 
تعالى في الفصول الآتية ! لا آني أقول: 

فبعد كُل هذا . . أي شيء تقول يا عزيزي ؟ 
ادك انقو الى الك تيون اه بات 


ع 


وأما أنا فأقول: ما قاله الشاعر: 


إذا م تكن للمرء عن سليمةٌ ١‏ فلاغرر أن يرتاب والطبح مسف 


310 


الفصل الرابع 


و و و 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة 


والعلماء الناصرون 


2012 


(عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
رجلّ راويةٌ لحديتكم. يبث ذلك في الناسء ويشدّذه في 
قلوبهم. وقلوب شيعيكم, ولعل عابداً من شيعبكم؛ ليست 
له هذه الرواية, أيُهما أفضل ؟ قال: الزاؤية لحديثنا يشدٌ به 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابل)””. 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص33 ح9. 
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وهنا منازل: 
المنزل الأول 
علماء آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) 

1. هم الذين يفخّمون أمرَ محمدٍ وآل محمد صلوات اله عليهم أجمعين: 

عن إنامنا: الصداةق :حتلواك" الله ليه :ومن كان همه بق كس النواعتب 
عن المساكين من شيعتناء الموالينَ لنا أهل البّيسَء يُكسرهُم عنهمء 
ويتكشف عن مخازيهم, ويُبيّن عوراتهم, ويْفحُمْ أمرّ محمدٍ وآله صلوات 
الله عليم عل الله حِمّة أملاك انان ق,بناء قصوره وذوزرة» يَسْتِعَملَ بكل 
خَرفٍ من حروفب حُجَجه على أعداء الله أكثرٌ مِن عددٍ أهل الدنيا 
أملاكاء قوة كل واحدٍ تَفْضُل عن حَمْلٍ السّماوات والأرضين» فكم مِن 
بناعء وكم ون اله وكم سن قصور لا يعرف قَدْرَها إلا رب 
العاكين!00)1. 1 ْ 

2. وهم المرابطون في ثغور دين آل الرسول صلوات الله عليهم: 

مويه وق ال ماواف اللنهاية وعله ا اا شعننا مزابطون ف 
الغْر الذي يلي إبليس» وعفاريته» يُمتعوئهم عن الخروج على ضعْفاء 
شيعينا .ون "أن كسلية عليكه بدن وشيطه التواضث» آله من 
لصب لذلك من شيعتناء كان أفضل ممن جامَد الرُومَ والثْركَ والخْرنَ 


)عن عوالم العلوم ج3 ص 292 ح84. 
© النغور : جمع ثغرء وهو الموطن الذي يُخاف منه مهاجمة العدو. 
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ألفَ ألفّ مرَةٍء لأنه يَدفْعٌ عن أديان مُحبٌيناء وذلك دن عن اباي 
3 الكافلون لِيتامى آل محمد صلوات الله عليهم: 

عن .ميك الشيداء خلوات" الله عليه (مّن كَفَلَ لنا يتيماً قَطَعيّْه عنّا 
مِحتتنا بإستتارناء فواساه مِن عُلومِنا الى سَّقَطْت إليه حى أَرْشَدَه وهّداهُ 
قال الله عرّ وجل: يا أيها العَبْدُ الكَرمُ المواسبي لأخيدء أنا أولى بالكَرم 
مِنكَ» إععلرا لديا ماذذكى فى انان بنذو كل حرق علمةة القن آلف 
قصر» وضّمُوا إليها ما يَلِيقُ بها من سائر النعم) 0 . 

4. الذين هم الشفاعة في من تعلّم منهم وتعلّم تمن تعلّم منهم: وهكذا ... : 
عن ثامن الحجج صلوات الله عليه وعليهم: (يُقال للعابدٍ يوم القيامة: 
نَعُمَ الرحل كنت مِمتكَ ذات تفسكء وكفيت الئاس مَووتَتكء فادخُل 
الجنة. ألا إن الفقية مَن أفاضّ على الناس خيرهء وأَْقَدّهم من أعدائهم, 
ووَفر عليهم نعَمَ جنان الله تعالى» وحَصّل لهم رضوان لله تعالى . 

ويُقال للققيه: يا أيْها الكافل لأيتام آل محمد حمر صلّى الله عليه وآله» الهاي 
لِضَعَفاء مُحبّيهم, ومواليهم؛ قِفْ حن تَشفعَ لمن أحَذ عنك؛ أو تَعلم 
منك؛ فقِفْ فَيَدحُلَ الحنة مَّعه؛ فنام وقتاماًء وثاماًء حي قال عشراً 
وَهُم الديْن أخذواغنه عُلومه :واحذوا عَمّن د عه» وعَمّن أذ عَمّن 
أحَدَ عنه إلى يُوء القَيامق» فانظروا: كمْ فرق ما بين المسرلتين 19 © 


"عن الغوال'الشزيق: ج32 من 292 892, 
ا العوالم الشريف ج3 ص 287 ح76. 
© الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس هذا ف قواميس اللغة» وثي الروايات الشريفة: الفئام مأة الف. 
اين الغو :الشريف: ع3 عن 8/2903 
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5. والذين تقول هم الملائكة: وجا بكم وطوبى لكم يا مَن دفعد 
الكلاب” 2 عن الأبرار: 

وعغنة. أيضاء .صلوات. الله وسلامه علية: رأفضل ما يُقدّمه العالم :من 
مُحِبّينا ومَواِينا أمامّه ليوم ققره وقاتناه :وذ لف وم كه أن يفيت 3 
ارد ا اسح سيار ورا را 
والملائكة صفوفٌ مِن شَفير2 قبره إلى موضيع عله مِن جنان له 
لي اقولون اله 0 0 بوريس 
الكلاب عن الأبرارء ويا أيّها لمتَعصّبْ9 للأئمة الأحيار)7) 

6 حيث أن كل واحد م: ور اف | مان لل ير السو شو ا زاف 
ألف عابدة: 

ع باح اخراح عردو او يسدر صاراك ابيط ةا 
يتيماً من أيتامنا الْنفَطِعِينَ عنّك وعَن مُشْاهَدَتنا بتَعليم ما هُو مُحتاج إليه 
امذاعل ابر وف الم عابكِء أن العابد همه م إنة تسييد تفط وهذا 
هَمّه مَعّ ذات كفْسه ذَواتُ عبادٍ الله وإمائه لينقدّهم مِن يد إبليس 
ومَرَدّتها, فذلكَ هُو أفضل عند الله مِن ألف ألف عابدِء وألف ألف 


7 هم المنحرفون عن أهل البيت عليهم السلام؛ في عقائدهم, وأفكارهم لعنة الله عليهم. 

يي القر فته 

ليس حنا علق امن الل والفضل + 0 التصقت الع تحن رومن لم يتعمتاك سيق فليين 
من أهل الحق. 

عن العوالم الشريف ج3 ص 294 -88. 

© المرّدّة: هم العُتاة» العصاة» الذين ظهر شرّهمء وما بقي عندهم من خير أبداً. 
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عابدة)0, 

7 وذلك أن اليتيم الواقعي هو الذي غاب عنه إمامّه عليه السلام: 

قرف رتضوال الكت نعليو اله قال (أَشدٌ مِن يُنْم اليّتيمٍ الذي إنقطّعَ 
عن أبيه يُتيمٌ إنقَطّعّ عن إمامه» ولا يَقَدِرُ على الوصول إليه» ولا يُدري: 
كيف حكمه فيما يبتلي به مِن شرائع دينه ؟ 

ألا مَنْ كان مِن شيعتنا عالماً بعُلوِناء وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطعٌ عن 
مُشاهَدَتنا يُتبِمٌ ف جخره» آلا فمن أرشدةُ وعَلَمَّه شَريعتنا كان معنا في 
لرفيقي الأعلى) 0 . 

8. ولذا فإن كفالته أحبُ إلى الله تعالى مِن كفالة من مات والده: 

فر إداتنا لمن السط: وراك اله عليه نعل كال كني الما 
النقطع عن مويه انايب" في رتية اهل بره ين هله ويوضيم 
ارطع ملم عي اح كارو" ليده ر كريس دل صقر 
على السنه©)©, 

9. وذلك أن إنقادّه من يدٍ المنحرفينَ عن أهل البيت عليهم السلام مقدّمٌ في 


لاعن ابخان الشريق 22 ص5 -9: 

الاق ليع لد 2 ل 102 

© فاضي اق لتيل اهو لواقم افيف الذي لا يجد له مخلصاً منه ونحاة. 

04 المراد يتيمٌ مات والده. 

© الشها : كوكب أو نحم ضغير حفي قريب من النجم الأوسط من الأنحم الفلاثة من ينات 
النعش» والناس يمتحنون أبصارهم برؤيته لخفائه وصغره وخفوت ضوئه. 

عن البخار الشريف ج2 ص3 ح4. 


23158 





الفضل غاية التقديم, بل هو من أوجب الواجبات على أهل العلم خصوصاً ف 
زمان الغيبة الشريف: 

عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليه: (قال الحسين 
بن علي صلوات الله عليهما لرجل: أيّهِما أَحَبُ إليك؛ رَحل يَرُومُ ققْل 
مسكين قد ضَعُفَ تنقذه مِن يده أو ناصب يُريدُ إضلال سكين مؤمن 
بن مُعَاء يعتنا تَفتحْ عليه ما يمسَعُ بو وُفجئه ويكدبره بشحّح الذ 
تعالى؟ 

فال بو إنقاذ عد لكين زوزق سن قن انايب إن انان 
يُقول: ومن أحياها فكأئما أحيا الناس يع 04 أي: ومن أحياها 
وأرشّدها مِن كفر إلى إعمان فكأئما أحيا الناسَ جَميعاً مِن قبل أن يَقتلّهم 
لوف ار 

0. ولذا ورد في الرواية الشريفة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله 
عليهما: 

لما سألوه عن (إنقاذ الأسير المؤمن مِن مُحبينا مِن يد الناصب يُريدُ أن 
يضلّه بِفَضل لسانه وبيانو أفضّل» أَمْ إنقاذ الأسير مِن أيدِي أهل الروم ؟© 

قال الباقرٌ عليه السلام للرّحل: أبرني أنت عَمّن رَأى رَجُلاً من نجبار 
لمؤمِنينَ يَغرق» وعُصفورةٌ تغرق» لا يَقَدِرُ على تخليصيهما بأيّهما يَسْمَفِل 


"كرون الآية الشرئفة 329نم سيرزة المافةة امار كدر 

59 2 

“عن العوالم الشريف ج3 ص 288 ح77. 

© بإعتبار أَنْهم يقتلونه إذا أسروهء وهذا معروف عنهم في غالب الأحوال. 
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فانّهُ الآخَرٌء أيُهما أفضل أذ حلم ؟ 

قال: الرجل من خيار المؤمنين. 

نار عله السلا كنا يا سارك أي العمل اد ون انيما ب هديو 
ذلك برد مويه وحنان رَبّه؛ وينقذه مِن نيرانه؛ وهذا المظلوة إلى 
انان ين 3 

11. بل إن من أرشد الناسَ إلى ولاء أهل البيت عليهم السلام له من 
الفضل والحق في أعناق الناس ثما لا تحصره الكلمات, فإنّه حتى لو قل 
اباعض فا كان ذلك يقىء إذا ما قبن يفضل طايه وارلاده اق 

عن إمامنا وسيدنا 5 للد كوف او لخي 
كلذ جاء اوكا ب لمن علبي الستلام برحل يَرْعَمْ أنه قليل أبيد, 
عرف فأويحت. عليه القضاض: وسآله أن يعفر عنة ليعطة الله كوايةة 
فكأن نفسّه لم تَطِبْ بذلك. 

فقال علي بن الحسين عليه السلام للمُدَعِي للدم لون المستحقٌ 
للقصاص: إن كنت تذكرٌ لهذا الرّحل عليك فَصْْلاً فَهَبْ له هذه الميناية, 
20 1 

قال: يا إبنَ رسول الله صلى الله عليه وآلهء لَه عَلَيَّ حَقَّ ولكن لَمْ 
يلّْ أن أعفو له عن قل والدي. قال: رِيدٌ ماذا ؟ 

أوية ال ا ا 


ال 4 اوية 01501 لوان ]زا عسل أ 
4 المراد منه الأسير بيد الروم. 

عن العوالم الشريف ج2913 وضْ822:292: 
هر القصاص. 
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وعَفوف غننه فقال عل” زا اتسين عليه اسلو :فياف كته خليك ؟ 
قال: يا إينَ رسول على الماطليه وال لي تُوحِيد الله وثُبوَة 
محمّدٍ رسول الله صِلَى الله عليه وآله» وإمامّة عَلِيّ عليه السلام» والأئمة 
عليهم السلام. 

قال بعل به تيون فانيننا الماقة فيا لا 3 دم أبيك ؟! 

يَلى واللهء هذا يَفِي بدماء أهل الأرْضٍ كلهم من الأولِينَ والآخرين؛ 
ميوى الأنبياء والأئمة عليهم السلام» إن قتلوا فإله لا يفي بدمائهم.شيء أن 
يقنع منه بالدية. 

قال: بلي 

قال على بن الحسين عليه السلام» للقاتل: أفْتَجعل لي تَوابَ تلقينك لَه 
حى أبذل لك الدِيةَ فتنجو بها مِن القتل ؟ 

قال: يا إبنَ رسول لله صلى الله عليه وآلهء أنا مُحتاجٌ إليها وأنت 
مُستَغْن عنها فإن ذنوبي عظيمة) وذئبي إلى هذا المقتعول أيضاً بيني 


ساك 


وبَيئه) لا بيني وبين وليه هذا. 

ال عل بن اين علمها الش تع الل حا يل به 
زولك عن هذا التَلقِين ؟ ْ 

قال: بلى؛ يا إِبنَ رسول الله. 

فقال علي بن اشن ل الففؤل عب الله قابل كي ذت ذا 


1 . 
(» من التلقين : وهو التذكيرء والتة لتفهيم. 
© أي ونه وايكوة شيتازيا كنم أيك انلقو أعظع من ذلك كت 
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إليك» وبين تَطَوّلِه عليك؛ قَبْلٌ أباك حَرَمَه لَذَةَ الدُنياء وحَرّمَكَ التمنّع به 
فيهاء على آنكَ إن صبرت وسَلَمت فرفيقك أبوك في المينان. ولَقَنَكَ الإبمانَ 
فأوجحب لك به جْنة الله الدائمة» وأنقَدَكَ من عَدذَابِهِ الدائم» فإحْسائه إليك 
اللينا تا ايلات" يض جه ه08 :"أن تمر عد كر ارا فل الفتينانة 
الوك لاد كي عدف ون سف ول الفا لذ عليه :و له كك للق 
مِن الدنيا بما نا سان أن تقد عمد ارك لد الفاليدة 
عليهاء ثم أخبرثه بالحديث دونكء فلما يفوتك من ذلك الحديث خير من 
الدنيا مما فيها لو إِعِتَرْتَ به. 

فقال الفى: يا إبنَ رسول الله قد عَفُوتُ عنه بلا دِيّةِ ولا شيء إلا إبتغاء 
وَحهِ الله ولمسألتِك في أمرهء فحدّثنا يا إِينَ رسول الله 
وآله بالحديث. 

فال علو ين الخسنن عليه اماق حي 3 

فإعتبروا يا أولي الأبصار !!! 

ولا تغفل أيها المحب عن معن التلقين فإنه التذكيرٌء والتفهيم» وشَّد 
القلوب» والعقول؛ والألسنة بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم» وفي 
ذاوقكه القانة العريفاه ويس اهو اللي إقذاوا لم كان حارينا عن 
دتعي ل نالل كو اعد او الور سات و طايه د« انا التلقير تهنا فهو 
لمن كان على مذهب الحق» لكنّ الغفلة والسهوّ والجهل والذنوب وشياطينَ 
الإنس والحنٌ قد فَكْتْ به وقَيّدَنُه بشباكهاء فصارٌ قلبه متعلقاً بغيرهم 


)عن العوالم الشريف ج3 ص 289 وما بعدها ح80. 
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صلوات الله عليهم؛ مِن مال» أو جاوء أو سُمعةٍ زائفة» أو غير ذلك من 
ترويقات أهل الباطل» ومُيتدعات أهل الضلالة» دون التمسّك بعروتهي 
القدسية معن اميك (وقل إعملر ا" فميرق» الله عملكه: وله 
والمؤمنون» وسَتُردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنبُئكم يا كنم 
تعمّلون06. 

2. وقد قال أبو الأئمةء وسيدُ الأوصياءء أميرٌ المؤمنين صلوات الله 
عليه وعليهم: 

(مّن كان من شيعتنا عااً بشريعتناء فرج ضُعفاء شيعينا مِن ظَلْمَةِ 
جَهْلِهم إلى تور العلم الذي حَبّوناةُ به جاء يوم القيامّة وعلى رأميه تاج مِن 
نور؛ يُضِيء لأهل جميع تلك العَرصااتيه وعليه حُلَة لا تقوم لأقل 
ده منها الدنيا بحذافيرها» ثم يُنادي منادٍ: يا عباد الله هذا عالِمٌ 
من تالقيدة بعض عُلَماء آل عيةة الافنة احركدى لديا درن مكار جهلة 
عبت بنوره ِيُخرِجّه مِن حَيرَةٍ ظَلْمةٍ هذو العَرّصات إلى يرو المينان, 


الا ور وس 


أو أوضّحَ لاعن ي01 


اط 


"كروي القزية 51 رن سروه اميه انارق 
الأ سورد الا تار ولا ادل 

الك # غيل 

بحذافيرها : بأسرهاء بأجمعها. 

اع العوالل الشريفن خ د صن 285 وص 722286 


4 
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3. ويصف الإمامٌ المحادي عليه أفضل الصلاة والسلام مَجِيءَ علماء 
شيعته الأبرار يوم القيامة فيقول: 

(يَأنيٍ علماء شيعتنا القرامون بضعفاء محبينا :0 وأهلٍ ولايتنا يوم القيامة 
والأنوار تسسْطعٌ مِن تيجانهم؛ على رأس ك0 واحدٍ منهم تاج بهاءء قد 
ِنْبْنتْ تلك الأنوارٌ في عرضات القذاحة» وقوارهاة مسر تاكتمانة لذ 
ل تيحانهم يَنبَثْ فيها كلهاء فلا يَيقى هناك نيم قد كَقُوه. 
ومن ظَلْمَةِ ا هل أنقَذوهء ومن حَيرَةٍ التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبَةٍ مِن 
أنوارهم, فرَكَعتُهم إلى العُرّ حي يُحاذِي بهم قوق المينان ثم يُنزلّهم على 
مَنَازِلهم المع في جوار أستاديهم اللي وبِحَضرةٍ المجهيم الدَين 
كانوا يَدعُون إليهم؛ ولا يُبقى ناصبٌُ مِن النواصب يصيبّه من شعاع تلك 
لتيجان إلا عَمِيَتْ عَينُه وصّمّت أَدْنّه وأعرسّ لسائه, وتحوّل عليه أشدٌ 
من لهب النيران» فيَتَحَمَلّهم حن يَدفَعُهم إلى الزّبانية فتَدعُوهُم إلى سّواء 
التَحيم)0). 

4. وإنّما يجعل الله سبحانه وتعالى هذه المنازل الرفيعة لعلماء آل محمد 
صلوات الله عليهم لأنهم رفعوا صرح الحق» ونصروا راية المهدى عالية 
خفاقة. وكانوا جصناً منيعاً لكلمةٍ التوحيد, والنبوة» والولاية» ومّلاذاً لشيعة 
آل الرسول صلوات الله عليهم. وفقرائهم؛ الذين كانوا بحال يصفه إمامُنا 
العسكري صلوات الله وسلامه عليه فيقول: ْ 

(إِن من مُحِبِي محمد وآل محمدٍ صلَى الله عليه وآله مساكينٌ مواسائهم 


"ع العوائل القريف خ 3 عن 295 :و2906 ب922, 
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1 من مُواساةٍ مُساكين الفقراء» وهم الذين سكنت حَوار هم 
وضَعْفت قواهُم عن مُقابَلة أعداء لله الذينَ يُعيّرونهم بلدينهم, يون 
أحلامّهم"» ألا فمن قَرَاهم بفقهه وعِلّيِه حى أزالَ مَسْكَنَتَهِمء ثم سَلْطّهم 
على الأعداء الظاهرينَ النواصبء وعلى الأعداء الباطنيّينَ إبليسَ ومَرَدَتِه 
حى يَهِرْمُوهُم عن دين الله وَيَدُودُوهم عن أولياء آل رسول الله صلى 
لله عليه وآله» حَوَلَ الله تعالى تلك الْسْكنةِ إلى شياطينهم فأَعْجَرَهُم عن 
إعثلالتي: فضي الله تغال ولالك: قشباء حم على البداق سول اللد.ضلى 
العلية لم 3 

5. ولذا فإنا نجد إمامّنا الهادي النقي صلوات الله عليه ينفذ هذا المعنى 


4. 


5 


من تبجيل علماء الحق في حياته المقدّسة بأسلوب عَمَلي بديع يَلفِتْ فيه 
الأنظار إلى ما كان يرمي إليه صلوات الله اديه عليه عرف ورد في 
تفتورف "١‏ الختريق» 

(أنه إتصل به أن رَحلاً من فقهاء شيعه شيعته كلم بَعضّ النُصّاب فَأفحَمّه 
بحُجَنِه حن أبان عن فَضِيحَتِه فدخحّل على علي بن محمدٍ عليهما السلام 
رده عَم ا وق قاف 0 النشيف) 


0 


انين عر كير 

عن الغوا لم الشريق ج3 ض297 وءن298 94 والاستتناج ج181 

الهو هين الأمام الشكرئ متلؤات الك وصلامه علية: 

7" اللروية ع هن لكان المسداضى الأدل البدر تكو سد اغلدن) وقد يكرة كرسا أو غبرة. 


© المراد منهم العباسيون وغيرهم من أولاد هاشم وعبد المطلب عليهما السلام » من غير أولاد 
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في ذلك الدست» وأقبل عليه فإسْمَدٌ ذلك على أوائك الأشراف؛ فأما 
العَلويّة فأجَلوهُ عن العتاب» وأما الحاشميون فقال له شيخهم: يا إن رسول 
اسان ا مه اله نا أو لاني فل ساداك بن عاطم قٍِ 
الطالبيين والعباسيّين ؟! 

فقال عليه السلام: ناكم وأن تكوئوا م من الدينَ قال الله تعاك كديب 

(ألم : تر إلى الذين أونُوا كصيباً مِن الكتاب يُدعَونَ إلى كتاب الله 
يكم ينهم ثم يتَولَى فريق منهُم وهم مُعرضونَ)3 » أتَرضّون بكتاب 
اللدعل وجل كما قالوا بلى: 

قال: أَلِيسَ الله قول: فإيا أيّها الذين آمَنوا إذا فيل لكم تفسسحُوا في : 
امجالس فافْسَحُوا يَفْسّح الله لكم76,. إلى قوله: (إوالذينَ أُووا العلّم 
دَرَجاتٍ76 2 قَلْمَّ يَرْضَ للعالم المؤمن إلا أن يُرفع على المؤمِن مِن غير 
العالم كما لَمْ يَرْضَ للمؤمن إلا أن يُرفع على من أيس ,بمؤمن» أخب روني عنه 
قال: 9يَرقع الله الذينَ آمَبوا منكم والذينَ أُوتُوا العِلَمَ دَرَجاتٍ6©), أو 
قال: يَرقع الله الذينَ أُونُوا شرف النَسّب درجات ؟! 


أوَلَيسَ قال الله: (إهَل يَستّوي الذينَ يَعْلمونَ والذينَ لا يَعْلّمُونَ76© ؟! 


الأمير وذراريه صلوات الله عليهم؛ لأن الرواية قالت : (العلويين وبئٍ هاشم). 
راد اندالب عاقيا 
7 من الآية الشريفة (23) من سورة آل عمران المباركة. 
9و (4) و (5) من الآية الشريفة (11) من سورة المحادلة المباركة. 
© من الآية الشريفة (9) من سورة الزمر المباركة. 
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فكيف تنكرون رَفْعِي لهذا لا رَقعه الله ؟! 

إن كَسْرَ هذا لفلان النامصب بِحُجَّجٍ الله الي عَلَمّه اها لأفضّل لَه مِن 

فقال العباسي: ا رول لل ضلى: الله علي وال فن»ش فت علا 
وقصّرئنا عَمّن ليس لَه نَسَبٌّ كتسّبناء وما رَالَ مُنذ أول الإسلام يُقَدَمْ 
الأفضّل في الشَرفي على من دُوئه فيه فقال عليه السلام: سسبحان الله 
ليس العباسُ بايّع لأبي بكر وهو تَيْمِي والعباسٌ هاشيمي ؟ 

ليس عبدُ الله بن العباس كان يحدِمُ عُمرَ بنَ الخطاب وهو هاشميء 
وأبو الخلّفاء(2» وعُمّر عدوي ؟! 

وما بال عُمّر دحل البُعَداءَ مِن قريش في الشُورى ولَّمْ يُدعل العباسَ ؟! 

فإن كان رَفْعُنا لِمّن ليس بهاشمي على هاشمي مُنكراء فألكرُوا على 
العباس بَيعَتّه لأبي بكر وعلى عبد الله بن العباس ممه لِعُمّر بعد بَيعته 
لهم فإن كانَ ذلك جائزاً فهذا جائرٌء فكائما أَلقِمّ هذا الحاشميٌ حَجر)©. 

6. وإنما كان هذا العالم الفقيه وأمثاله» هذه اللزلة عند أئمتنا عليهم 
السلام, لما كان من سّعيهم من تثبيت قلوب شيعة أهل البيت عليهم السلام 
على الحق. وتعريفهم بإمام زمانهم صلوات الله عليه حيث يقول إمامُنا 
السجادُ صلوات الله عليه: 


8 0 رد 0 م 3 
«أوحى الله تعالى إلى موسى : حببني إلى حلقي» وحبب خلقي إلي» 


9 الراداسي الخلفاء العباسيوق» والقول: هذا للنقية: 
عل العوالل الطرئفة خ 3 عن 297296 092 


357 





قال: يا ري كيف أفعل ؟ 

إل ذكقو الاي وعمان امعان 01056 آبقأث عن بابي» أو 
ضالاً عن فنائي؛ أفضل لك من عِبادَةٍ مائة ألف سّنةٍ بصيام نمارهاء وقيام لَيلها. 

قال هوسق غاية اندلا توم هذا العية الأب ينل 

قال: الغاضي المتمرة: 

قال: من الضبّال عن فِنائكَ ؟ 

قال تاها ونام عافن كمس و العائية عن ينه ماع فهه امل 
بشريعةٍ دينه» تُعَرَقهِ شَريعَتَهه وما يَعبدُ به ربّهه ويتوصّل به إلى مُرضاته. 

قال على بن الحسين عليه السلام: فأبْشروا مُعاشِرَ عُلَّماء شيعينا 
بالثواب الأعظمء والمنزاء الأوقر) © . 

فتبصّر أيها المحب في هذه الرواية الشريفة»؛ وع ما جاء في آخرها من 
بدي لضان رن بتاعا د ياه وا ار ا 

7. وإِنَ هذه البشرى التي فاضت با شفاهُ إمامنا السجاد المقدسة 
صلوات الله عليه, في الرواية السابقة, إما هي لأولئك العلماء الداعين 
واللأهجين, والناصرين للشهادة الثالثة المقدسة ومضموفها الأقدس الأشرف. 

أفلا ترى أميرَ المؤمنين صلوات الله عليه. ماذا يقول ؟! 

إنه يقول عليه السلام: (مَنْ قَرَى مسكيناً في دينه» ضعيفاً ف مَعرِفته 


5 أب نمزل وإل جان يت افد والساة: 
© ال نو اله الفا دم مزنامن ذوة أن قدا أصافة 
3 27 

7'عن العوالم الشريف ج3 ص 288 ح78. 
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على الاعيية: تسرف توا مغن لنندة أله اق يوم دل أل ترم أن 
يقول: أله رتي» وعنة بن + وغل ولق والكهة فلني» والمرآن سحي 
وعُدَتِي» والمؤمنون إحوتي. 

فقول الله: أَدْلَيت ا فوَّحَبَتَْ لك أعالي دَرَحات الحثة» فعندَ ذلك 
يتحول عليه قَبرُه أنرَة رياض احدّة)7". 

8. ويقول إمامُنا باب الحوائج. وصاحب المقامات والمعارج, موسى بن 
جعفر صلوات الله عليهماء أيضا: 

ومن أغان فحنا لنا على عدو لنا فقا وشّجّعَهِ حى يُحرِج الحقّ الدال 
على فَلِنا بأحسّن صُورَتِه ويُخَرج الباطِل ‏ الذي يَروم© به أعداؤنا 
ودفع حَقنا في أقبح صُورقٍ حى يبه الغاؤلين» ويُستَبْصر المتعلمون» 
ويزداد في 0 العالريك ؛ تكله الث تعالى يوم القيامّة في أعلى منازل 
لاود يقول: يا عَبّدِي الكاسير لأعدائيء الناصرٌ لأوليائي؛ ا ا 
بتَفضييل محمد حير أنبيائي» وبتشريف علي أفضل أوليائي» ويُناوي مّن 
ناواهماء ويُسَمّي بأسمائهماء وأسماء 0ك بألقابهم. 1 
ذلك» ول اند كني م أهل العرّصات» فلا يُبقى كافِرٌء ولا حبار ولا 
شَيطانَ» إلا صلّى على هذا الكاسر لأعداء محمدٍ عليه السلام؛ وَلَعَنَ الذين 
كانُوا يُناصبوئه في الدنيا مِن التواصب محمد وعلي لراك ال قبي 
عن الإحتجاج الشريف ج1 ص18. 
© يروم : يطلب أو هو من الرَوْم : الحركة المختلسة المخفية. 
#اع البتخان الشريف ج32 ضَنْ10 وض 202:11, 
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9. وخاتمة المقال في هذا اللنزل من الفصل الرابع بين أيديناء قول 
إمامنا العاشر أبي الحسن هادف صلوات الله عليهما: 

ولول من يُبقَى بَعدَ غيبة قائمنا عليه السلام م مِن العلماء الداعينَ إليه» 
والدالَينَ عليه؛ والذابينَ عن دينه بحُجَج الله والمنقِذِينَ لِضُعَفاء عِبادٍ الله مِن 
شباك إبليسَ ومَرَدَتَه وين فاخ غ التواصبء لما بْقِيَ أَحَدٌ إلا إرئدٌ عن دين 
الله ولكنّهُم الو ين رن دروي تاليو كا سات 
صاحِبُ السَفينةٍ سُكّائها(؟) أولعك هُمْ الأفضَلُونَ عند الله عرّ وجل)©. 

فأطل النَظَرَ أيها المحب» وتدبّر في قراءة هذه الكلمات الشريفة الى 
تَضْمَتَتُها هذه الأحاديث الكريمة الي إقتطفتها لك من بساتين» ورياض 
أقوالهم التضرة» وجعلت عددً أورادها المقطوفة بعددٍ حروف البسملة 
القريق: التكون: انقله لكا جاع عن اطق بو ارما العببة رو مدر 
نراق إمام العصر صلوات الله عليه حيث تشتدٌ الفتنة بغيابه وتعظم 
المصيبة بإبتعاده وعدم رؤيته» وفقنا الله تعالمى للنظر إلى طلعته الرشيدة يوم 


ظهوره الكتري و اذ ذاك في مقام الخدمة والطاعةٍ والتسليم والنُصرةٍ. 


07 الشكان :ها تسكن يه السقينة» وتمتع :من الف ركة والاضتطرابة :وتعدل يهف سيرها. 
كالن النوائل شري نح تمن 295 نم1 
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المنزل الثانى 
جدولة لأقوال وفتاوى العلماء 
الذين نصروا الشهادة الثالثة المقدّسة 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية للمكلفين 
مجملاً أو مفصلاً 


لتسلسل العالم 

1. الشيخ عبد النبي العراقياحزء واحب لولا المشهور يؤتى يما إستحباباً مؤكداً 
١ر20‏ 5 ني تقية 
الشيخ محمد رضا النجفي الذي يقوى أفا جزء 


يؤتى بما بنحو الإستحباب المطلق 


.0 الشيخ يوسف البحراؤالا ب ا دعا يؤتى يها بنحو الإستحباب المطلق 
وره» تحبا للأذان 
7 الشيخ 52 


يؤتى يما بنحو الإستحباب المطلق 


السيد الوحيد ضير كوها جر أيؤتى ؟ : 
البهبهاني (ره) أذان والإقامة إستحبابا وندب 

الشيخ محمد حسن النجفيالولا المشهور لأمكن يؤتى بما إستحباباً وإكمالاً 0 

(إره» دعوى المرئية ص43 و44 © 


3601 
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ماجاء من كلامه في الفصل الثاني | فتواهمن الجهة العملية 
مجملاً أو مفصلاً 1 


إيستحب إكمال الشهادتين با 


ولاية وإمرة في الأذان وغيره 


وإمرةً لكنها ليست جزءا 





2365 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملاً أو مفصلاً للمكلفين 





رره» 
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ماجاء من كلامه في الفصل الثاني 
مجملاً أو مفصلاً 


الشيخ محمد رضا الدزفولي ألا بأس ؛ بما تيرك بل أداءً للاستحباب 
مع عدم جزئيتها لهما 


من كمال الشهادتين في الأذان 
والإقامة الشهادة الثالئة ولاية وإمرة 





369 


2300 


3/11 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملاً أو مفصلاً للمكلفين 
لا ينبغي الإشكال في إستحباها في 


الأذان والإقامة مع عدم قصد الحزئية 


ب أينبغى إكمال الشهادتين في الأذان 
والإقامة يما مع عدم الحزئية 





372 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني 
مجملا أو مفصلا 


ليست جزءاً بل إن الإعتقاد 
ما يمثل روح الأذان والإقامة 


ليست جزءاً منهما ولو ذكرت 
بقضد رجحافا كان تخسداً 


ليست جزءا من الأذان ولكن يؤتى يما بقصدايوتى يما 


رجحاما وذكرها بعد الشهادة بالرسالةأإستحباباً 





313 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا لذ 
الشهادة الثالثة ولايةٌ وإمرةً 


لابأس بذكرها بقصد القربة المطلقة 


من الأذان وبقصد القربة 





315 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا . 


ليست من البدّع ويؤيدها وجحود 


أخبار عديدةٍ آمرةٍ يما فلابأس بها 


لابأس بذكرها في الأذان 


والإقامة لا على سبيل احزئية 





3 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني 
مجملا أو مفصلا 





فهذه مائة كاملة من علمائنا وفقهائنا الماضين 
أعلى الله مقاماتهم 
وأعظم بها من مائة ... !!! 


2309 
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وأما الأحياء من علماء الأمة ومراجعها المعاصرين وزعمائها فدونك منهم عشرة 
كاملة! ): 

1. السيد علي السيستانى ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف الأشرف: 

(والشهادة لعلى عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكمّلة للشهادة 
بالرسالة» ومستحبة في نفسهاء وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة). 

2 السيد محمد سعيد الحكيم ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف 
الأشرف: 








يل 
ع 


(ورد في بعض الأحبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي عليه السلام 
بالولاية وإمرة المؤمتينء إلا أنه حيث لم تنبت حجية الأخبار المذكورة© 
فلا مُجال للاتيان يما بنية أنما من أجزاء الأذان» نعم يحسن الإتيان يها لا بنية 
ذللك؛ يل ببوصاء بورد اذلق. وا أقنا شيادة بحن عله :اش مع القرائضن 
الى ب عليها الإسلام» ولقوله عليه السلام في خبر الإحتجاج: (إذا قال 
العذكي لا بإلة إله ال عنمة رسول الله فليقل علي أن الواميين :ول 


1 كرت ذلك لأا علق سبيل التضار وإلما مركا بالماثة والفشرة» وه مو أرقاء جاروق بن 
(علي )عليه السلام في حساب الجحمل الكبير - 110 » حيث إن : 

ع :70+ ل :30 +دي :10 - 110 . 
وفقاً لرأي جمع من العلماء» وإلاّ فهناك من العلماء والفقهاء من يخالفهم في هذا القول » وقد 
تقدّمت أقوال الطرفين وإستدلالاهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


(2 
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ذلك جرت الشيعة حب صار شعاراً لحم ورمزا للإبمان). 

رسالته العملية: منهاج الصالحين / العبادات ص187/ مسألة 123. 

3. الشيخ محمد إسحاق الفيّاض ‏ دام ظله ل حوزة النجف 
الأشرف: 

(وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر إسمه الشريف» 
وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في 
الأذان وغيره). 

رسالته العملية: منهاج الصالحين / العبادات ج1 ص230. 

4. السيد محمد الحسيني الشاهرودي ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف 
الأشرف: 

((وأشهد أن علياً 1 الله )هتين أوهزة مع (أشهد أن فنا كيه الله) 
مرة وهذا مستحبٌ في نفسه ورمز التشيع» وإن لم يكن جزءاً من الأذان). 

رسالته العملية: ذخيرة المؤمنين ليوم الدين ص 155 / المسألة 786/. 

5. السيد محمد الحسيني الشيرازي ‏ دام ظله ‏ حوزة كربلاء 
المطهّرة: 

(الظاهر أن (أشهد أن علياً ولي الل متعر وى لكان والإاقاية» 0 
إلى ذلك في الروايات في اللحملة» كما فصّلناه في شرح العروة). 

رسالته العملية: المسائل الإسلامية ص 281 / المسألة 298. 


0 مراده كتابه الفقه» وقد تقدم في الفصل الثاني ل تمام بحثه حول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. 
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6. السيد محمد صادق الروحائي ‏ دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

إيستحب قول: (أشهد أن أمير المؤمنين عليا و لله )أو: (أشهد أن 
علا مر لسن ل الله ) في الأذان والإقامة بعد الشهادة بالرسالة 
بل لا ينبغي تركها؛ لأنها أصبحت من شعائر مذهب التشيع في هذه 
الأزمنةة وقد ذهب بِعْض الفقهاء إلى إخفمال وجوه)0. 

رسالته العملية بالفارسية: توضيح المسائل ص 164 / مسألة 925. 

7. الشيخ الميرزا جواد التبريزي ‏ دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

(والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكمّلة للشهادة بالرسالة 
000 لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة). 

رسالته العملية: المسائل المنتخبة 96. 

8. الشيخ محمد تقي بمجت ‏ دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

(لا يبعد ثبوت الإستحباب الخاص للإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه 
المناك. عو كوه روا بستكا " :لق الآذافه المتسفيه ذال علق 
العبارات المختلفة المروية في النهاية والفقيه والإحتجاج من (أنَ عليا 0 
للم أو (علي مير المومنين )أو وأسهد أن علياً وي الله ). لكن :برجساء 
الطلوية أن الإقران الطلق الو لآيةى كل موضع حى غير الأذان» فهو 
حسنٌ ومستحبٌ فلا يُحتاج إلى دليل خخاص وليس له عبارة خاصة أيضاً. 


وأكمل عبارة يُؤتى يما هى المتضمنة للإقرار بخلافة أو وصاية أمير المؤمنين 


البو الكو ريه ميرك قف للدكوو بالكه الفايسية ف رسا اميه لد كوزة أعلذة, 
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عليه السلام والأئمة الطاهرين عليهم السلام). 

رسالته العملية: توضيح المسائل ص 186 و187 / مسألة 768/. 

89 ار دارم المراري جوام عله حوزة قم المقدسة: 

وجملة (أشهد أن علياً و الله ) ليس من أجزاء الأذان والإقامة» ولكن 
السضين قنك كف كله ر اعنية اد عمد بردو لدعت لقنل له 
بنحو يفهم أنه ليس جزءا) . 

رسالعة العملية؛ "زيدة. الأحكام ص 94 /مسألة 359 

0. السيد علي الخامنئي ‏ دام ظله ‏ طهران: 

(شرعاً ليست جزعءاً من الأذان ولا الإقامة» ولكن لا مانع منها إذا لم تكن 
فصنل الرووة واظومية كنز والاقاسته 1 تكوان يبع 1 عالط رد 
إظهان الاعترافت: و التذعان ا" يسقوه تق حولزفة رتيول: الله صلى: الله غلية 
وعلى أوصيائه المعصومين). 

رسالته العملية: أحوبة الإستفتاءات ج1 ص 139 / السؤال 467. 

ول لفك" الريادة جزوتالةة بك #تمعافلنا» العلمية رداق ,بعلمل كن 
كبح تدان الساء وديا ٠‏ 

وتحضّرن أبيات في هذا المقام لخنطيب الرافدين المصقع”©© الشيخ الوائلي» 
يَحنُّ فيها إلى الغريّ الشريف: 
حنيني إلى وادي الغري وقِةٍ' يُغازلها نجمٌ السّما ويُّلاعِبْ 


9 لصت هو التليع الذي يعلىطروقه ولا ضيه" الل" والار تاج 
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عليها لعابُ الشمس تبر وتحتها 
قا أصابوا من على أخا هدى 
وتاقوا إلى المثوى الأخير بجبه 
فلا زلت يا وادي الغري حميلة©) 


0 


:ه68 


أئمة عرفانٍ وحبرٌ وراهبْ 
وحبر تقى والصالحات تالت 
ونعمَ علي في الشدائدٍ صاحب 
قر عليها الغاديات© السواكب) 


بياك: 

وبعد كل ما تقدم فإنه بات واضحاً وليس خفياً إتفاق كلمات 
امحققين من علمائنا وفقهائنا وخصوصا المعاصرين منهم على مشروعية 
الشهادة الثالثة المقدّسة في الأذان والإقامة. وقد مرّت عليك يا قارئى 
العريز أقواههم المتضافرة قبل قليل. 

أما بعض الذين شذوا معاندين بجهلهم وقلّة فهمهم ‏ على أحسن 
امحامل ‏ فهم تمن لا يُؤْبه لهم ولا لأقوالهم؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الفقاهة والتحقيق بشيء. وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. 


© التبر : الذهب الصافي غير المسكوك. 

© الخميلة : الأرض الي كثر نباتها والتفت أشجارها. 

© الغاديات السواكب: السحائب الماطرة عند الصباح أو ما بين طلوع الفجر وظلوع الشمس. 
تام ديزانة نج اهن 128 
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توضيحات وتعليقات 
أن تتضمن هذه الجدولة المتقدمة أقوال. وآراء .ماثة عَلَم .من أعللام 
التشيع الماضين من فقهاء اكيم وزعماء الشريعة» ورجالات المذهب 
التورويف وقظلهاء"اللاففته اللمدمن الذين فووا واناضزروا الشتمافة ‏ العالفة 
المقدسة ممن تقدم ذكرهم في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب» وقد 
نُسقت أقوالهم العزيزة بهذا النسق كي يسهل تناولها عليك أيّها المحب» 
وتجدها مجموعة في محل واحلد. 

ب ل لم يكن ما ذكر في الحقل الثالث والرابع من كلام أو قول هو 
بنَصّه وبنفس حروفه ال قالها أو كتّبّها كل فقيهِ من الفقهاء الأجلاء الذين 
د كرو سد ادم 

وإن كنت أحاول في أحيانٍ كثيرةٍ نقل نصّ كلامه بحسب المستطاع إلآ 
أن الغالب في المقام هو نقل المضمون لكلامهم الشريف مع المحافظة على 
تمام المعاني الي ذكروها. وذلك لضيق حقول هذه الجدولة وما يناسبها 
من الإختصار والإيجاز. 

ج ‏ ما ذكر من أقوال منقولة عن حواشي هؤلاء الأعلام على رسائل 
بعضهم العمليّة» إِمّا أن يكون قد ذكره المحشّي في حاشيته أو تعليقته» وإمّا أن 
لا تكون له تعليقة على ا متن في المورد المذكور فيكون حينئدٍ موافقاً في قوله 
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ورأيه لصاحب المتن» وعليه فإن المثبت في الجدولة هذه في مثل هذه الحالة 

عويا جعانو ف كر اتن الال 
قافا عي الحقل الثالث من حقول هذه الجدولة وهو رأي الفقه 

أو كلامه الذي ذُكر ف الفصل الثاني المتقدم؛ إما أنْ يكون إجمالاً لتفصيل 

تولفحق لضي اللذكراي ]رمتسيل ىق الحيان ارزع الأند جا تماد و 

الفصل الثاني» وعلى ذلك فإن ما في هذا الفصل وهو الرابع يؤازر ويكمّل 

ما في الفصل الثاني الذي تقدم ذكره. 
هد الأقوال الشريفة المبيّنة في هذه الحدولة إِمّا أن تكون قد تقلت 

من مصادرها الأصليّة إن أمكن تحصيلها بحسب ما يسْتَح به الوقت» وفي 

أحيانٍ ار نامقل كوس القت سافان "العامة افق اليه عند 
الرزاق المقرّم نوّرَ الله مضجعه الشريف بنور الشهادة الثالئة المقدّسة 
ورسالة كَلِماتٌ الأعلام للعلآمة المعاصر والحقق المتتبّع الشيخ رضا أستادي 

حراة الله تغال عن سنااحب الولاية الكترى عير ابقزاء وغيوهنا: 

و وبعد هذه التوضيحاتء إليك أيّْها احبٌ» تعليقاتٌ موجزة على 

في وا المتقدمة: 

0 27 تقدم ف الفضل الفا أن سيطة السيك مد سين لكاتوة آبادي ره تقل عن 
بعضهم : إِنّ الشيخ المجلسي الأول (ره) في أواخر عمره كان يذهب إلى أن الشهادة الثالثة 
المقدسة من جملة الفصول والأجزاء المستحبّة للأذان. جاء ذلك في رسالة كلمات الأعلام 
نقلاً عن مصابيح القلوب للسيد الخاتون آبادي (ره) من نسخةٍ مخطوطة عند مصنّف 
الزسالة المذاكوزة: 


© نقلاً عن كتابه (ره) : العدّة النحفية في شرح اللمعة الدمشقية. 
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© يقل مرح كتابة وزهم + هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام. 

يذ عن صاميكه ززم على مذارك الأتعكام. 

نقلاً عن رسالته العملية (ره) المعروفة ب(بحاة العباد)حيث جاء فيها : (يستحب الصلاة 
على محمدٍ وآله عند ذكر إسمهء وإكمال الشهادتين بالشهادة لِعَليّ بالولاية لله» وإمرة 
المؤمنين في الأذان» وغيره). 

6 وله 5 نفسّه الزاكية حاشية على الرسالة العملية باللغة الفارسية للسيد البروجردي (ره) 
توضيح المسائل حيث وافق صاحب الان (ره) في قوله : إن الشهادةً الثالثة ليست جزءا 
للأذان وَإِنما إتيانما بعد الشهادة الثانية بقصد القربة أمر حسن. مسألة 928. 

7 قال وره) : (الشهادة بالولاية لعل عليه السلام ليست جزءاً من الأذان » ولكن يستحب أن 
يؤتى يها بقصدٍ الرجحان, إما في نفسه أو ذكر الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم )» 
ويضاف إلى هذا ما أمضاه في حاشيته على نحاة العباد بخصوص الفتوى المتقدمة قبل قليل؛ 
رقم (5)» حيث وافق الشيخ الجواهري (ره) على ما ذكره هناك. 

© قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه» وإكمال الشهادتين بالشهادة 
لعلي عليه السلام بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ). 

7 قال ووم :91 وبطعل يلظ إل رؤروة اتلك العدوماف ولعب كلمائة كن الشباكتان 

ذِكرٌ الشهادة بالولاية وإن لم ينص بإستحبابه في حصوص المقام» إذ العمومات كاف له 

ومنه الأذان والإقامة» فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما 

0 

قال (ره) : (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعليّ بالولاية )» وقال (ره) في موطن 

آخر : (هذه الكلمة الطيّبة م تكو ترا وو الأداق والؤقامةو و نكم ادك قينا وبسكا 

بإسمه الشريف). 

77 قال (ره) : (إِنَ الشهادة بالولاية ليست جزءا من الأذان ولكن يستحب الإتيان يما تيمنا 
وتبركاً للرجحان المطلق ). 

7" قال (ره) : (لابأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الإستحباب لا بقصد الحزئية). 


)10( 


3056 


5 أمضى (ره) فتوى صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد المتقدمة. 

5 قال (ره) : (المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يحصل له القطعٌ 
بمحبوبيّة إقتران إسمه المبارك والشهادة له بولايته بإسم الله تعالى وإسم رسوله كلما يُذكران» 
لفظأء وكتابة» وذكراء ولا معن للإستحباب إلا رجحانه الذان النفس الأمري ). 

أمضى (ره) ما أف به السيد حسين اليك (ره) في رسالته العملية الي تقدم ذكرها. 

أمضى (ره) ما أف به صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد. 

0 قال (ره) : إيستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمدٍ وآله والشهادة بالولاية لعلي 
بن أبي طالب» وإمرة المؤمنين» لكن لم يكن جزءاً منهما ). 

57 قال (ره) عند ذكر فصول الأذان والإقامة : (ويستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة 
بالولاية لعلي عليه السلام وإن كانت خخارجة عن فصوهما ). 

7 أمضى (ره) ما أف به صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد. 


0 ء 35 9 2 5 5 ل 
27 أمضى (ره) ما أفي به الملا محمد الأشرفي (ره) ويأي كلامه إن شاء الله تعاللى. 


(© قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعلي عليه السلام ليست جزءاً من الأذان» ولكن يستحب أن 


يؤتى يها بقصد الرححان إما في نفسه, أو بعد ذكر الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم ). 
0 فال 'زرم::-القديووة الاقران أن علا أنى للوموق» كلجا أل "«بالتومد والرضالة وعد 
بعمومه يقتضي الإستحباب في الأذان والإقامة )» نقل ذلك السيد المقرّم (ره) عن كتابه 
المخطوط في الفقه الإستدلالي. 
أمضى (ره) ما أفي به والده (ره) في رسالته العملية كفاية الطالبين وقد تقدم ذكرها. 
قال (ره) : (ويستحب الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين 
لا بعنوان الحرئية ). 
أمضى (ره) ما أفق به صاحب البُلغة إره) في رسالته العملية الوجيزة الي تقدم ذكرهاء وكذا 
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أمضى (ره) ما أفى به صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد» وما أفى به الشيخ زين العابدين 
الحائري (ره) ف ذخيرة المعاد المتقدمة الذكر» وقال (ره) في طريق النجاة ص28 : (الشهادة 
لعلي بالولاية لم تككن جزعاً من الأذان وبعنوان القربة حسن )» وفي العروة الوثقى لم تظهر مخالفته 
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للذي تقدم؛ وعليه إن رأيه (ره) هو القول بعدم الحزئية مع الإستحباب أو القربة والأمر سهل. 
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قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه الشريف» وإكمال الشهادتين 
بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره )» وقد أمضى في حاشيته على بحاة 
العباد ما أفي به الجواهري (ره) هناك. 

أمضى (ره) ما أفى به أستاذه الميرزا الكبير (ره) في مجمع المسائل والذي سيأتي كلامه إن 
شاء الله تعالى. 

قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه الشريف وإكمال الشهادتين 
بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ). 

أمضى (ره) ما أفى به المبرزا محمد تقي الشيرازي (ره) في رسالته العملية الي تقدم ذكرها. 
قال (ره) : (لا إشكال في إستحباب إقترانٍ الشهادة بالولاية بالشهادة بالرسالة للرواية ). 
قال تزه © “زؤلفيت «السياذة بالزاكية ءاضعا عن كباس افا قر كا ابل أده 
للإستحباب المطلق). 

قال (ره) : (يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه الشريف» وإكمال الشهادتين 
بالشهادة لعلىّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره )» وقد أمضى (ره) ما 
أف به السيد مهدي الكاظمي (ره) في رسالته العملية المتقدمة الذكر أيضاً. 

أمضى (ره) ما أف به الميرزا النائي (ره). 

قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة,ء 
ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ). 

أمضى (ره) ما أفى به السيد محمد مهدي الصدر (ره) في رسالته العملية بغية المقلّدين واليّ 
سيأتٍ ذكرها. 

أمضى (ره) ما أفى به الآخوند الخراساني (ره) في رسالته العملية ذخيرة العباد والي يأتٍ 
ذكرهاء وقد نقل ذلك السيد المقرّم (ره) عن نسحةٍ خطيةٍ لحاشيته المذكورة. 

قال (ره) : (وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر إسمه الشريف» وإكمال 
الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ). 


7 قال ورم : رصي الصلؤة عن ضيه وال عمدديين د كوه على الله.عليه و اند كما رفي 

إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة). 

قال في حاشيته (ره) على ما أفى به السيد البروجردي (ره) في توضيح المسائل : (بل إها مستحبة). 

ال زر "وكيا اد لصاف على الى طلح أله عليه نواله روسل وانسيةة وكست مي نز 
ذكر إسمه الشريفء» سواء في ذلك الأذان وغيره» فكذلك الشهادة بالولاية لعلي عليه 
السلام مستحبة في الأذان» كلما ذكرت الشهادتان وكما لا تُعدَ الشهادة بها من 
فصول الأذان؛ لا تعد الصلاة عليه صلَى الله عليه وآله وسلّم من فصول الأذان ). 

7 قال (ره) : (لا ينبغي الإشكال في إستحباب الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية عقيب ذكر 
الشهادتين في كل من الأذان والإقامة» إذا لم يقصد با الحرئية ). 

9 قال ورت :"الأول إنيافا خاضدا بد مال العجومات الدالة على إسكافال: كماد إن الأول 
والأحوط الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد ). 

0 قال (ره) : (... نعم إطلاق المروي عن الاحتجاج : إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فليّقل علي أمير المؤمنين وما يدل على إستحبابها دائماً وكوفنها ذكراً لمن ذِكُرُهُ 
زوقة للمحالين ح حق بإغتراقت غائهية كما روي ها عن التي “صلى الله عليه وآلهات 
سرع معها ديك أن برد يوط كانه وإن كاف انمد السادة على الرسالة 
أولى؛ وكذا في الإقامة مضافاً إلى الحسن العقلي). 

5 أمضى (ره) ما أفى به صاحب العروة (ره) وتقدم الكلام بخصوص. 

45١‏ عرابقه. 

9 قال (ره) في حاشيته على العروة : (وإن كان ينبغي [كمال الشهادتين بها ). 

7 قال (ره) في حاشيته على العروة : (لكنها مكمّلة للشهادتين فينبغي أن يؤتى با). 

57 قال (ره) : (... ومّن قصد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لإظهار شأنه؛ أو لمجرد رجحانه 
لذاته» أو مع ذكر رب العلمين أو ذكر سيد المرسلين كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة 
فزي ار الرة علج المعالفية وإرغام أرقت العاينية أت من ذلك نإل أن 
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يفول بوره > زوعن الضادق عليد الساده + من قال 5 إل ]لذ ال عمد رهول للد خليقن 
علي أميرٌ المؤمنين عليه السلام» ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جحرى في الأذان ). 
قال (ره) : (أما الشهادة بالولاية لعل عليه السلام وإمرة المؤمنين لم تكن جزءاء ولكنه في 
محله وموجب لرضا الله تعالى). 
قال وره) : (الشهادة بولاية أمير المؤمنين وإن لم تكن حزءاً من الأذان والإقامة لكنه حسن 
عدا و عاد كلد الإعات ا قفد هو عو تمان اديع 
قال ررو اق حاط علق الدوزة مز كك بالاقورط لياق يد اتسين أظهر شعاد 
الشيعة لكن الأحوط أن لا يأ بما بقصد الحزئية ). 
7 قال (ره) بعد نقله لكلام الصدوق والطوسي والعلآمة (ره) : (ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود 
الرواية» فلا يبعدٌ القول بالرجحان» سيّما مع المساحة في أدلّة السنن» ولكن بدون إعتقاد الحزئية» 
وجما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : (من ذكرتم محمداً صِلَى الله عليه وآله فإذكروا 
القن وم كال نيك سول الله ول 0ل وال الله » والأذان من جملة ذلك» ومن جملة 
تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن الصادق عليه السلام 
وق آخخره : (فإذا قال أخدكم لا إله إلا الله ححَمدٌ رسول الله فليقل علي أميٌ المؤمنين ). 
قال (ره) : (الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولكن لو شهد با بقصد 
وان مقضيا | د سس كولسل عاو يا 
قال (ره) : (... والتحقيق أن يقال أفها مفل الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله في بين 
الأذان والإقامة مظع امرض و لاعفا ان ماسكييتا عل وخ ونه اتات 
لا وجوباً ولا ندباً ولكن بالعموم المستفاد من بر الإحتجاج وغيره مما لا يحصىء مما دل 
على فضل ذكره عليه السلام وإظهار ولايته وإمارته وساير مناقبه صلوات الله عليه والحة 
وداخلة» منها النبوي : إِنْ الله تبارك وتعالى جعل لأخي فضائل لا يحصي عددها غيرُه فمن 
ذك يله عن :قضائلد مُق فا عفر الله لها تطذم لان ليه دما ناض ولو أتى "اق القياطة 
بذنوب الثقلين. وفي آر : زيّنوا بجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. وخبر الإحتجاج لا 
يفيك أريد من الرجتصاق العام كينا ودظيية موقي حصو مي لادان والأقامة أمناذ 4 
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© قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان ولكن يؤتى بماء إما بقصد 
الرححان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فإنه حسن ولابأس به ). 

9 أمضئ وره) ها افج به الممرزا الكبير وزم) :في مع المسائل الن تقد ذكرها. 

70" قال (ره) : (وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسنٌ لابأس به)» 
وله أيضاً إمضاء لما أفى به الميرزا الشيرازي (ره) في رسالته المذكورة قبل قليل. 

7 قال (ره) : (الشهادةٌ لعلي ليست جزءاً بل يؤتى يما بقصد الرجحان إما في نفسه أو لما ورد 
بعد ذكر الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم ). 

7 قال (ره) : (لم تكن الشهادة بالولاية جزعاً من الأذان والإقامة» بل يؤتى بها بعد الشهادة 
بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت ). 

9" قال (ره) : (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام لم تكن جزءاً من الأذان ولكن 
لابأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم). 

7 قال (ره) : (والشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام لم تكن جزءاً من الأذان وبقصد القربة 

بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد ). 

قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام لّم تكن جزءاً من الأذان, والإتيان بها بعد 

السهاةة بالرمالة يقد القزية جد 

9 قال (ره) : (الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة 
بعد الشهادة لرسول الله ). 

57" قال (ره) : (لو أتى بالشهادة بالولاية لعلىٌ عليه السلام مرتين بعد الشهادة بالرسالة تيجا 
بقصد القربة المطلقة لا بقصد الحزئية ل يكن.به: بأسن: و كان تسن ). 

© قال (ره) : ( والشهادة بالولاية لعلي عليه السلام ليست جزءاً من الأذان ولكن حسنٌ إذا 
أتى بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة ). 

© أمضى (ره) ما أفى به السيد حسين القمي (ره) في منتخب المسائل ص72 حيث قال : 

(وأما الشهادة بالولاية لعليّ تلعوع سوا عي الأقاف ولو امهنا دميد التريسسة الدسيالة 

كان م 
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عبد رسو اله ابه القرية اد مسري 

(65 قال (ره) : (الشهادة بولاية مولى الموالي علي عليه السلام ليست جزءاً من الأذان » إل أن 
ذكرها بقصد القربة المطلقة أمرٌ حسن). 

(”) أمضى (ره) ما أفى به صاحب العروة (ره). 

م كسابقه. 

(!') أمضى (ره) ما أفي به السيد الحكيم (ره) في منهاج الصالحين وقد تقدم ذكر ذلك. 

(5) قال (ره) بنفس الذي قاله السيد البروجردي (ره) في توضيح المسائل وقد تقدم. 

(5) قال (ره) في جامع أحكامه الشرعية : (ويستحب الشهادة بالولاية لعلىّ عليه السلام 
ولكها لست عور من الأذان): 

5) قال (ره) في جواب كتبي على سؤال موجه له يهذا الخصوص : (والأولى أن يؤتى بم 
بقصد القربة المطلقة )» ونسخة الجواب لطلة الأصلية عند هذا العبد. 

(75) قال (ره): (وتستحب الصلاة على محمد وآل محمدٍ عند ذكر إسمه الشريف وإكمال 
الشهادتين بالشهادة لعل عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره). 

9) قال (ره): (وتستحب الصلاة على محمد وآل محمدٍ عند ذكر إسمه الشريف وإكمال 
الشهادتين بالشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره» وإتمام ذلك 
بالصلاة والسلام عليه). 
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المنزل الثالث 
من بديع كلام غلمائنا الأجلاء 
حكن 1ت 
قال سيدنا عبد الحسين شرف الدين (ره): (وقد أخطأ وشدّ من حرّم 
ذلك7 ). وقال: بأنّه بدعة فإِنَ كل مؤدّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان 
يوصلها به كقوله: لإوقل الخَمْدُ لله الذي لَمْ يتتخذ ولدا6© الآيق أو 
نحوها ويُلحق به كلمة يوصله بها كقوله: الصلاةً والسلامٌ عليكَ يا رسول 
له أو نحوها. وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان» وليس ببدعة 
ولا هو محرّمٌ قطعاً لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان» وإنّما 
يأنون به عملاً بأدلةِ عامّة تشمله» وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في 
الأذان فَإِنّما هي عمل بأدلة عامّة تشملها. 
على إِنَّ الكلام القليل من سائر كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة 
ولخو عرراة ف اتقائهنناء فم ابن حاءت البدغة واخرام :]7 
حم كد 


قال يكنا عند لحي الغزاس ورد ع بوذا على" عل كال مله إننا 


(1) إسم الإشارة يشير إلى ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادتين الشريفتين في الأذان والإقامة. 
(2) من الآية الشريفة (111) من سورة الإسراء المباركة. 
(3) عن النصّ والإجتهاد ص 243 وص 244. 
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بدعق: 
(وفيه كما ترى إن ذلك من غرائب الفقه؛ ورَّعْمٍ بعض من لا حظ له في 
الفقة قا 

وأغلب المصائب ناش من يدٍ هؤلاء الجهّال ممن لا تحصيل له فيدّعون 

7 : ع 5 3 4 ع 3 2 

الرياسة فيحكمون بغير ما أنزل الله جل جلاله؛ إذ أنك تعرف أن في الفقه 
تلم كفق: الزقاق' !زان كله الوه كلمدورراء شتوو رياف نمق السنائل 
0 وطاالك جوج لي جلات حعر ب اظيهما ابر يام رط 
كل الفقهاء من المبدعين» وكلهم من أهل البدعة» إِنا إناالله :و إكا إليْه راجعون. 
فالمسألة ال قد عرفت في المقصد الأول فيها أزيد من عشرة أقوال» فما 
معبئ لدعوى البدعة ؟ بل مشهورهم على إستحبابه. 

فقا نيفق لدعوى البدعة 16 ]لآ نااترئ وطيتم اق كل قزن امن يعافا 
الشريعة ويعاند العلماء لأغراض لهم كحواشي معاوية وأمثاله ومنهم 
أكون لذ ينليوة لكا نويل ندل كندن اللا حمل اعفار دو كالاتقاء 
0 /ساه ا (1) 

بل هم أضلء بل فرت من قسورة ...) ". 

جحت 

وقال المولى الشيخ أحمد النراقي (ره) ‏ في مناقشة من قال بجهله: إنّها 
حرام : لأقول: أما القول بالتحريم مطلقا فهو ثما لا وجة له أصلا. 
والأمل حلم سات" لقف على " القتينادةة قا «يز ةي زلبون مق 


(1) عن رسالة الحداية ص30 وص 1 3. 
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كيفيتهما”"2 إشتراط التوالي» وعدم الفصل بين فصولحماء حي يخالفها© 
الشهادة. 

كيف ولا يحرم الكلام اللغو بينها ؟! فضلاً عن الحقّ» وتومّم الجاهل 
الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة؛ كما في سائر ما يتخلل بينها من 
الدعاء» بل التقصير على الجاهل حيث_ لم يتعلم» بل وكذا التحريم مع 
إعتقاد المشروعية إذ لا يُتصوّر إعتقادٌ إل مع دليل» ومعه لا إِثم إذ لا 
تكليف فوق العلم ولو سُلّم تحقق الإعتقاد وحرمته فلا يوحب حرمة 
القول» ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققنا في موضعه)©. 


تت 


يل 


وقال فقيه الطائفة ومحققها الشيخ مرتضى آل ياسين (ره): 

(... وأما ثانياً: فلما دل غلى أن ذكره وذكر الأثمة من ولذه عليْهم 
أفضل الصلاة والسلام من ذكر الله تعالى» وذلك ما رواه في الكائي عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (ما إحتّمعَ قوم في مَجْلس 
3 يذكروا الله أولى يذكرونا إلا كان ذلك اقلت معد لييح يوم 
القيامّة). 


ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: (ذِكرّنا مِن ذكر الله وذكر عَدُونا 


(1) الضمير (هما) يعود على الأذان والإقامة. 
)2١‏ الضمير (ها) يعود على كيفية الأذان والإقامة. 
(3) عن مستند الشيعة ج1 ص314. 
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من ذكر الانيطانم)وهدا التي 07 النمقات حير غامق :هده الرواية 
الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة الكلام المكروه 
والمْحرّم» ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رتب عليه من 
الأحكام» وقد حاء في رواية الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: 
ركل ما ذَكرت الله عرّ وحل به والبيّ فهر مِن الصلاة) ومن هنا يظهر لك 
وجه 07 بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضا عن الأذان 
والإقامة)©) 

إشارة: 

تمعن أيها المحبْ في قول هذا العالم المحقق حين يقول: (ومن هنا يظهر 
لك وج القول جحواز دوكر الشهاذة الثالفة ف الصلاة فقئلاً عن الأذان 
والإقامة)» وأويْق الربط بين هذا الكلام وما تقدم ذكره في الفصل الثالث 
حين الحديث عن التشهّد الوسطي والأحير في الصلوات المفروضة 
وللتذويق :وماد كر فزن احاديف واعمان تنانتب هذا القن ولد لتقام 
الذكر. 

حت و جد 


وقال امحقق المدقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرّم (ره): 


(1) مراده (ره) إن ذكر الأثمة عليهم السلام مُنَرَّلُ منزلة ذكر الله تعالى» أي أن الله 
سبحانه وتعالى جعل ذكرهم عليهم السلام كذكره الشريف عر شأنه وتقدس. 
(2) عن سر الإبمان ص 63 وص 64. 
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(... وقصّة الغدير تشرحٌ الحالة في ذلك الظرفء فلقد بِلَعْ النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم عن بعض أصحابه إساءة الرأي فيه لَمّا شاهدَ إعلانه 
بالخاصة المميزة للإمام علي عليه السلام على المسلمين حي كوّن له من 
يُلبِى نداءه. ومع هذا فهل يسم البي صَلَى الله عليه وآله وسلّم قهرَ الأمة 
على الإعلان بالشهادة بعد الشهادتين في اليوم والليلة حضمس مرات ؟! 

ولكنه أرجأ هذا الحكم الإلمحي إلى الوقت الذي يسع الخلفاء من أبنائه 
عليهم السلام على التظاهر به. غير أن التقية شدّدت وطأئها على تنفيذ هذا 
القانون» إلى أن إستنشق الشيعة روح الأمن» فجهروا بما دعاهم المولى 
عر شأنه من الولاية المكملة للشهادتين. 

نعم كات. التي صلى الله عليه وآله وسلّم يتين الفرص ويستغل 
المناسبات في النص على الشهادة الثالثة والإشادة بأنها من مكمِّلات 
الشهادتين» فمن ذلك تلقينه فاطمة بنت أسد بماء وحاء في نص صحيح أما 
أتحانت الملكين عا أوجب الله عليها :من الشهادة لله 55 وجبدا 
بالرسالة» ولعليّ بالولاية. 

وقلا أخبر البي .صلى الله عليه وآله وسلّم .من تمع عنده من 
المسلمين تعليماً لمن وعى حدينه من الحاضرين ومن أي من الأجيال بأن 
الشهادة الثالئة أذت شرطاً في الشهادتين» ولو لم يلحظ صِلَى الله عليه 
وآله هذه النكتة الدقيقة لكان إخباره قليل الجدوى» وحاشا من يستمدٌ من 
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السماء أن ينطق عن الهوى)©. 

وقال ثور الله مضجعه الشريف بحبّه لعلي وآل على صلوات الله 
عليهم أجمعين قْ موطن آخر: 

(وعلى هذا فالحكم بإستحباب الجهر بالشهادة الثالثة في الأذان بعد 
الشهادتين إستناداً إلى العمومات الدالة على رجحان الشهادة بالولاية بعد 
الشهادتين خصوضاً خبر القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: 
(إذا قال أحَدُكم: لا إلهَ إلا الله محمدٌ رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) 
خارجٌ عن البدعة والتشريع» لأنه حكم بالتشريع مع الإستناد إلى سبب 
ودليل واردٌ عن الشارع» ولو تنرّلنا إلى موافقة المانع بأن هذه الأخبار 
ضعيفة السندء فأخبار التسامح في أدلّة السنن تساندها وترفع حكم 
لظتو ويكرنة :لجنا وز السعاكيا هلق مطنو على الصيدافة بح إن سلما 
ضعفها ‏ ممضى عند الشارع؛ وهذا الذي قلناه كبرى كلية تتَمشّى مع 
كل عمل ثبت رححانه بدليل خاص أو عام سواء في ذلك الشهادة الثالثة 
أوغيزه] امون الأجمال* 


هذا إعتقادي فإالزموه تفلحوا هذا طريقى فإسلكوه تَهتّدوا)©) 


(1) عن سر الإيهان ص 29. 
(2) عن سر الإيمان ص31 وص32. 
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المنزل الرابع 
بشارات نبويّة عَطرة 

روى شيخنا الأحل أبو جعفر الطبري (ره) بسنده: (عن نافع» عن إبن 
غبر فال منالف الى عل :للد غلة بو السعن عل ين أن طالب غلنه 
السلام» فغضب وقال: 

ما بال أقوام يذكرون منزلة من له منزلة كمبزلتي ؟! 

1. ألا ومن أحب عليًا فقد أحبني, ومن أحبني رضي الله عنه. ومن 
رضى الله عنه كافاه بالجنة, 

0 ألا ومن أحب عليّا يقبل الله صلاكه. وصيامّه, وقيامّه,» وإستجاب 
و 
الله له دعائه, 
3. ألا ومن أحب عليًّا فقد إستغفرت له الملائكة. وفتحت له 
أبواب الجنة فيدخل من أي باب شاء بغير حساب» 
4. ألا ومن أحب عليًا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثرء 
ويأكل من شجرة طوبي, ويرى مكانه من الجنة, 
5. ألا ومن أحب عليًا هُون الله تبارك وتعالى عليه سكرات الموت, 
وجعل قبره روضة من رياض الجنة, 
ع ع ص ع _ ِ 

6 ألا ومن أحب عليًا أعطاه الله بعدد كل عرق في بدنه حورا 
ويشفع في ثمانين من أهل بيته وله بكل شعرة في بدنه مدينة في الجنة, 
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7. ألا ومن أحبّ علياً بعث الله إليه ملك الموت يرفق به. ودفع الله 
عرّ وجل عنه هول منكر ونكير ونوّر قلبه» وبِيّض وجهّه 

8 ألا ومن أحب عليًاً أظلّه الله في ظل عرشه مع الشهداء 
والصديقين, 

9. ألا ومن أحبّ عليًاً نجاه الله من النا 

0. ألا ومن أحب عليّاً تقبّل الله منه حسناته. وتجاوز عن سيئاته: 
وكان في الجنة رفيق حمزة سيد الشهداء, 

1. ألا ومن أحب عليًاً ثبت الحكمة في قلبه. وأجرى على لسانه 
الصواب, وفتح الله له أبواب الرحمة, 

2. ألا ومن أحبً عليّاً سُمّي في السموات أسيرُ الله في الأرض, 

3. ألا ومن أحب عليّاً ناداه ملكٌ من تحت العرش: يا عبد الله 
إستأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلّهاء 

4. ومن أحبّ علياً جاء يوم القيامة ووجهّةُ كالقمر ليلة البدر, 

5. ألا ومن أحبّ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الكرامة» وألبسه 
خُلَةَ الكرامة, 

6 ألا ومن أحبّ علبّاً مرّ على الصراط كالبرق الخاطف, 

7 ألا ومن أحبّ عليًا وتولآه كتب الله له براءة من النار, 
وجوازاً على الصراطء وأماناً من العذاب, 


002 


8. ألا ومن أحب عليّاً لا يُشر له ديوان, ولا ينصب له ميزان: 
ويُقال له أو1) قيل له أدخل الجنة بغير حساب» 

9. ألا ومن أحبّ آل محمد أمِنَ من الحساب, والميزان» والصراط, 

0. ألا ومن مات على حب آل محمدٍ صافحته الملائكة, وزاره 
الأنبياء. وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله عرّ وجل 

1. ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة: قالّها 
ثلان) 0 . ْ 

اللهمّ ني أقسم عليك بالزهراء. وضلعها المكسور, وآلامها المبُرحة, 
أن تكتبني وأهل أنسي في من أحب عليّاً وآل علي صلواتك وسلامك 


2 


عليهم دائماء أبداء أبداء سرمداء سرمدا. 


(1) الترديد هنا من الراوي. 
ون بغار القطق لحيعة الرطين صلل الله علئينيا واحنا فى تتوص 30 
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الفصل الخامسُ 


الشهادة الغالثة المقدّسة 
في الأذان والإقامة وغيرهما 
من المواردٍ الأخرى 


00 


006 


0 5 


نورعسكري 


عن إمامنا أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليهما: (قال 
الله عرّ وجل في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: إن الذينَ 
يكتُمونَ ما أنزل الله من الكتاب» المشعمل على ذكر فضل 
محمدٍ صلَى الله عليه وآله وسلّم على جَميع النبيين» وفضل علي 
عليه السلام على جميع الوصيينء «إويشترون بد بالكتمان لتنا 
قليلً© يكتمونه ليأخذوا عليه عَرَضاً من الدنيا يسيراًء وينالوا به في 
الدنيا عند جُهّال عبادٍ الله رياسة. قال الله تعالى: (أولئك ما 
يأكلون في بُطونهم» يوم القيامة إإلاً النار» بدلاً من إصابتهم 
اليسير من الدنيا لكتمانهم الحق «إزولا يكلّمُهم الله يوم القيامة© 
بكلام خبرء بل يُكلَمُهم بأن يلعنهم ويخريهم ويقول: بئس العباد 


(1) 


أنتم ...)20. 


)1١‏ عن البحار الشريف ج26 ص 235 وص 236 من ح-22 والآية الشريفة الي دار الكلام 
الشريف حولها هي الآية (174) من سورة البقرة المباركة. 
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008 


وهنا نظرات: 
النظرة الأولى 
روايات عن 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذانٍ والإقامة بنحو الخصوصية 

منها: 

1. ما رواه شيخُهم عبد الله المراغي المصري”© في كتابه السلافة في 
أمر الخلافة: (إِنْ سلمان الفارسي (ره) ذَكر فيهما© الشهادة بالولاية لعل 
بعد الشهادةٍ بالرسالةٍ في رَمنِ النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فدَحَلَ رحل 
على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمء فقال: يا رسول الله سمعت أمرا 
لم أشبع كل:ذللك:؟! 

فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: ما هو ؟ 

فقال تسللمنان قد فيك فق اذافم ون" اللنياكة الوق لنهبالشياة ةالو لاه 
عا اققال اضاى اللا عليه والله وسل امي عا 

2 وروى هو أيضاً في نفس كتابه المذكور: (إِنّ رجلاً دل على 


(') جاء في حاشية (3) ص7 من مقدمة رسالة الإبمان : إنه من علماء القرن السابع المجحري. 
© الضيير وهنا يعود عن 'الأذان والإقامة: 


وين اهداشهي 10م 
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وشول الله اما اذه عليه و فوسل وول كبا جوضول اله إن أبا لذن 
يَذكرٌ في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعل" ويقول: أشهد 
نهدا ون الله فقال صَلى الله غليه:وآله.وسل» كذلك )؛ أونسيكم فول 
في غدير مم: مَنْ كنت مُولاهُ علي مُولاه» فمّن ينكث فإنْما يَنكث على 
2 


وعد حملة 2ك ماقت الوتوايدية: 

أولاً: الشيخ عبد النبي العراقي (ره) ف رسالة الهداية الى هي تقرير 
بَحثه الفقهي في الأذان والإقامة ص 45. 

ثانياً: السيد محمد الشيرازي في كتابه الموسوعي الفقه ج19 ص331 
وص332» وقد تقدم نقل تمام كلامه في الفصل الثاني. 

ثالقاً: الشيخ رضا أستادي في رسالته كلمات الأعلام حول الشهادة 
الثالثة» تحت رقم 55. 

رابعاً: الشيخ أحمد الرحمان الحمداني في كتابه الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام من حُبّهِ عنوان الصحيفة ص45 ح12 وح13. 

اضيا :سيد وام اموي اركف يوجن لابو لقان 


ص7 وض 8 ذكر الزواية"الثانية خخ أن أر نح :رضواة. الله تعالى علية بت 


لكان داع عن ها مال أبوا فوقو اقااراه ل علي 


كاف سو داب 25 
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سادساً: السيد محمد علي الكاظميئ البروحردي في كتابه (جواهر 
الولاية در خبلافت وولايّت تشريعي وتكويئ جهارده معصوم عليه 
السلا ص 379 وص380 وهو كتاب باللغة الفارسية كما يبدو لك 
ذللك سروي هيو فنا المذ كوي 

سابعاً: الشيخ محمد ملاً إبراهيم المظفري في رسالته باللغة الفارسية 
(شهادت ثالثة در أذان وإقامة). من ص34 إلى ص/ 3. 

ثامناً: الشيخ أكبر مهدي بور التبريزي في ما ألحقه بكتاب الجزيرة 
الخنضراء للشيخ ناحي النجار» حيث ترحمة إلى اللغة الفارسية تحت 
عنوان (جزيرة خضراء وتُحقيقي ببرامون مثلث برمودا)» وأضاف إليه 
التعليقات اليّ ذكر في جملتها هاتين الروايتين في ص 205 وص206. 

ويضاف إلى ذلك ما نقله الشيخ عبد النبي العراقي (ره) شفاهاً عن 
بعض المحدثين الثقة حيث نقل هذا المعئ وهذه الروايات عن مرجع الطائفة 
في زمانه الشيخ محمد طه بحف (ره)» وكذا ما نقله (ره) عن المبرزا هادي 
اللطيبن الخزاساق لؤرم فق الحق الأشر ك7 

ولا أظن أيها امحبّ أن هاتين الروايتين بحاحة إلى تعليق» أو بيان لتوضيح 
دلالتهما. ولذا فإن لا أذكر شيئاً هذا الخصوصء وأنشِيدُ ما أنشد الشاعر 


© ذكر ذلك تلميذه (ره) الشيخ محمد حسين آل طاهر الخميئ في تقرير بحثه الفقهي في الأذان 
والإقامة. 
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حين يقول: 
فياربً زدني كل يوم وليلةٍ لآل رسول الله حُبا إلى حُبّي 
أولئك دون العالمين ألمتي 2 وسلمهم سلمي وحَربُهم حَربي 


النظرة الثانية 
الشهادة الغالفة المقدّسة 
ومعناها الشريف 
في رواياتهم وأحاديثهم المختلفة 
ومنها: 
أولةً: ما جاء في فرائد السمطين لشيخهم., ومحدثهم إبراهيم بن محمد 
اللويي اسدة عن عبد الله ين امعو قال قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: لما اصرف بي إلى السماءء أْمَرَ الله عرض الحنة والنار عَلَيَ 
انوع يد ا 
لة أن ابذك فل الله يوالها كان .مكويا علق آبوات الله 
الثمانية فيقول: (فإذا على الباب الأول منها مَكتوبٌ: لا إلهَ إلا الله 
0 الله علي ولي الله ...؛ وعلى الباب الثاني مُكتوبب: لا إلهَ إلا 
الله محمد رسول اللهء على ولي الله ...ء وعلى الباب الثالث متها مكتوب: 


١ 


لا إل إلا لله محمد رسول الله علي ولي الله ...» وعلى الباب الرابع منها 


7 عن فرائد السمطين ج1 ص 239 وص240 من ح 186. 
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١ 


كاري وني" كار دفي وسو المع اول الله مسيكوفاك اياف 
الخامس بع كور نلو امه عد رسو ادهل ول لله 

٠.‏ وعلى الباب السادس منها مُكتوب: إكالة ١]‏ معي ونون ال 
1 ... وعلى الباب السابع ينها مكتوث: لا إلهَ إلا اله محمد 
رسو نعل ون اله رهق وعلنية اناف اللاندن وها كوو بان 
لك عنية رفون لهل ول اموي . 

والحديث مفصل ذكرت منه موضع لايل :قط إل أن بها يفنت 
الأفقاه رطا صو ونا سقو ل بتي سر ايع «البانين اكلا تم ان 
أبواب الجنة حيث جاء في نفس الحديث المذكور: 

1 ل ا 
إلا الله محمد رسول اللهء علي ولي اله 2 . 

وهنا أذ كلك أيها المحب بحديث القاسم بن معاوية الذي مر علينا في 
الفصول المتقدمة» لترى ما بين معناه وبين هذه المعاني من ترابط وكوافق ! 
ومثل حديث فرائد السمطين هذاء ما رواه محدثهم إبن حسنويه 5 
الموصلي ف كتابه (درر بحر المناقب )ص121» وهو كتاب مخطوط نقل 
عنه السيد المرعشي (ره) في إحقاق الحق ج4 ص128 و129 و130, 


وكذا رواه حافظهم أبو محمد نأك الفوارس 2 كتابه الأربعين ص28 


7 عن فرائد السمطين ج1 ص 239 وص 240 من ح 186. 
© الحاشية المتقدمة. 
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وهو كتاب مخطوط أيضاً ذكره السيد المرعشي (ره) في الإحقاق ج4 
30 

ثانياً: ما رواه حافظهم القندوزي الحنفي ف ينابيعه» عن عبد الله بن 
اجو( قال: (قلت: يا رسول الله أخبرني عن لواء الحمّدِء ما صفبّه ؟ 

قَآل ليه السااة + طوله. سيره العامة ناته يافوقة تكيواء ننه 
نوطنا وامطة ند منخطي ادر اله :اواك <در اقبي 1 ابا الف 2 
وداب بالمغرب» والثالث في الوَسّط مكتوبٌ عليها ثلاثة أسطر: 

السّطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيمء 

والسّطر الثاني: الحمدٌ لله رب العالمين؛ 

والسّطر الثالث: لا إلهَ إلا اله محمد رسول الله علييٌ ولي اللهء 

طُولُ كل سَطر مَسيرة ألف يوم. قال: صقت يا رسول الله فمّن يُحمل 
ذلك قال: يُحَملها الذي يعمل زوائي ف الثذنيا علي بن ابي طالب ومن 
كي "انه اعد قل أن تعلو المحوات والارض “قال :مقف يا رسول 
ان قتي تفل بحة رتاف :9 كال الوفدون» ولا اله وفزيعة باطو 
وشيعتي ومُّحِي) وشيعة علي ومُحِبُوه وأنصاره فطوبى لهم وحُسنْ 
مَآبء والويل لمن كَدَبْنٍ في علي» أو كذّب علياً فِيّ ©, أو نارّعَه في 


2 من رجالات اليهود المعروفين في التأريخ. 
0ف شو #الد عي او ماري م عليه السام كعوم ان مره متب لوا علد روسل اللي 
الله عليه وآله. 
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مَقامِه الذي أقامّه الله فيه)0©. 

ثالغاً: ما رواه حافظهم الحسكان في شواهده: (أن النبي صلَى الله عليه 
ولك ليله أمتري يل كمه الك اتفال ليله نوين الأنيااي ف قال اسلمينا 
محمد على ماذا بعثتم ؟ 

فقالوا: بُعِننا على شَهادة: أنْ لا إلهَ إلا الله وعلى الإقرار بتبوتك 
والولاية لعل بن أبي طالب عليه السلام) ©. 

وقد.روى هذا الحديث كثيرٌ من حدئيهم) ومصئفيهوء منهم: 

صاحب الإستيعاب» وأبو نعيم الإصفهاني» وإبن عساكرء والحاكم 
النتيشابوري» وإبن شيرويه الديلمي» وغيرهه©. 

رابعاً: ما رواه محدّثهم الخوارزمي قامناقنه بأساقيدة وعي: جايز قال: 
إل ونوك “لق فى لل ليف و السنين نلا دن ليما الف الور 
دَعاهُنَ فأجَبتَهه فعَرض عليهنٌ تُبوتي» وولاية على بن أبي طالبء فقبلتاهٌماء 
ثم خَلَقَ الخلقَ» وفوّض إلينا أمرّ اللِينَ» فالسعيدٌ مَن سعد بناء والشَقِي من 
شَقِي بناء نحن الْحلّلون لحلاله» والحرّمونَ لحرايه. 

وروى محدّثهم الهندي في كنز العمال مثله» وكذا غيره. 

خامساً: وروى الخوارزمي أيضاً بسنده عن أمير المومنين عليه السلام 


الا زمن يداف المردة غ252 

اهن مواهة التفسويل 22 ه157 

0 وعم 1505م مدو هيه مد كات ناش لوعن لين الات الطريق 8 
عو ماقي ابدرا ئضي قن 1875 512 
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قال: (قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وس أتاني كر ون 1 
ل ل ا ل البيو: ومكتوب 
على الآخَر لا إلة إل ل ا 

سادساً: ما رواه سيدنا إبنُ طاووس (ره)» عن كتبهم» وبأسانيدهم, 
ومن جملتها ما حاء عن وكيع بن الجرّاح» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية 
العوئ» فق أو اسغيك” اللندوفي دغر رول لعن اذه عليه وال (يقول: 
إذا كان يوم القيامة أمَرَ الله ملّكّين يقعدان على الصراط» فلا يُجورٌ أَحَدٌ إل 
ببراء ةلت أمير المؤمنينَ علي , بن أبي طالب عليه السلام» ومن 1 ا 
57 أميز ١‏ الموسين ل 5 منخريه في النار وذلك قوله تعالى: 
الإوقفوهُم إلهم مَسِوْلُون76», قلت: فداه أبي وأمي يا رسول الله ما تعني 
َراءة أمير المؤمنين ؟ 

قآل لا ركلا امرغمة رهول الدمغل أميو انوي وص وسول الل 
صلوات الله عليه لكا 

سابعاً: ما رواه الحويئ في فرائد السمطين» بسنده» (عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري قال: كنت يوماً مع الب صلَى الله عليه وآله ف بعض 


© عن متاقب المنوارزمي ض 1:48 ح172. 

ناي الب اناهن اف لجان ل الشسور سيا بن لماز 
9 آآيه الفررهة 249 تمن نبورة العياناف المباز ك3 

7ن اليفك 1 إمرة امو للونيى عله الباق من 87 ياي 77 
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جيطان”؟ المدينة ويّدُ علي عليه السلام في يده فمَرّ بحل فصاح التخل: 
هذا مد سيد الأشياءة وهذا 0 هيد الأوضياء أب الأئمة الطاهرين. 

نّم مرّرنا بتمل فصاح التخل: هذا محمدٌ رسول الله صلَى الله عليه وآله 
0007 فإِلتَمَتَ الي صلى الله عليه وآله إلى على صلوات الله 
عليه وآله» فقال: يا علي ممّه الصيحاني. 

ل فت فن دلت اليوم الف 1 

فهذه سبعة أحاديث إخترثها على سبيل الشاهد والمئال من عشراتء 
وعشرات» وعشرات من الأحاديث الكثيرة في كتبهم في بيان معن الشهادة 
الغالقة” المقنمق وأغريفها: :وسادك» للك أيها اليا أنقلد أحرى كيرة من 
أحاديئهم مرئبة على أساس موضوعاتا بنحو إجمالي مع ذكر لبعض 
مظائها ومحالها من الكتب الى يسهل عليك مراجعتها إن شت ذلك: 

حت لح 

أنها ‏ أي الشهادة الثالثة المقدّسة ‏ كتبت على كل الكائنات, 

ومن أخبارهم تلك ما جاء مذكوراً في: 

أ اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص57 و58 باب78. 


ب الغدير ج2 ص51 ما رواه عن موذة القرى. 


0 حيطان: جمع حائط» وهو البستان هكذا تسميّه العرب. 
وخ من التضيل:والقمون !ف المديعة المنورة 'معروافنة. 
فو وان السك جا 10121381197 
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ج ‏ المائة منقبة لابن شاذان (ره) ص49 و500, المنقبة الرابعة والعشرون. 

ملاحظة: 

ذكرت كتاب اليقين للسيد إبن طاووس (ره)» والمائة منقبة لإبن 
شاذان (ره)» لأنهما ذكرا أَنّهما يرويان عن العامّة أو ما جاء من طرائقهم: 
كما صرحا بذلك في مقدمة كتابيهما. 

ج222 

أنها مكتوبة على العرش, وحوله. وعلى ساقه. 

ومن ذلك ما جاء مروياً في: 

أ اليقين ص36 و37 باب41. 

ب اليقين ص37 باب 42. 

ج - اليقين ص55 باب73/. 

د اليقين ص55 و56 باب4/. 

ه ‏ البحار ج27 ص2 ح3», رواه عن أبي هريرة. 

و المصدر المتقدّم ص()1 ح22, رواه عن إبن مسعود. 

ز المصدر المتقدّم ص10 ح23, رواه عن أبي هريرة. 

ح - فرائد السمطين ج1 ص235 و236 ح183. 

وروى ذلك منهم أيضاً: 

إبنُ المغازلي في مناقبه» والخوارزمي في مناقبه أيضاًء والطبراني في بجمع 
الزوائد» والمزي في قذيب الكمالء» وإبن عساكر في تاريخه وغيرهم. 
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ط ‏ فرائد السمطين ج1 ص 237 ح185. 
ي ‏ المائة مقبة ص82 و83. المنقبة الخمسون» ومن جملة ما جاء فيه: 
(... أقسّمت بعِرتي أن أدخجل الجنة مّن أطاعَةُ وإن عَصانيء وأَقسمُ 
بعري أن أديل النارَ مّن عَصاهُ وإن أطاعني). 
واقاء:ق. أطاعة وعضاه تدوة على الأمين غلية اللتلام»: ولا يتفي فإن 
من أطاعه صلوات الله عليه أطاعً الله» ومن عصهه عليه أفضل الصلاة 
والشلام خطن" الله إلا" أن اديت القصريف يراد منه. بياذ التسولة 
الخصيصة لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم عند الله سبحانه وتعالى. 
وقد روى هذا المععى الخوارزمي في مناقبه» والقندوزي في ينابيعه» وق 
الإحقاق: عن كتاب الأربعين للحافظ إبن أبي الفوارس» وكذا درر بحر 
المناقب» والمناقب المرتضوية:؛ وأرجح المطالب للأمرتسري» راجع ج4 من 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
ك ‏ الإحقاق ج4 ص 144. نقله (ره) عن أربعين إبن أبي الفوارس. 
ل - الإحقاق ج5 ص11 من ح50, نقله (ره) عن درر بحر المناقب 
ص 205 لابن حسنويه الموصلي. 
م الإحقاق ج6 من ص 139 إلى ص 147» نقل (ره) عن: 
الحافظ أبو نعيم في كتابه (نزول القرآن في علي) / مخطوط. 
الذهبي في ميزان الإعتدال ج2 ص18. 
العسقلاني في لسان الميزان ج3 ص238. 
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المتقي الهندي في منتخب كنز العمال. 
البدحشي في مفتاح النجا ص 46/ مخطوط. 
القندوزي في ينابيع المودة ص 238. 
الحسيئ صديق حسن خان في تفسير فتح البيان ج4 ص52. 
الأمرتسري في أرحح المطالب ص73 وص496. 
إبن المغازلي في مناقبه / مخطوط. 
اليحصبي في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص38 1. 
محب الدين الطبري ف الرياض النضرة ج2 ص172. وفي ذحائر 
العقبى ص 69. 
الميثمي في مجمع الزوائد ج9 صضص121. وغيرهم كثيرٌء كثيرٌ لم 
أذكرهم طلباً للإختصار» ويمكنك أيها المحبّ مراجعة المصدر المذكور 
بحسب ما بيينت لك من مواضع تقدّم ذكرها. 
ن ‏ الإحقاق ج16 من ص 486 إلى ص490», نقل (ره) عن عشرة 
مصادر من كتبهم المعروفة لأكبر علمائهم. 
س ‏ الإحقاق ج21 من ص/567 إلى ص569» روى (ره) هذا 
المعيى عن جمع كثير من علمائهم ومحثيهم. 
ع - الغدير ج2 ص50»: روى (ره) هذا المعى عن جملةٍ من 
مصادرهم الحديثية المعروفة. 
جو هم 


أنما مكتوبة على اللوح المحفوظ, 
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ومن أخبارهم تلك ما جاء مذكوراً في: 
أ اليقين ص 135 و136 باب 135. 
ب إحقاق الحق ج6 ص152» نقله (ره) عن ينابيع المودّة 
للقندوزي ص 248» والمناقب المرتضوية للكشفي ص118. 
اوت 
أنها مكتوبة على باب الجنةٍ» وعلى أوراق أشجارهاء 
ومن جملة رواياتقم في هذا المعنى ما جاء في: 
أ البحار الشريف ج27 ص9 ح18.» نقله الأربلي (ره) عن مناقب 
الخوارزمي. 
ب الغدير ج2 ص315», نقله (ره) عن تاريخ خطيبهم البغدادي 
ج1 ص 259, ورواه الخوارزمي في مناقبه. 
ج - الغدير ج3 ص117 ح12.» نقله (ره) عن: 
تاريخ الخنطيب ج7 ص387. 
الرياض التَضيرة ج2 ص 168. 
تذكرة السبط ص14. 
مجمع الزوائد ج9 ص111. 
فيس الأخبار ص 30. 
فيض القدير ج4 ص355. 
كفاية الشنقيطي ص34. 


111 


مصباح الظلام ج6 ص52. 

وغيرهم أخرون ذكرَّهٌم (ره). 

ده تذكرة الخواص لسبط إبن الجوزي ص22. 

ه ‏ مناقب إبن المغازلي الشافعي ص91 ح134. 

و المائة منقبة لابن شاذان إ(ره) ص87 المنقبة الرابعة والخمسون. 

وروى ذلك منهم الخوارزمي في مناقبه» وكذا صاحب فرائد 
السمطين؛ والعسقلاي في لسانه» والكنجي في كفايته» والذهي في ميزانه 
وغيرهم كثير. 

ز ‏ الإحقاق ج4 ص130» نقله (ره) عن مقتل الخوارزمي. 

ح - الإحقاق ج4 من ص199 إلى ص202» نقله (ره) عن طائفةٍ 
كثيرةٍ من علمائهم, ومحدذثيهم, قاربت العشرين منهم. 

ط ‏ الإحقاق ج4 ص280 وص281. 

ي ‏ الإحقاق ج6 ص148»؛ وكذا ص150 وص151» نقله (ره) 
عن جمع من أعلامهم. 

ك ‏ الإحقاق ج16 من ص491 إلى ص 493», نقله (ره) عن جماعة 
من محدثيهم. 

ل - الإحقاق ج20 من ص 233 إلى ص235» نقله (ره) عن خمسة 


من علمائهم المعروفين. 
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م الإحقاق ج20 ص435 وص136), نقله (ره) عن كتاب آل 
غبية علواف انه في اعون نا الدين المردي الحنفي ص 2,244 
وعن كتاب توضيح الدلائل لشهاب الذي الشافعي الشيرازي ص126. 

ات 

أها مكتوبة على الملائكة, وجباههم, وأجنحتهم, 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

أ مناقب الخوارزمي ص340 وص 341 ح-360. 

ب الإحقاق ج4 ص89 وص90. 

ج ‏ الإحقاق ج6 ص 149. 

د الإحقاق ج21 ص566, نقله عن مرآة المؤمنين للمولوي 
اللكنهوي ص36. 

حج مجه 

أنها مكتوبة على اللواء الإلمي الأعظمء وعلى لواء الحمد. 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

أ الإحقاق ج4 ص384, نقله (ره) عن كتاب درر بحر المناقب 
ص 59/ مخطوط. 

ب وروى القندوزي في هذا المعى في ص252 من الينابيع» وقد 
تقدم ذكره بتمامه. 


ج- الإحقاق ج4 ص 488 وص 489. 
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با 
أن الأنبياء عليهم السلام قد بُعنوا بهاء وعليهاء وكانت موائيقهم 
على التوحيدء والُبوةٍ. والولاية لعليّ صلوات الله عليه 
ومن ذلك ما جاء مروياً في: 
أ اليقين ص87 و88 باب105. 
جح اشح اغزة 58 
قب الكطاق مول رن 388 رداراة كه كن بن وه 33 
وص 340. 
د الإحقاق ج7 ص128 وص 129. 
حت حب 
أنها رُكنٌ من أركان الفطرة السليمة؛ إذ الفطرة الحقة هي التوحيد, 
والنبوة» والولاية لعليّ صلوات الله عليه 
ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 
أ اليقين ص36 باب 40. 
اد ا 632161 تراب 162 
حت الات 
أها عُرضت على تمام المخلوقات الغلوية, والسفلية, 
ومن أخبارهم المشيرة إلى هذا المعنى ما جاء مذكوراً في: 
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اج لحان 17و15 35 يله الأربل اروم عن اقيت 
الخوارزمي. 

ب المائة منقبة ص25 وص26, المنقبة السابعة» وقد روى ذلك 
منهم الخوارزمي في مناقبه» ومقتله المعروف. 

ج ‏ وكذا في الإحقاق ج7 ص252 وص253, نقله عن المناقب 
الكو 

10د 

أنها أخذت ميثاقاً على الخلائق طَرَاً مع التوحيد والنبوة, 

وثما دل على ذلك ما جاء مروياً في: 

أ اليقين ص46 وص 47 باب 59. 

ب اليقين ص50 باب 65. 

عات ا اليقين صن 34 وض 55 يان 1 /. 

قبح اليقيق بض 50 جانث 73 : 

ه ‏ اليقين ص80 وص81 وص82 باب 99 وباب100 
وباب101. 

و اليقين ص136 باب136. 

ز ‏ تفسير البرهان الشريف ج2 ص51 ح/3», نقله عن كتاب 
الفردوس لإبن شيرويه من علمائهم. 

ح - الإحقاق ج4 ص 275 وص 276. 
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11 بت 
أَنها هي البراءة التي يحور بما الناسْ يوم القيامة إلى الجنة, ويَنجونَ من 
النار والعذاب الأليم, ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 
أ البحار ج39 ص202» ما نقله (ره) من حديث وكيع» من 
مجموعة أحاديث عامية نقلها؛ عن مناقب إبن شهرآشوب (ره). 
حاتت البق هن كنات 717 «وقدمر ذاكره كيام 
ححا 1ج 
أن اللهُ سبحانه وتعالى كتبها على أشياء كثيرة» وكذا أنبياؤه, 
وأولياؤه المخلصون عليهم السلام, وما جاء في هذا المعنى ما ورد في 
أ فرائد السمطين ج1 ص 236 ح184؛ حديث اللوزة الخضراء. 
ب الإحقاق ج4 ص 143 وص 144؛ حديث الفص العقيق الذي 
بعث به النجاشي ملك الحبشة» نقله (ره) عن كتاب الأربعين لإبن أبي 
الفوارس ص50/ مخطوط. 
وقد تقدّم مثله في الفصل الثالث. 
ج ‏ الإحقاق ج4 ص342), من حديث الحريرة البيضاء الي نزل بما 
ملك عع اماد علن :ذا كل الله ضلية :و 1لنه لقره وريم عه «ترهية لين 
للصفوري الشافعي ج2 ص 223. 
د الإحقاق ج6 من ص126 إلى ص128», حديث اللوزة الي نزل 


يما جبرئيل» رواه (ره) عن عشرةٍ من علمائهم ومحدثيهم. 
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ه ‏ الإحقاق ج6 ص 442. حديث جبل البلقاء الذي كتب عليه 
ني الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بالعبرانية» رواه 
(ره) عن لسان الميزان ج5 ص 147 لابن حجر العسقلاني. 

وقد مر عليك أيها المحبْ في الفصل الثالث مثله. 

ب 13 

أقرّت يما الملائكة في العالم العلوي. ويرتفع النداء ما من العرش في 
يوم القيامة» وأقرّت وأذعنت يما ولها حتى الجبال الجامدة, وغيرها من 
خَلق الله تعالى» 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

انب اللفينض 5ذابات 472 اللكاق الككتان للعرس: 

جويم قنعو 16 اتوم ايان 146 سياد درفم اليه 
بماء وإعلان إسلامهم عن طريق الإقرار يما بعد التوحيد 007 

ج ‏ المائة منقبة ص88 وص 89 المنقبة الخامسة والخمسون. 

د الإحقاق ج4 ص87 وص88 وص89), حديث جبل العقيق 
وإقراره بالشهادة الثالثة المقدّسة» نقله (ره) عن جملة من علمائهم. 
ومحدثيهم. 

14 
الإقرارٌ اللسانئ يما سببْ لمغفرة الذنوب ولو كانت بعددٍ قطر المطر, 
وما جاء في هذا المعنى مذكوراً في: 
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إحقاق الحق ج6 ص442)» حيث نقل (ره) عن إبن حسنويه: (قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من قال لا إلهَ إلا الى كفشحت له أبواب 
السماء» ومّن تلاها ممحمَّدٍ رسول الله تهلل وَحهُ الح سبحائه وإستبشر 
بذلك؛ ومّن تلاها بعلي ولي الله عَفَرَ الله له ذنوبّه ولو كانت بعدد قطر 
المطر). 


بض 


15ت 

أنا هي التي يُسأل عنها الناسُ في يوم القيامة» وذلك قوله تعالى 
(إوقفوهم إلهم مَسؤلون6”". 

ومما جاء مذكوراً في كُتبهم, وتفاسيرهم, ما ذكره صاحب الغدير 
(ره) في ج1 ص388: 

(وقال الآلوسي في تفسيره© ج23 ص74 في قوله تعالى ((وقفوهم 
إلهم مَسؤلُون». بتاع الأقوال فهك انال هذه الأقوال: أن السؤال عن 
لقان وميا ورا ل ار نر" انين يزين عله إولااية على 
كرّمٌ الله تعالى وحهّه. 

ومن طريق البيهقي» عن الحافظ الحاكم النيسابوري» بإسناده عن رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم: إذا جَمع الله الأوَلِينَ والآخِرينَ يوم القيامق 


(#أنإرية الشرهة 023 نون مور ة متناف لجار كه 
0200.2 : 
7“ هو تفسيره المعروف (روح المعاني ). 
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ولط القورات على عم “كيني 1 كما العف إراوق قاض بيع 
بَراءةٌ بولاية علي بن أبي طالب. وأخرجه حب الدين الطبري في الرياض 
112 وا 

وغير ذلك مما ل أذكره كثيرٌ جداً. وذلك إِنّْ الذي ذكر كان على سبيل 
الأمثلة» والشواهد, والمصاديق» لا على سبيل الإستقصاء والتتبع. وقبل َنم 
الكلام في هذه النظرة اليّ بين أيدينا أذكرٌ هاتين الروايتين من رواياتهمء 
لأحل الإعتبار» والتحسّر على مظلوميّة أهل البيت عليهم السلام» فقد ورد 
عنهم صلوات الله عليهم: إن نَفَسَ الْهِمُوم لِظُلّمهم تُسبيحٌ. 

الرواية الأولى: 

ما رواه صاحب الغدير عن مودّة القربى للهمداني من كلام لرسول الله 
مع أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهماء حيث قال صلى د كفاية وآله: 
(إنّي رأيت إِسمَكَ مُقروناً ياي في أربعة مَواطِن: 

1. فلمًا بلغت البيت المقدس في معراحي إلى. السماء وَحدت على 
معراوابهاة لا إلة إلاااه عمد رسيول الله ايده بعلي وزدردة 

2 ولا إنتهيت إلى سدرة المتتهى وجدت عليها: إِنْي أنا الله لا إله إلا 
أنا وَحدِي, محمد صَفْوَتِي من خَلقِيء أيْدنُه بعلي وزيره» وتصَرُه به 

3. ولا إنتَهِيت إلى عرش رب العالّمينَ فوَحَدتُ مكتُوباً على قوائيه: إثر 


0 الجسر في اللغة يراد منه القنطرة» ويراد منه الحد الفاصل بين أرضين» أو قد يطلق على ضفة 
الشيء» والمقصود هنا المعئ الثاني والثالث» لا الاول. 
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ع 2 2 لتر 5 عس ابر 9 7 و 
انا الله لا إله إلا أناء محمد حبيبى من خلقى» أيدته بعلى وزيره» ونصرته 
به 

4. ل ل 0 لذ إل إل آفاء 
ومحمدٌ حَبيبي مِن حَلْقِيء أيْدنه بعلي وزيره» ونصرثه به0") 

الرواية الثانية: 

ما رواه إبن شاذان (ره) من طريقهم عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس 
قال “قال وغول "الله على الله عليه ولق والدقي بعتت يللو شرا 
وتذيراء ما إستقرٌ الكرمبي» والعَرشٌ» ولا دَارَ الفلكُ» ولا قامّت 


3 


را سم بير 
السماواف: والأرضون: إلا ل لا إلهَ إلا ١‏ الله» محمد 
ب 2 2 
سول قل بو المي . 

تنبيهات: 

1. ما ذكرثه من رواياتهم» وأحاديثهم في النظرة الأولى» والثانية لم 
يكن مقصودي منه هو الإحتجاج عليهم, وإلا فإن القصد لو كان هكذا 
لكان الكلامٌ بنحو آخر. وإِنّما أردت أيها المحب أن أَطِلعَك ولو بنحو 
إجمالي على ما ذكروه في كتبهم» ومصتفاتهم بحصوص الشهادة الثالثة 
المقدسة» وعظيم مضموفا في التشريع والتكوين. رأظر أن الذي ذكرثه 


من هذه الروايات» أو مِن مواضعهاء ونحالها يكفي لإعطاء صورةٍ تتناسب 


عن العو 31 
اتن الأب كتيسن 8فرابم عوذييه الثفبةا ار ابعة والمكترين. 
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مع المقصود» وتؤيد البحث ف موضوع الشهادة الثالثة المقدسة. 

2. نقلت هذه الروايات» أو أشرت إلى مواضعها بنحو بمجمل في 
يكن الأديانة أن سس لم ل "احا ار سراما بن 3 الإيجازء 
انان هونا من الإطالة في هذا الكتاب» أو بعث الالة في نفس 
مُطالعه. 

3. إعتمدثُ في إستخراج رواياتهم على بعض من كتبهم المتوفرة في 
أسواق الكتب والنشر حين كتابي لهذا الكتاب» ولم أعتمد على الأخرى 
الي هي ليست متوفرة في مكتبات البيع والنشر بحسب علمي» وإن كان 
كثيراً منها متوفراً عندي أو يمكننٍ الحصول عليه إلا أني للبأت للنقل عن 
بع كتين الشيعية الى تقلت عنهم مباشرة لعلمي يوقرتها وسهولة تحصيل 
القارىء عليهاء أو الرجوع إليها حين الحاحة. لأني لم أكن قد كتبتْ هذه 
الأوراق لأهل التحقيق» والموسوعية» وعليه فتكون المؤونة حينئذٍ أسهل. 
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النظرة الثالثة 
+ لل 
شجن من الكلام 
وآبات ينات 
كت حت 
(إهدنا الصراط المستقيم © صراط الذينَ ألْعَمْتَ عَليهم غير 
م يي 00 2 
المغضوب عَليهِم وَلا الضالينَ06 2. 
روى إبن أبي عميرء عن إبن أذينة» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى: «إغير المغضوب عليهم ولا الضَالَينَ4؛ أنه قال عليه السلام: 
(اللغضوب عليهم النُصّاب» والضالينَ الشكاك الذينَ لا يُعرفون الإمام©. 
والشكاك: جمعٌ لشكاك وهو مبالغة مِن الشاكُ. 
تددجت 
(إن الذينَ يَكتمُون ما أَنْرَلْنا مِن البيّنات والمحدى من بَعدٍ ما بَيّناهُ 
1 ُِ اشع اقرف ل قد و ل 4١‏ 
للناس في الكتاب أولتك يَلعنِهُم الله ويَلعنُهُمْ اللاعنون)” 5 
وروى إبره أ عمير (ره) أيكنا عن صادق العترة صلوات الله عليه 


الهج تمر النصن التفبك ونه لكديت ذز شجوق أي ذو اعضاره وش 
© الآيتان الشريفتان (6) و (7) من سورة الفاتحة المباركة. 

0 عن البرهان الشريف ج1 ص47 -8. 

7 الشريفة 1501م مو مورة البعزة البار كه 
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وعليها: (إنْ الذينَ يكُمونَ ما أَنْرلّنا من البيّئات والحدى, في عَلي)0), 
أولتك يَلعَنُهِم الله ويَلعنُهم اللاعنون. 
0 

أولقك هم أعداء علي وآل على صلوات الله عليهم أجمعين» والذين 
تصفهم الآيات الشريفة: 1 

أولً: (لَهم قُلوبة لا يرت بهاء لهم عن لا يبعيرود بها. 
ولَّهُم آذانُ لا يَسمَعونَ بهاء أولئك كالأنعام بل هُم أَضَلء أولئك هُمُ 
الغافلون26. ْ ش 

وثانياً: (أمْ تحسّب أن أكترَهُم يَسمَعُونَ أو يَعقلونَ إن هُمْ إلا 
كالأنعام بَلْ هُمْ أضَلَ سَبياة6©. 

وثالتاً: والذينَ كَفَروا يَتَمتَعونَ ويأكلونَ كما تأكل الأنعامٌ والنارٌ 
مَثوىَ لهم6. 

ورابعاً: (أفلم يَسيرُوا في الأرض فتكون لَهُم قلوبْ يُعقلون بهاء أو 
آذان يَسمعونٌ بهاء فإنها لا تعمى الأبصارُء ولكن تعمى القلوب التي في 
الصٌدور©. 


© عن البرهان الشريف ج1 ص170 ح1. 

اي الآيه الشريقه و09 17ماهن تور الأعراف الياركة 

9 زايد الشور هه انل عن عور نويات لجار كل 

ليزي ايه الفرريفه 10م دواشو صسودفا ال هليه واله مارك 
05 الآية الشريفة (46) من سورة الحجّ المباركة. 
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وأحيّم هذه النظرة الخاطفة الى يُخنّم بما الفصل الخامسء .ما قاله الشاعر 
الشيعي المبدع الصاحب بن عبّاد (ره): 
ذروني وآل المصطفى خيرة الوّرى وأن لهم حَبَي كما لهم بغضي 
ولو أن عُضوا مال عن آل أحتمد لشاهّذت بَعضى قد برأ من تعضى 
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لمق لاد 


و لعو هم .ص مم و 
الشّهادة الثالثة المقدسة 


مهاه -ءْ(1) 
يو 22 


رو َ 
العرفان 


(1) القَبْسَة : هي الخطفة السريعة من النور. 
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ومّما جاء في دُعاء ومناجاة العارفين المروية عن إمامنا زين 
العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله 
عليهما: (... إلهي فإجعلنا من الذين ترسّخت أشجار 
الشوق إليكَ في حدائق صدورهم, وأخذت لَوعَةٌ مَحبتك 
بمجامع قلوبهم. فَهُم إلى أوكار الأفكار يأوون: وف رياض 
القرب والْمُكاشفة يُرتعون. ومن حياض المحبّة بكأس 
الْمُلاطفةٍِ كرعون, وشرايعَ الْمُصافات يَردُون قد كشف 
الغطاء عن أبصارهم, وإنجلت ظلمّة الربب عن عقائدهم, 
ل 00 


8 فوح ع" ىق م وس ماي )1١‏ 
وسرائرهم, وإلشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم ...) : 


(1) عن المفاتيح الشريف ص127. 
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بداية الحديث 

ع اسح بمو عي سمه وقد حطّه قلمي مُتعثراً؛ إذ لم 
دشان هذا ابذاك الذي هلا كن امال براه و مطهار 
سبقه» ألفٌ جوادٍ وجواد, وتَبَت”) في وطيس © ضيرابه سيوف وسيوف. 
فأئّى لراحل لا يلك سيفاً ولا مُدْيهَ وغآية همه في صولّجان© الدنيا ولعبها 
ولهوهاء أن يحول أو يَصول في حَوْمَةٍ وغاه. 

وَرَحِم الله تنيهنا البهائي إذ يقول في بعض من سوانحه الحجازة 
قد صرفنا العُمرَ في قبل وقال يا دمي قم فقد ضاق المجال 
وإسقني تلك الْمُدا© السلسبيل 2 إلهاكهدي إلى - خَير السبيل 
وإخلع التعلين! “هي هذا النديم إهانارٌ أضاءًت لِلْكَليِم 
قم أزل عنّي بها رمسم الهموم إن عُمْرِي ضاع في علم الرسوم” 


: وة). 


(1) تبَتْ : أي ضربت» فخابت ضربتُها فلم ُقطع. 

(2) الوطيس : التثور» ومنه قوله صلى الله عليه وآله : (الآن حمي الوطيس) . 

13 العوات ‏ الاسروفة يلعي ها الفرسات. 

(4) السوانح : هي الخواطر » والحجازيّة نسبة إلى الحجاز لأنّه نظمها (ره) وجادت بها قريحته 
في سفره إلى الحجاز. ولذا سمّاها (ره) بسوانح الحجاز. 

(5) الّدام : هنا كناية عن ولاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 

6 اذا ور وها كان بحن رو توتسا سل تيمل ارس ا كن 0 
العبد والوصول إلى غاية القرب والدنو. 

(7) علم الرسوم : مُرادُه العلوم الرسمية المعروفة» وقد أشار اليها (ره) في بيته الأول حين قال 
(في قيل وقال). 
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أيها القوم الذي في المدرّسة 
فاغسلوا بالراح”')عن لّوح الفوآذ 


2 3 
كل ما حصلتموة وسوّّة 
ما لَكُمْ في النشأة الأخرى تصيب 


أقول : 
وفي قَهْمِ معنى ذاتك إِلتبسَ الأمرة 
سيّدي حَط ببابك أملي» وأناح بفنانك رحلي» فأنت سندي ومعتمدي 
ودناق توعان ناعرو اس ياس كنت يدا من تعرية وول 
الله صِلَى الله عليه وآله. إذ قد حاء في الكافي الشريف عن صادق العترة 
صلوات الله عليه وعليها؛ من حديث أحد الأحبار مع أمير المؤمنين عليه 
أفضل الصلاة والسلام, إلى أن قال له اليهودي: (أني أنت ؟ فقال: لأُمّك 
لتر رتنا اناهية وز هبن رسول الضاى اله عليه ولا 
سيدي ؛ 
تلَحلّج قلّمِي حين أُريدُ الغُورَ ني بحر معناك الخضمء وتحساً أفكاري 
وخخواطري حين أُقلبها ساجدة تلقُمٌ ثرى أعتاب فضلِك الطاهرات» وتزدحم 
الأسكلة في مُخيّلِيَ مُصْطَرَعَةَ ... تلوذ تارة هذه الفكرةء وتعوذٌ بأخرى: 
أحنا لشكى كن االلتجويزن: ونة افا والتدون أ فلذل. القضوينا 


19) الراحٌ : هنا كناية عن محبّة آل الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
(2) البيت من قصيدةٍ عصماء للشيخ حسين بحف الكبير (ره) . 
(3) عن الكافي الشريف ج1 ص90 من ح8. 
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02 


وسلاسل قصورنا من إدراك حقيقة معبئ الشهادةٍ الثالثة المقدّسة ؟! أحقا 
يحور لقلمي أن يكتب سطوراً على قدره وقدر صاحبه ‏ لا على قدر 
صاحبها صلوات الله عليه في بيان معناها ؟! 

وعجبا وليسَ بعجب . 

فإن العبنت بين علق كل كباق:11) 

وكأئي بشيخنا أبي حعفر الكليئ (ره) يصرخ في أعماقي: 

سكل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد فقال: إن الله عرّ وجل 
عَلِمَ أنه يكون في آخحر الزمان أقوامٌ متعمّقون فأنزل الله تعالى: 

قل هُو الله أحّد والآيات© من سورةٍ الحديد إلى قوله: (ومُو عَلِيمُ 
بذات الصّدور) فمن رام وراء ذلك فقّد هلّك)© . 

فعادت بي الذاكرة إلى قول نقلَتهُ قنوا بنت رُشْيَدْ المَحَري (ره) عن أبيها 
حين قالت: (قلت لأبي: اكه إجتهادك ؟ 

قال: يا بُيّة يأني قوم بعدنا بصائِرُهم في دينهم أفضل من إجتهادنا )06©. 

ورحتُ بعد هذا أبحث عن صَالَي في فهم عميق لمعن الشهادة الثالثة 
المقدّسة» وقد وجدته 0 ديكا 2 كلام أحد أبنائها البررة وتلامذقا 
المحلصين؛ ذاك ما قاله سيذنا الإمام الخميئ (ره) في كتابه الشريف الآداب 


(1) هي الآيات الشريفة من (1) إلى (6) من سورة الحديد المباركة. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص91 ح3. 
(3) رواه الشيخ المفيد (ره) في الاختصاص ص 78/. 
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المعنوية للصلاة» حيث جاء فيه: (إن الشهادي. 1) منطويتان ا ف 
الشيادة بالألوهية: .وق الشهادة ‏ بالزسالة: أيضاً الشهادتان الأخريان 
منطويتان كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان 
واتكبية الما د 

وواضحٌ مرادٌه (ره) من كلامه هذا إذ كل شهادة من الشهادات: 
الأول والقاقه والفااقة و الاذاة: والأقامة وف ع غنا من الموازت الأصر 
تشتمل حقيقة ومعيّ على الشهادتين الأخريتين: 

فشهادة التوحيدٍ : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

وشهادة الرسالةٍ : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

وشهادة الولاية : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

ول غراية اق تعقان العو أن كات لد دق لسك ها قله آمل البيت 
جارات الله عليهم أجمعين. ولأحل هذا فإنّي سأقف بعض الشيء مُتفكرا 
07 في بعض من معان ما قاله هذا العارف الكريم عه د لون 


واس امه 


الحديث الذي يكشف لي كل ظلمق ررق سن يعون كل عصب» ذاك 
حديئهُم الذي لا أعرف 500 أبدا كحلاوته) ولا أي ع إلا 
طعمة. 

ولخللك يال ايها ليث : 


لأي شىء أبحث عن معي عميق للشهادة الثالثة المقدسة ؟! 


(1) مرادّه الشهادة الثانية» والثالثة. 
(2) عن الآداب المعنويّة ص265. 
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تحوان نين :يديك يتكمل بن النقيل القالك فين فصول هذا الكداب 
إذ كانت أحاديثهم الشريفة المتقدّمة صلوات الله عليهم تكشيف عن دلالة 
عميقةٍ في غاية العمق لهذه الشهادة المقدّسة واليّ كتبت في تعريف 
حانب منها في عنوان هذا الكتاب أنّها: 

مَعْدنَ”" الإسلام الكامل؛ وجوهرٌ© الإيمان الحق). 

شهادة كيت عن كل الكاتنات من عركيَها قما دون 1ع 

وَأَخِدَ الميئاق يما على كل الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ... » 

وأقراتة نا كل اللتلائق .... وهكذا فاشديث طويلٌ ولا محال الأعادقة. 

6 ماقاكرس هما اسان قاقة قاقز رطان الوك يو الف 
في الحُكمء وللحقّ إنتصرء أن يستشعر: 

زوالا فظيةيةة الشهاءة اس عدعى عقن راسي علوات ال قله 

ثانياً: عميق دلالتهاء بل عميق دلالاتها ومضامينها المتكاثرة المتوافرة. 

تالناة مو عقر :ور اضيا ]د تعد بماد سبيتها وتوزية تاها 

ال 000 
أو من فراغ نحتاج إلى ملئِهِ بكل غريب ومستغرب. 

ولا هو من سحيّة لبعض من النفوس الي تبحث للكشفب عن كل 
مُعْطّىءِ أكان في ذلك الكشف والبحث نفع أو ضرر. 


(1) الْعْدِن : هو الشىء الذي إستقر فيه الجوهر الثمين كمعدن الذهب أو الفضة ... . 
(2) الجوهر : كل حجر ثمين لا شائبة فيه كالذهبء والماس وغيرهماء أو هو حقيقة كل شيء؛ 


إذ جوهر الشىء حقيقتة الصافية من دون أحلاط وشوائب. 
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لكنّها الحقيقة الي تفرضُ نفسها على كل منصف كي يتساءل عن 
معناها ومضموفا الذي هو ضرورة ملِحّة وأساسية في فهم حقيقة 
التشريع والمذهب الحق» بل التكوين؛ بل الوحود بأسره. 
وسيتجلى لك أيها المحب بعضُ شيء من هذه العناوين الوّسيعة أبن 
فيه ما يسح لي أن أبينه في هثل لات المعدودة» بحسب طاقيّ 
امحدودة, دوق القاصرة» وفكرق العاجزة عن الخنوض في مثل هذه 
الحقائق الربانية. 
وسيكون الكلام في مقامات: 
المقَامٌ الأول 
في بيان معنى مُفرّدات 
الشهادة الثالثة الْمُقدَّسةٍ 
والشهادة الثالثة المقدّسة يا عزيزي جع بين الروايات الشريفة المتقدّمة 
هي: 
(أشهدُ أن علياً أميرُ المؤمنين حقّاً ولي الله ). 
فتكون مفرداتها: 
ولا : الشهادة : 
والشولةة ف لذ العرية نا حدا منهاة 
أ الشهادة: .معيئ العلم» ومنه: 
شهدَ: عَلِمء وكذا أشهد: أعلم 
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ب الشهادة: .معئ الحضور» ومنه: 
شهد المخلس: حضره. 
الشهادة: بمعين الإخبار القطعي, أو الخبر القاطع» ومنه: 

أشهدة اضر 

د الشهادة: .معئ القسّمء ومنه: 

أشهد بالله: أقسمُ بالله. 

وككل هننة لفان مرتقنا إك «التلم والعرفة [ق اهرون يفضي المعائية 
المشتملة على الإستماع والمشاهدة». وكذا" الإخبار القطعي ' والقَسمُ 
الصادقّ أيضاء إذ جميع تلكم الدلالات تعودٌ إلى حذر معنوي واحد هو 
الإنكشاف9؟ عند الحاضء أو الُخبر» أو المقسم» وما الإنكشاف إلا 

حقيقة العلم الذي يستند إلى دَليل قطعي. ومن هنا قالوا في العلم الذي هو 

تبة الشهادة أو الشهود: أنه العلم الذي يستند إلى دليل قطعي لا يحتمل 
النتقضء أو النقيض. 

لذ قلع نرف الساعة جل برك القاتية قا لعا على اينتفانقا 
اللغوي إجمالاً. وأا تفصيل الكلام فيها فهذا لا يتحقق إلاّ.بمعرفة مراتبها 
وخصائص كل مرتبة منهاء وهذا ما سيدور عنه الكلام في السطور الآتية: 

المرتبة الأولى : الشهادة اللسانية القولية ؛ 


(1) سواء كان ذلك الإنكشاف مستنداً إلى علم وجداني 50007 عن نفسه. أو كان 
مسد إل ناه كرون مقزناها متكاملن وإلاً فلا يقال لما معاينة. 
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ومدارٌ القول فيها هو التشهد اللفظي والذكر اللساني للشهادة الثالثة 
ال وال يدحل بسببها المتشهد بما دائرة المذهب الحقٌ» ويتحصّن 
بحصن الفرقة الناحية بنحو دنيوي ظاهر بحيث يكون في عدادٍ الطائفة 
المستبصرة الحادية 5 ا رايّتها بظهور إمامها الثانىي عشر 
صلوات الله عليه. 

ولذ فى عليك أبهذ كني إن التمهك اللسان لانت أن يكوة مشرعاً عن 
إعتقاد قلي وإلا فقسمية الشهادة اللسانية الى لا تستند في معناها 
وأصلها إلى المعائ القلبية الضحيحة بالشهادة يكون حورا أو :مساعحة» الحم 
كما تركب :غلبينا يعض الآنار:ئ الكياة الديوية ما لو كينت كذهاء وإلما 
تترتّب هذه الآثار في مثل هذه الحالة لِحُرمة الشهادة الثالثة المقدّسة لا 
لحُرمة قائلها. وخلاصة القول إِنّه يمكننا أن نقول هّنا بنفس القول الذي 
يقال عند بحث الشهادتين الشريفتين الأولى والثانية من جهة إعلان النطق 
حاء وما يترتّب على ذلك من الآثار الظاهرية مع مراعاة الفوارق الإعتبارية 
بين المقامين. 

المرتبة الثانية : الشهادة الجوارحية الأفعالية ؛ 

وذلك بأن تشهدَ جوارح الإنسان بما عن طريق أفعاها المحتلفة حيث 

الأول: أن تكون أفعاله صادرة عن جوارحه على أساس طاعة صاحب 
الشهادة الثالثة المقدّسة صلوات الله عليه وال هي في حقيقتها طاعة الله 
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سبحانه وتعالى. إذْ طاعته عليه أفضل الصلاة والسلام متفرّعة عن طاعته 
تعالى شأنه وتقدس. 

القانتى: أن مجحل تحقيقة الؤلاء الفقلى اله عتلرزات الل عليه ولأوليائه 
وكذا البراءة الفعلية من أعدائه ومن شايعهم لعنة الله عليهم جميعاء ومن 
كل قغل أو عول أو نه لآ يرتطنيها ضلوات الله عليه إذ أن كل شي :لا 
ويه اصلواف نقلي انإن» اذ مكحا نه سال ورسر له ديل الله غلية 

والكديادة هده كسا هيا لابين أن تكون دتو زعا ميقة: إل القلية ومين 
القلب الذي هو في حقيقته جوهر كيان الإنسان وموطن أبعادٍ شخصيته 
الواقعية ال قد تتغلف بأغلفة ظاهرية مختلفة» أو تتلبّس بهذا اللباس أو 
بذاك. 

ولكن الحقيقة الإنسانية تبقى في بعدها الطيّب» أو الخبيث بتمام 

المرتبة الثالثة : الشهادة الباطنية القلبية ؛ 

وق طلم تقذه اللزسة"مراتبي كقيرة يداه وإثينا: تكدرك فاته الكترة 
مقامات القلوب. ويعكّنا أن نَضّعّ عنوانين إجمالاً لنوعين من هذه المراتب 
المتكاثرة وتحتهما تندرج المراتب الفرعية الأخرى وهما: 

أوّلا: شهادة القلب مع إذعانه: 

وهى إدراكُ القلب الإنساى لمعيئن الشهادة الثالثة المقدّسة إِمّا تقليداء 


0117 


وَإِمّا تربية» وإمّا تفكراً وتحقيقاًء بحيث يسري الإطمئنان في أركان قلب 
الإنسانء والذي يؤدي به للإذعان والإقرار. ولا يخفى فإن أكثر شهادات 
القلوب عند من يحمل معين الشهادة الثالثة في قلبه من الناس من هذا النوع. 
وزبدة القول فيها: إن القلب يكون في حالةٍ يَهْشَّ فيها إلى معئ هذه 
الشهادة الشريفة وشؤوناتها لكن ذلك ليس بدرجة اليقين وحقيقته. 

تاها ههرك الس سوه 

وهذا النوع من الشهادات القلبية مع تكثر أفراده المرتبية هو المطلوب 
لأرباب السلوك والسير في طريق المعارف الإلية الحقة» وذلك لا يكون 
إلا بإنفكاك أغلال القلوب» وتحطيم أصنام كعبتهاء مع طَّمْر لكل غاية 
مبتذلةٍ في طريق الفرار إلى امحبوب. 1 

فإذا ما أخلص العبدٌ في فرارو وهربه تلت المعاني الحقة في قلبه بنحو 
الفعلية» وأدرك أسراراً كثيرة لا يتمكّن من إدراكها عن طريق المحادلات 
اننا عات القدلية ب الكلميقر حيعة قارف زان اطع ينور ' العف 
واخذاية للق ليق .يكل كيائد: 

(إن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الإلوهية وهي أصل الوجود 
وكماله» وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الإلوهية. 
واظهووهااي اللا امل محقيقة ابلؤالافة والرولقية اللطيفة ‏ الذلفية بت قارع علي 
ناصية جميع الكائنات من عَوالم الغيب إلى منتهى عالّم الشهادة» وتلك 
اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والتمْس الرحماني والحقّ المحلوق 
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م ل ل ار 


فإذا ما أقرّت القلوبُ بهذه المعاني وتحلت فيها واضحة صريحة» تدرّحت 
النفوس حينئدٍ في مدارج الكمالء وأخذت الحجب تتهاوى بوصول 
فيض الباري سبحانه وتعالى» ولا يكون ذلك من دون 0 00 
برابط الوحود والفيض والذي يُعبّر عنه العارفُ الخميئئ ‏ أغدق الله 
شابيب رضوانه على تربته الشريفة ‏ فيقول: 

(... وف الذوق العرفاني» الرابط: هو الفيض المقدّس والوجود المنبسط 
الذي له مقام الواحية الكرئ والواسطية العظمى وهو بعينه مقام 
روحانيةٍ الرسول الخاتم وولايته المنّحدة مع مقام الولاية المطلقة العلُوية . 
)6 

المرتبة الرابعة : الشهادة البُرهانية العقلية ؛ 

وهي الشهادة المستندة إلى البحث العقلي والبراهين الرسمية المعروفة 
بحدودها وشوالطيا كلح الوا سواء كانت عقلية محضة أو أنها عقلية 
مارّحها النقل الذي ثبه بنك أن فشكن إثنات جه عفاد. 

وهنا كلام موجَرٌ في معيى العقل والقلب: 

أوَلاً : العقل : 

فد بطق العف على الع« العبمير ل غود الأفناقه أردما لقال لد الفط 


(1) عن الآداب المعنوية ص265. 
(2) عن الآداب المعنوية ص 259 وص 260. 
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أ(" الفلونانة النهارزية الأواة فكوق العزياية: 

(قوة بها جود" التمييزٌ بِينَ الأمور القبيحة والحَسّق)©. 

وقد يراد منه مجموعة المعلومات الى [كتّسمّبها الإنسان بالتجربة الحيائيّة 
والذي قد يُطلّق عليه (العقل التجربي أو التجرييي )فيقال في تعريفه: 

(إنْه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يُستنبط با المصالح 
والأغراض) © 

وقد يقال لما عليه الإنسان من سلامة في السلوك الشخصي والتصرّفات 
العامشعق أيه أو تومي #الاسان الذي فيل هذه العان العامة ولذا 
قيل في بعض تعاريف العقل: 

(إِنّهِ هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسُكوناته وكلامه وإختياره)©. 
وأمّا الفلاسفة فقد جاء بحسب إصطلاحهم تعريف العقل: 

(هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس ا وقد جعلوا 
العقل عقلين بلحاظ النظر والعَمّل فقالوا: 

عل نظري» وعقل عَمَليَّ. 

ثم إنهم إصطلحوا على مراتب العقل النظري ما وَسّموه: 

1. العقل الحيولاني. 


)1١‏ جود ١‏ من الحودة» وفي نُسخة يوجد. 
(2) عن كتاب الحدود لإبن سينا (ره» ص11 وص 2 1. 
(3) و (4) و(5) عن كتاب الحدود لإبن سينا (ره) ص11 وص12. 
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2. العقل بالملكة. 

3. العقل بالفعل. 

4. العقل المستفاد. 

وجاء ف إصطلاحهم أيضاً: العقل الفَغَالء والعقل الكُلّي؛ وعقل الكلء 
ولكل واحدٍ من هذه العناوين شرح وتفصيل ليس هذا محله. 

وأهمٌ ما نحتاج إلى توضيحه في المقام ما ذكروه في معي العقل المستفاد 
في فال الور لين ضدر المتألهين (ره) في مفاتيح غيبه: 

(الإشراق الرابع» في العقل المستفاد: وهو بعينه العقن القع ]ذا 'اعتيرت 
فيه مشاهدة تلك المعقولات7؟ عند الإتصال بالمبدأ الفعّال» وسّمي به 
لإستفادة النفس إِيّاهِ مما فوقهاء فالإنسان من هذه الجهة هو تمام عالم 
الوه وصو رهم أكتنا إن القذا الفثال كمال عالم الكدى وغاينه» .فإن العانة 
القصوى في إيجاد هذا العالّم الكونئ ومكوّناته الحسيّة هي عيلقة الإنسان» 
وقارة' مزق الحفينان: لفقا مساق أق العتمده للفلتافة بو ايافان 
بالملاً الأعلى» وأما عجلقة سائر الأكوان من النبات والحيوان فلِضَّرورات 
تعيّش الإنسان وإستخدامه إِيّاهاء كما قال تعالى: لوحَلّقَ لكم ما في 
الأرّض جنيعاً) 2 ولئلاً يهمل فضالة المواد الى ُلِقَ من صفوها الإنسان» 


(1) مراده من المعقولات هذه : هي المعقولات المكتسبة الي تشاهدها النفس مى شاءت من 
غير بتحشّم كسب في مقام العقل بالفعل كما بِيّنه هو (ره) في كتابه المذكور. 

(2) من الآية الشريفة (29) من سورة البقرة المباركة. والنصّ الصحيح هو هذا : (هو الذي 
حلق لكم ما في الأرض جميعا) . 
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كماق اديت : 

(أكرموا عَمَتكم التَخلّة» فإنّها خُلِقت من بقية طِينةٍ آدم) فالعناية الإلمية 
إقتضت أن لا يفوت حقّ كل عنصرء بل يصيب كل مخلوق من الحقوق 
نصيبا وسهماً ويقدّر له قذرا وقِسماً 0 ييق)! 0 والبحث في مثل هذه 
المطالب بنحو مفصّل خارج عن مقاصد هذا الكتاب. 

ثانياً : القلب : 

وق قال آهل القزاية ولشكية فق معتاء: 

1. هو العضو البدي» اللحمي التركيب» الصنوبري الشكلء أ 
المعحروطي الذي قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى اك ومقره في الجانب 
الأيسر من صدر الإنسان ما بين أضلاع القفص الصدري. وهو مضخة 
البدن الدموية الى هي في غاية الحكمة والإتقان» جل خخالقه وتعالى مُبِلِعْهُ. 

2. هو روح القلب والمراد منها الحقيقة اللطيفة الروحانية الربّانية والي 
هي سر الحياة في القلب؛ وأصل الإدراكات والإستشعارات القلبية. 

3. هو النفسُ الناطقة وهي جوهرٌ روحاني متوسط بين العالّم الروحاني 
الصرف والعالم الجسماني. فقن .حقيد ”راوس و نيك ١‏ الفالين 
المتنافرين 

4. هو روح الإنسان الي بها حياته» وبفقدها مماته واليّ بقِيت 


حقيقتها مستعصية لا تُدرَك أسرارّها وعجائبها. 
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5. هو العقل الذي تقدّم الحديث عنه قبل قليل. 

لكن لا يخفى عليك أيها العزيز فإن القلب بالمعئ الثاني والثالث مركرٌ 
للمعارانالة ننه لواحف جين مط سودي العر ف لهي من بك 
المعقول المحض. ا العواطف والمعاني النابعة من أعماق الإنسان الي 
قد يُعبّر عن عالّيها بعالم الضمير الحي» أو بعالم الوجدان السليم. 

ولاقطحي: انبا الي أن بوك كا سنك سوراف دوه لعفن ان 
للقلب» إذ لم يتمكن أحدٌ إلى الآن من صياغة تعريف واقعيّ للعقل أو 
للقلبء وإِنّما جاء الذي ذكروه ناظراً لبعض خواصهما أو متعلقاً يحملة من 
اوقا اد ا قن حاتت بره لقوق إدائلة لز دع كيدا 

0 ف السان الأعادية ا الشريفة فإن الكلامً جاء على نحو 
الكناية والرمز والإشارة. وكان إهتمامٌ الأحاديث الشريفة بذكر شيء من 
خصائصهما وآثارهما والتركيز على مسألة صلاجهما وفسادهما. ولست في 
مقام الإسهاب في هذا المطلب لبّسطٍ الكلام فيه» إلا أنْي أقتطف بعض 
الأحاديث الشريفة الى لها عُلقة بحديثنا هذا: 

حث اأنت 

(عن أبي جعفر عليه السلام, قال: 2 أريعة: قلي فيه نفاقٌ وإعانء 
وقَلْبْ مَنكوس» وقَلبّ مَطبُوعٌ» وقلبٌ أَزْهَرٌ ألورٌ. 

قلت: ما الأزْهّر ؟ قال فيه كهيئةٍ السراج» وأما المطبوعٌ فقلب المنافق» 
وأمّا الأَزهَرٌ فقَلبُ المؤمن إن أعطاهٌ الله عرّ وجل شَكَر وإن إبتَلاهُ صَبَر 


م 
.4 


وامًا المنكُوسُ فَقَلبُ المشركء ثم قرا هذه الآية: 9أَقَمَنْ يَمشِي مُكبَاً على 
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وَجْهه أهدى أن يَمثِي 8 على صراط مُستقي م7 أمّا القلبُ الذي 
فيه إيعان ونفاق فهم قَو0 كانوا بالطائف فإن 2 أَحَدَهم أله الى 
نفاقه هَلّكء وَإِن أدرّكه على إكانه نجا)©. 
عد 2 تح 
(عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى 
انه للد الع الملروة: أر يد" ملي لق وان رمم ليف د اميت ل و 
ان وقرآن» وَقَلبْ فيه قرآن ولَّيسَ فيه يمان وقلبُ لا لمان فيه ولا قرآن. 
فأمًا الأوّلَ كالئّمرةٍ طَيْبْ طَعْمُها ولا طِيب لَّهاء والثاني كجراب المسك 
طَبْبٌ إن فح وطَيِبٌ إن وعاه» والثالث كالآس طيّبُ ريحُها وعحبيث 
طَعْمُهاء والرابعٌ كالحنظل عحبيث ريحها وطَعمُها)©. 
جح ات 
عن تكن الاخدية لراك الله عليهة وال إن للعَبدٍ أربع أعيّن: عَينان 
يَبِصِرٌ بهما أمرّ دينه ودنياه, وعَينان يِبِصِرٌ هما أمرَّ آخرته» فإذا أراد الله 
بعَبِدٍ خيراً تح له العَينّين اللتين في قَلْبهه فأبصرٌ بهما العَيبّ وأمَر آخيرته 


15 الكية القريفة و22 نين مدؤرة للق الباركة: 

(2) الذي يظهر من سياق الرواية الشريفة» وكذا جمعاً بينها وبين غيرها من الأحاديث الشريفة 
: إن ذِكْرَ هؤلاء القوم من الطائف على سبيل المصداق/ 

(3) عن معان الأخبار ص 395 ح51. 

(4) وعاه : حفظه وجمعه والمراد شد فوهته. 

(5) عن البحار الشريف ج70 ص60 ح 4)0»؛ نقله عن نوادر الراوندي (ره) . 
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وإذا آراة شعن ذلك ترك للق عن قي 0 
ل[ 4د 
ايسول امسن الله عليه وآله: ناجى داودٌ ربّه فقال: إلهي لكل 
مَلِكٍ عُزانة فأينَ خُرَائكك ؟ قال جل جلاله: لي عزائة أعظَمٌ مِن العَرْشء 
وأوسّعٌ مِن الكُرسِيء وأَطْيْبْ مِن الحنّق» وأزْيَنُ مِن الملكوت: أرضها 
المعرفة وسّماؤها الإيمانء وشمسُها الشّوق» وقَمَرُها المحبّقه وتجومها 
لوطي وكيد نيا ال رود 1 شايدز لل ولا رت 
الشكمةه :وله أرونف: أبواب: العِلّمُ وَاللَمُ والصَبْرٌ والرضا. ألا وهي 
الفلي 00 
حتت :3 ححد 
وعسّم المقال يكون بهذه الوواية 'الشريفة: .عن اشيد الأوضياء صلوات الله 
عليه وعليهم: (العُقَول أثمة الأفكار» والأفكارٌ أئمة القُلوب» والقلوب أئمة 
احور موصو اند ارعس 
المرتبة الخامسة : شهادة البصيرة ؛ 
وهي شهادة القلب والعقل معأ حين إنكشاف الحجُب والعَياهِب 
الظلمانية عن وجهيهما. حينها تتعائق الصور القابية مع الصور العقلية قي 


(1) عن الخصال الشريف ج1 ص 240 ح90. 

(2) الفارق بين الثّمر والأثمار أن الكَمر مفردٌ جمعه يُمارء والشمار جمعها تمر والشمُر جمعها أثمار. 
(3) عن البحار الشريف ج70 ص 59 ح3/7. 

(4) عن العوالم الشريف ج2 ص14 ح28. 
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تناغم وتعاشق وتحاذب لا مغيل له في الحياة الحسية المتعلقة بظواهر الأمور 
وقشورها. 

وذلك :نفيشا يكؤة "الإنسان اق قرفي خراية شويية لتقل المعاك 
افير انر فقن دروي 311٠‏ بوك كور الجا 3 مجونس واوا توه 
وذاتِه كما في الدعاء الحسيئ الشريف: 

(إلهي عَلْمني مِن عِلَمِكَ المحزون» وصْنّي بسترلة المصُونء إِلي 
حققني بحقائق أهل القرب» واسلكْ بي مَسلكَ أهل اجَدّبِ)27. 

ليرقى الإنسان بعد هذا في عالم هُداه وإنبلاج بصيرته وسُفور حقيقته 
فينو الخلائة و لقي ل قر لدو ولعو يا ا وي ا ل كو 
حقيقتةُ ناطقة م ارد عبر سو و مقروع: (إلهي وألْجقني 
ُو ر عِرَّكَ الأمج)©. 

وهل غيرّهم عليهم السلام نورٌ لِعِرّه الأ؟مج سبحانة وتعالى عمّا يصفون ؟! 

المرتبة السادسة : الشهادة الذاتية ؛ 

وهي شهادة ذات الإنسان أو قل وحجوده. ولا حيثيتان: 

الحيثية الأولى: متحققة في وحودٍ كل إنسان عَبَرَ أو حَضَرَ أو سيأي, 
بل هي متحققة في وحود كل شيءء وذلك أنها ‏ أي الشهادة الثالثة 
المقدّسة ‏ كتبت على كُلْ شيء كتابة نخَلقِيّة وتكوينية» ووجوديّة. وما 
كانت هذه الماهيات ‏ المحرّدة أو غير المْجرّدة» بل مطلق الجواهر ومظاهرها 


(1) عن المفاتيح الشريف ص272» من دعاء يوم عرفة المبارك. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص 159» من المناحاة الشعبانية العزيزة. 
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وآثارها في عام الخَلق والفيض والإنبساط» ما كان عالياً منها أو سافلا 
متليسة بلباس الك ومٌُسربلة بسربال خيرية الوجود. إلا 5 آثار 
حقيقة هذه الشهادة ومعنويتها الغاالا معقوية فوق أمرها إلا أمرّه القاهرٌ 
حل انه وتفش الذي تدك فيه كز الأو امنب والتواهل > إذ لذ فهر فرق 
قير بر قي وعلا قدرّهء وتعالى شأنة حما :ضوف الواصفون. 

وأين يتجلى أمره القاهرٌ ياعزيزي ؟ 

بل أين تظهر أكمل نشآته ؟ 

سؤالان أتركُ الجواب عنهما لفطنتك اللبيبة» وذهنك الوقاد. 

الحيفية الثانية: في شهادة وجود الإنسان بكل مقؤّماته» مع موجوديّته 
بكل مقوّماتها ولا يتحقق هذا المعيى ما لم يبلغ الإنسان إلى مرتبة اليكمة 
ور انالا شرق تيف فيز مكوناته. انيه وه وى كنا وز أعرافن 
وأشباح ورغبات ونوازعً ولجات وهواحس وأفكار وأنظار وأقوال 
وأفعال في 5 التوريّة” الذئ- ل نحن لبدايآته :وله لنهاياتة. حيث: بيحه 
فين" املق لذ سال لذلا السك وهنا ل وم الجافة مرا , للنشأةٍ الأولى 
حتف الطيهارة كك معناهاة والسفاء يكز مه 

وق :قل هذه المزتية حكن لنا "أن "تقول: إن الإنسنان" إذا نا ببلعها أدرك 
شيعا من أسدزان سها ذقنا اقالقة القلافة الى مواها عن كل قلويناء تفيل 
إلى البارئ ممق صاحبها الأقدس أن يَمْنّ علينا بالتسستك يا« والنوه عن 
حياضهاء وآ يوفقنا لإدراك شيء هن بُصيص مِن قبسةٍ من نور سراجها 
الوهاج. 
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ثانياً : علي صلوات الله وسلامُةُ عليه : 
وأي شيء أكنب عن علي ضصلوات الله عليه اوغلذه ؟! 
اماق رانس ولا حو لدي مويه ١‏ بارا جه مايا8 
را لبا 
أم أي عقل لا ترتبك موازينُه حين يكون الكلامُ عن علي صلوات الله عليه ؟! 


علي 

أحبُ كلمة إلى القلوب . 
وأعذب نشيدٍ يناغيهاء وأبحعْ َلْسَّم يداويهاء 
وأَحْذقُ حكيم يُمينُها ويُحييها ... 
علي هو الموى. علي هو العشق» علي هو الحق» على هو الصدق ... 
علي هو الأوّل7؛ علي هو الآخر ؛ علي هو الظاهر© , 
ع فل الا اه 

ولعّحجز بياني أيها المحب» وضياع كلماتق» وعَيّ عباراتقي» وقصور 
إشاراي؛ أغرقّ في ذهولي وحيري» وتتقاذفيئ أمواجُ صفات علي مُتلاطمة 
تتعالى رؤوسها إلى حدّ لا تُدركه الأبصار. 


(1) و (2) و (3) و (4) إستناداً إلى ما رواه الشيخ المفيد (ره) في كتابه الإختصاص الشريف 
ص163 عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم حين يقول : ( أنا الذي علوت 


فقهرتء أنا الذي أحيى وأميتء أنا الأول والآحر والظاهر والباطن ... ) . 
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فاسمّع صفي الدين الحلي (ره) ينشد بملء فيه: 
جُمِعت في صفاتك الأضدادُ فلهذا عَرَت لك الأندادُ 
زاهدٌ. حاكمء حليم. شجاع, فاتكٌ؛ نابك, فقي جوادُ 
شِيَعٌ ما جُيعنَ في بشر قط 2 ولا حاز منلهن العِاذ 
خُلَقَ يُخجل النسيمٌ من اللُطف2 وبأسُ يذوب مسهالجماهُ 
وهاكَ إِسمعْ ‏ يا شقيقي في حُبْ على صلوات الله عليه غعُصارة 
العرفان» وإنموذج الحقّ في معرفة سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
من قريحة مرجع الطائفة في عصره الفقيه الأصولي المتكلّم الحكيم العارف 
الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي (ره): 
فالمرتضى العليٌ قَدراً وسيمَة 2 مَولاهُمْ بكل معنى الكليِة 
بل هو أقصى ركب الولاية ليس لها حَدٌ ولا نهاية 
فإنه مُجلي صفات الباري في موضيع الإيراد والإصدار 
ونشأة التعكوين والإبداع مُنقادة لأمره المطاع 
والقلمُ الأعلى ولّوحٌ الجكمة أمُ الكتاب وأبو الأئمة 
بل هو أصل الكتب المتزّلة فإنه نقطة باء البسملة 
ميصباحٌ نور الأحدي الذات مُعَلَم الأسماء والصفات 
في كفَه الكافي مفاتيخ الظَفَرْ لا بل مَقالِيدُ القضاء والقَدَرْ 
في يده زمامُ فيض الأزل إذ يده العُليا يد الله العَلي 
وعيه إنسان عين المعرفة 2 بل هي عينْ الله في كل صفة 
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والسر عند جمعه علانية 
وقلبِه في قالب الوجود 
ونسخةٌ اللاهرت وجِهة اسن 
غرثهُ الغراء في الضياء 
وكيف وهو فالق الإصباح 
سَّمّاه ياسمه العَلِيَ الأعلى 
إسِمٌ سما في عالم الأسماء 
إِسِمٌ به سَيدفعٌ البلاءُ 
إِسمٌُ به أورقتٍ الأشجار 
وقامَت السبع العلا بلا عَمَدَ 


إِسم به إستدارت الأفلاك 
إسم مير لرواق العظّمة 
إِسِمٌ به آدمُ نال الصّفوة 
وباسيمه نوح نجا من العَرّق 
وياسمه نال الخليل الل 


نال منه البَرْدَ والسّلامة 
وياسمه موسى غدا كليما 


ذل البضاء :رمن أقاء السسسن: 
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إذ هو لا تخفى عليه خافية 
حياة كل ثمكن موجود 
لو رَامَ لقياةُ الكَلِيمُ قيل لن 
جُلَتْ عن التشبيه بالبيضاء» 
في أفق الأرواح والأشباح 
كالشمين فق كراكية السماء 
وإن يكن أبرقه الفطنساء 
ياسم علي فهو خير مُعتمد 
إِسم به استجارّت الأملاكُ 
به سُرادقائها مُتتظمة 
من ربه ونال منه عَفوَة 
وفلكه جرى على خَير نسّق 
1 سه بر 3 3 
شرفه الله بتلك الحلة 
بل منه نال منصب الإمامة 


تحال منه مَنَزْلاً نا 





بيُمسه أفاق لَمَا صعِقا من التَجَلّي حينَ حاول اللقا 
وياسمه سما المسيح ذو العلا إلى السماء احا مق الت 
وياسمه إستغاث سيّدُ الوورى حينَ الذي جرى عليه ما جرى 
5 | 
وياسهه كل تبي وولي تجى مِن الشَرّ الذي به بلي" 
وبعد هذا أيّها المحب أعرن مسامعٌ قابك لأطربة غاية الإطراب العقائدي 
بالذي يقوله غريق بحر التقوى» ومألف المعرفة» عابدٌ النجف الأشرف 
وزاهدها الشيخ حُسين بحف (ره) من مُبرّزي تلامذة السيد مهدي بحر 
العلوم قدّس سرّه الشريف ومن خاصّة صفوته وقد كان السيد (ره) 
يتم 0 أن يصلى الشيخ على حنازته الشريفة: 
أبا عِلَةَ الإيجاد حار بكَ افر وفي فَهْم معنى ذاتك إلتبس الأمر 
وقذ قال قومٌ فيك والسترٌ دوفم 2 بألك رَبْ كيف لو كشف السعرٌ 
وإِنْ بهذا السرّ سِرٌ وحجكمة ومن أجل هذا السرّ قد حُجب السرٌ 
فلولا كان الكل منَا مُغالِياً ففي السرّ إيمانٌ وفي كَسْفِهِ كُفرُ 
حباك إِلهُ العرش شَّطرٌ صفاِهٍ رآك لها أهلاً وهذا هو الفَخْرٌ 
وقد خصّك الباري بما خصّ نفسّهُ ومنك عرففاهُ فبان لناالأميرٌ 
ومن بغطن ماختة فيك آكننة ١.‏ إذااما كشا آمرا يك ذلك الأمدد 
فلا عَجَب مِمّن دعاك إِلَهُ ولا عجب مِمّن يقول له العذرٌ 


1لا مانت ني بس سشاونة الأيو ان السنية الشريفة مر سن 25و60 2812/32 
(2) راحع الفوائد الرحالية ج1 ص 41 من مقدمته. 
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وقد جاء في حديث المعرفة بالنورانية عن سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم أنه يقول مخاطبا سلمان وأبا ذر رضوان الله تعالى عليهما: 
(يا سلمان» ويا حَندّبء قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال عليه السلام: 


هر نو ان 


أنا الذي حملت ا 2 السفينة بأمر ري وأنا الذي أخر حت 


ا - 


يُونْسَ من بُطن الحوتو بإذنٍ رَبَّيء وأنا الذي جاوّزتُ موسى بن عمران 
البحَر بأمر ربِي) وأنا الذي أخر بجت إبراهيم م مِن النار بإذب ع وأنا الذي 
جرت أمارَها 507 عيوانها وغرسية أشجارَها بإذب نه وأنا 
متاك العالةا" ابو اناا لفاوق 01 ترق كا قربي قن وفع" لقاو 4 1 
والإنس» وفهمه قوم. 

إني لأسمع كل قوم: الحبّارِينَ والمنافقينَ بلغاتهم. وأنا الخِضر عالِم 
موسىء وأنا مُعلمٌ سُلَيمانَ بن داود» وأنا ذو القركين» وأنا قدرة الله عرٌ 
وحل. 

يا سلمان ويا 0 وأنا مِن محمد ومحمدٌ مِي) 
قال الله تعال: مرج البَحرَين يَلتَقِيانِ © بَيتهما برزخ لا 


يبغيا يبغيان 006 . 0 186 


4 


(1) فيه إشارة إلى الآية الشريفة (189) من سورة الشعراء المباركة. وعذابُ يوم الظلّة هو 
عذاب قوم ني الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

(2) فيه إشارة إلى الآية الشريفة (41) من سورة ق المباركة. 

(3) الآيتان الشريفتان (19) و (20) من سورة الرحمن المباركة. 

تمن البعار العريف 02 2 هن رقن 6ن 12 
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ها علي بشرٌ كيف شر ريه فيه تجلى وظَهَرٌ 
هو والمبدأ شمسُ وضيياء هو والواجبُ نورٌ وقمر 
مااهوالله ولكن متلا مفنة الله كنار وعف: 
عِلَّة الكون ولولاةلما كان للعائم عينٌ وأثث” 
ول هأبدغ ماتعقله من عقول ونفوس وصور 
جنس الأجناس علي وَبَنُوه نوعٌ الأنواع إلى حادي عشرٌ 
كل مّن مات ولّم يَعرفه موت موت جمار وبق 

ثالفاً: الإمرة : (أميرٌ المؤمبين) 

الإمرة في لُّغْةِ العرب هي الولاية ‏ بكسر الواو ‏ والمرادُ منها 
بجر بكون دص يا ام تاه 

والأميد: هو المنصوب للأمر؛ أي أنه مَضدَرٌ أو مُصَّدَّر للأوامر والنواهي 
اللازم إثباعها. 

وقد ورد في صيغة الشهادة الثالثة المقدّسة: 

ادهلا ان الرمندنة 

وأنَ علياً ولي الله . 

والفرقّ بين المعنيين من جهة أن الإمرة ولاية إل أنها فَيّدت في المقام 
فكاتت. إمرة على أهل الإبمان من الحنّ والإنس وغيرهما من يصدق عليه 
هذا الوصف. وأمّا كونه صلوات الله عليه ولي الله فتلك هي الوّلاية بكل 
ما فيها من معيئ العموم والإطلاق لكل العوالم العُلوية والسُفلية ما كان 


(1) أبيات مقتطفة من قصيدة لأحد الشعراء الإيرانيين. 
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يتعلق منها يجَنْبة التشريع أو التكوين» أو ما يُتصل منها بورودٍ القيض 
ودوامه» بل ما يرتبط منها بكل شؤونات وجود الأشياء وموجوديتها 
عيف إن وتايق التاسيض اللاي الاقرة لظام ال :لذ وليه قربي 
تظللقا نهدا« بوط اللقة ؤم بعلن از وأما الروايانة الشزيفة “فقن 
ذكرت في بيان بعض معان هذه الإمرة الْمُكرمة: 


ولا : مارواه (أبان بن الصّلت» عن الصادق عليه السلام: سمي أمير 
المؤمنين؛ إِنّما هو من وزو" 1 العلمة وذللك أن الكلاء 310 
7 1 
اا 


فأنيا ها جما مووي أن تمان لقوق هوف انما علية سال 
الب صِلَى الله عليه وآله عن معئ (أمير المؤمنين) فقال: (إِنْه يَميرُهم العلم 
يُمتارٌ منه» ولا يمتارٌ مِن أحَنِ)!© 

ثالغاً : ما رواه حابر بن يزيد» (عن َك جحعفر عليه السلام قال: قلت 
له: جَعِلتَ فِداكَ لِمّ سمي أميرٌ المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين ؟ 

قال: لأنه يُميرْهُم العلى أمَا ممعت كتاب الله عر وحل: لإوفير 
أهل )2090© 


(1) الميرة : قوت الإنسان وطعامّه يُجلَبُ من بلد إلى بلد. 

(2) و (3) عن البحار الشريف ج37 ص334, من أحاديث نقلها (ره) عن مناقب إبن 
شه راشوب (ره). 

(4) من الآية الشريفة (65) من سورة يوسُف المباركة. 

(5) عن معاني الأحبار ص63 ح13. 
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ا 


وف رواية أحرى بنفس هذه الدلالة: (عن عبد المؤمن؛ عن أبي حعفر 
عليه السلام قال: قلت له: لِمّ سمي أميرٌ المؤمنينَ أميرٌ المؤمنينَ ؟ 

فقال لي: لامر لسن ونه كن كان يَميرّهم الا 

بياك 

الذي يظهرٌ من هذه الروايات الشريفة: 

اقم الله اراق الله وساكية يغاين أئيأ لني الأن القلماء بالفنون 
علومُهم منه وعنه. 

ب أنه صلوات الله عليه لا يحتاج في العلم إلى أحدٍ من الناس 
وغيرهم؛ والكل محتاج إليه. 

ج ‏ أن مورة أهل الإيمان وهم شيعته الأبرار مِنه لا من غيره 
صلوات الله عليه. 

وهنا لطيفتان : 

الأولى: عبّر عن العلم بالميرة وهي القَوتُ والطعامٌ الذي يحتاجُةُ 
الإنسان. فق حياته شديد «الأنسباع» وقل مرت الإشتارة إل قوله تعالى: 
لإفليّنظر الإنسان إلى طَعامِه74, وما جاء في ذلك عن أهل بيت العصمة 
صلوات الله عليهم, فإلتّفت للأمر بعناية ورعاية. 

والثانية: أن المؤمنين لابْدَ لهم من مِيرةٍ يتقوّمون بها وإلآ فلا قوامٌ لهم. 


فمّن كان مؤمناً أذ من ميرة المؤمنينء إذ لا قِوامَ لإبمانه إلا بما يأذه من 


(1) عن البحار الشريف ج37 ص 295 ح11» نقله عن بصائر الدرحات. 
(2) الآية الشريفة (24) من سورة عبس المباركة. 
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وم بسن 


ميرة الإعان. ومن لم يأخذ من هذه الميرة الشريفة فلا يَعَدٌ في أهل الإيمان 
دا ومن هنا وردت الآثار النبوية الشريفة أن بعلي يُعرَفُ المؤمنُ من غيره 
صلوات الله وسلامه عليه. 

تنبيه: 

لابِدٌ من الإشارة أن الجذر الأصلي لكلمة: (أمير) هو: (أء م؛ ر)؛ 
وأا كلمة (ميرة) فجذرها الاصلي هو: (م» يء ر). وعليه فلا يجوز وفقا 
لقواغد: التضريق. أن تشقق كملة: الأمين من الميرة إِذ أن مصدر الأمير وهو 
الأمر مهموز الفاء» ومصدر الميرة وهو المير أجوف يائي فلا تناسب في 
الإشتقاق بينهما. 

وقد أحاب عن هذه المسألة شيخنا المجلسي (ره) بعدّة وحوهء أذكر 
الذينا لوقن أطوكناة والفانعه أن يكون العين أن مراع اندلا الما لسكرة 
بالأمير لكونهم متكفلين لميرةٍ الخلق وما يحتاحون إليه في معاشهم 
برّعمهم: وأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فإمارته لأمر أعظم من ذلك» 
أنه برهم باغ نين لباقي الأبديةة :وفروهم الروحانية:«وإن شارك 

ساق الأمراء:د ف ألثرة توما روهدا أظهرن لوعو 

وقد تكون الروايات الشريفة ذكرت هذا المعئ من باب وجود نحو 
مناسبة لفظية من جهة الحروف البنائية فيما بين الكلمتين ولو بشكل 
إجمالي لا لغاية بيان العُلقة الصرفية والإشتقاقية» وإِنّما لتقريب معي تُريدٌ 


(1) عن البحار الشريف ج37 ص 293. 
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الأحاديث ذكرَهُ وهو أن مصدر العلم لأهل الحقّ على صلوات الله عليه 
وأو "علش الشريت حناة تلبات ؤكؤاة العاف أن :قد بركون كن اين 
اقيق كلمل الأهير 1ن "امعد وو 1ن لامر دف ولنينا كل لاز 
الشريفة بنحو عام؛ وف روايات تأويل القرآن» وبيان معاني كثير من 
الألفاظ والحروف والأشياء بنحو خاص. 

وا كد ا خر اداح نفانا را عات اننا اريت 

فاضا وكرنة الزرواناف الشريقة عن معي الأمير عن أننادن العلقة 
فيما بين الأمير والميرة. 

رابعاً: وأمًا المعن الرابعٌ الذي ذكْريه أحاديثنا المعصوميّة وهو المع 
اللغوي المعروف من أنْ الأمير هو المنصوبُ للأَسْرء أو هو المؤمّر على غيره» 
فهذا ما عَجََتْ به كتب الحديث عند الخاصة والعامّة حن صنّفّ السيد 
رضي الدين بن طاووس (ره) كتاباً في هذا المعى جعله في مائتين 
وعشرين باباً ممّاه: (اليقين في إِمْرَة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام)» وقد قال (ره) في مقدمته: 

(وإعلم إِنا نذكر في كتابنا هذا تسمية الله حل جلاله مولانا علي بن أبي 
طالب عليه السلام أمير المؤمنين فيما رَويناه عن رجاهم )) وشيوخهم, 
وعلمائهم» ومن كتبهمء وتصانيفهم 0000 
(1) الضمير هم في (رحاههم) وما بعدها من الكلمات يعودٌ على العامّة المنحرفة عن سيد 


الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. 
(2) عن كتاب اليقين أو كشف اليقين للسيد بن طاووس (ره) ص58 من مقدمته. 
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وقد جاء في الإحقاق وملحقاته الكثيرٌ الكثير من أحاديثهم في هذا المععى 
وهذا المضمون. ولست أريدٌُ الخوض في مثل هذه المسائل الى بات عند 
أهل التحقيق من أوضح الواضحات. 

إلا أئي سأنقل لك أيها ا حب بحثاً نافعاً من كتاب تأويل الآيات الظاهرة 
للسيد شرف الدين الحسيئ النجفي (ره) يدور معناة حول هذا المضمون 
الشريف: 

(وروى الكراحكي (ره) في كنز الفوائد حدياً مُسنداً إلى إن عباس 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: والذي يَعَتَي بِالحَقّ بشيراً وكذيراً 
ما إمتقرَ الكرسيٌ والعَرشُ ولا دَارَ الفَلْكُ ولا قامّتٍِ السماوات والأرضٌ 
إلا بأن كيب عليها: زلا إلة إلا اللل:عمة رسول الل علي أمير المومنين). 


إن الله تعالى لما عَرَجّ بي إلى السّماء وإحْقَصّني بلطيف ندائه» قال: 

قال: أنا المحَمُودُ وأنت مُحمّد شَفَقَتْ إِسمَكَ مِن إسمي» وفضَتُكَ على 
جميع بَريّتي» فِإِنصِبْ أخاك علا عَلْما لعبادي» يُهدِيهم إلى ديني. يا 
محمد .إثي قد حعلت علا أمبر المؤمنين» فمن تأر عليه؛. للق ومن 
خالفة4 عدقف ومن أطاعة؛ قربنّه. 

يا مُحمّدء إِنّي قد جَعلْت عَلَيَاً إمامَ المسلمين» فمَّن تَقَدّم عليه أخرته 


2 ظٍْ 5 7 0 - - - 2 ١‏ 
ومن عَصاهة أَسْحَقَته إن عليا سيد الوصيين» وقائد العْرَ المحجلين» 


وحَجّتِي على الخلائق أجمعين. 
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تنبيه: 

على أن أمير المومنين أفضل النبيّين والمرسّلين» حيث ثبت من طريق 
المؤالف والمخالف ميد أن لله سيتعائه شاه أعير المؤمفيق أو أمره حيلن د 
آدم؛ وهم در وأقرُوا له بذلك» والأمير أفضل من المؤمّر عليه وإن اللد0) 
في المؤمنين للإستغراق فَيَعُمَ جميع المؤمنين» ومن جُملتهم الأنبياء والمرسلين 
لقوله تعالى في سورة الصافات عن نوح عليه السلام: 

إإِنّه من عبادنا المؤمنين96, 

وعن إبراهيمً: لإإنّه مِن عبادنا المؤمنين©, 

وعن موسى وهارون عليهما السلام: لإإِنْهما من عبادنا المؤْمنين6 07 

وعن إلياس: لإإنه مِن عبادنا المؤصنين©©. 

ا ا من الأنبياء والمرسّلين» منهم ثلاثة أولوا العرم؛ نوحّ 
وإبراهيم وموسى. ومنهم هارون وإلياسَ أنبياء مرسلون» فيكون أمير 


المؤمنين أفضل منهم؛ لان الأمير أفضل من المؤمّر عليه ...)©. 


(1) مراده (ره) باللام لام التعريف في كلمة المؤمنين. 

(2) الآية الشريفة (81) من سورة الصافات المباركة. 

33 الآية الشريففة 01115 من متورة الضافاض المبار كر 

(4) الآية الشريفة (122) من سورة الصافات المباركة. 

59 الآيةالشريفة 1329) هق سورة الضادات المبار عم 

(6) عن كتاب تأويل الآيات الظاهرة ج1 ص186 وص187 ح34 وما بعده. 
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وهنا : لآل عَلويَةَ شريفة 
اللؤلؤةٌ الأولى : 
أين عُقِدَت لأبي الحسنين 
صلوات الله عليه وعليهما إمرة المؤمنين ؟ 

فال حوابه ما رواه شيخنا الصدوق (ره): 

(عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليهم ألة. نتعا "الي 1 فقا ها آنا الحسن إِنك تُذّعي أمير المؤمنين 

كال عليه السلام: الله 1 جلاله أمُرني عليهم. فنا 0 إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّمء فقال: يا رُسول الله أيَصِدُقُ علي فيما يُقول: 
إن الله أَمْرَهُ على حَلْقِه ؟ 

فكَضْب البيّ صلى الله عليه وآله وسلمء ثم قال: إِنْ عليّاً أمير المؤمنينَ 
بولاية من الله عرّ وجل عَقَدَها له قوق عَرْشِهه وأشهّدَ على ذلك 
مَلائكته. إن عليًاً حليفة الله وَحُّجّة الله وإنّه لإمامٌ المسلمين» طاعدّه 


0 


4 


مُقروئة بطاعة الله» ومعصيئُه مُقروئة بمّعصية الله فمّن جَهِلّه فقد جَهلَيء 
ومّن عَرَفهِ فقد عَرَفِيْء ومن أنكر إمامته فقد أنكرَ تُبِوقْء ومّن حَحَدَ إِمْرتَه 
فقد حَحَد رسالَي؛ ومن دَفعَ فضلّه فقد تتقصّئ» ومن قائلّه فقد قائلني» 
ومن سَبّهُ فقد سبَّيء لأنّه مِئّيء ْلِقَ مِن طِينَيَ» وهو زوج فاطمة إببتي» 
أبو وَلَدَيَّ الحسن والحسين, ثم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: 

أنا علي وفاطمة والحسنُ والحسينُ وتسعة مِن ولدٍ الحسين حُجَجٌ الله 


00 


على كنمف فد ونا أعفاء اشوا اونا را 
فانظر: أيهنا اب" لقوله: صلى- الله “عليه وآله: :وإن علي أمير اهتين 
بولاية من الله عرّ وجل عَقَدَها له فوقّ عَرْشِِهِ ...). 
فمعقدٌ وَلاية أميرنا أيها العزيزٌ فوقَ عرش الرحمن ... 
فيل تيمك أن فم عدف فزق العف الغر ا 
وهل سَّمعٌ الوحود أو عرف في آنٍ من آناته 
أو في مظهر من مظاهره بأمير كأميرنا ؟! 
ا 
لذقى إلا عل ولا مول إلا علي ولا أمين إلا علي .2 
وقل الاقف ينا جداز واد تله اماق ووة لخلي رونا يداه إلا عور الكل 
نذاك الكائنات: أفَليسنَ بخبرئيل علية السلا وكن العلم ومثاله ؟ 
ثم اليم العلم سير الفيطن © واتعت هذا اليس الفيطل مير الوجخوة © 
ثم ماذا ؟! 
أطفىء السراج فقد طلّعَ الصّبح !!! 
اللؤلؤة الثانية : 
حكم التسمية بمذا الإسم الشريف 
لغير أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 


كدت الأخيار الشريفة عن .هذه المسألة يتحو مسهب: .و إلى .شاد كر 


(1) عن مجالس الشيخ الصدوق (ره) ص 113 وص 114 -8 من المجلس 27. 
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في المقام خلاصة وجيزة للذي ذكرثهُ أحاديثنا الشريفة. 
وعليهم ولا بَعده إذ يُحَدَنْنا إِمامّنا العاشرٌ أبو الحسن الحادي صلوات الله 
عليهما: 
ِ كٍِ 7 ا 2 4 2 

(عن آبائه» عن علي عليهم السلام» قال رسول الله صلى الله عليه واله: 
إإلي رَبِي ما أوحى. 

9 3 و و ع1 2 ع عاو 

ثم قال: يا مُحمدء إقرأ1' على علي بن أبي طالب عليه السلام (أميرٌ 
لوقي انمااسمي يه اعد قلف و أت هذا عدا تعنم 0 

فنا الأ بيدا" لكي نز اف ساراس مدعل أن كسمن أو تلفق 
بهذا الإسم إذ روى شيخنا الصدوق (ره): (عن أبي حمزة ثابت بن دينار 
الثمالي قال: سألت أبا جعفر محمد بنَ على الباقر عليه السلام: يا بنَ 
رسول الله لِمَ سمي علي عليه السلام أميرَ المؤمنين وهو اسم ما سمي به 
أحَدٌ قبله ولا يحل لأحَدٍ بَعدّه ؟ 

قال: لأنّه ميرة العلم يمتار مِنه» ولا يمتارٌ مِن أَحَدٍ غيره» ...) 

ولا يخفى عليك فإن جواب الامام عليه السلام يتضمن تقريره لما في 


السوال من آثدا لا يحل لحل أن يسمّى بأميز المومنيق بعد أمين المؤمنين 


(3, 


1 امراد أن سمه ذا الاسم الشريف» 
(2) عن البحار الشريف ج37 ص290 ح2», نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) . 
(3) عن علل الشرائع ج1 ص16)0 باب 129 من ح1. 
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صلوات الله عليه. إذ لم ينكرٌ الإمامٌ عليه السلام هذا المقطع من السؤال. 
وجا د ف مضي قا لاديف ا حر 1 الم 


د 


و 


ثالغاً: من تسمّى به فهو مُفَرٍ كذَابٌ» وذلك ما تنه الرواية الي يتقلها 
السيد إبن طاووس (ره): (عن فضيل بن يُسارء عن أبي جعفر عليه السلام؛ 
قال: كلى هذه الآية: [فلَمًا رَأُوهُ زُلفةَ سيت وُجوهُ الذينَ كَفَروا9#, 
قال: أنَدرُونَ ما رَأوا ؟ رأوا الله عَيَ مع رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ 
(الذي كنم به تدَعْون76© تُسمّو مون جه أمير الو سيق عي 3 
بها وَالله بعد علي أمير المؤمنين» إلا مُتَرِ كذَابٌ إن يوم الناس هذا)©) 
رابعا: من لزت يه ذهو كاذ لعدة الله عليه بحييك روى: شحنا 
الكليئ (ره) في الكافي الشريف: (عن عمر بن زاهرء عن أبي عبد الله عليه 
النبلام قال: ساله رحل عن القاكم يُسلمٌ عليه بإئرة المؤميين ؟ 

قال: لاء ذاكَ إسمٌ سَمَى الله به أمير المؤمنين عليه السلام» لم يسم 
هاج ملذكروالة انس بنعلاو إلا كو 

قلت جُعلت فداه كيف يُسَلْمُ عليه ؟ 

قال: يَقولون: لمعاف ل ا دا 


بَقيَةُ اله حي لَكُم إذأ كم مُؤمنين6 6109 


ولع اليه الشريفة 4279 شن سوزة الللك المباركة. 
زق من الآنة الشريفة :279 من سور للف امار 
(3) عن المستدرك الشريف ج10 ص 401 ح/7. 
(4) من الآية الشريفة (80) من سورة هود المباركة. 
رقا فو العاف لمر ]اس 11 فوس اال درم 
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ويوْيّدُ هذا المعى ما رواه شيخنا المجلسي (ره)» عن سيدنا إبن 
طاووس (ره): 

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 9فَلَمًا رَأوهُ زلفة مِيئت وجوه 
الذينَ كَفَرُوا وقبل هذا الذي كسم به تدَعُون76, قال: لا رأى فلان 
٠ - ِ 9 2 7‏ ء به 2 3 
وفلان”/ منزلة علي عليه السلام يوم القيامة» إذا دَفعَ الله تعالى لواء 
الَمْدِ إلى مُحمدٍ صلى الله عليه وآله يُجيئهة© كل مَلَكٍ مُقَرَب وكل نبي 
مُرَسّل فدَفَعَه إلى علي 9إمييئت وُجِوةُ الذينَ كَفَرُوا وقبل هذا الذي كنم 
به تَدَعُون 4 أي ياحعه لعيمون مع المؤمنين)©. 

والآية يهذا التفسير والشرح صريحة في كفر من تَسمّى بإسم أمير المؤمنين 
من دونه صلوات الله عليه إذ تقول: وجوه الذين كَفَرُوا»؛ وفي هذا 
كفاية وغىّ عن كثير من الكلام. 

امسا .سم الست يناما دونه عبلو اكت أن سليله نا قنك اما وزنا 
أو يبتلى بالأبنة» حيث روى شيخنا أبو جعفر بن شهرآشوب (ره) في 
مناقبه الشريف: (قال رَجل للصادق عليه السلام: يا أمير المؤمئين. 

فقال: مه0©» فإنه لا يرضى هذه التسمية أَحَدٌ إلا أَمْلِي يبلا أبي 


15 الكيةالشريفة 270 دمن سوزة املك المباز كم 

(2) فلانُ وفلان كناية عمّن أسس الضلالة في هذه الأمّة. 
(3) في البحار يجيئه» وأما في كشف اليقين تحته. 

(4) عن البحار الشريف ج37 ص302 ح23. 

(3) مه : إسم فعل يمعي أكفف 
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جَهْل)”. وبلاء أبي جهل هو الأبنة» وهو أمرٌ معروف عنه في كتب 
الأريخ بل يُضَربُ به المثل© بين قبائل العرب. 

وقد روى شيخنا العياشي (ره) في تفسيره الشريف: 

مَعَلَ رَخُلْ على أبي عبد اللهء فقال: السلامٌ عليكَ يا أمير المؤمنينَ. فقامَ 
على قَدَمَيهء فقال: مّهء هذا إسمٌ لا يَصِلّحُ إلا لأمير المؤمنين عليه السلام» 
لله سَمّهُ بوه ولّم يُسَمٌ به أحدٌ غيره فرَضبي به إلا كان مَنكوحاء وإن لم 
9 به أل به وهو و الله في كتابه: (إن يَدْعُون من دُونه إلا إناثا 
© وإن يَدْعُونَ إلا شيطاناً مَريد) © قال: قلت: فماذا يُدعى به قائِمُكم؟ 

قال: يُقال له: السلامٌ عليك يا بَقَيّة الله السلامٌ عليكَ يا بنّ رسول الله © . 

وعتقاما هذه اللولوة لا املك إلا أن أقؤل: 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما َلَقَ ربّما على كل مُفتر كذّاب 
كافر مأبون ‏ كما وصفته الأحاديث المعصومية الشريفة قبل قليل -- 


تَسمّى بإسم أمير المؤمنين من دُونٍِ أمير المؤمنين صلوات اللله وسلامة عليه. 


(1) عن مناقب آل أبي طالب صلوات الله عليهم ج3 ص55. 

(2) راجع كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ج1 ص355 مُثل 2757 وكذا بجمع 
الأمثال للميداني ج1 ص261 وص262», والمستقصى للزمخشريء وغير ذلك من الكتب 
الأخرى. 

(3) الآية الشريفة 1179) من سورة النساء المباركة. 

(4) عن تفسير العيّاشي (ره) ج1 ص276 ح274. 
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اللؤلؤة الغالغة: 
إطلاق هذا الإسم على 
الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم 

مر علينا قبل قليل أنْ الإمامّ الصادق عليه السلام إننمَضَ عَضباً وقام على 
قدّميه الشريفتين حينَ خاطبه أحدهم بِإِمْرةٍ المؤمنين. وكذلك بَيْنتْ لنا 
الرؤايات الشريفة: أنه حتّى إمام زماننا عحل الله تعالى فرحه الشريف 
لا يُخَاطَبُ بهذا الإسمء وإِنْما يُسِلْمْ عليه ببقيّة الله صلوات الله عليه. 

وهذا لا يعن أنْ هذا الإسم المبارك لا ينطبق عليهم من اللحهة المعنويّة 
نل إن معا! الكمين الوفديق عنل قار الك عليه عزن اللقاناك «العبر يف وار اق 
الولويّة ثابنخ لهم أيضاً .صلوات: الله عليهم جيعاً. ولذا نحد المحدّث 
الكراجكي (ره) يقول ف رسالته: (البيان عن جَمّل إعتقادٍ أهل الإبمان): 
(ويُعتقد أن أفضل الأثمة عليهم السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
انطو د ا انط لوطي عاذ بين اس ورا د :را مانن 
الله عليهم يُقال لهم الأقمة > الفا والافضاء واي وأنهم كانوا في 
الحقيقة أمراء المؤمنين. 

فإنهم لم يُمنعوا من هذا الإسم لأجل معناه» لأنه حاصل لهم على 
اللسسسفاقه زاتما مدا د قد سي الأمزن المؤمنين عليه السلام ...)0. 

وإلآ فنحن خحاطِبهُم في الزيارة الجامعة الكبيرة: 

(فمعكم مَعكم لا مَعّ غبرِكم آمَنْتْ يكم وتيت آخجركم ها ليت 
(1) عن رسالة البيان الموحودة ضمن كتاب كنز الفوائد ص112. 
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به أوَلَكم وبرئت إلى الله عرّ وحل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت 

(0 
0 

وف زيارةٍ أحرى هي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نقول: 

(السلام عَلَّيكُم أكمّة المومنين» وسادة المتقِينَ» وكبراء الصديقين» وأمراء 
القبائس قاد الحطييين»: .و اضافف يبدو نوا نوا “العارفين» توررله 
الأنبياء» وصفوةَ الأوصياءء وشموس الأتقياء» وبُدورَ الخلفاء» وعباد 
الرحمن» وشركاءً القرآن» ومَّْهِجّ الإبمان» ومعادن الحقائق» وشْفْعَاء الخلائق 
ا 

نك هت الأر ياف وكريج كد نهدا :3 الزيا زاف القايفة القريقة 
المتعدّدة مُوَحّهَة إليهمء إِذْ لا فرق بينهم في عالم الحقيقة أبداً لوحدةٍ 
ُوريتهم» وبّساطة طينتهم. نعم ما تجلّى فيهم من المظاهر الأسمائية في 
المرَايا الصوريّة الظاهرةٍ لحقائقهم الشريفة فيه جهةٌ تبأيّن ظاهريً بَشري 


ومن هنا يحدّثنا شيخنا المفيد (ره) في إختصاصه الشريف: 

(عن أبي الصباح مولى آل سامء قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام 
الاذوانى القراك أذ او عليناك جل ع اه الفكر اووت :تفال" الباذم 
علنلكةنيا انين لبوق .و رانهة اه وي كاله قال لذ انرعيها اندلا لساك 


> و م د و رو 2 ا 
عليك ورحمة الله وبركاثه» ثم إِحتَذبّه وأحلسه إلى جنبه. 


(1) عن المفاتيح الشريف ص 548. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص/5/7. 
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فقلت لأبي المغراء أو قال لي أبو المغراء إن هذا الإسم ما كنت أرى أحداً 
يُسلّمُ به إلا على أمير المؤمنين على صلوات الله عليه. 

فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصّباحء إِنّه لا يَجِدٌ عَبِدٌ حقيقة 
الامان حى يلم أن ما لآخبزنااما لأولنا 0 

وقد قال شيخنا المحلسي (ره) في مُعرض تعليقه على هذا الحديث الشريف 

ننه لتك شيل علق الطلنه اللبناذة إلها ره السنائن التوتهيه أن ,فين 
هذا القع عين اسل افون عليه اناهن وله شلك أن الع بحاصل 
فيهم؛ وأنْ الممنوع إطلاق الإسم لمصلحة. على أنه يُحتَمَلَ أن يكون المنع 
ل ار 

5 المنحض ف هذه اللؤلؤة أن هذا الإسم الشريف ثابت للأئمة 
عليهم السلام قطعاً من الجهة اللوية بو امات و الك أنهم منعوا 
عليهم السلام من إطلاقه لفظاً عليه » ولذا بحد الحدّث المازندراني (ره) 
يقول في مناقبه الشريف: (ولم يحور أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره من 
الأئمة عليهم السلام)©. 

أمّا بخصوص الخبر المتقدّم عن أبي الصباح فإن الغاية من رد الإمام 
الصادق عليه السلام التحيّة على هذا الرجل الذي سلْمَ عليه بإمرة المؤمنين 
ولت" تف انبا ]ل انع ااتقويق اتويت ع قر لم قل 
(1) عن الإختصاص الشريف ص 267 وص 268. 
(2) عن البحار الشريف ج37 ص332. 
(3) عن المناقب الشريف ج3 ص59. 
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تم 


السلام: (إِنْهِ لا يَحِدُ عبدٌ حَقيقة الإبمان حت يُعلمّ أن ما لآخيرنا ما 
عليهم جميعاً صلوات الله عليهم. 

اللؤلؤة الرابعة : 

المعنى الأجمالي لهذا الإسم الشريف 
أميرٌ المؤمدين 

جاء في حديش رواه أنس بن مالك» وعبدٌ الله بن عبّاس» عن النبي 
فى اللمضلف و اكه اباتينئ؟ لجاب لد لاسي المنيري: عاك 
بخاطبُ الببيّ الأعظم وصيّه أمير المومنين صلوات الله عليهما والهماء قائلا: 


لقند دامقايا علي أمير مّن في | لسّماءء وأمير مّن في الأرض» وأمير مَن 


لأولِنا). إذ أراد الإمام عليه السلام بيان حقيقةٍ إنطباق مععئ إمرةٍ المؤمنين 


مَضِمٍ 2 وأميرٌ من بقى» ولا اميل قبلك» ولا في بَعدَك» إِنْه لا 1-6 أن 
و راس : 166 ا ملق د 
يسمى بهذا الإسم من لم يسمه الله تعالى ه00 
فإمرئه صلوات الله وسلامةٌ عليه قد أَخيذ بما العهدُ على جميع الخلائق 
بنحو عامٌ» وعلى الأنبياء والأوصياء بنحو خاص. وقد تقدّمت الروايات 
الكقرة” جيذ ١‏ الفتجورة فعا سل عم فضيؤ ل هنا الكتائيي. كيت أن 
النارف بتكهاه بو فال عقد المهدة: لاخر اللعايئية قوف عرهه المقدامن 
وآتاه مُلكاً عظيماً. وإلى هذا المعيئى أشارت الآية الشريفة: لإأَمْ يَحَسدُونَ 
- حىيعى 3 5 26 1 م2 7 7 
الناسَ على ما آتاهم الله من فضلد. فقد آكينا آل إبراهيم الكتاب 


وله مايق بات ها عرؤة ازرعز 86 المي اق 
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والجكمة وآكيناهم مُلْكاً عظيماً6". 

وقد سأل بُرِيدُ العجلي (ره) إمامّنا الباقر صلوات الله عليه عن قوله 
ا (إواكيناهم ملكا عظيما». فقال ضلوات اله عليه: (اللكُ العَظيم 
أن جَعَل فيهم أئمّة مّة مّن أطاعهم أطاع الله ومّن عصاهّم عصى الله فهُو 
ا 

الكو كا فلفكون انم اللويطو الذي تور ضيه أن لهالا اده 
والنواهي. 

وبحسب البيان المذكور في هذه الرواية الشريفة يكون المععى وهو جلي 
عندك: أن ما يصدرٌ عنه صلوات الله وسلامُّه عليه مِن أمر أو نمي فهو من 
الل تعال إذ أن الأسفال لكمره صلرات: الله غليه إنغال لأمر الله مسيحانه 
وتعالى» وكذا الإنتهاء عمًا نَهى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام فهو 
إنتهاء عمّا فى عنه سبحانه وتعالى» وهذا هو معن إِمْرَتَه صلوات الله عليه 
بنحوها الإجمالي. 

إل أن إضافة الإمرة إلى المؤمنين في هذا الإسم الشريف فلابْدٌ ان تكون 
لاو د ا عي جد واد لجار تكو العو 

اولخد نه سونو نالك للعو و ماغنا ولاية إلا أنها 


خاصة لأهل الإيمان من الإنس والجين وغيرهما تمْن يصدق عليه وصف 


(1) الآية الشريفة (54) من سورة النساء المباركة. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص206 من ح5. 
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الإبمان. وقد يكون هذا القول مُناسباً إذا ما إقترن ذكرُ (أمير المؤمنين) مم 
(ولي للم في الكلام. ليكون المراد مِن ذكر الإمرة الولاية بنحو أخص 
والمراة من 3 كلاو لمم الولاية بنحو أعمّ وأشمل. فراراً من تكرار نفس 
لضفت شير انعد وريه تيا ل.ل هرد 1 

ثانياً: وقد يكون المععئ أن المؤمنين ذكروا بنحو الخصوصية في هذا 
الاسم الشريف لأحل تشريفهم وببان منزلتِهم. لا أن إمرته صلوات الله 
غاية ام بهم. بيك هذ الع الزوابانت الكقرة الي ينطق لسافا بأن 
العَهدَ بإمرته عليه السلام أذ على كل الكائنات في عالي العوالم اللقيّة 
اله : 

ثالثً: وريّما يكون وهو الأليق بالمقام: أنْهم ذكروا لا مِن باب 
إختصاص إمرته صلوات الله عليه بهم. بل لألهم أكمل مِن غيرهم في نفوذ 
ولايته. . ضلوات الله عليه غليهم. وذلك أن أهل الإبمان تخاضعون 
لولايته الكلية باطِناً وال يِخِضّعٌ لها كل مخلوق مؤمناً كان أم لّم يَكن؛ لآنها 
ظِلّ الولاية الإحية القاهرة» 02 لولايته الظاهرة حَيّهم له 
وإنقيادهم لأوامره وتواهيه» وإقرارهم بسلطته وخلافته وإمامته وحجيته 
الكاملة عليهم ظاهراً وباطناً وهو معن الإيمان الذي يُميّرُ به المؤمنُ من 
قووز تفلل :هذا ييكوة اهل «الاعات: قاد الو لين ظاهرا وباط بعادت 


غيرهم الذي يُنَقادُ لإمرته باطنا"» وليس ظاهراً. فيكون المؤمنون حيتئار 


(1) المراد من ذلك من جهة تكوينية» أو قل وجودية. 
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أرقى وأكمل 227 ابت دما ل جظاقن نشآت الولاية المقدسة. 

رابعاً: وهو ل للمعئ الثالث الذي سبق»: وذلك أن أعلى أهل 
الاجمان ريه لاني والأ وعم على اا والة وعليهم أفضل الصلاة 
ولعدا )ف فهم أفضل المؤمنين الذين ينطبقٌ عليهم معبئى هذه الكلمات 
حقيقة. إذ هم مؤمنونٌ حقيقة. فإذا كانت إمرئه نافذة على الأفضل فهي 
يانه الأول أن تكون نافدة علق الفاض لوقل المتضول على عبر ها 
فتكون حيقل إمرنّةُ عامّة مُطلقة. وذلك دليل أفضليّته على الكل. 

رابعاً: الولاية: (ولي اللم) 

الوّلاية ‏ بفتح الواو » والولاية ‏ بكسرها ‏ بمعيئ واحد كما 
عليه بعضُ أهل اللغة» وبعض قَرّقَ بينهماء ولا أريدُ الخوض في مثل هذه 
التفريعات. إلا أ 7 لك ما قاله شيخنا الطريحي (ره) في بجمع 
البحرين ومطلع النيرين: 

(هي بالفتح الورو يي موك يفا اللعيرةء جووالكمة الاقارة 
نير وتيك ويفال؛ د وف النهاية©©: هي بالفتح 
امحبة» وبالكسر: التولية والسلطان ...)© 

وقال الراغب الإصفهانئ في مفرداته: (الولاء» والتوالي: أن يحصّل 
لكان جاع لومي دتمم عا لد نيعاي تان له رن 
من حيث المكان» ومن حيث النُسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث 


(1) مراده فاية إبن الأثير الكتاب المعروف. 
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الصداقة والنُصرة والإعتقاد. والولاية: النصرةء والوّلاية: 5 الأمر» وقيل 
الولاية والوّلاية نحو الدلالة والَلالة» وحقيقتُه توي الأم)7". 

والمحعئلة الى عكر النا أن اتتسعافتها :من تراعفة نيه اللغوين» 
ومتابعة النصوص اللغوية: أن هذه المادّة: (وء ل؛ ) في مشتقاتها تُعطي 
المعاي التالية بنحو مجمل: 

ولا ايه 

ثانياً: النضرة: 

الها + الغريي اغوي 

رابعاً: رةه والحكومة. 

خااة القرلية»:والسامية. 

فاكس ال نوي 

سابعاً: علو الزنية: 

وهذه المعائي بجملتها ابتة لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم؛ 
من حُبّه لله وحب الله له» ومن تُصرتِه لله ونصرة الله له» ومن فربه إلى 
انعدو در وق فهد الل جز قري الله مقف و كذ إب لسك كويقةة تر ا 
وسلطنته الي هي كلّها عطاءً الله سبحانه وتعالى له. والمتفرّعةٌ عن وَلاية 
الباري وسلطانه. ويضاف إليها علو رتبته» بل حتّى الربوبيّة لكن لا بمعى 
الربوبية الي هي صيفة من صفات الباري سبحانه وتعالى وال نمى أهل 


1م عن مقرداف غرييا القرانا عز 533 هاي الزاو نعادة وى 
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البيت عليهم السلام عن نسبتها إليهم؛ كما يقول سيدٌ الأوصياء صلوات 
لله عليه وعليهم: ولا تحعلونا أرباياء وقولوا في قضللنا ما شفط ...00 
إِنْما معن ما يقول القائل: َب الأسسرة» ورب العشيرة» وري البلّد. حيث 
جاء في رواياتنا المعصومية هذا المعيى الشريف إذ يروي السيد شرف الدين 
النجفي (ره) عن شيخنا المفيد (ره) عن معاوية بن ثعلبة قال: (قِيل 
لقن ررض أوص. قال:! وسيكان اق 5 ال كن لقال إلى امير 
المؤمنين عليه السلام. قيل: عثمان ؟ قال: لاء ولكثه أمير المؤمنين 18 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ إِنْه لَرَبُ هذه الأرض؛ ورب هذه الأَمّه 
لو فقدتموه لأنكرئُم الأرض ومَنْ عليها)©. 

وقد جاء في تفسير نور الثقلين الشريف للمحدّث الحليل الشيخ عبد 
على بن جمعة العروسي (ره) في معن قوله تعالى: (إوأشرَقت الأرض بور 
ربّها/74؛ عن المفضّل بن عمر (ره): 

أنْه ممع أبا عبد الله عليه السلام يقول: فِي قَولِه عرّ وجل: لإ وأظرَقت 
الأرْضْ بور بها قال: رب الأرض يعين: مام الأرض. 

قلتُ: فإذا حرج يكون ماذا ؟ 


قال: إذا يَسنَغْيِ الناسُ عن ضّوءِ الشمس وثور القمّر» ويجتّرون بور 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص2 من ح1. 

(2) عن تأويل الآيات ج1 ص 182 ح24. 

(3) من الآية الشريفة (69) من سورة الزُّمَّر المباركة. 

(4) ضمير الشأن المستتر يعود على إمام زماننا صلوات الله عليه. 
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1 

الإمام)” 1 

ويؤيدٌ هذا المعئى ما رواه شيخنا المفيد (ره) في إرشاده الشريف عن 
المفضّل بن عمر أيضا قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمَنا 
إذا قَامّ أشرقت الأرضُ بنور ربّها وإستّغى العِبادُ عن ضوءِ الشّمس» 
ا 0 2 
وذهبت الظلمة 0 ١‏ 

ثم إنّه لا يخفى عليك أيها المحب؛ أن لهذه الولاية مظاهرٌ وشؤونات 
ومراتب. فهناك الولاية التشريعية بمراتبها المحتلفة» وهناك الولاية التكوينية 
كراقيها ودَرجاتها المتعددة. 

وكل هذه المعاني ثابتة لسيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم بفضل 
ان مسجافة ودها ريه يفن ولذ ازوة تعر .و كن مله الفصياات 
وأسأله تعالى بنور وجه أن الحسنين صلوات الله عليه وعليهما أن روفي 
لإفراد رسالة» أو كتاب يمذا الخصوص لبسط الكلام في هذه المعاني بنحو 
فيه شيء من التفصيل» إدخالا للسرور على قلوب مُحبي أهل البيت عليهم 
أفضل الصلاةٍ والسلام. ومن هنا فإنّي سأدَعٌ الحديث عن الوّلاية التشريعية 
ومراتبها وأذكر ثتَفا من الكلام بخحصوص ولايتهم الكليّة الي من شؤوناتها 
ولاية التكوين وال يعرّفها العالِم الفقيه الميرزا محمد تقي الإصفهاني ‏ 
جزاه الله خير الجزاء ‏ في رسالته الفقهية (ولاية الأولياءع» حيث يقول: 
(وأمّا الولاية الثالئة لهم أعيئ: الولاية التكوينية: فهي عبارة عن تُسخير 
(1) عن نور الثقلين ج4 ص 503 وص504 ح121. 
(2) عن الإرشاد الشريف ص 363. 
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المكوّنات والكائنات الإمكانية تحت إرادتهم ومَشِْيّتهم بحيث تصيرٌ في 
طاعتهم وإختيارهم وينفذ أمرّهم فيها بحول الله وقوّتهه كما ورد في زيارة 
الحجّة أرواحنا له الفداء أنه: (ما مِنّا ا إل وأنتم المي وذلالك 
لِكوهُم عليهم السلام مظاهر أسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعلّه 
وقولّهم قولّه. وهذه المرتبة من الولاية مختصّة يهم وكانت من مقتضيات 
ذواتهم الُوريّة ونفوسهم القدسية الي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ 
2 
0 
وهاك أيها امحبّ فإستمع إلى كلام نوري جادَ به يراع عارفي هذا 
الزمان» ونادرةٍ هذا الأوان» الإمام الخميي ‏ 0 سره لاون حين 
يقال اق ايه “امكرية” الاساامية ود نان للامام كان تود 
ودّرحة سامية» وعيلافة تكوينية تخحضعٌ لوَّلايتها وسيطرتها جميعُ ذَرَّاتٍِ 
7 ز ز ز ز 00015 0 0 00 121111110000000 
مُقرّبء ولا ني مُرسّل. ويموجب ما لَّدَينا مِن الروايات والأحاديث فإن 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا 
العالّم أنواراً فجَعلّهم الله بعَرشِه مُحدقين» وجَعلَ له من المنزلةٍ والزُلفى 
ونال تمه لالت 


2 
عو عمو 
.4 


وقد قال خبرقيل ب كما ورد :زايا المعراج حة لى دوت ألمله 


(1) عن البحار الشريف ج102 ص 93, من زيارة الندبة المعروفة» والنص هكذا : (فما 0 
ما إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل). 
(2) عن رسالة ولاية الأولياء ص65 وص 66. 
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و 


ع 


عي ‏ اعل الل 


وقد ورد عنهم عليهم السلام: تحت دعاب سياه 
مقرب ولا بي مُرسّل. ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها 
الجا 

ولا غرابة أصلاً في كل هذه المعانى والبيانات إذا ما أمعَنًا النظر بإنصاف 
دون إعتسافي وتسرّع في“مثل .هذا المديك القدسى الشريق: وعدي 
أطِعْني أجعَلّك مَثَلِي؛ أنا حي لا أموث» أجعَلكَ حياً لا تموت. أنا عي 


4 اقم اسك عنا له تقر أنا مهما أشأ يَكن, أجعَلك مهما تَشأ 
دح ور (2) 
. 


اتفال هذه المعاني د في رواياتنا المعصومية الشريفة. ولذا 
يُطالِعَنا العارفُ الخميئ (ره) في مضباخ هدايته الشريف بكلام هو 
علي انو قاان: اننة 0 ايه ورا اعفد مون د ار الرّلاية الكلوية 
الحظمةة فقول اوها علتناف تن البيانة واتفاك من الفيان» عكن للك 
فهمّ قول مولى الموحٌّدين» وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آله أجمعين: (كنتُ مع الأنبياء باطلنأء ومع رَسول لله 0" 
عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية, والؤلذية باطن الخلافة. والولاية 
المطلّقة الكلية باطِنٌ الخلافة الكذائية. فهو عليه السلام ممقام ولايته الكلية 
(1) عن الحكومة الإسلامية ص52 وص53. 


(2) عن مشارق الأنوار ص69. 
(3) البليل : هو نسيم الشّمال النتدي» والذي يُضْرَب المثل بعذوبته. 
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0 نفس يما كسَبت» ومع كل الأشياء معَيّة قَيْومِيَة ظِليةَ هيه 
ظِلّ المعيّة القَيّومِيّة الحقّة الإلهيق إلا أن الولاية نا كانت في الأنبياء أكثر 
خخَصّهم بالذزك)2 ؟ 

رترعة امول سج عنيد نين اللسفيان صاحي: القن القسية 
السامية» حين يقول في مثل هذه المعاني: 
لو كُشف الغطاء عنك لا ترى سِواهٌ مركزاً لها ومحورا 
فلاورب هذه الدوائرٌ جَلَ عن الأشباو والتَظائ:©) 

ويقول أيضاً (ره) في مدح سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 
وهو مَدارُ القيب والشهودٍ والقطب في دائرةٍ الوؤجود 
أبو الفقول والتقوس الكاملً 2 وائَتلٌالأعلى لِمَنْ لا مل له 
وإنله لكَعِةٌُ التوجد قله كل عارفٍ وَحيدٍ 
لروجه المقدس المنيع وَلاية الككوين والتشريع 
ولا أباجي تحديث المنزلة فِإنهُ دون مقام هُوَ :© 

وبعد هذا أيها العزيز فإنّي سَأشئفْ مسامع تزاذك الوالواق بيه ادر 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ره لوي بما 0 عارف الحقّ في 
هذه الأعصارء» وعاشِقُ الصدق في هذه الأمصار؛ سيدنا روح الله 
الموسوي الخميئ ‏ تقدّست تربتة الزاكية ‏ حين كلامه عن المشيئة 
(1) عن مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية ص142. 


(2) عن الأنوار القدسية ص48؛ من إرجوزته في سيد الشهداء صلوات الله عليه. 
(3) عن الأنوار القدسية ص 24» من إرحوزته في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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الإلمية وإنبساط ولايتها الظاهرة في ولاية الحقيقة المحمديّة والعلّويّة الشريفة: 
(وهي لحيل لمتين بينَ سماء الإلحية والأراضي لخلقيّق والعُروة الوثقى المتدلية 
ود معاي الر انعد رم :و ليسي ره اميا عد دفن امت انها حمضلنا انين 
الفصل اين" امات وبه قَنَحَ الله وبه يَححدِمُ. وهو الحقيقة المحمديّة 
والعَلويّة صلوات الله عليه» وخخليفة الله على أعيان الماهيات» ومقام 
الواحديّة المطلقة» والإضافة الإشراقية الى بحا شروق الأراضي المظلمة 
والفيض المقدّس الذي به الإفاضة على المستعدات الفاسقة» قا الحياة 
الساري: لوجَعَلْئا مِن الماء كل شيء حَيّ76 », والماء الطّهورٌ الذي لا 
لكي 0 من الأرجاس الطبيعية» والأنحاس الظّلمانية» والقذارات 
الإمكانية. وهو نور السماوات والأرض: #الله نورُ السّموات 
والأرض6©. 

وما مقام الإلمية: لإوهُو الذي في السّماء إل وني الأرض إله©27 وهي 
لهيولى الأولى ومع السماء سماء ومع الأرض أرضٌ» وهو مقامٌُ القيومية 
المطلقة على الأشياء: #إما من دابَّةِ إلا هُو آخذ بناصيّتها©©», والتقّس 


(1) الذي يُعِيِنْ عليه السياق أن تكون هنا كلمة ربّما سقطت أثناء الطبع وهي : (الأرض و) 
ليكون الكلام : (بين الأرض والسماء). ويهذا المعى وردت الآثار الشريفة. 

(2) من الآية الشريفة (30) من سورة الأنبياء المباركة. 

(3) من الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 

(4) من الآية الشريفة (84) من سورة الزخرف المباركة. 

(5) من الآية الشريفة (56) من سورة هود المباركة. 
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و 


الرحمانية: إوتفخت فيه مِن رُوحِي2776, والقيضٌ المنبسطء والوجودُ 
المطلق» ومقامٌ قاب قوسينء ومقامٌ التَدلّيء والأفق الأعلى» والتَجلّي 
الساري» والنورٌ المرشوشء والرق المنثورء والكلامٌ المذكور»ء والككتاب 
المسطور» وكلمة كنْ الوحوديء ووّجةٌ الله الباقي: (كُل مَنْ عَليها فان 
© ويبقى وَجِهُ ربّك ذو اخّلال والإكرام©”. إلى غير ذلك من الألقاب 
والإشارات؛ (وعبارائنا شَتّى وحُسشُك واحِدٌ) ...)© 

فانظر أيها المحبّ بعين الإعتبار» وأطِل الفكرة في هذه المقالات الشامخة 
والبيانات الباذحة. ولا 1 2 أن اقول سين لأف عا ده 
الكلمات النورية الشريفة فأين التراب» وأين هموس الضحى ؟! 

ولك ايفين كله أقرلها لأحل ختم المقال فحسبء إِذْ لأبدٌ من خحتم 
للحديث والكلام وهي: أن 'عذاه “للزاقية العالية: بوالقاماتك السامقة» 
للمحقيقة العار يه الْمُقلدّسة البامتملة تسمه قاع 'الكزدية الغاريه انه 
في النوريّة الإلحية ‏ تعالى شأها وتقدّس ‏ في مقام العبودية والمخضوع 
والقهر والعَلبةَ ولذا يُنقَلَ عن سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم أن 
إعرابياً سأله: بم نلتَ ما نلت من المنزلة والرُلفى ؟ فقال صلوات الله 
عليه: (قعدت 0 باب 7 فلم أدَغ ا ا 


(1) من الآية الشريفة (29) من سورة الحجر المباركة » وكذا من الآية الشريفة (72) من 
سورة ص المباركة. 

(2) الآيتان الشريفتان (26) و (/2) من سورة الرحمن المباركة. 

(3) عن شرح دُعاء السحر ص110 وص 111. 

(4) عن الرسائل الإعتقادية للمحقق الخاحوئي (ره) ج2 ص107. 
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علي السَفينْ علي الأمِينْ 
علي الوَزِي علي السَفِيرٌ 
علي الاح علي الاح 
علي اجمال: علي الكنال 


علي الرّكي, الرَضي؛ الأورغ 
علي البَطِيِنْ الفى الأنرَغٌ 
علي العَلِيِم ادى, الأبِرغٌ 
علي الأميرٌ لمن يَخْشْعٌ 
علي المَباح إذا يَلمَعْ 
ع يلال إذا يل غ/ 


المقام الثاني 
في المعنى الإججمالي 


للشهادة الثالفة الْمُقدّسة 
تم الكلامٌ في المقام الأول المتقدّم قبل قليل؛ في بيان معاني مُفردات 


الشهادة الثالثة المقدمنة د 0 اسه بعناية 5 -- سبحانه 
الشهادة الثالثة المقدّسة. 5-0 وي م على ل النورية 


الشريفة للعارف الخميئ قدّست نفسُه الراكية وال تقدُمٌ ذكرها في أوائل 
هذا الفصل. وموردٌ حاجنا منها على نحو التحديد قوله (ره): 
ونث كه أن ف الشوادة: بالولانة الشياكين” الأعريى «سطرهان 


(2 


(1) عن مناقب المحدّث المازندراني (ره) ج3 ص 294. 


22 عن الآداب المعنوية ص 265. 
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وهنا مقدمتان: 
المقامة الأولى 
الشهادة الغالفة المقدّسة 
وإشتماهها على معنى التوحيد 

وأقنطف لك أيّها ال حب بهذا الخصوص إشاراتٍ واضحة لذوي الألباب 
من بساتين أحاديثنا المعصومية الشريفة: 

أؤلا نينا يفام وزؤيا' ف عازه قلطني السيدةا مضي على امهنا 
والهما (عن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام؛ عن أبيه جعفر بن محمد 
الصادق» عن أبيه عليهم الصلاة والسلام» عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: إني لأرحُو لأمتي في 
حي عا كنا أزبثوء قزل لذ إنه إك 01 : 

لظ آنينا العريؤة إن ها مروف سول الله عن أل علية والبالا فم 
الرّقِي والكمال في الحياة الدنيويّة» والفوز والفلاح لياف سويب 
حُبُ سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم, والإعتصام بحبله الشريف» 
والتمسّك بعُروته الوثقى ال لا إنفصام لهاء بنفس القدر الذي يرجوه لهذه 
الأمه :]ذا ها متكت بعفيدة الترعين اللو والذئ يفجل » فق شتعازها 
الأقدس: (لا إلهَ إلا الله). 

وما كان هذا القدذ من الرحاء المري المعصوم لمرو عن كل. شلك 


(1) عن البشارة ص 2145 ورواه في البحار الشريف عنه ج39 ص 249 ح11. 
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وريه هذه الوه هرح لساري إلا لتدهمال ك1 شنباذة من الشهادين 
ارح عير را ب ماي معين الشهادة الأخرى؛ فيا 
التوحيد متضمّنة لشهادة الوّلاية» وشهادة الوّلاية متضمّنة لشهادةٍ التوحيد. 
نما كان الرحاء متساوياً في الطرفين لتساويهما في حقيقة المعيى» وباطن 
0 
السلام من الأخبار» وجاي ف تلكه النياز: أن الكغان معر دق فق كمامسة 
حقيقته على التوسيده بو ايوق ؛والواكيةة ولك #فالنوعديد: شرطة الرلقية 
والولاية شرطها "الفعينه: أ أن | جرع مهر نو على الافسره وليين ينذا 
من قبيل الدور إِنّما العبارات قاصرة, إِذ أن الحقيقة الي لا يمكنْ أن 
اسع نح قب مك اد قلعت الفهي دالت ذا انا ارثا 
بعناية إلى الذي قاله المعصومون عليهم السلام سواء كان من تفسيرهم 
للقرآن الكرم» أو ما بِيّنوه من فنون المعارفب والعلوم الإلهية المختلفة: أن 
الموحّد الحقيقي. هو الوا الحقيقي لعلى؟" ضلوات الله علية» وأن الموالي 
قيقي لعلي صلوات لله عليه هو الموحّد الحقيقي أيضاً من دون إنفكاك 
هانق قيفي" التو حي ,الو لذية. 'إد للاحقة: عظيفد لا يكواق مبويعدا 
ما لم يكن توحيدّه ولاية» وكذا الموالي 57000" 
ولايته توحيداً. ومن هنا سيتجلى لك هذا المععى أيها العزيز بنحو أوضح في 
الإشارة الثانية. 


(1) جاس : من جوس الأخبار وهو طلبُهاء وتتبّعهاء والبحث عنها. 
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ثانيا: ما رواه أبو خخالد القمّاط (عن أبي عبد الله عليه السلام؛ عن 
أبيه» قال: إذا كان يومٌ القيامَة وحَمّمَّ الله الخلائق مِن الأَوَّلِينَ والآخرينَ في 
صَّعيدٍ واحدٍ لع قول لا إله إلا الله مِن جميع الخلائق إلا مَن أقرّ بوّلاية 
على بن أبي طالب عليه السلام» وهو قوله تعالى: ريومً يَقومُ الرُوح 
والملائكة صَفاً لا يَتكلّمون إلا مَن أذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وقال 
صوابا/07)©. وَخَلعُ قول (لا إلهَ إلا الم ليس جزاءاً أخروياً هنا. إِنّما 
يتم الخلع كما يظهر من سياق هذه الرواية الشريفة وغيرها من الروايات 
الأخرى قبل الحساب. وما ذلك إلا حشر الإنسان على حقيقته الى كان 
عليها في الدنيا من دون رَيفيء أو تُمويهء أو إضافات» أو إدّعاءاتب كاذبة 
لا حقيقة لما. وثي الواقع إِنْ هذا القول على حقيقته مخلوعٌ منهم في الدنياء 
إِذْ آلهم مي وَحَدُوَا وهم لم يُقِروا بولاية علي صلوات الله عليه ؟ فلم يكن 
قذ ليت ليه انوعد حقيد بق اطياة القفر يه أبذا: 

وغاية ما ثبت لهم توحيدٌ ناقص على نمو اللقلقة اللسانية الفارغة وهو 
هذا الذي يُخْلَعٌ منهمء لا حقيقة التوحيد. أل ل يكونو قد شانوا 
بحبلها الأقدس. فلا يَحفى عليك إِنْ حقيقة التوحيد من جهة عمليّة وهي 
المطلوبة» والمفروضة على الإنسان هي الإعتصامٌ بالله دون غيره ولا يتحقق 
معن الإعتصام به سبحانه وتعالى إلا بالاعتصام بحبله؛ لوَإِعِتَصِمُوا بحَبّْل 


)1١(‏ الآية الشريفة (38) من سورة النبأ المباركة. 
(2) عن البرهان الشريف ج4 ص 422 ح4. 
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الله206, وعالعتل لله إلا علي صلوات الله عليه؛ وذلك ما فقت عليه 
اع ين اع لانت والعامة. 

وقد روى الحاكم الحسكاني من كبار علماء العامّة في شواهد تنزيله 
بطريق ذكرةٌ عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه» حيث قال: (قال أبو جعفر 
في قوله تعالى: 9يُومَ يوم الرُوحُ والملائكة صَفاً لا يَتكلّمون إلا من أَؤِنَ 
لَهُ الرَحمن4؛ قال: إذا كان يوم القيامة ِف قول لا إلهَ إلا الله عن قلوب 
العبادٍ في الّوقِف إلا من أقرّ بولاية علىّء وهو قوله: لإإلا من أذِن لَه 
الرّحمن؛ يعن من أهل ولاية علي» فهّم الذينَ يؤذَن لهم بقول لا إله 


)2( 


13 ع 


اللّه) 

ا في نفس الصفحة من شواهده: (عن أبي حَمزة الثمالي 
قال: دعلت على محمد بن علي» قلت له: يا بنّ رسول الله حدثتي بحديث 
يفعي قال: يا أبا حمزة 1 الثان يدحت ابلثه إل من أن قلف: 
هل يوحة أحَدٌ يبى أن يَدحْلَ ابئة ؟ قال: تعمء مَنْ لم يقل لا إلة إلا 
الا و ا الله. قلت: إلى كن نز ادر ارو 
وبئ أميّة يقولون: لا إلهَ إلا الله محمدٌ رسول الله. فقال: أيهات أيهات 
إذا كان يوم القيامة سَلْبَهُم الله إيَاهاء فلَمْ يقلها إلا تحن وشِْيعّاء والباقين 
فزاعو اك عت اند يفو : (ريومَ يُقومٌ الرُوحٌ والملائكة صِفا لا 


(1) من الآية الشريفة (103) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) عن شواهد التنزيل ج2 ص321. 
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يتكلّمون إلا من أذْن لَهُ الرّحَنُ وقال صوابا4؛ يع من قال: لا إلهَ إلا 
الله يده رول لم200 . 

فإنتبه أيها لمحب إلى آحر الرواية حيث تقول: (يع من قال: لا إلهَ إلآ 
الله محمدٌ رسول اللم). فإنها لم عد امرجم أو القدريّة والحروريّة» وبئي 
ا وغيرهم مق حال أهل البيية لوراك الله عليهم فم قال: لأ 
إلهَ إلا الله محمدٌ رسول الله رغم أهم تطقوا بها على ألستيهم وعلى 
منابرهم؛ ومَآذِنهم» وف مساحدهم, وبيوتهم» وكتيّهم. وذلك أن النظر 
ف يوم القيامة إلى حقيقة القلوب» وحقيقة التوحيد. لا لَقلّقة اللسان 
بتوحيد أحوف» أبتر. 

ولا أرية القطويل #علياق :اق قذي عو عدة الشالة إذ هي من أوضح 
الواضحات ف كلام أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ومن أفضل 
ما يمكن أن أحتم به الحديث في هذه المقدّمة ما يأتيك بيانه في الإشارة الثالثة. 

ثالثاً: روى شيخنا الصدوق (ره) في توحيده الشريف عن إسحاق بن 
راهُويّهء قال: (لَا واق أبو الحسن الرضا عليه السلام بنيسابور» وأراد أن 
يَخرجَ منها إلى المأمون إحتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا إبن 
رَسول الله ترحل عَنَا ولا تُحدَثنا بحديث فتُستَفيدُه منك ؟ وكان قد قَعدَ 
في العُمارية0, فأطلعَ رأسه» وقال: سَمِعت أبي موسى بن جعفر» يقول: 


سيعت أبي جعفر بن محمدٍء يقول: سَوعت أبي محمد بنَ علي» يقول: 


(1) عن شواهد التنزيل ج2 ص321. 
(2) العماريّة أو العَماريّة : هي الهودج. 
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“معت أبي علي بن الحسينء ل ال ار 
طالب» 0 سَمِعت أبي أمير المؤمنينَ علي , بن أبي طالب» و ايه 
0 الله صلى الله عليه وآله 0 ول ميت حريلء ا 
بعك الله جل خلالة» يقول: لذ إلة إلا الله حصني فمّنْ َعَلَ + حِصني أمِنَ 
520 

ل ا 0 

فأمعن النظر أيها العزيز في هذا الحديث الذهبي الشريف المعروف بحديث 
السلسلة الذهبيّة. وإلتفت إلى الفقرةٍ الأخيرة من كلامه عليه السلام حين 
قال: (بشروطهاء وأنا من شروطها). 

وقد روى شيخنا المحلسي (ره) حديثاً آحرّ في هذا المعى: 

أن "رخذ أت آنا حعفر عليه للم ماله عو ديف الذي رو 
عن رسول الله صلَى الله عليه وآله. أنّه قال: مَنْ قال: لا إِلهَ إلآ الله دل 
الجنّة» فقال أبو جعفر عليه السلام: لك عر فولى الع مُديراً. فلما 
رج أمرّ بد ثم قالَ: يا هذا إِنْ ل لا إل إلا الله شروطاً ألا وإِنّي مِن 
رو طها) 0 . 

وت #يوتفين اران فى« المفيوريي “القريفة لنياف نر موزل قله 
الشهادة» فذّكرت أن سِرّها وعمادّها هو الإخلاص. وعلى سبيل المثال 
أذكرٌ لك بعضها: 


(1) عن التوحيد الشريف ص25 ح23. 
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حيث روى شيخنا الصدوق (ره): (... عن جابر» عن أبِي عبد الله 
حدر عله تداك قال قال ترسو لله صلى الله عليه وآله وسلّم: أتاني 
جَبرئيل بينَ الصفًا واكّروة» فقال: يا مُحمدُ طُوبى لِمَنْ قال مِن أُمَتِكَ: لا إله 
إلا الله وَحْدَه مُخلِصاً)2. 

وروى أيضاً (ره) عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه» عن آبائه عليهم 
السلام» عن علي ركز اهك]ه عليه قال زقال وميول الثدة صل الداغلية 
وآله وسلّم: إن لا إلهَ إلا الله كلِمة عظِيمة كريمة على الله عرّ وحل» مَنْ 
تاليا تساف الا 

ومن أوضح ما جاء في هذا المعى ما ورد في رواية ثانية لحديث السلسلة 
الذهبية» حيث جاء فيه عن الباري سبحانه وتعالى: (إِنْي أنا الله لا إل إلا 
أنا فاعبدوني» من حاء منكم بشهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله بالإخلاص دحل في 

يا 
حضف ومن جعل واتلحضكي: امن فل بعدافي) '- 

وجاء في خبر آخر عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه رواه شيخ 
الطائفة (ره) 05 جاء فيه أنْهم سالوةة. ويا" بين رامول لله وما 
اراك "اشير انال ف طاقن الس بد ال و أهل بيته عليهم 
ال 


(1) عن التوحيد الشريف ص21 ح11. 

( عن الفوتبيد: سريف ف 25 مو 18 
(3) عن التوحيد الشريف ص25 ح22. 

(4) عن البحار الشريف ج3 ص15 من -39. 
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ويوْيْدٌ هذا المعيى ما رواه شيخنا المجلسي (ره)» عن أمالي شيخنا أبي 
جعفر الطوسي (ره): (... عن معتّب مولى أبي عبد الله عليه السلام» 
عَنهء عن أبيه عليهما السلامُ قال: جاء إعرايٌ إلى النبيّ صلَى الله عليه 
لوطا بارس رر احوتقل لصوي لمر اأقال تمر قال :ها تمتها 
قال 9 إل إلا اله يلها الحنة حلفا شار قال وما إشسافمته #اقال : 
العَمَلَ بها بُعِنْتُ به في حَقَهِه وحُبُ أهل بَيتي . قال: فداك أبي وأمّيء وإن 
امل اي لور عي 

قال: إِنْ حَبّهِم لأعظم ل 

فيظير لكامن كل ذلك خقيقة مراقة عليه السيلام من قوله الشريك 
وواناهين قرو طياك نبل إن إمانها" ركنا ستلواف ال عليه يكت الا 
الخقيقة أخه فين يقل تحذنال كن اباكل عليهني السلدمه و اد 
صلى الله عليه وآله» (عن جبرئيل» عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللوح, 
عن القَلْم ؛ قال: يُقول الله عر وجل: ولاية عَليَّ بن أي طالب حِصني فَمَنْ 
حل حِصْني أمِنَ مِن عَذَابِي)0. 

عد دف للب اسايق العو الف زه بقن التإد ا ل 

هي حِصنٌ الباري جل شأنه الذي من دَمخَلّه فهو أُمِنٌّ من عذاب الله ومعيى 
ولاية علي ال هي حصن الباري تعالى شأنه الذي مَن دََلْهِ أْمِنَ مِنْ 
عذاجه الل نيجانف تفال كا 


(1) عن البحار الشريف ج3 ص13 ح-30. 
(2) عن العيون الشريف ج2 ص135 باب 38. 


009 





فكلاهما حصن الباري» وكلاهما أمان من العذاب أن دَحَل فيهما أي 
إِعِتَتَّقَهُما حقيقة الإعتناق. وملا موا الآثار ذم إلا كاك سوحن 
المؤثرٌ والذي هو المعيئ والمضمون في المقام الذي ب أيلاينا” حمررك أن 
يدنه معن اوقد الفلرو كذ سيدق وي الرلارة و الفلوية ايفنا 
قن اللذاة ين لناقة قلة الآتاذ العطلسة الداقورة وستحمله اانا لين 
مُستَغْراً أن يروي أبان بن تغلب (ره)» (عن أبي عبد الله عليه السلام» 
قال كريا' أناذ: إ13: قدنيف الكوفة هذا لديف دن شين أن أذ له إلا 
الم حي ة 

1015 قلق لنود ونين > سروت عن الاحوافتية دارو لمن ينا 
الحديث؟ 

قال: تعم. يا أبانء إِنّه إذا كان يوم القيامةء وَحَمَعَ الله الأوْلِينَ والآخرينَ 
مسلب م لا إل إلا الله» إلا من كان على هذا الأم 0 ©, 


و رك نويه بان اينما و عن إماها السا ف ارات ا 
عليه» قال: (إذا كان يوم القِيامّة نادى منادٍ: مَنْ سَهِدَ أن لا إلهَ إل الله 
فلْيَدعُل الجنّة. قال: قلت فَعَلامَ تَخاصْمٌ الناس إذا كان من شَهِدَ أن لا 


إِلهَ إلا الله دَحَلَ اللمنّة ؟ 


فقال: إِنّه إذا كان يوم القيامة ع0 0 


(1) الأمر : هو التشيّع» والإبمان بأهل بيت العصمة» وولايتهم صلوات الله عليهم. 
(2) عن البحار الشريف ج3 ص12 ح25» نقله عن محاسن البرقي (ره) . 
(كيغن لعن الفريف تع قاهزة اوص 26213 
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وما تسياتهى هذا إلا لأن توحيدهم لعاف فارع وأنهم ما جَنوا من 
لان توق را م وك اشير اهن رفو و انمو لكان حالهم 
كما تصفهم الزيارة الحسيئنيّة الشريفة: (... مَنْ عَرَئْهُ الدنيا وباع حَظهُ 
بالأرْدّل الأدن» وشرى”2 آخيرته بالقمن الأوْكس 29 وتَعْطرس» وتَردّى في 
هواه؛ وأممْحَطَك» وأمخط بيك وأطاعَ من عبإدك أهل الشّقاق والنّفاق» 
ل 0 
فائدة: 
من مصادر حديث (ولاية علي بن أبي طالب حِصني) 
جاء هذا الحديث الشريف مذكوراً في كتب كثيرةٍ منها: 
عيون أخبار الرضا عليه السلام لشيخنا الصدوق (ره) . 
معاني الأخبار. 
مجالس الصدوق (ره) . 
جامع الأخبار. 
ار الوا 
سفينة البحار. 


عوام العلوم. 


نح 3 و ملحل "ان . كو ل 


(1) شرى : باع. 

29) الأوكس : الأنقص. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص 468, من الزيارة الأربعينية المقدّسة» المروية عن إمامنا الصادق 
صلوات الله عليه. 
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8. مسند الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وكين :الاق من كقي: الطائفنه الفدو و أنا مي الحاكة مقل دواد 

1. الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل. 

2 علامتهم فضل الله بن أبي الخير في تنمة الأسئلة» جاء ذلك في 
احقاق الحقّ وملحقاته ج7 ص23 1. 


المقدّمة الثانية 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
وإشتماها على معى النبوة 


2 
له هو هو مو 


ذا ايده كالما كو روك امع در 2 "منقيفة واليلة استاساء و ادلي 
ا لطم ارا يونا الع الشويي عن 'آبة الماهلة السريفة: 

(... فقّل تعالوا تَدْعٌ أبناءنا وأبناءكم, ونساءنا ونساءكم 
وألفُسَنا وألفسَكم ...36. 1 1 

وان قن ما الحديث أنّه: (سئّل البي ضلى الله علية و آله عن تعن 
أصحابه: فذكر فيه© فقال له قائل: فَعَلِينٌ ؟ 

تقال «صلى : اله عليه «وآلهة الما تسالتى عن العان كولم كشال عن 


4 3 
تش )” 0 


(1) من الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) فذكر فيه : أي ذكر في ذلك كلاماً. 
(3) عن البحار الشريف ج38 ص 296, نقلها عن المناقب. 
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اهاي لعي اناده والعاكة تسم الل عليه اليه 

(عليّ مِنّيء وأنا مِنهم 2» وقوله صلَى الله عليه وآله مخاطباً سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: (أنت بِنّي كرُوجِي من حَسَّدِي) © 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة جداً في مثل هذه المعاني والمضامين. 

وذلك أن سيد الأرضناء علوات ال تعلية وعلييم كنا يفول الشية 
العارف الفاضل الحافظ البرسي (ره) في مشارقه الشريف حين الحديث عن 
غلنة؟الأمير حاف الأبوام سان « ان عيفد ترات ودب وك عافن 
رايته في كل موطن ومساويهء وباذل نفسه دونه ومساويه ومُفديه 
وروحه على حسلده: (أنت رُوحِي الي بينَ حَنْبّيّ) ومستودغٌ عليه: (ما 
أفرعٌ جبرئيل في صَّدْرِي حرفاً إل وقد أُمِرتُ أن أُفرِعٌه في صَّدرِ على)» 
وساعةة باغ :مده لطا وعم و انتم لقانت واد قفاري 
الججاز)؛ (أينَ الكاشف عن وَحهي الكُرُبات). فهو إن شككت عيئوه 
وأخوه: (أنت مِنّي يمنزلةٍ هارون مِن موسى)» وصاحبُ ميرائه ونَسّبه: 
(أنت أناء وأنا أنت)» وشقيق نفسه» وصاحب دعوته: (أنت مِني» وأنا 
بنك لَحمُك لُحويء وَدَمْكَ دَمِيء ومقامّك مُقابِي): (أنت الخليفة بُعِي» 
وَإِمامُ أمي؛ مَنْ والاكَ فقّد والاني» ومن عاداكَ فقّد عاداني» كذلك مِنّي في 


كل مقام إلا النبوّة» وإني لا أستغني عنك في الدّنيا ولا في الآحرة» وأنّكَ 


(3) الضمير هنا عائدٌ على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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يُومَ القيامٌة تُحى إذا حَبِيت وتكسى إذا كسيت» وترضى إذا رضيت» وأن 
جساب الخَلّقَ عليك» وعَودّهم إليك» ولك الكوثّرُ والسلْسَبيلٌ غَداء 
وأنت القيرانا السوى لم هقد :ولك الشفاعة والشهادّة» ولك الأعراف 
وأنت العرّفء ولك الخُوارُ على الصراط» ودُحول الجن وثرول المساكن 
والُصور. 

وأنت ُدعيل أهلّ الحنة إليهاء وأنت تُجيرٌ أهل النار إليهاء وأنت تُلقّي 
طني علييا» ولؤاة التمل اق تذيلة«وضو يفون نولك كل شد 
ومع ما بينَ الشمس إلى القَمَر وآدمُ و له قف اوقلت ول يا قي 
شِيعتِكَ يوم القِيامّةه ولا يَدحلٌ المنّة إلا مَنْ عَرفتّه وعَرّقك» ولا يَدعُل 
النار إلا م الكركه :و1 وك له و إذا شري اه انلنة دق شق رامل عار 
النار» قِيل لكَ: (يا على أغلِق عَليها أبوابهاء ونادٍ بين الحنة والنار: يا أهل 
الجنة؛ خُلودٌء خلود. ويا أهل النار؛ حَلودٌ خلود. فيل 0 
بفضلك» المنكرينَ لأمرك))©. 

ول عبت ل ذلك وعسن :يفول لواف الله عليدة آنا مداه وعم 
أناء وأنا ين محمد وحم ا وكالك قزله فلرات ال عليه زأرلنا 
عه وال ان ساي أو وسقي ا فق ل و ا 

ومن هنا تأت روايأنا الشريفة آمرةء ومُوَدٌبة» ونادبة لزيارة سيد 
ول الشقة :عفن التطعة وتان آيضا عدن :انليهة] والناحية: 
(2) عن مشارق الأنوار ص 187 وص188. 
(3) و (4) عن البحار الشريف ج206 ص6 وص/ من حديث المعرفة بالنورانية. 
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الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم بنحو مخصوص ف ميلاد نبينا صلى الله 
عاقاة الك وقح القت يفن كز ال كوا راقت الا الل اله 
بشخو الللعيومكة بل مدل «التاسات القر ينةميع آنه كينب لامر طياطةة 
فنعا الله علوي شونا للف4 1ل إقبار واسيعة ل كان وما ار 
يتبصر. ولذا يقول شيخنا المحدّث القمي (ره) بهذا الخصوص: 

(أقول: لو سأل سائل» فقال: قد رُويَتْ زياراث مخصوصة في يوم 
الميلاد» ويوم المبغية: لأمية"المومنية صلواف لله عليه دون الببي صن الله 
عليه وآلهء وكان ينبغي أن تَردَ فيها زيارة خصوصة لرسول الله صل الله 
علهذ او الك اكيت ذلك © احتمعانه العاء للف امد ين هدي ندري 
العظيمين من شِْدّة الإتصال» ولما بين هذين النورين الطاهرين من كمال 
الأتحاده يحيك: كان من ازاز أمير الوامنيق عليه السام كم زا رسول الله 
صلى الله عليه وآله. ويشهد على ذلك من الكتاب المحيد: (آية أنفسنا). 
وهو في آةٍ التبال نفس ال مُصطفى ليس غيرةُ إياها”"' 

كنايشية عا دهع الكشياز ووايانة عديدة ننيا: 

ما رواه الشيخ محمد بن المشهدي (عن الصادق عليه السلام» قال: إِنْ 
وتاكوم الأغزاية: اق مونيرل إل امل :الله عليه و لق فقال .زا سول الله 
إن داري بَعيدٌ من دارك» وإِنْن أشتاقّ إلى زيارتك ورُؤيتِكَ» فأقدِمٌ إليك 
زائراء فلا يَتيَسّرُ رؤيتُكء فأزورٌ علي بن أبي طالب عليه السلام فيؤنسئي 
بحديئه ومواعظه. أعررة كنتنا غرونا زناه اسن من وياريك فقا 


(1) البيت المذكور من القصيدة الأزرية المعروفة. 
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صلى_ الله غلية وآله» من :زا عليا عليه السلام ققد رارق .ومن أحةافدد 
أحبيئ» ومن عاداهُ فقّد عاداني. بِلَّغْهُ عنّى إلى قَومِك. 

ومَنْ أتاه زائرا فقد أتاني» وإِنْي مجزيه يوم القيامة, وجبريل, وصالح 
المؤمنين). 

وف الحديث المعتبر عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زرت جانب 
النجف فَرْرْ عِظامَ آدمّ عليه السلام, وبَدَن نوح عليه السلام؛ وحسَّدَ علي 
بن أن طالب عرب اشاح تر يديك الكناء لاضن ونستدا على الله 
عليه وآله خاتم الترمعوفن اسان ار 0 

وبيان حقيقةٍ هذا الأمر تناوله سيدُ عرفاء هذا العصر الإمام الخميئ (ره)» 
فقال: 

... مرتبة وجوده» ووجودٌ سائر الأئمة بالنسبة إلى النبي صلَّى الله 
عليه وآله؛ مرائية الروح من النفس الناطقة الإنسانية. ا سائر الأنبياء 
والأولياء رتبة سائر القوى النازلة منه. ورتبة سائر الرعيّة رتبة القوى 
الجزئية النازلة الظاهرة أو الباطنة» حَسَّبّ درحاتهم ومراتبهم. وتكل فضيلة 
وكمال وشرفي في المملكة الإنسانية ثابتة للمرتبة الروحية» ومنها يَصِلَ إلى 
سائر القيوى والمراتب» بل جَمِيعٌ القوى الظاهرة والباطنة ظهور”© حقيقة 
الروح؛ ولذلك قال علي عليه السلام: (كنتُ مع الأنبياء ب ومع رسول 


(2) الهاء في (وجوده) عائدة على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 
(3) (ظهور) هنا خبر للمبتدأ كل. والكلامٌ مترابط متصل. 
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لله جهرأ)» على ما حكي. والمعيّة بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام 
مَعيّةَ قيُومية» وبالنسبة إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله مَعيّة تَقوّمية)7©. 

وفي خاتمة أبحاث كتابه الشريف (مصباح المداية)» والذي لم ييصئّف 
مئله .قي يابه؛ عُمقاً وتحقيقاً رغم وبحازته» يقول. قداست نفسه الركية؛ 

ا د الله عليه وآله لَّا كان صاحب المقام الجمعي 0 
بحال للتشريع لأَحَدٍ من المخلوقين بعده. فلرسول الله صلَى الله عليه وآله 
هذا المقام بالأصالة» ولخلفائه المعصومين عليهم السلام بالمتابعة والتبعيّة) 
ل وات لك ود 

قال شهقها و ابيعاذ نا ”قن العار فم كيه العارت: الكاما .كاه باق ست 
أدام الله ظله على رؤوس مريديه : لو كان علي عليه السلام ظَهَرَ قبل 
رسول الله صلَى الله عليه وآله لأظهرَ الشريعة كما أظهر الي صلَى الله 
عليه ا ولكان نيا ترماف “ذلك لاتصادهيا .ق المنامات. الزوحانية 
والمقامات المعنويّة والظاهريّة)©. 

وأختم مقالي في هذه المقدّمة وهي الثانية واليّ ستأق بعدها نتيجة 
الكلام» بأبيات من القصيدة الأزوية العصماء» حيث يقول شاعرها في 
مديح سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 
لا تَرْمْ وصفه ففيه معان م يَصفها إلا الذي سَوَّاها 


مَن رآه رأى كماثيل قدس2 عن تاء الإله لا تتنلاها 


(1) عن مصباح الحداية الشريف ص 129 وص130. 
(2) عن مصباح اللهداية الشريف ص 153. 
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وسِمَتْ في ضميره حضرة القد سء فألى يَفوثُه ذكراها 


ناج البحث 
وَبعدَ المقدّمتين السالفتين يظهرٌ لك أيها المحبُْ معن الترابط الوثيق الذي 
لا إنفكالكَ فيه أبداً بين معرفة الله ومعرفة الرسولء ومعرفةٍ الإمام. حيث 
كلب الاك ذا ضرقها من دعاك اللتروقت لمرو عن قباة 3 لتر عبار اش 
لعلف ونيا إد بيددف اوراز يه فقول سي ابا فين عليه 
الام يقول: :إن قلاط" عيبة قبل أذ وتوم قال لكان ول ات 
إلى أن يقول عليه السلام: (وهو المتُتظرٌ غَيِرَ أن الله عرٍّ وجل يُحبْ أن 
اللي سرك ات ار را 
قال: قلت: جُعلتْ فداك إن أذركت ذلك الزمان أي شيء أعمل ؟ 
ا إذا أدرّكت هذا الزمان فأدعٌ بهذا الدعاء: ْ 
عَرفني رسولّك» فإنكَ إن 3 تُعرافني رَسولك أعرف حَجِتَكء اللهُم 
عَرفِي حُجُتَكء فنك إن لَم تُعرّفي حُجّتك ضللت عن دين ...) )© 
وليس الحديث متعقداً لشرح هذا الدعاء الشريف» وما يشتمل عليه من 
المعاني الغزيرة الوفيرة. إلا أن الناظر إليه سيجدٌ من أوّل وهلةٍ عُمِقَّ العلاقة 
ورُسوحَ الرايطة بين هده لمارف ال وال من قحشتقها امارد 


طع 


(1) كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه» وعجّل الله تعالى فرجه الشريف. 
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والحدة #اط عر دافا الفقي ‏ والنمةاة فيا حوري اتن طايه 
الإنسان في تحصيل العلم والمعرفة الكسبيّة إلى المفاهيم الإعتباريّة العقليّة. 
ولست بصدد الولوج في مثل هذه المطالب الى أحد أيْها لمحب أنك في غى 
عنهاء ولست بحاحة إلى تفاصيلها. 

لان الذي لكاو اللسوس التسعصةة«الشررفةو ومدق كلباض اهل 
النواية: و اطكهة د واللعزفة ."أن عرقلا سند الأراضناة متلؤانه انه عليه 
وعليهم بنحو خاصّ ‏ بإعتبار أن الحديث هنا يدور حوله صلوات الله 
لدت از لجونه أل يي ( مضي علو الندااة انع ال حَدْين 
واضحين: 

الحد الأول: ترف الانسان لل أو لمهم صلوات الله عليهم 55 
سبو وهي على نوعَين» ولكل و رص مدن النوعين مراتب كثيرة: 

أمّا النوع الأوّل: فهو المعرفة الكسبيّة الحصوليّة. 

وأمّا النوع الثاي: فهو المعرفة الفيضيّة وال أصلها ودوامها من ألطاف 
فيضهم صلوات الله عليهم الخفيّة أو الجحليّة. 

ومراتبُ النوع الأول في تقسيمها تستئد إلى أمور: 

أولاً: قدرة الإنسان في الهم والإدراك. 

ايا م سيد لقن الملرر و كرب ااال 

ثالثاً: إخلاصه في نيّتهه ومدى عمله با عَلِمَ. 


(1) الضمير هنا يعود على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 
(2) الضمير هنا يعود على الإنسان» فيكون المعئ : إن المعرفة بحسب الإنسان وقدرته. 
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أمّا مراتب النوع الثاني في تقسيمها فإنها تستند إلى أمرين: 

الأول: إستعدادٌ الإنسان لقبول الفيض. 

والثاي: إصطفاؤه.”) صلوات الله عليهم؛ وإختيارهم لَّه. 

ها ها تعلق 'باتليد الأول آم 

الحدٌ الثاني: 5006 الإنسان بحقيقة ناصعة هي عجره عن 
معرفتهم صلوات لله عليهم بحَسّبهم. 

فيخلص عندنا: أن معرفة الإنسان لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم 
غايتها أن تكون بحسبه لا بِحَسّبهمء ولذا ورد عن سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم: (لا تحعلونا أربابء وقولوا في فضلنا ما شئتم 2 
فإن إطلاق اليد في القول فيهم دون حَدَ الريوبية والألوهيّة؛ لهو أُدَلَ دليل 
على ضييق مُدارك الإنسان الظاهرة والباطنة» وعدم إتساعها لمعرفة عق 3 
بحَسّب الإنسان ومحدوديّته. ويستمر حديث أمير المؤمنين عليه السلام 
فيقول: (فإنكم لا تبلغونَ كه ما فينا ولا نهايتم2» وعدم البلوغ مُنا هو 
العجرٌ الحقيقي» وافتيلن الطيق نراقن انلك انرق ملوانت ان ملية ف 
تتمّة حديثه» إذ يقول: (فإنْ الله عرّ وجل قد أعطانا أكبرَ وأعظم مِمًا 
0000 

وتدل هلك الإسناة قدوة لسالية أوشم هن قورة الوهلك:! 

أو هل بملك قوّة في التصوّر والخيال أقوى من نحَطرات القلوب ؟! 


)1١‏ قطعاً المراد إصطفاؤهم وإختيارهم المستند إلى حكمتهم الي هي حكمة الله تعالى. 
(2) و (3) و (4) عن البحار الشريف ج26 ص2 من ح1. 
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ليس إلا العجز عن المعرفة حيتئذء ولذا يقول عليه السلام: (فإذا 
عَرفتُمونا هكذاء فأنشم المؤمنون)9)» وإلاً فلا. 

وهذه هي الحقيقة الى فاضّت بها شِفاهُ خاتم الأنبياء القدسية صلَى الله 
عليه وآله» حين قال: (يا علي مارف الله إلا أنا'وانت ).ونا عَرَفِيْ إل 
اله وأنت »نوها غر فك إلا اد ونام 

وللشيخ البرسي (ره) كلام جميل بهذا الخصوص» يقول فيه: 

زو كيق درفو العاين علا ولو ار وذلك باب قد سد البي 
طريق الوصول إليه؛ فقال وقوله الحقّ: (ما عَرفَك إلا الله وأناء وما عَرقَيٍ 
إلا اواك وما عرف الله إلا أنا وأنت). هذا حديث صحيح والناس مع 
صحّته يَدّعون: معرفة الله ورسوله. وصدقُ الحديث يوحبُ كِذب 
دَعواهم» وصدق دعواهم يوجحبُ كذب الحديث. ولكن 
صادقٌء فدعواهم في معرفة حقيقة الله ورسوله كاذبة. سبحانك ما 
عرفناك حقّ معرفتك» لأن حقيقة معرفة الله ومعرفة حقيقة الله غير معلومة 
للد وكذا معرفة حقيقة محمد وعلى. وإليه الإشارة بقوله: (ما عرف الله 
غيرٌ اللهء وما وَحَد الله غيْر حمل رسول الثه)» وكذا حقيقة محمد وعلي ما 
عرفها. إلك الله 1 اويل من أوليائهم؛ مِمّن وَصّل إلى الدرجة العُليا 
العاشرة من الإبمان)30 ابد يقل بيك دياك (ره) رواية ومقابة العمق 


(3) عن مشارق الأنوار ص112. 
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واللطف فيقول: لإن حمر دعر علرن .وسول الله صلى الله عليه وآله في 
مسجده 5 وبين يديه أمير المؤمنين. فقال عمر: ا سول الله قلت: 
أصلافكر ليحة أبز .5 

فقال عمر: فمالي سألنه عنك» فقال: هو في مسجده. فقلت: ومّن 
عِنْده ؟ 

فقال: رجلّ لا أعرفه, وهذا علي ؟! 

لي موق اونا لمرو ري 
لا يعرفه إلا الله ورسوله)7) 

وإذا كانت هذه الأحاديث تنفي أن يعرف الخلق عليًا قرف المعرفة 
بحسبه صلوات الله عليه. فإن عندنا من الأحاديث ما ينفي معرفة الخلق 
ليس لذاته الشريفة فحَسْب بل لِحقّ واحدٍ من حقوقه وليسَ جَميعها. 
حيث يروي شيخنا المجلسي (ره) حدياً عن لبي صَلَّى الله عليه وآله جاء 
مورك ات ١‏ الف لاوط عورد زياع راطا ركان 
وعلي لحن لذ يعلمه إلا الله واب 

وقد ذكرت 00358 هذا المعيى عن كتب العامّة في الفصل الأول من 
فصول هذا الكتاب وهو الحديث السادس والثلاثون. حيث جاء فيه: 


3 


ع 012 0 م 0 كًّ 3 12 ١ن‏ 2 
(إن لله حقا لا يعلمه إلا الله وأنا وعلى» وإن لى حقا لا يعلمه إلا الله 


(1) عن مشارق الأنوار ص112. 
(2) عن البحار الشريف ج27 ص 196 من ح56. 
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إن 3 


وعلي» ا 

وأنبهلة أيها اضيب أن تتفت إل كلمة: وحفا/ ف الحدينين امك كووواب 
ا د ا وهي مع سباق" الكلام يدلآن على أن انق المذ كور 
مخ الذي ل بعلم عام اندلق عر صر .راعذ فقفل ل قيب لكي تبات 
الحقوق الي لا تُعدٌ ولا تُحصى ؟! 

وكيف .معرفة ذات صاحب الحقوق ؟! 

إنّها حيرة» في حيرق في حيرةٍ !!! 

للق هذا الناي: أشي إلبه عو الى تكد عط أمين لون عله 
املكف اققال غاطا ,لان وانا ذ رضوات إه تدان لياه ويا اسلمان 
ويا اند :قالا: لييَلك صلوات الله عليك: 

قال عليه السلام: أنا أمبر كل مؤمن ومؤمنةٍ مِمن مضى ومِمن بَقِي. 
ولس امم وإِنّما أنا عبدٌ مِن عَبِيدٍ الله» لا تُسمُونا أرباباء وقولوا 
في فَضْبْلِنا ما شكتم فإنكم لن تلَغوا من فضلنا كنة ما عله الله لناء ولا 
00000 

ومعشارٌ العّشْرِ هو غاية ما تقوله العربُ في القلة والتقليل» وهو يريد 
آذ بطي ولط رن عليه يذلاك لسرا موالبقو هنيل أثر امزيددلك وو 
تقو لفون النق #اتيطة الأشارة انان أواذل عد الكتاني “تين جديقة 


إمامنا الرضا صلوات الله عليه حين يقول متحدثاً عن مقام الإمام المعضوم 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص6 من ح1. 
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7 ا م ع وال و سده ع اعادو ا 

صلوات الله عليه: (وكيف يوصّف بعله ؟ أو ينعت بكنهه ؟ أو يفهم شيء 

+ امردل 3 مت الحم 1 1 7 
من أمره؟) » إلى أن يقول عليه السلام: (فاين الإإاختيار من هذا ؟َ واين 
التطول ا راب وذ و 5 

فإجمٌ بين كلمتيه الشريفتين صلوات الله عليه: 

(أو يفهم شيء من أمره ؟)) وكذلك (وأين العقول عن هذا ؟) 

بتحد الجوابت واضحا صريحا لذوي الألباب والبصائر. وليس الصبح 

إِنّما الذي يخفى: سرهم المستّسرء والذي حذثنا عنة 'شيعنا أبو جعفر 


يل 


الصفار (ره): (عن جابر» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: إن أمَرنا سِرٌ 


7 كِ ل ان 8 فىى اعاي ِ 8 كِ 8 عىسى 

في سير» وسير مستسرء وسير لا يفيد إلا سير» وسر على مير» وسير مقنع 
03# 

٠. بسر)‎ 


وحدثنا أيضا (ره)» (عن إبن أبي محبوب» عن مرازم؛ قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام: إن أُمَرنا هُو الحق» وحَقّ الحقّ» وهو الظاهِرٌء وباطِن الباطن؛ 
4 4 10 وس در 4 
وهو السرء ومير السرء ومير المستسر» ومير مقنع بالسر) ". 
إلا أنهم عليهم السلام أجملوا هذه المعان في إشارةٍ لطيفة. وذلك ما جاء 


في الدعاء الرَّحَبِي المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه» والذي 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص201 من ح1. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص201 من ح1. 
(3) عن البصائر الشريف ص48 ح1. 
(4) عن البصائر الشريف ص49 ح4. 
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يرويه شيخنا الطوسي (ره) في مصباحه: (لا فَرْقَ بَينَكَ وبيته” إلا أنهم 
عِبادّكَ وخلقك)©. 

حيث يقول فقيه الطائفة ومرجعها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره): 

قشعا الناكية القسيصسة دن ادعية زكب» والأحرق شك وفنا 
إلا أنهم عِبادكَ وكلفلف): وهي العقل الأول الكليء وول آنا خلق :الله 
الذي به يُثِيبُ وبه يُعاقبُ» وهو الحقيقة المحمّديّة ال تحمل الرسالة 
المطمى دو ان الأ فوا الكوزة نر والقيافة فل كر لعلو الله 

وقوله (ره): (والسيادة على كلّ ما خلق الله هو مورد الشاهد, إِذ 
الإشارة فيه إلى الولاية الكلّية المبسوطة وال هي مجحمعٌ الأسرار الإلحية 
وخزانة الحقائق الربّانية» ومصدر المعارف الملكوتيّة» وشمس عوالم اللاهوت 
والجبروت» وميرٌ نات العَّرش والكرسي» وعِلّة دوام الفيض الإلحي في 
هذا الوجودء وسببْ وصوله إلى كل قوابله. 

والى كل تلكم المعاني وردت التلويحات الرشيقة؛ والتلميحات الأنيقة 
والإشارات الدقيقة في الحديث المعروف بحديث الحقيقة» حيث سأل 
كميل ابن ويادورم آمير الؤمين عليسة افضل الصيلاة السام قاكلا:«ما 
الحقيقة ؟ فقال له سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: (ما لَك والحقيقة 
بااكنيا؟ 
(1) وثي بعض النسخ ( بينهم ) والمعى واحد. 


(2) عن مصباح المتهجّد الشريف ص740» في أعمال شهر رجحب. 
(3) عن جئة المأوى ص115 وص116. 
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قال: بلى» ولكن يَرشْحّ عليك ما يَطفح عَنْي. 
فقال: أومثلك يُخيّبْ سائلاً ؟! 

قال عليه السلام: الحقيقة؛ كشف سبّحات الخلال من غير إشارة. 

قال: زذني بياناً. 

فقال: محو الموهوم؛ وصحو المعلوم. 

قال: ردن بياناً. 

فقال عليه السلام: هنك السترء وغلبة السر. 

قال: زذني بياناً. 

تقال عدي الأحرية إصفة التر جين 

قال: زذني بياناً. 

فقال عليه السلام: نورٌ يَطلعٌ مِن صُْبح الأرلء فيلوح على ميكل 
الفوعين نارود 

قال: زذني بياناً. 

فقال عليه السلام: إِطْف السراج» فقّد طَلّعَّ الصّبح)2©. 

فائدة: 
جملةٌ من أسماء بعض الكتب الني ذكرت 
حديث الحقيقة 

الدقس اللشيرء الوذ حييك :نه القدريت الكاشاق ررم 


(1) عن قبس المقتبس للعارف الفقيه الملا حبيب الله الكاشاني (ره) . 


5316 





. شرح الأسماء الحسين» للملاً هادي السبزواري الحكيم المعروف(ره). 
. روضات الحنّات» للسيد محمد باقر الخونساري (ره) . 
. شرح حديث الحقيقة» للعارف الحكيم عبد الرزاق الكاشاني (ره) . 
. طراز اللغة» للسيد علي خان المدني الشيرازي (ره) . 
. الحقائق» للمولى الفيض الكاشان (ره) . 
. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» للشيخ أحمد الإحسائي (ره) . 
. اجلى؛ للشيخ إبن أبي جمهور الإحسائي (ره) . 
. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» للشيخ محمد تقي المجلسي (ره) . 
0. شرح منازل السائرين للحكيم العارف عبد الرزاق الكاشاني 
لكات 
هذه من جملة الكتب الي صنّفت باللغة العربية والى ذكرت هذا 
الحديث الشريف. وأمًا من الكتب المصئّفة باللغة الفارسية: 
1. بجالس المؤمنين» للقاضي الشهيد (ره) . 
2 حكمت المي لمصئّفِه الفاضل إِطهي قمشئي (ره) . 
3. ناسخ التواريخ» للميرزا محمد تقي خان سبهر (ره) . 
4. شرح ديوان كلشن رازء للشيخ الحكيم عبد الرزاق اللاهيجي (ره). 
وغيرٌ ذلك من الكتب الأأخرى0). 


رحا زر حل آت حتثنُ ل مهنم ه١٠‏ 


ولست بصدد شرح هذا الحديث الشريف إلا أني أشير إلى مورد 


ول وق ذكر اضاتضي: اللارايعه ورد شروكا 3 ديت السريت مكلف أن عد فاصيل 
لمان ار 1 ل 1ق 
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مقافي نارق وكيم الباق رار ارين ليع رن لي ين 
هٌياكل التوحيد آثارٌه). 

ويقول الحكيم المتأله المولى هادي السبزواري (ره) في بيان هذا المعين: 

(المراد بالنور: هو النورٌ الفعلي الذي إستّشرقت به السماوات والأرض 
وهو الفيضُ المقدّس» والمرادٌ بصبح بصبح الأزل هو الفيضُ الأقتسء وبالهياكل 
الماهيّاتُ» وبالتوحيدٍ حقيقتُه ومصداقه وهو التوحيد التكوين 00 
إلى أن يقول (ره): (وأشار بلائحيّة آثاره إلى إختفائه من فرط ظهوره 
تاككع فنم الع انوا وام 1 ف امو 

وخخحتم الحديث لون 0 أن الأمير عليه السلام 
مقي ان نل لبرت قرف ارال حادق السزر ار 
بيان هذا المعئ: 

(... يعن إطف ميراجَ عقلك أي تفحصّه وتفتيشه فقد طلَّع صبح 
ولوك ين أن لبان 

والمطلب هذا بحاحةٍ إلى توضيح مناسب» وبسط في الكلامء إلا أن 
طوله يدفعنا للإعراض عنه. ولذا فإن ا ا ا 
المقام للحافظ البرسي (ره) يقول فيه: (... الولاية معها التوحيد والنبوة 
لأنها جزء من التوحيدء وجزء من النبوّة. فهي جامعة لسر التوحيد والنبوّة 
حائمة لهما. وذلك لأن لا إلهَ إلا الله روح الإبمان. وده الباطن محمد 
16 لله رسوخ الإسلام. وظرفٌ الظاهر 2 و الله ظرف الإسلام 


(1) و (2) و (3) عن شرح الأسماء ص 133. 
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والإبمان» وروح الظاهِر والباطن 6 

وينقل صاحبُ مجمع الفوائد وملتقى الشوارد يبهذا الخصوص كلاماً 
رصيناً لبعض العارفين يقول فيه: (الله تعالى في جلاله وكبريائه وعَظْمِتِه 
عزيزٌ ليس كمثله شيء. وهذا من مقتضيات الربوبية. 

والحضرةٌ المحمديّة في كمال رفعتها وتقدّيها على المخلوقات عزيرٌ 
ليس كيثلها شي لأنها الخَلْقْ الأَوّلء ولا يُعلَمُها إلا حالقها. ولا 
يُمكنٌ لغيره الوصول إليها. والوّلاية في سير عظمتها وتصرّفها في الكائنات, 
وعهدها المأخوذ على سائر البَريّات من بارئ النَسّماتيء عزيرٌ ليسَ كمثلها 
0 لألها إحتوّت على مير الحضرة الاطية» وسرٌ النبوة المحمديّة الذي ليس 
أمكلة اغب ووس اع لع" كنطلة اق قدي فر )0 

ومن هّنا أيها العزيز يظهرٌ لك من كل ما تقدّمٌ من حديث حول 
بعض من شؤونات الولاية العَلويّة العظمى» معئ ما رواه شيخنا إبن 
البطريق (ره) في كتابه المعروف «العُمدة)» عن أبي ذر رضوان الله تعالى 
عليه أنّه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَثْلُ على فيكم 
أو قال: فِي هذه الأمّيَه كمَيّل الكَعْبَةِ الستُورةٍء أو المشهورة؛ النَظَرُ إليها 
عبادةٌ» وَالحَجّ اليها فريضّة)00. 


(1) عن مشارق الأنوار ص63. 
(3) عن غمدة صحاح عيون الأخبار ص297 وص 298 ح496, والترديد في الخبر من قبل 


الراوي. 
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وقد روى هذا الخبر من العامّة: إبن المغازلي في مناقبه ص 107 2,149 
وذكره صاحب أرجحح المطالب في ص480)» وروى قريباً منه إبن الأثير 
في أُسّد الغابة ج4 ص31» وكذا في ذيل اللعالي للسيوطي ص62. 

وذكره شيخنا الأميئي (ره) في غديره الشريف ج4 ص38 من 
طرقهم» ومصادرهم. ودلالة اندي ا 027 إِذ أن الكعبة رمز 
الثوحيف والرسالة ف :ظاهرهاء وال الولاية:ق:ياطنهاء ومن هنا كانتميلدة 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في باطنها. ولشيخنا محمد حسين 
كاشف الغطاء فقيه الطائفة» ومرجعها في زمانه رضوان الله تعالى عليه 
كلام أنيقٌ في هذا المعيى» يقول فيه: 

(... وفي ولادته”2 رمرٌ آخرٌ لعلَهُ أَدَقَ وأعمق: وهو أن حقيقة التَوحه 
إلى الكعبة هو التوجّه إلى ذلك النور المتولّد فيهاء ولو أن القصدَ مقصور 
على مّحض التوجُّه إلى تلك البَنيّة وتلك الأحجار لكان أيضاً نوعاً من 
عبادة الأصنام ‏ معادً الله ولكنّ التناسب يقضي بأن البدن وهو تراب 
يتوجه إلى الكعبة الي هي تراب والروح الي هي جَوهَرٌ برد تتوجة إلى 
النور امْحرّدٍ. وكل جنس لاحِقّ بجنسه: النورٌ للنور والثُرَابُ للتراب. 

وإلى بعض هذا أشار بعض شعراء الفاطميين؛ إِذ يقول عن الإمام: 


بشرٌفي العين إلا أله من طريق العقل والنور هُدى 
جل أن تدركه أبصارُنا وتعالى أن نراةٌ جَسّدا 


(1) المراد ولادة الأمير عليه السلام في بطن الكعبة المشرّفة. 
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فهو في التسبيح زُلفى راكغ سَمع الله بو من حَيِدا 
درك الأفكارٌ منه جوهراً كاد من إجلاله أن يُعجبدا 
فَهُوَ الكعبة والوّجهُ الذي وحد الله بهمَن وَخّدا 

وهذان السطران من الشعرء إن كان فيه شيء من الغلوٌ ففيه كثيرٌ من 
الحقيقة وفيه لمعات من التوحيد. 

نعم نتوج بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة» وبأرواحنا إلى النور الذي 
لقوق و مناه فنا + وي رنيمة لتقمل انيه ل اندو كج 
شأئه: إاثقوا الله وإبتعُوا إليه الوسبيلة©7, نَتَوجّهُ إليه كي يُوجّهنا الخير 
واللسزد اها لتويك :1 اليه والمو نعي نه 0 : 

إِنّه كلام ينم عن قدم ثابتي في المعرفة» ويقين راسخ بالوّلاية. ولا غرابة 
في مثل هذه المعاني المنسواية إلى الحضرة العلويّة المقدسة. فهذا سبط إب: 
الجوزي من علماء العامّة المشهورين ومحدثيهم يذكر في كتابه المعروف 
(تذكرة المخواص) خطبة من طب أمير المؤمنين عليه السلام» جاء في 
بعضها: 

(... فلمًا حلقّ آدمّ أبان للملائكة فَضْلهء وأراهّم ما حَصّهُ به مِن سابق 
التنىةاتخمله محرا وقبلة ليه لاوا ادوع ووانكنا ياك 

وما كان 21 عان: انيتا البو ليه فض : الضتلاة والمراقه جربا بوقيلة 


(1) من الآية الشريفة (35) من سورة المائدة المباركة. 


(2) عن جِنّة المأوى» للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره) من ص 123 إلى ص126. 
(3) عن تذكرة الخنواص ص 129. 
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لسجود الملائكة الطاهرين إلا لأن نورَ الولاية العَلويّة كان يشرق في 
حَنَباتِ روحه وحقيقته. وبعد هذا يكون القول إن ما يتم من المعاني في 


الفروع يتم في الأصول وما بالعَرَضٍ يعودٌ إلى ما بالذات وهذه بديهة 
ترتفنيها كل فقول إن لم نض زر عتارتهانلأفوله :وذ انرا اليك ايها 
لمحب أن تفهم هذي المعاني على سذاحتها فتخرج من دائرة التوحيد إلى 
قاقز التسطز د و مط القويضن ‏ الطلى “اق هذا الوتدرة إل سحفيقة البيرة 
أو الولاية من دون نفو القدرة الإلهية» والعَلبةِ الربائيّة والقهر الربوبي 
الذي ذل ' له كل شىء بوإتقهر من 'الضَادن الأول فما"دون. ولاجل 
توضيح هذا المععى ا رشيق أنقَلٌ لك ما قاله سيدُ عرفاء هذا 
العصر سيدّنا روح الله الموسوي الخميئ (ره) ف أربعينه؛ حين قال: 
(لأبْدَ من معرفة أنه لا فرق أبداً في التفويض المستحيل المستازم لمغلوليّة يد 
لله وفاعليّة قدرة العَبدٍ وإرادته بصورة مستقلة بين الأمور العظيمة أو 
الحقيرة. كما أن أمرّ الإحياء والإماتة» والإيجاد والإعدام؛ وتحويل عنصر إلى 
اكغر لا لمكن آلا يراض لمنسوو ادق أن غريلة وق أيضاء ل لمكن أن 
يفرّض لا إلى مَلَكٍ مُقرّبء ولا إلى نِيّ مُرسّلء ولا إلى كائن إبتداءاً من 
الول الفرتوة: القنافططا رق البرورتالأعلن: إل انادف فيو ل الى لون 
قراف الكاقات اندها تيت شري راد لهاي لاب 
إستقلاليّة لها في أي عمل أبداء وأنْ جميع الكائنات في وجودها وكماها 
وحركاتما وسَّكّاتها وإرادتها وقدرتها وكاقة شؤونها محتاجة وفقيرة» بل هي 
قر خالِص» وخالِصُ فقرء كما أنْه لا فرق أبداً في قيُوميّة الحق» وعدم 
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إستقلال العباد» وظهور إرادة الله ونفوذها وتَعلمُلها في كل شيء بين 
امون الكبيرة والصغيرة. 

وكما إِنْنا العباد الضعاف قادرون على الأعمال البسيطة مثل الحركة 
واللتكوة. : أففال ١‏ عرق عه نه حلد” الاك المي انهاه 
والملائكة لمحرّدين قادرون على أعمال عظيمة من الإحياء والإماتةٍ والرزق 
والاضاف والاعقامن جر كما أن تمالق" للويلسي: يفوم بالانافقه «وعمله علا 
يكون من قبيل استجابة الدعاء»» ون إسرافيل موكلٌ بالإحياء» وإحياؤه 
لا يكون من قبيل إستجابة الدعاء أو التفويض الباطل؛ فكذلك الولي 
الكامل» والنفوس الزكيّة القويّقه مثل نفوس الأنبياء والأولياء قادرة على 
الإعدام والإيجادٍ والإماتة والإحياء بقدرة الحق المتعال. وليس هذا من 
التفويض امحال» ويجحب أن لا نعتبره باطلاً. 

ولا مانع من تفويض أمر العباد إلى روحائيّةٍ كاملقه تكون مُشيئتة 
فانية في مَشيئةِ الحو وإرادته ظِلال لإرادةٍ الحقّ» ولا يروم إل ما يُرِيدُه 
الح ولا يتحرّكُ إلا إذا كان موافقاً للنظام الأصلح» سواء كان في الخلق 
والتكوين» أو التشريع والتربية» كما وردت الإشارة إلى ذلك في حديث 
إبن اسنان.....)©4 إلى أن يقول. (ره): (وإغلم. بأن كل ما يناه على 


)01 كلامه هنا (ره) رد على من يقول إِنْ ما يتحقق من مصاديق فعليّة ظاهرة من ولاية 
المعصوم عليه السلام؛ إِنّما هي إستجابة من الله تعالى لدعائه عليه السلام بخصوص هذا 
المصداق أو ذاك» وليس من قبيل الولاية الفعلية الى تخضع لما الأشياء وفقاً لإرادته عليه 
السلام الى هي إرادة الله سبحانه وتعالى. ْ 

(2) عن (الأربعون حديئاً) ص488. 
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سبيل الإختصار فهو من مار الأدلّة والبراهين ومتطابق مع المقاييس 
الصحيحة الفلسفيّة» والمسلّك العرفان» والأحبار الشريفة. والله الحادي) 
4 

اك تيك نفسه المطهّرة من حديث ابن سنن والذي تقدّم 
في ما سلف من فصول هذا الكتاب: هو ما رواه شيخنا الكليئي (ره» عن 
محمد بن سنان (ره)» قال: (كنت عند أبي جعفر الغاين 2) عليه السلام 
فأجريت© إختلاف الشيعة. فقال: ها محمد؛ إن الله غبار وتعالى لم يرل 
مُتفرّداً بوحدائيْتِ ثُمّ حَلَّقَ محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دَهْرِء ثم لق 
9 الأشياء فَأْهدَهُمْ حتلقهاء وأحرى طاعتهم عليهاء وفَوض أُمورها 


وه ور 


0 يُحِلُونَ ما يَسْاوُونَء ويُحرّمونَ ما يُشاؤونء وأن يُشاؤوا إل 
أن يغاء الله بار له وتعاك. 
2 ال بوره تعن اللبيانة الى من تَقَدَمّها مَرَقْ ومن تَخَلْفَ عنها 
مُحِقَ ومّن .- لَحِقَ حُذها إليك يا محمن)©. 
وبهذا ؛ يتم الكلام في المقام الثاني من مقامات هذا الفصل. إلآ أن قبل أن 
أشرعَ في المقام الثالث» أَذكر إخوني في الولاية وامحبة لرّوج الطاهرة 
البتول صلوات الله عليه وعليها وآلمماء أن يُطيلوا النظر في هذه الكلمات 


(1) عن (الأربعون حديقاً) ص 488. 

(2) هو إمامنا التاسع أبو جعفر الحواد صلوات الله عليه. 
(3) مراده (ره) ذكرت حديث إحتلاف الشيعة فيما بينهم. 
(4) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 -5. 
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لمنيرة الى ذكرثُها في هذا المقام والذي قبلّه وال صدّرت من أجلَةٍ فقهاء 
الطائفة ومّراجعها العظام أمثال: الشيخ كاشف الغطاءء والشيخ محمد 
حسين الإصفهان؛ والإمام الخميئ (قدّست نفوسهُم الطاهرة)» وأضراههم 
باون 33 العقو ام :و النشواليه :«فوزنان قشنت وار فول ارك ارقا 
والحكمة والولاية الذين قل تظيرُهم: وعَرّ شَبِيِهُهُم رضوان الله تعالى 
عليهم. 

وأوضق" أحتقه ومن اتعراقة ستيب طتيم السينا الأرضياء حيلوات 
الله عليه وعليهم أن ل تلاق لحك فن :دون رَويّة وأناةٍ في الفهم 
والتدبّر. وذلك أن هذه الكلمات الشريفة لم تكن قد ضدرت إلا من 
صدور حَمَلتٍ العلمّ والمعرفة وبذلت الغالي والفيسَ في تحصيله والذبٌ 
عن جياضة. ولذاك وغيره إن العارف الحميي (قتسن سرّم) يدر من :هذا 
لكين قذي أكيدا فقول ورهن يوكلا اعد ينك اده لي من 
غيو ني ممتيو كما هو دابع 'يغطة "للضي إن لفكي افإنيك انا 
ميزان عَدم صحّة المطالب عَدمَ إِطَلاعِهم عليهاء أو عَدمّ فهيهم إيّاها. 
فتراهم يتّهمون هؤلاء العظماء بكل تُهمة» ويغتابون هؤلاء المكاشّفين 
كل الفيحةة هم آنها أشذ ين الر ماما تدهم تيت الحاهاية أعاذنا 
له من شَرٌ الشيطان الذي هو قاطمٌ عن طريق الرحمن)©» كم كلامُه رفع 
اللو فاته 


(2) عن مصباح اللهداية الشريف ص146. 
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ومن جَميل ما يذكر التأريخ: أن العالم الشيعي الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ره) مؤسّس علم العروض والأوزان الشعريّة» (كان له ولد 
متخلف: فدخل على أبيه يوماً فوجده يطح بيت" شعر بأوزان العروض» 
فخرج إلى الناس وقال: إن أبي قد حُنْ. ٠‏ 

فدحلوا عليه» وأخبروه مما قال إبنه فتقال مخاطباً له: 
لو كنت تعلمُ ما أقول عذرئني << أو كنت تعلمُ ما تقول عذلكا 
لكن جهنت مَقالّبي فَعَذَاتَيي ١‏ وعلمت أئك جاهل فعذَرئك/!) 


المقام الغالث 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
ولطائفٌ عرفانية من الحديث المعصوميّ الشريف 
تحوو حت 

عق عند الله "بن امسسكودة كالب عت برسول الند مان الله علية. اله 
يقول: إن للشمس وَحهّين: فوّحةٌ يُضيء لأهل السماء» ووجة يُضيء لأهل 
الأرضء وعلى الوّحهّين مِنهما كتابة. 

ثم قال: أَتَدرُونَ ما تِلكَ الكتابة ؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: الكتابة البق لين أهل السماء: #الله نُورُ السّموات والأراض26, 


(2) من الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 
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وأمّا الكتابة الى لي أهل الأرض: زعلر عليه الجلاة و الأرظين 0 
وذكره شيخنا المجلسي (ره) في البحار الشريف ج27 ص9 وص10 
ح21» ورواه سيدنا هاشم البحراني (ره) في مدينة المعاحز ج2 ص54 
ح432. 
بتعدنت 
(عن إبن عبّاسء وإبن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وآله: إِنْ للقَمَرٍ 
وَحهّين: وَحْهُ 3 به أهل السماوات» ووَجَةٌ 0 به أهل الأرض 
والوّحةٌ عَليها مُكتوب. الكتابة ال على وَحه السماوات؛ مكتوبٌ 
عَليها: (اللهنُورٌ السّموات والأرْض». 
والكتابة الي على وَحهٍ الأرضء مكتوبٌ عليها: (محمّدٌ وعليّ نور 
الأرَضيدن)) 0 
حك ١‏ عند 
عن النيّ صلى الله عليه وآله قال: من قرأ قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» ب 
لله له ي الجن سَبعينَ ألف قصر من يا يا قونَةٍ حمراءء في كُل قصرٍ سَبعون 
ألفي بيت مِن لُوْلوةٍ بيضاءء في كل بت سبعون ألف سرير من رَبِرجَدَةٍ 
حضراء» فَوقَ كل سرير سبعون ألف فراش مِن سنْدس وإِستَبرّق» وعليه 
زَوجَة من الحور العين ولّها سبِعونَ ألفي ذؤابةٍ مُكَثْلةٍ بالدُّر والياقوت» 
مكتوبٌ على حَدّها الأعن: د ومو لله وعلى سََدّها الأيسر: علي 


(1) عن مناقب إبن شاذان (ره) ص77 وص 7/8», المنقبة (45) . 
(2) عن مدينة المعاحز الشريف ج2 ص55 ح433. 
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1 لله وعلى جَبيّنها: الْحَسَنُْ وعلى ذقنها: الحُسين» وعلى شَفتّيها: بسم 
لله الرحمن الرحيم. 
0ن نيا ربل الل لز هله الكزانة 9 
قال: لمن يُقول بالحرمَة والتَعظِيو: بسم الله الرحمن الرحيم)”©. 
تحت الحد 
ما جاء عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه» من حديث غمامة النبي 
صلى الله عليه وآلهه“والئ كانت تظلله ي: طريقه إلى يلاد الخنام. .وكات 
الناسٌ إذا سألوا عن صاحب هذه الكٌمامة» يُجِيبُهم من كان في القافلةٍ الي 
حاء مَعَها النييّ صلّى الله عليه وآله: (انظروا إلى الكَمامق تجدوا عَليها 
اسم صاحبهاء وإسمّ صاحِبهِ وصفيّه وشَقِيقِهه فينظرون فيُجدون مُكتوباً 
عليها: 
لا إلة إلا الى محمد رسول الله (صلى الله علية وآله)» أيّدنُه بعلي سيّد 
الأوصياء ا 
يع وا نحت 
(عن الأعمش» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه عليهم السلام 
قآل3 قال :الف صلى :الله عليه وآلفف ليله اموق عي ,إلى «السشماء للع 
اللمماء. اللقاوستة” يريف إلى صورة على بن أي ا حبيبي 


(1) ضمير المتكلّم هنا يعود على راوي الحديث. 
22 عن مدينة المعاجز ج2 ص36 وص37 -420, نقله (ره) عن جامع الأخبار. 
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وا سه الصو 

فقال جبرئيل: يا مُحمّدُ إشتهت الملائكة أن يُنظروا إلى صورةٍ علي 
فقالوا: يا ربّناء إن بني آدَمَ في دُنياهُم يتَمتّعونَ غدوة وعَشِْية بالنظر إلى 
علي بن أبي طالب حَبيب حبيبك محمد وخليفته ووصيّه الم 


ذو 


بصُورتِه قدر ما تُمتّعُ أهل الدُنيا به. فصوّرٌ لهم صورتّه من نور قدميه 
عرّ وجل. فعليٌ عليه السلامُ بينَ أيِيهم لَيلاً وتهاراً تزوروئه وينظرون 
إليه غدوة وعشيّة)27. 

روى مثله شيخنا أبو جعفر الطبري الإمامي (ره) في البشارة ص160 
فظو القانة وله ايفن شيخنا الأميئ (ره) في الغدير ج2 ص320 
من طرقهم» ورواه أيضاً شيخنا الحسن بن سليمان الحلّي (ره) في المختصر 
ص146 وهو الذي نقله صاحب البحار (ره) . ومن العامّة حافظهم 
الكنجي في كفاية الطالب ص1 5» وآخرون. 

يبع حب 

(عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله: 

إن الله حَلَّقَ في السماء الرابعة مائة ألف مَلَكِءِ وفي السماء الخايسة) 
اأكلانة ملق وعلو اق السسماة السايدة ملكا رأسهُ تحت العرش ورجلاهُ 
تحت الثرى» وملائكة أكثرٌ من ربيعة ومُضّر ليس لّهم طعامٌ ولا شَرابٌ» إلا 
الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيّه 


فل ف الب يتاه 32304 
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والاستغفار لتزيعيه المنيين ومواليه0). 
ونقله عنه (ره) صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في بحخاره الشريف 
ج26 ص 349 ح22. 
ييه :نيه 
و 5 5 7 و ع 85 3 - 7 . 

عن سليم بن قيس (ره) قال: (قلت لأبي ذر: حدثئ رحمك الله 
طالب عليه السلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن 
حول العرش لتِسعينَ ألف ملك ليس لهم تَسبيحٌ ولا عبادّة إلا الطاعة 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ والبّراءةَ مِن أعدائه» والإستغفارَ لشيعته. 

م الست ا 1 حا ا م ا 2 عل أ 24 او ل 3 
قلت: فعَير هذا رَحِمَّكَ الله. قال: سمعته يقول: إن الله حص حجبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل بطاعة علي» والبَراءةٍ مِن أعدائه» والإستغفار لشيعته. 
ا 2 ب الو > بج “اله 3 و ا 5 4 5 
ول لم عم 0 1 7 ل ع افقو 9 
يقول: لم يزل الله يحتج بعلي في كل أمةٍ فيها بي مرسل» وأشهدهم معرفة 

سطع )ور 220 ا و و 5 23 
لعلي أعظمهم درحة عند الله. قلت: فغير هذا رَجِمّك الله. قال: تعمء 
ممق “سوال :ال صل الله عليه والدم يفول لول بوعل ما عرق 
3 ع ا 8 و 0 ِ 0 ع 0-7 
عاب ولذ اام فنا قن للد بود وله معيحي فين الله مفيكات نوهي 
العثر و ايكاب افيما يو اله وتان ري . 


(1) عن المائة منقبة لابن شاذان القمي (ره) ص163. المنقبة (88) . 
(2) عن البحار الشريف ج40 ص95 وص96. 
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والأحاديث الشريفة هذه في كتاب السقيفة لسُليم بن قيس (ره) 
ص247», وقد نقله صاحب البحار (ره) عن هذا الكتاب الشريف. 

بياك: 

وردت في الحديث الثالث عبارة: (وأَشْهَدُمُم)» وليس (وأشهتفي: 
لعدم صحّة السياق» لأن الصيغة الأولى هي صيغة أفعل التفضيل» ولذا 
كان الاهيذ خيميها "بصيفة 3ه“ التفضيل أبضاء ينا أو قلنا أن العيارة 
كانت وفقاً للصيغة الثانية وهي صيغة الفعل الاتريي المزيد في أوله بال حمزة» 
(أفعَل) لكان الكلام نو الات عسي . 

نعم جاء في بعض سخ كتاب السقيفة المذكور: (وأشدّهم) والمعى 
واضحٌ وفقاً لهذه النسحة. وأمّا وفقاً للمّبّت هنا في هذا الكتاب» وهو 
الذي وحدناه في البحار الشريفء وكذا في النُسخ الُتداوّلة والمعروفة 
لكتاب سليم (ره)»؛ فمعناه: أفضلهم شهادةً لمعرفة علي صلوات الله عليه. 
ولذظق عليك ازها اف اللي فاق للحن لطن التو ين هذا 
الحديث الشريف وبين ما نحن بصدده من الكلام بخصوص معي الشهادة 
الثالثة المقدّسة وعُمق معرفتهاء فَتَدَبْرْ تغتنم. 

لت .. اك 

قال سلية ؤرة) أنضاء ولو سالنة اليات :قله نتن عملم 
اص 1 تسو ووم الى صا" الس عليه و فسا مقرل ف 
غلرا بق أو :ظالن علنه الساقي قال تمع برسيصيول : اله :«ضلق الله 


عليه وآله» يقول: إِنْ الله تَوَحدَ بِملَكِه فَعرّف أنواره”2 نفسّه» كُمْ فَوَض 
الم وأباحهم مه قت اراد أن لكل دا ل مِن ان والإنس عَرَقَه 
ولاية على بن أي طالب» ومن أرادَ أن يَطْمِس على قلبه أمسّكَ عنهُ معرفة 
علي بن أبي طالب. اند حي بوني إستَوْجَب آدم أن تخلقه الله 


- 


3 واس 
و إلا بوتي ) 


وينفح ذ فيد ين روحةة: .وأن. ينوب عليه ويَرْده إلى حليد 
والولاية لعلي بَعدِي. 

والذي كفسي بيده ما أرى ابراهيم مَلَكوت السماوات الأرض» ولا إِنُحَذَه 
َليلاً إلا بوّتِي» والإقرارٌ لعلي بعدِي. 

والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى تكليماء ولا أقامٌ عيسى آية 
للعالمين إلا بنبوّن» ومعرفة علي بعدي. 

والذي تفسي , بيده ما تنبا بي إلا بمعرفي) لقان 0-7 ولا 
إستأهل لق من الله النظرّ إليه إلا بالعُبوديّة له والإقرار علي بَعدِي)© 

والحديث الشريف هذا الجامع لدرر المعاني) ول المعارف جاء في 


كتاب سليم (ره) في ص 247 وص 248. 


زاك ين : الله اغلية_وآلة"فره الأنوان :+ الحفافق التورية"المقلاسة الأولى له ولوصيّه وآلمما 
صلوات الله عليهما وآلهما. 

(2) في المصدر الموجود بين أيدينا : (نّمّ فرض إليهم أمره)» والمعين واحد. 

3 مزاده 'صلى: الله عليه و انا اجلئةالأخروية. 

(4) الضمير (نا) بحسب ما يظهر من السياق يعود على النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهما. 

(5) عن البحار الشريف ج40 ص96. 
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ا 
ما رواه شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) من حديث سيد الشهداء صلوات 
ان قيه: عون اكه فول مواقا انهه جا عله الذي قال فبدد ونيو ل الله 
صلى الله عليه وآله: وَرَعَّ إبنُ وَرَغْء مخاطباً علي بن الحسين عليهما 
السلام (ما يريدٌ أبولك أن يدع أحَدا من وليه إلا مناه ع0 . 
فقال سيد الشهداء صلوات الله عليه: (ويلي على إبن الزرقاء دَبَاعْةٍ 
الأدم؛ لو وُلِد لي مائة لأحبَبت أن لا أسمّي أحَداً منهم إلا عَليَم ©. 
| 
روى شيخنا الفتال النيسابوري الشهيد (ره) في كتابه روضة الواعظين: 
زقال ترشول أله على الله اعنينز اليش إن مكلقه حاتي انلق مرق يادرثة 
حمراء على صفائح الذهب. فوا دق للق على الصفِيحة طُنْت) 
وقالت: يا ل 
وقد ذكر هذا الحديث الشريف سيدنا هاشم البحراني (ره) في مدينة 
المعاحز ج2 ص35 ح418: وشيخنا الأميئ (ره) في غديره الشريف ج3 
ص350. ومن العامّة محدّثهم محمد صالح الترمذي ف المناقب المرتضوية 
ص85 و223» جاء ذلك في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ج7 ص176) 
وزاد فيه؛ أن الخَلَقة إذا طَنَت قالت مرتين: (يا علي» يا علي). 
(1) عن الكافي الشريف ج6 ص19 من ح/. 


(3) عن روضة الواعظين وبصيرة المتعظين ج1 ص111. 
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ديا ات 

ما رواه شيخنا امحلسي (ره) في بحاره الشريف عن بشارة المصطفى 
صَلَى الله عليه وآله من حديث الجام المعروف الذي وردث قصّته في كتب 
الشاطنة والعانق: تميكق مقاء ان عطي يزوانة ادن تن مالك أن وسيل الله 
فلن :7 أعلية عر التايدة لدعو لتكلا عيلوان اله علدو فيك ل رقلين 
0 0 الله فلن لله عليه واله. فقال: دير أذلى ؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلّمُ. قال: فَجَعَلَ علي عليه السلام يَمشِي ويُهَرول على أطراف 
أنايله حى مُثل بين يدي رسول الله صِلَّى الله عليه وآله» فجَذَيَه رسول 
الله وأجِلْسَهُ إلى جَنْبه فرَأيتُهما يتَحَدَئانٍ ويضحكان» ورأيت وَجْهَ على قد 
إستنار» فإذا أنا يجام مِن ذهب مُرَصّعٌّ بالياقوت واللجواهرء وللجام أربعة 
ركام عل كر (كروجسة تكوينة 1 تله زر وه قم زربيو الله 
وعلى الركن الثاق: زلا إلة إلا الله عمد رسول الف على بن أي طالب 
ف الله كه على الناكثينَ والقاميطينَ والمارقينَ)» وعلى الركن الثالث: 
ولةتإلة إلا اليه وسول لله يدنه بعلي بن أبي طالب)» وعلى الركن 
الرابع: (نجا الله المعتقدين لدين الله الموالين ادر كيك رمو لله صلى الله 
عليه وآلهم» وإذا في الجام رطب وعنبٌ ولم يكن أوان العنب ولا أوان 
الرطب. فَجَعّلَ رسول الله صِلَى الله عليه وآله يأكل وَيْطعمٌ عليه حى 
إذا شبعا أرئفع 0 


ذل عن البجار العزيق 392 ص 128 ومن29 تع ع6 1. 
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ات 

ما رواه محدّث العامة الحمويئ في فرائد السمطين من حديث مفصل 
جاء فيه: (... فأنزل الله تعالى ذكرّه: #إاليوم أكملت لَكُم دِيتكم 
وأئمَمْت عَليكُم نعِمَتي» ورضيت لكم الإسلامٌ وينا/76, فكبْرَ رسول الله 
مان اللاتغليه يو لمانا أكون مان قرز تدواتهاة هون الل ولاية غلر بغي 
ا 

وأظرة يا غزيرئ أن :هذه اللطائق المقتطفة من هنا وهناك» من بساتين 
ورياض الأحاديث النبوية والولوية وَفيرٌ إشارةٍ لمعانٍ عميقة؛ في الخلق, 
والتكوين» والوجحودء والتشريع» والتربية» والحداية. وهكذا في سائر 
شؤونات ححياة هنذا الأساة وغيزة هن غطلق الله .و كائقاتة شنجافه :وتكالى .+ 
1 جميع تلكم المعاني كما يظهرٌ من الأحاديث المعصومية الشريفة إلى 
الولاقية” العلويق الكل وال يتحلى. معناها في غالم القلوب. والألسة 
بالشياذة القالمة القاشة:: اطق :الل عا الميشا بها شاغة الاستظاره 
ل ا ا 0 


نحاتناء وحقيقة هدايتناء وعرّة حياتنا. 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 
(2) عن الإحقاق ج5 ص39. 
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المقامٌ الرابع 
الشهادة الثالثة المقدسة 
شِعارُ الحق» والدين؛ والجدىء والإيان 

مر عليك أيّها العزيز في الفصل الثاني» والفصل الرابع من هذا الكتاب 
ما جاء في كلام طائفةٍ من علمائنا الأحلاء (ره) تصريحا: مِنْ أن الشهادة 
الثالثة المقدّسة شعارٌ أهل الإجان» وأنّها شعار الشيعة والتشيّع الذي لابِدٌ من 
رفعه والصدّع به لأثها كلمة الحقّ. وعلى ذلك يحب على أهل الحقّ أن 
يصدّعوا بكلمة حقهم في مواحهة باطلٍ أعدائهم» وبيان رَيفهم 
وضلالتهم وإعوجاج طريقتهم. ومن هنا كانت الشهادة الثالثة المقدّسة: 

شعار الحق» 

وشعار الدين» 

بل هي شعارٌ كل جمال في هذا الوحود. وكمال. 

لأنها تنبئع وتُفصِح عن حقيقة هي مجمع كل جلال» وجمال» وكمال: 

إِنّها حقيقة علىاً صلوات الله وسلامة عليه؛ الحقيقة المحهولة. 

وتعودٌ بي الذاكرة إلى بيانٍ وحهه الإمام الخميئ (ره) إلى مؤتمر ألفية فمج 
البلاغة الشريف الذي حَضَّره الكثيرٌ من العلماء» والفقهاء» والمفكرين» 
والفلاسفة» والأدباء» والأساتذة في مختلف العلوم وأصنافهاء» من مختلف 
بلدان العالم» يقول (ره) في بعضه: (عن أي شيء يريد مؤمر ألفية فمج 
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الباذفة أن يسحدات - ...واف شعصن ةا الفا يريد أن يرنه و97 

اقيق خلباء العالم.' الكبارٌ .أن يُعرّفوا .هولانا: آمير “المؤمدين. إلى 
الآخرين» أمْ يُعرّفوا هج البلاغة ؟! 

بآيْة مَوونةٍ وبأي رَصيدٍ ريد أن تلج هذا الوادي ؟ 
ابحهولة» من جلال رؤيتنا ا محجوبة المهجورة ؟! 

فدهل اذرهيا عليه الباق كاناصى ععنناء الذي القدة النظماء أن 
سحتو عي ااالتكويا لسر الملكر قبن أن ابنبطا مسرت ا 

بأي رصيدٍ يُرِيدُ أهل العرفان أن يعرّفوه غير رصيد مرتبتهم العرفانية» 
وبأيّة مؤونة يريد الفلاسفة أن يفهموه سوى ما لديهم من علوم محدودة؟! 
كم إستطاعوا حي الآن أن يفهموه كي يميطوا اللثامً عن له أمام 
المهجورين7؟؟ ؟! 

ذا يمه العلماء» والفضلاء: والترقاء) والفالاسيفة عن هذا العليير الناء 
الإلمي» بِكُلَ ما لديهم مِن فضائل وعلوم ساميةء إِمّا قَهِمُوه من يلال 
حجاب وجحودهم, ومرآة أنفسهم ازوف ول عي اذلف 

مِن الأولى إذن أن لا تلِجّ هذا الوادي ...)©. 


(1) مراده (ره) من المهجورين : هو من أمثالنا من الذين تعلقوا يهذه الدنيا وشباكها 
ومصائدهاء وال هي في حقيقتها قرية خربة مهجورة. فلمًا تعلّقت قلوبنا يمذه القرية الظالم 
أهلهاء هَجَرَنا اليقينُ الحقّ» وفرّت مثا المعرفة الحقة»وإبتعدنا عن نور الحقّ فعُدنا مهجورين 
محمجوبين. 

(2) عن نج البلاغة نبراسُ السياسة ومنهل التربية» وهو بمجموع أعمال المؤتمر المذكور» ص17 
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وهنا فوائد: 

الفائدة الأولى: في معنى الششعار لغة: 

الشعارٌ ف لغةٍ العرب يأن .معن: 

أوّلةً: العَلامّة مطلقاً لكل شيءء؛ ومنه شعارٌ الحرب والمراذ منه علامة 
القوم يها ينهم ليؤرق التذضت الاح و ظلمة لز 

ثانياً: العَلَمُ المنصوب لتميير شيء ماء أو لكوتة علافة: .وإمارة للفضل 
بين حدين» أو جهتين. 

ثالفا: الَخْلّمُ ومع المعالِمُ وهي حدودٌ الشيء وأطرافة المثلّمة أي المشخصة. 

والمعاني الثلاثة متقاربة إن لم تكن مترادفة في جهة من جهات معانيها. 

وعلى أيّ حال فإِنَ الششعار يدل على معي الإعلام بالجملة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: في معنى الشبعار إصطلاحاً: 

وتُطلَقٌ كلمة (الشعار) بنحو الإصطلاح في زماننا هذا على معتيين: 

الأوّل: ما يقال لَّها (كلمة السرّ) وهي الكلمة ليذ تون غقواناً وعافنه 
للشروع بعمل حريّ أو عسكري أو ما شايمهما أو لأحل التجمّع 
والتهيؤ للإقدام على عمل من الأعمال الجماعيّة الكبيرة المهمّة» أو لإثارة 
اماس :ف انقوس طائفة 7 الناس قَلَْتْ أم كثرّت. 

ملاحظة: هناك فارقّ في الإستعمال بين (كلمة السرّ)» و(كلمة السرٌ 
الليلي) إِذ الأولى كما بِيْنتُ معناها قبل قليل من كونها علامة للشروع» 


وص18. 
(1) وهو ما يُعرفٌ في زماننا ب (كلمة السر الليلي ) . 


5236 





والغانية غلامة يعرف با أفرادٌ الجيش الواحدٍ بعضهم الآخرّ حين ظلام 
الليل. 

والثاني: كل علامة؛ ويه كانت أم اي 8 كانت لفظيّة 
ل أم صوتية بلَحنٍ أو بغير لَحن؛ أ أنه انك عاد موده ا 
أل اشنا آرت تسيا لشيء أزيركاء؟ أن للا اود قي "ذلك ما هو 
مألوفٌ في هذا الباب. وكل ذلك لابدٌ أن كول 0 ودالاً على عقيدةٍ 
أو هدفي. أو فكر لجماعةٍ من الناس يجمعُهم دِينٌ واحِدٌ يكون الشعارٌ 
لكر كا غله أو قُوميّة واخدة» أو فكرة والحدة عقائدية كانت أم 


2 


سياسية» إجتماعية كانت أم عاطفية» أو غير ذلك. 

ويكون من مخصائص الشعار أَيَاً كان نوعه: الإيجارٌ أوّلاً» وَعُمقٌ المحتوى 
0 قبل له الشعار؛ لأنّه يشعِرٌ الآخرين بلمعاني الكثيرة الي دل 
عليهاء وَوضع لأجلها. 

وذلك أن الشعاز من الشعور» وهو الدرايق أو العلى: أو الفطنة» أو 
الاخناتره كل تلقف لذ لغرب ولسانهي: 

ونتيجة الكلام بعد بيان المعين اللغوي للشعار في الفائدة الأولى» 
والاصطلاحي في الفائدة الثانية؛ عِكِنْ القول: بأنْ في حياة كل فردٍ من 
أفراد امجتمع البشريء ل 0 الأمم الإنسانية نوات 
5 السعي الحياق اليومي بإنُجاهها؛ حسنة كانت هذه الثوابت أم 
سيعة؛ هدفاً كانت أم شيئاً آخر. حيف إن 6 مع تلن يلعوب نا 
257 أم نايدا كور :يكاية الشعار الذي تزرضة: الأيان أو المجتمع؛ في 
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حياته ليكون عنواناً يحكي سيرةً ذلك الفردء أو ذلك امجتمع؛ ويُبيّنُ غايته 
الخ يفكر هنا أو لهنا:..ومن هنا كانتت الشتهادة الثالقة المقرسة شعارا لشبعة 
أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم؛ لأن قلوبّهم تطوفُ حول ععبتها 
المطهرة الى هى حقيقة الحق» والدين» وال حهدىء والإبان. 

الفائدة الثالثة: الشعارٌُ في كتاب الله عرّ وجل وحديث أهل البيت 
عليهم السلام وفقههم الشريف: 

أوَلاً: عبر الكتاب الكريم عن مناسك الدين الحنيفي» وحدوده؛ وآدابه 
بنحو العموم؛ وعن مناسك الحجّ ‏ بمالها من خصوصية ‏ شعائرية 
ورمزية ل بلحو الخصوص بت (شعائر الله) وذلك ما الجدة 2 الآيات 
الشريفة: 

أ. لإذلك ومن يُعظُمْ شعائرٌ الله فإلها مِن تقوى القلوب76. 

ب. لزيا أيّها الذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شعائرَ الله ...6 ©0. 

ج. إن الصفا واَروَة مِن شعائر الله ...6©. 

د. «والبدن6 جعلناها لَكُم من شعائر الله 0 

انيا: وفي نج البلاغة الشريف عبّر سيد الأوصياء صلوات الله عليه 


(1) الآية الشريفة (32) من سورة الحج المباركة. 

(2) من الآية الشريفة (2) من سورة المائدة المباركة. 

(3) من الآية الشريفة (158) من سورة البقرة المباركة. 

(4) البدن : جمع بّدَنة وهي الناقة أو البقرة والمراد هدي الحج. 
(5) من الآية الشريفة (36) من سورة الحج المباركة. 
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وعليهم عن نفسه الشريفة وعن أهل البيت عليهم السلام» قائلا: (تحن 
الشِعارٌ والأصحاب والخرّنة والأبواب؛ ولا تُؤتى البيوت إلا من أبوابهاء 
ا ل : ع وو سام 2 1١‏ 
فَمّن أتاها مِن غير أبوابها سمي سارقا)”2. 

فَهُم صلوات الله عليهم شعارنا الحقيقى الواقعي. 

ملاحظة: وقد يكون معئ الشعار هنا: الخاصة المقرّبون إذ في اللغة من 
جملة معاني الشعار: الثوب الذي يلاصق البَدَنْء ويكون تحت الثياب الأخرى. 

ووَصّفّ الزاهدين صلوات الله عليه فقال عنهم: 

(أولئفك قوم إِتحَدوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء» وماءها طيباء 

ا ّ# 2 
والقرآنشعارا» .)7 . 

وأوصى الناسَ صلوات الله عليه فقال: 

زفإجعلوا إطاغة الله يعار 3و0 ونا ري 0 

(... ألا من دعا إلى هذا الشعار© فاقثّلوةُ ولّو كان تحت عمامتي 
62 


هذه 6 


وليسّ الكلامٌ هنا على نحو الإستقصاء والدقة المتناهية في التتبع» وإِنّما 


(1) عن النهج الشريف ص215 من حطبة 154» فهرسة صبحي الصالح. 
(2) عن النهج الشريف ص486 من حكمة 104. 

(3) الدثار : ما يُلبَس من الثياب فوق الشعار. 

(4) عن النهج الشريف ص 313 من خحطبة 198. 

(5) المْراد هنا شعار التفرّق والإبتعاد عن طاعة الإمام المعصوم صلوات الله عليه. 
(6) عن النهج الشريف ص185 من حطبة 127. 


5241 





هو عَرضُ إجمالي لمعاني الشعار في الكتاب الكريم وحديث المعصومين 
صلوات اللله عليهم. 

ثالغاً: وفي الأحاديث المعصومية الشريفة ورد 0 أكيدٌ على إِتّخَاذ 
الشعار حَين الجهادٍ في سبيل الله. وإني 1 للك ليطا من مواضع هذه 
الأحاديث الشريفة في كتبنا الحديثية المعتبرة» والى منها: 

أ. الكاقي الشريف ج53 ص47.؛ باب الثيعار» من كتاب الجهاد. 

ب 'الوسائل الشريف 112" صن105 وض 4106 يانيه اتتحبات 
اعفان الدرلموق شعاراء مرا كنا يات 

الج اريف 11 11 توت 13 اوس 1131 يات 
امشعطيات اتججاة: النرلمي تعر اعد عفان تياك 

وكذا في المعفريات الشريف ص84. ودعائم الإسلام ج1 ص0/ 2,3 
ونوادر الراؤندي ص 33::ؤغيز ذلك, 

رابعاً: وعن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. أنه قال: 

دوهع الحسو غليه الباق أي عتم ونا ا ريا 0 

ا اك الله عليه في حديثه عن أصحاب إمام زماننا 
صلوات الله عليه أنْ: (شِعارُهم: (يالثارات الحسين) عليه السلام©. 

خامساً: وفي كتاب جواهر الكلام» في كتاب الجهاد قال شيخنا 


الجواهري (ره): 5 نه ينبغى إْنَحَاذْ الشعار في الحرب» وهو النداء الذي 


(1) عن الكافي الشريف ج5 ص47 من ح1» باب الشعار. 
(2) عن المستدرك الشريف ج11 ص114 من ح12565/7. 
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يعرف يه أهلها فيكون علامة على ذلك» 0 


وَغي و للك كير كير 
الفائدة الرابعة: السرٌ الإجمالي في كون الشهادة الثالثة المقدّسة شعاراً 
للشيعة: 


ليس خفيًاً أن الشهادة الثالثة المقدّسة شعارٌ لشيعة أهل البيت عليهم 
أفضل الصلاةٍ والسلام بكل ما في الشعار من معي لغوي وإصطلاحي 
تقدّم ذكرّه في الفوائد المتقدّمة قبل قليل. وهذا أمرٌّ يشهدٌ به الواقع 
الموضوعي» ويصرّح اما الظائفه اتاد وفقهاؤها العظامٌ ‏ أعرٌ الله 
رايَتَهُم بظهور إمامنا الحجّة صلوات الله عليه » وقد مرّ عليك أيها المحب 
قرا ون كلما قي و بهذا لفون ولب النغير ل السالفة مرو ذا لكات ل 
إن مراع النصوص المعصومية» والأحاديث الإمامية الشريفة ُيِلْنا على 
وه اطقرفة لامي الايد أيعنا: 

أفليسَ الفتحابة :في «زمن. البق -صلى الله ,عليه ولف كائوا يورون 
أولادّهم لمعرفة طهارةٍ موالدهم بحب على صلوات الله عليه ؟! 

ولي البىيّ صلى الله عليه وآلة كان تقول العمان بن ياسر وزه): 

(فإن سَلّكَ الناسُ كلهم وادِيء وسَلَكَ علي عليه السلام وادِياًء فأسلك 
واوي على بن أي طالب عليه السلام» ول الناس) ؟! 


أوَليسَ 3 الحق يَدورٌ معه صلوات 00 


(1) عن الجواهر الشريف ج21 ص55 من كتاب الجهاد. 
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ويس هو المولى الواقعيّ الذي لا مولى غيرٌه بعد رسول الله صلى الله 
عليهما والحماء وخيرٌ الكلام في هذا حديث الغدير ؟! 

أوَلم يكن بعد النبي صلى الله عليهما وآلهما هُدىّ من الضّلال» ونورا من 
العَمىء وَحَبّل الله المتين» وصراطه المستقيم ؟! 

ولَولاهُ لم يُعرفٍ المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله !!! 

وعن أي شيء يكون السؤال ليلة الوحشة في القبور ؟ 

أليسَ عن على صلوات الله عليه؛ وعن ولايته وطاعته ؟! 

وكذا يوم القيامة . 

بل حتّى حلفاء الور عليهم لعائن الله لم يكن لهم ميزان يعرفون به 
عَدوّهُم من صديقهم سوى ولاء على صلوات الله عليه. فمَحِبه عدوهمء 

وهكذا تتجلى ولايته وإمرثّه وطاعته في كل شيء من حولناء وف كل 
زاويةٍ من زوايا حياتنا بل في كل شأنٍ من شؤون ديننا ودنيانا. فلهذا 
كلسي اعابطنا كانت القيياد: : الغالفة فقتل قار نافيا لعف ال 
الرضي ول تياوابخ 00 

الفائدة الخامسة: معنوية هذا الشعار الشريف المقدس: 

وحقيقة لابْدٌ أن ثُقال: إن من يريد أن يعتنقّ الشهادة الثالثة المقدّسة 


0006 فلك أن ميشه عدار ايك منااق هله الكليية ادم معرة ندا جد 


1« الأحاديك الشروقة ازلين قوت إل اميا تمده القافدة مشهورة مبروافة عيك الام 
والعامّة ولم أذكر نصوصها ومصادرها من كتب الفريقين طلبا للاختصار. 
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عليه شعوره» ويتعشقها ليه بعواطفه» وعقله بأفكاره, ووجدائثه بصفاء 
أحكامه وفطرثة بطهارتها ونزاهتها. 

وأن تُمازج قيدرةة ومكوون تزه كمتاجة العاف أبدان اشر 
اليم كما تقول التتعاة الشبريف ناجول العافية فين ل ذا 
بين شيخنا فخر الدين الطريحي (ره) معبئ هذه الفقرة الشريفة من الدعاء 
فيقول: (أي - وإحجعلها مُخالِطة لجميع أعضائي غير مفارقة لها. من 
تولهه: َكَل الشيء شعاره ودثارى إذا امه ومارسه وزاوله 0 
وراد الذاومه عليه ظاهرا وباطيم 20 

وهو نفس معن ومعنوية الحديث الشريف المشهور: (الفقر شعار 
الصالحين) 3 والذي من حملة دلالاته: أن الصالحين تمازج نفوسّهم 
وتُخالط أرواحّهم ‏ دئماً وفي كل حال حقيقة الإفتقار إلى الله 
سبحانه وتعالى والى تدفعهم إلى اللجوء إلى بابه العَيّ المغني» والتمسك 
بعروة ألطافه الوثقى الي لا إنفصام لها. إذ أن البُعدَ المعنوي للشعار الذي 
يحملهُ الإنسان لابد أن يكون مصدر حماسة وإندفاع بإنُجاه معاني شعاره 
ومضامينه. ومن هنا كان الهدف الذي يقاتل من أحله المقاتلون ‏ أي كانوا 
0 0 وحريهم. ل 1 


(1) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
(2) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
(3) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
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(يُنادي بالصلاةٍ كنداء الجيش بالشيعار)”27» حيث أن الصلاة قَرَة عَينهِ صلّى 
الله عليه وآله» وهي معراجٌ الأولياء, ا مدان حرب مع الشيطان 
بكل عُدته وعَدَيدِ ومع الدنيا بكل إغرااقاء ومع الشن بكل وساونيهاء 
كراشيو مود وان و روا بود يار قا ليد لا وا ارين 
بشعاره» وما النداء للصلاةٍ في حقيقته إلا أذائهاء وما أذائها في تمام أبعاده 
الورقة و التو كال هاف العاف اسه 

وه لك للق حسقق ع هذا الشعار الشريف المقدس حين سّريانها 

3 القاري بر لفقو :والشويين الداع بحسب ما بين قبل قليل وإن كان 
بنحو الإشارةٍ تارةٌ» والتلميح تارةً أخرى وققا ئلا يعم ب القام. 

الفائدة السادِسّة: بعضُ شيء من آثار هذا الشعار الأشرف الأقدس: 

إن آثارَ أي شعار في فرج معز وكا نال بزرقي ارين 

الأوّل: مضمون الشعار ومحتواه المعنوي والفكري. 

والثاني: : فهم حامليه لمضامينه» وإخلاصهم لشعارهم 00 

وكلا الأمرين بد لحما توفراً في مجتمعنا الشيعي وإن كنا في كثير من 
الأحيان نفتقدٌ للفهم الواقعي والمعرفة النورانية لحقيقة الشهادة الغالثة 
المقدّسة» وما يُلازِمٌ ذلك من إخلاص حقيقي في العلم والعمل. 

ومع وجحود كل ذلك فإن آثارَ هذا الشعار الشريف لا يمكنُ إحصاؤها 
تفصيلاًء وما سأشيرُ إلى جوانب من هذه الآثار بنحو إجمالي: 


ولأ الاثان العقائدية. 


ام 32 م3 
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ثانياً: الآثار الثقافية والفكرية. 

ثالقاً: الكثار العرفانية. 

وكا : الاثان النياسية. 

حاها :كنار لمتكي 

كني : الآثار الجهادية. 

شنابعاة الأتاد الاتفوافية 

تابنا :«الكثار التعارية 

تاسعاً: الكثار الأخلاقية 

عاشرا#“الأثار الأجروية. 

ولقد تعدّدَتْ أنواغٌ هذه الآثار» وتكثرت»؛ وإِنّسعت» لسعة مضمون 
الشهادة الثالئة المقدّسة والي كان معناها الحقيقي بسعةٍ هي أوسع من 
عذ [للمتور وريد بالك لوا اسن العلعانت ل فو قاض واس ممه الأو فيا 
صلوات يي ل ا 
لوه نه ادا ,ايان التطية نقتضيه حكمة التجلّي في قلوب أولئك 
الذين جعلوا من الشهادة الثالثة المقدّسة شعاراً لهمء ودثاراء وماء طهوراء 
وشراباً معيناًء وطعاماً هَنيئء وزاداً طيْباًء وخيرٌ الزاد التقوى. 

وما التقوى في حقيقتهاء إلا وّلاية على صلوات الله عليه. 

وه العاقة »إلا للمشقين. 

وما المتقون» إلا شيعة أبي تراب المستبصرون. 


23117 


0 


بيان 

لايبعدٌ عن بالِكَ أيها المحب إن كثرة عناوين ما ذكرته من بعض أنواع 
آثار شعار الشهادةٍ الثالئة المقدّسة» إِنْما يمكّك أن تتلمّسّها لا في كل 
صفات سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» وتمام شؤوناته الشريفة» 
بل في واحدةٍ منهاء بل في بعض من هذه الواحدة. فكلامة الشريفء أليسَ 
في اذ قود من انمومه املد من علفانةه ,وشا وعدا من 
شؤوناته ؟ فهاكَ فهج البلاغة الشريف مثلء والذي هو شيء إتاره السيدُ 
الرضي (ره) من بعض ما وَصلت إليه يده من كلام سيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم: لترى فيه كل هذه المعاني ‏ الى أَجمَلتُها بهذه العناوين 
المذكورة قبل قليل » وزيادة عليها من جهة إنُساعهاء وعمقهاء 
وتفاصيلهاء وتشْعٌّب أبوابما. وهكذا هو علي صلوات الله عليه» وهكذا 
هو كلامُهُ فطوبى لكم يا شيعة المرتضى» وطوبى لمن تمسّكَ بعروته, 
وتعشّقّ كلامه الشريف» وبع ما يريد عليه السلام. وطوبى, ثم طوبى؛ ثم 
طوبى لأولاء الذين اتخذوا الشهادة الثالثة المقدّسة شعارا لهم ف 0 أطوار 
حَياتهم» ومراحل أعمارهم المختلفة» إذ أنّها العنوان الحقيقي لمعب الحياة 
الأبديّة الخالدة. 

الفائدة السابعة: الشعارٌ الأعظم الأقدسُ ومستقبّل الحياة الدنيوية 
على وجه الأرض 

ها هو التاريخ يوق احزافا» وتوافييتة وجلاجله7'» دقة الإنذار العالمي 
(1) الجلاحل : جمعٌ جُلْجُل وهو الحرسُ الصغير الذي يُعلّقُ في أعناق الدوابّ وغيرها. 
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لكل طواغيت الأرض ... لاء بل هي دقة البشارة: أن سيأ يومُنا 
الموعود» وتبزغٌ سمس لصباح حديده ويُشْرِقُ نور إمام هو شاهدٌ وشهِيدٌ 
ومشهودٌ . 

وإرهاصات27 تسبقُ ذلك اليوم لتمهيدٍ الطريق على وُعُورَتهِ ليوم 
الخلاص الأعظم والذي سيطرق أبواب العقول والقلوب» قبل أبواب 
البوتعه عمل ها الورة كر مشاه ده ف قد لكر لياف تون الأغناه 11! 

فيان الشام يقتل كل من تُسمّى بعلي وآل على صلوات الله عليهم ... 

وكتابان في البصرة والكوفة يقرءان بالبراءة من على عليه السلامء 
ونان راذا امدق لأنه يُوالي علياً صلوات الله عليه. 

وبحية برقي السناء عن الشمون ونداء يملا الآفاق: هذا علي بنْ 
أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وصّيحتان: صيحة الحقّ» وصيحة الباطل؛ 

أمّا الأولى: فيهتفُ جبرئيل عليه السلام: إن الحقّ مع على 

وأا الثانية: فصرخة إبليس: إن الحقّ مع عثمان وشيعته. 

وهي ذي فتنة لا مثلها فتنةه لا ينجو فيها إلآّ من إِتَحَدَ الشهادة الثالثة 
المقدّسة شعاراء وديناء ومذهباء وحقاً يُستميت من أجله. 


3 3 
0. 


ىا 


ثم ماذا ؟ 


يخرجٌ الذي هو أولى الناس بعلي صلوات الله عليه ... 


(1) من الرهص : وهو شِدّةٌ العصر. 
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فتكون فاتحة قيايه في مدينة جدّه صلَى الله عليه وآله حين يُخرج أعداء 
على صلوات الله عليه من قبورهم ليكون ما يكون . 

وبغد. ذلك فإن "القاكم المواعوةا يسيرٌ .ق: العاسن: بشيرة عل" غنلوافت :الله 
عليه. 

وبعده الرحعة الشريفة» وقطبُ رحاها على صلوات الله عليه إذ هو 
الذي يقول: (وإن لِي الكَرة بعدَ الكَرٍّ والرّحعّة بعدَ الرّحِعَةِ وأنا صاحِبْ 
الرّحعاتٍ والكرّات» وصاحِبُ الصّولات والتقمات» والدولات العَجيبات, 
و1011 حير تخاوينج وا فاك توخيو حول اللا ال اليه 
وال 

وبعد هذا يا عزيزي ... أظنٌ أنّك عرفت ما أقصدة في عنوان هذه 
الفائدة: 

(الشعارٌ الأعظمٌ الأقدسُ ومستقبّل الحياةٍ الدنيوية على وجه الأرض). 

وليس الامرٌ مع الشهادةٍ الثالئة المقدّسة يقف عند حدود هذه الدنياء بل 
إن الواء: اطق العظيم الذي تخيلة سيد الأوضياء: ضلوات الله علية 
وعليهم يوم القيامةٍ مُرَينّ بالشهادةٍ الثالثةِ المقدّسةِ وقد تقدّمت الإشارة 
إل للك وححنا إن تاهو الشفاة ان م رومت لقعا ر 00 


(2) الروايات الشريفة الى أشرت إلى مضامينها بنحو بحمل مشهورةٌ معروفة في كتب الحديث. 
وإنٍ لم أتناول ذِكْرَّها بالنص. ولا مصادرها طلباً للإختصار. 
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إثارة 

جاء في كتاب جواهر الكلام لشيخنا محمد حسن النجفي (ره): 

(وتجب المهاحرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار 
الإسلام» من الأذان والصلاة والصوم وغيرهاء سّمّي ذلك شعاراً لأنه علامَةٌ 
00000 

فإنتيه الى: 

أولةً: الحكم الذي يتعلق بمن يضعف عن إظهار شعار الإسلام. 

ثانياً: عدّه الأذانَ شعاراً للإسلام» ولا يُخفى على فِطنتك ما فيه من 
نكنةٍ مناسبةٍ للمقام الذي نحن بصدده. 

وقال (ره) أيضاً بعد تفصيل الكلام في المسألة: 

(هذا كله في بلادٍ الشرك» وعن الشهيد إلحاقٌ بلادٍ الخلاف الى لا يتمكنٌ 
فيها المؤمنٌ من إقامةٍ شعار الإبمان» فتَجبُ عليه الميجرة مع الإمكان إلى 
بَلدٍ يتمَكّنٌ فيها من إقامة ذلك. وإستّحسنه الكركي» ...)©, 

الى أن يقول (ره): 

(ثم إن الظاهر كون المراد بالتَمكّنِ من إظهار شعار الإسلام الذي يسقط 
معه وجوب الحجرة هو عدم العَارَضْةٍ والأذيّة من العمل على ما يقتضيه 


و 1 ع مه 5 ا ص إن 3 
دينه في واجب أو تدذبء فلو تمكنَ من بعض دون بعض وجحَبت 000 . 
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وهنا بيان: 

ما ذكرثُه من كلام لشيسا ادو اعري جرم تشع مسر ان وانار هدم 
يكن القصد منه تناول هذه المسألة الي ذكرت في كلامه (ره) بنحو 
التفصيل» ! ذّ تفصيلها يقتضي التطويل. وإِنّما أردت إثارئها إثارةً علمية 
لأحل أن لا يُغفل عنها. فلعل في التنبيه عليها كثيرٌ فائدةٍ ومتفعق» ولعل 
لها علقة بالذي نحن فيه. 

ويهذا يمكنٌ القول: إِنْ شيئا من معيئ كلام العارف الخميئٍ الأكمل (ره) 
بخصوص الشهادة الثالثة المقدّسة» وإنطواء الشهادتين الكريمتين الأولى 
والثانية فيها أصبح واضحاً. وكذا ما قالتْهُ طائفة من مراجع الأمةٍ الشيعية 
المرحومة الموفقق» من كون الشهادة الثالثة المقدّسةٍ شعاراً للإبمان, 
والتشيّع» والحقٌّ» إِذْ كان الفصل السادسُ محبوراً لهذا الغرض» وهذا القصدء 


وهذا تمامة. 


5252 


الفصل السابع 


الشهادة الثالثة المقدّسة 
وَقطيْرَة 
من حار حار بار 
خصائصها المنيفة 
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نور دبوي علوي 


السماء لم أجذ باباً. ولا حجاباً. ولا شّجَرة ولا وَرَقة 
ولا غرفة, إل ومكتوب عليها: علي عليه السلام. وإن 
إسمّ علي عليه السلام مكتوب على كل شيء, حتى على 
وجه الشمسء» والقمرء والماى والحج)7. 


(1) عن جواهر الولاية ص287. 
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فيلد: 

ليس هُناك من شيء قائماً بنفسه دون غيره حقيقة وبتمام المعيى سوى 
الك كانه وتعان ا للق الأن وات نوق ال تعال: مو بالأنياة يكل 
مراتبها محتاجة في غاية الإحتياج» ومفتقرة حقيقة الإفتقارء بل هي فقرٌ 
تطلخ يكل فا ىكدلاك من بع إلى الذات الغرتة المددية: 

ومن هنا كانت قائمة بِلْطنفه سبحانه وتعالى» وفيطيه» ورحمته, 
وحودوء وقدرتي» تعالى عِرَّهُ وجل شأنه. 

نعم هناك تقسيمٌ فلسفيّ بلحاظ الذاتيات والعَرّضيات في عالم الممكنات 
ف نشبا الأشياء إلى ما هو قائمٌ بنفسهء وما هو قائمٌ بغيره. 

ولسيفة أزيد الدحول فق هته الظالت إذ المنام لين متعقدا لها.. .إلا 
أَنّي أيينا اي ردك أن اميه إلى حقيقة هي فرع من فروع كك 


5 


ل من هذا الكلام وهي: أن 0 بغيرة ذا كافق ترق فريفة 


0 


ظاهرة في عالّم الواقع وفس الأمر فإله حقيقة ليس له من قيمة حقيقية في 
ار أبحة براسرو ارحظ بن دعرو لاا رم 
بما. وبعبارة 00 أورذها 8 تكون ملعي لمقصودي في الحديث 
هناك ذاتٌ قائمة بنفسها بالمعئ الفلسفي المتقدّم الذكر أولا. وهناك 
شؤوناتٌ وتعلقاتُ مرتبطة بتلكم الذات ثانياً. 

وى مسقي ذوعن ذا البيان أن تلكم الفووتااض. والعلقات الها “نا 
ينالها من الأهميّة» والشرافة» والتقدّم بقدر ما في تلكم الذات الى هي ميرٌ 
وجودهاء وحقيقتهاء وقوامها. 


23537 


ومو اهنا يمك القول# تح يعك أن عت ذا هذا الفضل؛ 

(الشهادة الثالثة المقدّسة, وقَطَيْرةَ من بحار بحار بحار خصائصها 
المنيفةه أن الشهادة الثالثة الشريفة إِنّما كان لها كل هذا الشأن لأثها 
من شؤونات سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. ولولاهُ لما كان لما 
نن:شأن آبدا. :يكن ما يظفح من :قله طثلوات الله عليه مترفما علبها 
هو سر مكانتها» وعظمة شرفهاء وعلوٌ منزلتهاء ولذا فإني أيها المحبّ 
سأعرضُ بين يديك: َطَيْرة من بحار بحار بخار خصائصها المنيفة» والي 
هي في الحقيقة: فى ء فن عضائض :عل طبلوات الله عليه وه لاله 
بشيء إذا ما قيس إلى كل خصائصه الي تتمكّنُ عقول البشر من 
إقوا كها؛ اسح زد اما وا أن بعد حي رارك 


الول ع وكيا ملفا بزمصيلة اناف انكراشو اد يق اه 
تعدادٌ مجد المرء منقصة إذا فاقت مزاياةٌ عن التعداد 


ولكني ايا السوور سا عل للك قينا من ع القرآنية الكرعة 
جاعاذ مدذها عدو الخصونين عراف" ال عله كنا وكا دهم 
الشريف الأقدس. 
بحم لااجتب 
ها أصل الإسلام ومعبثه 
عي ورة عع إنناسا الناف: عليه الفبلاة فى انيان تدعق قوله عا + إن 
الدينَ عند الله الإسلام76», قال: (التَسَلِيمُ لِعَليّ بن أبي طالب عليه السلام 


(اتين لابه الضريفة وام هن سور ال ترات الما د 


5255 





بالولكيق 30 
ج25 


وهي حقيقة السلم التي 
أَمَرِ الله تعالى الذين آمنوا أن يدخلوا فيها كاقةَ 
حيث روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ره) عن محمد بن 
إبراهيم قال: (سمعتُ الصادقّ جعفر بن محمد عليه السلام» يقول في قوله 
تعالى : 
(ادخلوا 8 اسل كافة26) قال :لعولا علي بن أبي طالب عليه 
السلام. (إولا تتّبعوا خُطُوات الشيطان7©6», قال: لا تتّبعوا غيّره)©. 
جد ةنب 
وهي روح الإيمان التي 
ما حيانةُ بل هي الإيمان بعينه دون شك وريبةٍ 
حيث روى شيخنا المحلسي (ره)» (عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: لإومّن يَكفْرْ بالإيمان ققد حبط 
عملهُ وهو في الآخرة مِن الخاميرين76» قال: تفسيرها في بَطن القرآن 
() عن البحار الشريف ج35 ص 341. 
كان آنه الحريقه 008 هن سورة القز# الناركة 
كاين الآية الشزيفة و208)'مق سور ة القرةالشاركة, 
04 عن أمالي الشيخ الصدوق (ره) ج1 ص306. 
من الآئة الكتريفه وق مق منووة المائدة المماركة 
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ومن يكفر بولاية علي» وعليٌ هو الإبهان)©. 

وروى شيخنا الكُلي (ره) في حقيقة مععئ قوله تعالى: «إولكن الله 
حَبْب إليكُمْ الإبان ورَيَيهُ في فلوبكم وكرّة إليكُمُ الكُفرَ والفسوق 
والعصيان2©86؛ عن صادق العترة عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام: 
(وقوله: لإحبّب إليكم الإبمان وزيّنه في فلوبكم», يعي: أمير المؤمنين» 
ال(وكرَّة إليكم الكُفرَ والفسوق والعصيان»؛ الأول والثاني والثالث)0©. 

4د 
بَلُ هي الدينُ بكل معانيه ومضامينه وأَبعادِهٍ الشريفة 

حيث روى سيدنا هاشم البحراني (ره) في مععئ قوله تعالى: 

لأووَصّى بها إبراهِيمٌ بَنيه ويَعقوب يا بَنيَّ إن الله إصطفى لَكُمْ الدين 
فلا كمون إلا وأنكم مسلمون76»؛ عن باقر العترة صلوات الله عليه 
وعليهاء قال: (بوّلاية علي)©. 

وف نفس معناه روى السيد شرف الدين النجفي (ره)» عن إمامنا 
الصادق صلوات الله عليه في قوله تعالى: [فما يُكَذْبُكَ بَعدٌ بالدّين6©, 


لايق البغار السريت ع 369235 

0ت الأب الشريفه رو مر تور الم اك الاو كه 
© عن الكافي الشريف ج1 ص426 من ح71. 
الكريفة هن سوزة البقرة المنار كم 
اح الإرهان اعرف 1 عن 156 مو عة: 

62 الآية الشريفة (/) من سورة التين المباركة. 
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قال عليه السلام: (الدّينٌُ ولاية علي إن أو طانت عله الام 1 
ب 5د 
بل هي الحق وحق الحق 

حيث روى شيخنا إبن شهرآشوب المازندراني (ره) في مناقبه (عن 
جابر» عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: لزيا أيّها الناسُ قد جاءكُمْ 

و لك 3-3 260 2 9 9 
الرسول بالحق من رَبَكُمَ فآمنوا خيرا لكم6” » يعن: بولاية علي لروإن 
تكفروا46”», بولايته. لفان للّهِ ما في السموات والأرْض0)06. 

0 يم ا 2570 

وعنه صلوات الله عليه: («روقل الحق من ربكم فمن شاء فلِيْؤْمن6” ا 
فلْيُؤْمِنْ76»: يعيئ: بولاية على بن أبي طالب عليه السلام؛ (ومَنْ شاء 
8١ 07١‏ 
فلبكة 6 0 ١‏ 

وقد روى المْحدّث الأربلي (ره) في كشف العٌمّة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله حين يقول مخاطباً سيك الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: ايا 


7 عن تأويل الآيات الظاهرة ج2 ص 813 من ح2. 
6 من الآية الشريفة (170) من سورة النساء المباركة. 
لكي الأب الشريفة و70 1م لوو الدماك المباز كل 
0 من الآية الشريفة (170) من سورة النساء المباركة. 
اه البنطاز الشريف ج38 عن 27 

"كبرق الآبه الفريية 29 و سو لكي الباز كذ 
"لكت اماه السريفة 305 هر دوزو الكوك اللنار كل 
7غ البخاز السريك 308 من 27 
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علي إن الحقّ مَعَكَه والحق على لسانك؛ وفي قلبك» وين تبه 1. 
6د 
وهي الصراط الإغيٌ المستقيم 
إذ يروي شحنا الصفار (ره) في بصائره الشريف: (عن الثمالي» عن أبي 
جعفر عليه السلام» قال: أوحى الله إلى للضي ال قلف دواله: 
(فإستمسك بالذي أوحي إليكَ إنكَ على صراط مُستقيم76», قال: 
ِنّك على ولاية علي» وعليّ هو الصراط المستقيم)©. 
دنجت 
وهي السبيل اللي القَوم 
إذ يروي شيكنا أبو النضر العيّاشي (ره) في تفسيره الشريف المعروف: 
(عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام» قال: ساألتُةُ عن قول الله: (إولئن 
قال: لا أعلمٌُ إلا أن أسمّعه منك. فقال: سَبيل لله علي وذْريتُه عليهم 
السلا ومن قَتِلَ في ولاتتهم قتِل في سبيل الله» ومّن مات في ولايتهم مات 
مين اله . 


7 عن البحار الشريف ج38 ص34. 

19 الآزه الشريفة 3 من سورة الاحف بار كه 

© عن البجحار الشريق ج35 م369 -13. 

“وى الذي العرينه: 1579 رن هوزة أل عراف المبار عق 
هر لاسي القياهى الوق ع اضر 1592202 
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وروى هو أيضا (ره)» (عن بريد العجلي عن أبي حعفر عليه السلام 
قال: لإوأن هذا صراطي مُستقيما فإتبعوة ولا تتّبعوا السبل فتَفرّقَ بكم 

قلت: لا . قال: ولاية علي والأوصياء. قال: وتدري ما يعي: فإتّبعوه؟ 
قال: قلت: لا. قال: يعين: علي" بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال: 
وتدري ما يَعن: «زولا تتّبعوا السبّل فتَفرَقَ بكم عن سَبيله ؟ 

قلت: لا . 

3 ا 52 

قال: ولاية فلانٍ وفلان» و7" الله. 

قال: وتدري ما يُعئ: فتَفرَقَ بكم عن سَبيله ؟ 

قلت ل 


قال: يعئ: 06 علي عليه السلام)©. 
٠.١‏ ل 


و 


وإلها حقيقة الهدى والحداية 
إذ وردَ في بيان معن قوله تعالى: لرولكن جَعَلاةُ ورا تهدي به مَن 
نشاء من عبادنا وإئك لَتَهِدِي إلى صراطٍ مُستقيم746؛ عن إمامنا الباقر 


عليه السلام: (يع: عَليَاه وعلي هو النور فقال: هدي به مَن كشاء 


0 من الآية الشريفة (153) من سورة الأنعام المباركة. 

17 وار ع السك النطاني وإنما السك 

. 3 

7 عن تفسير العياشي الشريف ج1 ص 383 وص 384 ح125. 
5 من الآية الشريفة (52) من سورة الشورى المباركة. 
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من عبادنا», يعئ: عليّاً عليه السلام به مَدى مّنْ هدى مِنْ سَُلقِهِ. قال: 
وقال الله ِنبيّه: «إوإئك لَتَهِدِي إلى صراط مستقيم4؛ يعن؛ إِنْكَ لتأمرٌ 
ولأسعل زتتض إليها وهل هو الصراط المستقيم, #رصراط الله الذي لهُ 


1 


ع 


ما في السّموات وما في الأرض76, يعين: عَليَاً أله جَعَلّهِ خازئه على ما 
في السّماوات وما في الأرض من شيء وَإتَمّنه عليه ألا إلى الله تصيرٌ 
الأمو 0/2 
حب الأب 
وكذاكَ هي مَسْرق النور الإلهي الشريف 

حيث يُحدننا شينا أبو جعفر الكُلييٍ (ره) في كافي الشيعةٍ الشريف: 
(أعن ققد بق الفضبل تعن ان لينو *أعلنه الندالاده قال ضسالئة عن قوك 
لله تباركَ وتعالى: لإيُرِيْدونَ ليُطفئوا ور الله بأفواههم©, قال: يُريدونَ 
يُطفؤوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم.قلت: قوله تعالى: 
لإوالله متم ورو© قال: يقول؛ والله مُتَمٌ الإمامة. والإمامة هي النونُ 
وذلك قوله عرّ وجل: 9 آمنوا بالله ورّسوله والنُور الذي أثرّلدا”, قال: 


35 الآية الشريفة (53) من سورة الشورى المباركة. 
5 الآية الشريفة (53) من سورة الشورى المباركة. 
"انق مي القن الروك 22 م280 

9 هو نإمانقا الررطيا مبلوات الله وسلاقة علية: 

ان الآية الشويفنة 89 ع سورة القت انار كه 
ابو الآيه الس يده 8 من عورف الدقى لبان كه 
0 :لابه الشريفة (8 شن شور النعارن الباركة 
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قال الور عو الاما 03 
10 
وهي معنى الحياة الواقعية التي 
أراد الباري سُبحائةُ وتعالى للإنسان أن يحياها ويتذوّقَ طَعْمَها 
ِذ وَرَدَ في رواياتنا الشريفة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه (في قوله: 
فيا أَيُّها الذينَ آمَنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
بُحبيكم)2, نفول7 + ولكية على بن أبي طالب عليه السلام» فإِن إتُباعَكم 
إتَباعَكم إَِاهُ وولايته أجمعٌ لأمركم» وأبقى للعدل فيكم ...)©. 
بل روى السيد شرف الدين النجفي (ره) من طرق العامّة» عن إمامنا 
الباقر عليه السلام: 
(أنْه قال في قوله تعالى: 9يا أيها الذينَ آمَنوا استجيبُوا لله وللرّسول 
إذا دعاكمٌ لما يُحييكم4: قالَ: إلى وَلاية علي بن أبي طالب عليه 
الناخم © . 
-ل11- ل 


وإنها هى الرحمة الموْصُولة الواسعة 
7 عن الكافي الشريف ج1 ص196 -6. 
ابن الكية السريفة 241 رتور الأنما ل المبار كله 
9 لشي جنا نشي لقان مد علن لكات وهال 
اهن تعببي الققن القريف انض 271 
© عن تأويل الآيات الظاهرة ج1 ص191 ح1. 
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حيت رزرة ف احاكرننا الشريفة عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات 
الله عليه لق اقوله عر وس (رولكن يُدْخِل مَنْ يشاء في رحهبه6 27 قال: 
التّحمة وَلاية على بن أبي طالب عليه السلام» «إوالظالمونَ ماهم مِنْ 
* 7 2 و3 
ولي ولا صير 00 
عت 2 اتحهه 
وكذاك فإنها هى النعمة الإلهية السابغة 

حيث روى شيخنا المحدّث الخبير عبدٌ علي العروسي الحويزي (ره) في 
تفسيره الشريف: و قال رَُل عند أبي حعفر عليه السلام: 
ل وأمسبّغ عَلَيكُم نعَمَهُ ظاهرة وباطنة©7 © قال: أما النعمةٌ الظاهرة؛ فالبيُ 
5 الله عليه وآله وما اد به من معرفة لله عرّ وحل 00 وأما 
النعمة الباطنة فوَلايثُنا أهل البيت» وعَقَدُ مُوَدّتنا. فإعتقد والله 0 
ار له 0000 


فأنزل الله: «إيا أيُّها الرسول لا يح لك الذينَ يُسارِعُونَ في الكفر مِنَ 


لكام الاي الشريفة و8 مز سؤرة الشوري الماركة 

كتيج الاي الشريفة (8) :مرخ سووة الشزوي المتار فق 

© عن تأويل الآيات الظاهرة ج2 ص 543 ح4. 

ين الآيةالعوينة 010 مرجسؤرة لقناف مارك 

© م شيعة أهل البيّت غليهم السلام. 

© هُّم المخالفون لأهل البيت عليهم السلام, لعنة الله عليهم جميعاً. 
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الذينَ قالوًا آمنا بأفواههم ولّم تؤمِن فلونهم)" » ففَرحَ رسول الله صلى 
الله عليه وآله عِندَ ليا آنه لّم يُقبل الله بار وتعالى إمانئهم إلا بعقد 
ولأيتنا ومَحيّتنا). 
اك ال 
وهي اخَسنَةَ الحسنى التي لا مثلها حَسئَة 

فقد روى شيا المجلسي (ره) عن تفسير علي بن إبراهيم القمي (ره) 
المروي عن الأئمة عليهم السلام في قوله تعالى: (لإمَنْ جاء بالحسّة فَلَهُ 
خيرٌ منها وهُم من قَرَعٍ يومئلٍ آمنون ©© ومَنْ جاءً بالسّيئةٍ فكبّتْ وُجوههم 
في النار)0, 

قال 15 شين نواه وليه امي المؤمنية عليه لاض والسّعة والله 
ِنبا أعدائه) © 

فيز الست :81 لبن ذلك قر له تعال: 

(إوكدّب بالحسنى4؛ حيث جاءً مَروياً عن صادق العترة صلوات الله 


7 من الآية الشريفة (41) من سورة المائدة المباركة. 

عق نون القن العرنيك من 212 وض 892213 

© الآيتان الشريفتان (89) و (90) من سورة النمل المباركة. 

0 الضيير هنا ايعو على إمامنا الضادق “منارات: الله علية + عيث ترظين :ذلك :من سياقة الكلدم 
الكلام المذكور في المصدر الأصل. 

© عن البحار الشريف ج36 ص81 -6. 
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عليه وعليها: (لإوأمًا مَنْ بَخْلَ واستغنى27©6, يعن بُنفسه© عن الحو 
وإستّغى بالباطل عن الحقّ لإ وكذب بالحسنى6©, بولاية علي بن أي 
طالب والأئمةٍ من بعده صلوات الله عليهم, لإفَسَئْيِسٌرُةُ للغسرى27©6 يعني 
للنار)© , 

ش 14 

ْم إِنْها هي الوسيلة التي تقودنا إلى النجاةٍ الحتمية 
والطريقة التي مَن إستقام عليها فازٌ واهتدى 

ولذا يصدع اعون الكرمم بين أظهرنا: 

(زيا أَيّها الذينَ آمَنوا انوا الله وإبتَقُوا إليه الوسييلة وجاهِدُوا في سَبيله 
لَعلَكم فلحو ن6©. 

ويقول أيضاً:إأولئك الذينّ يَدْعُون يَبْتَغو إلى رَبّهِمْ الوّسيلة أيهم 
أقَرَبُْ ويَرجُونَ رَحمتَهُ ويّخافون عَدابَهُ إِنْ عذاب رَبك كان 


مُحذوراً7#. 


0 الآية الشريفة (8) من سورة الليل المباركة. 

© المراة : بعل بشمه عن النق, 

© الآيات الشريفة رك وكهووة الل البرك 

0 الآيات الشريفة (10) من سورة الليل المباركة. 
© عن تأويل الآيات الظاهرة ج2 ص807 من ح1. 


© إرآية السرفة 5ق من ميورة الذائنة للبار كد 


ني الشرفة 57 تو بيدرة الأسزاء مارك 
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وي دُعاء التُدبة الشريف: (وَحَعَلتَهُم الذريعة7© إليك» والومييلة إلى 
رضوانك)©) 

هذه الوسيلة» وأمّا الطّريقة فقد حدّئنا شيحُنا الكليئ (ره): (عن أبي 
حعفر عليه السلام, في قوله تعالى: (إوأن لو استقامُوا على الطريقة 
لأَسْقيناهُم ماء غَدَق)760»: قال: يعين: لو إِستَقامُوا على ولاية على بن 
أبي طالب أمير المؤمنين» والأوصياء مِن ولدِهٍ عليهم السلام؛ وقبلوا طاعتهم 
أمرهم وميه لالأسقيناهُم ماء عَدَقَ2 يقول: لأشربنا قلوتهم 
الإمان» والطريقة هي الإبمان بولاية علي الي 

ولقد بين لنا هذا المعئى م إمامنا الصادق عليه السلام حينَ قال: 
(قال رسول لله صَلَى الله عليه وآله: حَدَنْيٍ جبرئيل عن رب العرّة حل 
جلاله أنه قال: من عَلمَ أن لا إله إلا أنا وَحدِيء وأن محمّداً عَبْدِي 
ورَسُولِي» وأن علي بن أبي طالب خََلِيمَيَ» وأن الأئمة من ولده حُجَجي: 


أدخله اللي بر “متي ») وبين من النار بعفوي» وأَبَحَتْ له حواري؛ وأوجبت 


عه سه 


5 كرامقي: و تمصت عليه نعميّ) قله من خحاصتي وخالصتي» إن 
نادانى ميته إن دَعانى أجبتّه إن مأل أعطيية وإن* سكت إبكذاثة: 


(1) الذريعة : هي الوسيلة» وهنا في الدعاء يُراد منها الوسيلة بالمعئ الأعم. 
عن المفائيس الشريت هل 532 

ماء غلدقا © هو الماء الوافر الكثير القطن. 

17 ]كيه الشرهه 6 ارم مور :ايد امار عه 

هن الكاق الشريف 1 طنْ220 1 
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- بس ده دو 
18 


وإن أساء رَحمتّهء وإن فر مني دَعَون وإن رَحَعَّ إلي قبلتّه» وإن قرَعَّ با 


عن ١‏ داز 


فنحته. 

ومن لم يَشْهَد: أن لا إله إلا أنا وحدي, أو شَهِدَ بذلك ولّم يَشْهَدْ 
أن محمداً عَبدِي ورسولي» أو شَهِدَ بذلك ولّم يَهّدْ أن علي بن أبي طالب 
حَليقَيَ» أو شَهِدَ بذلك ولّم يَشْهدْ أن الأئمة مِن ولده حُجَحِي فقد 
جَحَدَ نعمتي» وصَكْرٌ عَظمتي» وكَفَرَ بآياتي وكتبي» إن قَصّدنٍ حَجَبنه 
وإن سّألني حَرَمته وإن ناداني لم أَسْمّعْ نداءة» وإن دعاني لم أستحب 
ّنه وذلك حَزاؤهُ مِنّي وما أنا بظلام للعبيدٍ 


َو 


0 


ذغاء وان رجاني حيبت 

فقامٌ جابرٌ بن عبدٍ الأنصاري» فقال: يا رَسول الله ومّن الأئمة مِن ولد 
علي بن أبي طالب ؟ قال: الحسنْ والحسينٌ سَيّدا شباب أهل النّة 9 
سَيّدُ العابدينَ في زمانه علي بن الحسين» نم الب محمد بن علي وس ركه 
جابرٌ فإذا أذ ركنّه فإقرأه وس منى السلامء 5 ثم الصادق حعفر 0 محمد شم 
لل لضا علي بن موسىء ثم عدر 
علي» ثم النقئ على بن محمده ثم الرّكِيّ الْحَسَنُ بن علي» تم ابنّه القائِم 
باحق مَهِدِيّ أُمَتِي الذي يملا الأرض قسطاً وعَدلاً كما ملعت جوراً وظلْم 
هؤلاء يا جابرٌ عخلفائي وأوصبائي وأؤلادي وعِتْرَقِء من أطاعهم فقد 
أطاعني» ومن عَصَاهُم فقّد عَصاني» ومن أَنكْرَهُم أو أَنْكَرَ واجداً مِنهُم فقّد 
نكري بهم يُمسلكُ الله عرّ وجل السماء أن تقَعّ على الأرض إلا بإذنه 
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خط اله الكر أن و ا 
وبهم د لله الآرض أن تميد ' بأهلها) . 
ومن جميل المعاني ما رواه شيخنا المحددث النوري (ره)» عن الشيخ 
المحلسى (ره) عن إمامنا أي جعفر التقّى الحواد صلوات الله عليه» عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: (ذكر علي بن أبي طالب عليه 
السلام عِبادّة» ومن علامات المنافق: أن يَتَتَفْرَ عن ذكرهء ويُختار إستماع 
00 00 ال 
القصص الكاذبة وأساطِير المجوس على إستماع فضائله. ثم قرأ" عليه 
٠‏ 5 2 1 “م عاس 0 و ٠‏ 7 7 0 - 

السلام: (إوإذا عم الله وحده إسمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة 
وإذا ذكرَ الذينَ مِن دُونه إذا هم يَستَبِشِرونَ74», فسئل صلوات الله عليه 
أمَا درون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: اذكروا علي 
بِنَ أبي طالب عليه السلام في مجالسكم, فإن ذكره ذكري» وذكري ذكر 
0 حو مد ال عنس وقد امم بد 1 مو 01 ك0 ْ 
الله. فالذين إشمازت قلوبهم عن ذكره واستبشروا من ذكر عيره أولعك 
خم 7 - 2200 : و 5١‏ 
الذينَ لا يؤمنون بالآرة ولهم عذابُ مهِينٌ) 2. 

ويمذا ينتهي الفصل السابع وهو أخرٌ فصول هذا الكتاب. والذي تضمِنَ 
مجموعة من الأحاديث الشريفة الي بِيّنتْ شيئا قليلا من خصائص الشهادة 
كين #تسطاونه إقتطر ابا نديد متبس لاس كه مر 
© عَنَ كمال الذيق وقام النسنه ج1 ص 258 روصن 259 3 
© الضعين امسر ق رقرا) يعد على إمامنا نحنف لخاد صلوات. الله علية: 


الآية الشريفة (45) من سورة الزمر المباركة. 
#اتين وات ولو لو ومر اق ) المخدظ التزري بوره بالل الفارسية 2122 


4 
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الثالثة المقدّسة المنيفة. وذلك لأني لم أقصّدْ الإستقصاءً لكلّ ما جاء بهذا 
الخصوصء وإن الذي ذكرئه ما هو إلا على سبيل ذكر الأمثلة والنماذج, 
وإلاّ فالأحاديث في هذه المعان المتقدّمة أو غيرها كثيرة جذاً جداً في كتب 
الخاصّة والعامّة. والله الموفق» ورسوله المنذرء وعلى هو الحادي صَلَّى الله 
لقع بز اياك لصون دالا ووو دو للف لوكي على أعدائهم وأعداء 


شيعتهم أجمعين من الأولين والااخرين. 
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وقفة الوداع 


وللوداع وقفة فصيرة 
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وقبل أن أودّعكم يا أحبّة على وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين في 
ظل رعاية الباري سبحانه وتعالى والطافه العميمة» وأنتم كُستنكيقون عبير 
النبوّةٍ والوّلاية» أقول: ما كان قصدي من تصنيفي وكتابة هذا الكتاب 
الحسنين صلوات الله عليهم جميعاء 
تولك سوك ل شد لكوات ايداع 
وقالوا على عَلاء قلت: لا فإن العلى بعلا علا(1) 
وأستغفِرٌ الله ربي وأتوب إليه إن خَطرَ هذا الخاطِرٍ في ذه سابقاء أو 


21 


امم ا أو اكرات ٠‏ قو رياه لني انا سه امت موه دفي امن قل د العد 
إتحاه مولاه» فمن أناء وما قدري؛ وما خطري حى يخطر في بالي مثل 
هذا الخاطر ؟! 

وإنما أردتُ أن أدلوَ دلوي مع شيعة والدٍ أبي الفضل العبّاس صلوات 
انيما كوه شود هدر أحيرة اديرف ساس لجنيف ا لاصيا 
صلوات الله عليه وعليهم يما وإليهاء وانّما أنا الذي أحتاحُها مَسيس 
الحاحة» وأفتقِرٌ إليها شديد الإفتقار لأنْها مقرونة بإسمه الشريف صلوات الله 
عليه. وإنْي ة مندية: الاعكدان: إلى “سيدق المعظمة م ابي 
صلوات الله عليهما الى قدّمتْ بين يديها الشريفتين كتابي هذا هدية 


(1) عن ديوان الصاحب بن عبّاد (ره» ص260. 
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بقوافتفة وأنزل يدف إن اعم 00 

وأمّا أنتم يا إخوني في حب ؛ علي وآله الأطهار صلوات الله عليهم: فإن 
كناق هذا إن كان فيد ”سن تمن انين لقوالف. بإثه .مق آثاز مهب 
ركام صلوات الله عليهم؛ وإِنْ كان فيه شيء من القبح فيِلَكُم آثاري 
وحق م صَلنوات الله عليه. 

ار 2 ا 

ال 000 
القنياذة: القالعه المقدّسة كنال الأذانة والأقافة والفلاق يبل كال حمل 
الإنسان:مطلقاً عبادة كان أم لم يكن وتتجلى فيها كُمامٌُ نعمة الهداية بنفس 
معن حلي كمال الدين» وتمام النعمة» ورضا الباري سبحانه وتعالى عن 
تلان يو كية: أمين اللو سين عدلواض إل الات عليةه أن والأينه علي 
أفضل الصلاة والسلام حقيقة الإسلامء والدين» والإيمانء والجداية الحقق 
وكمال النبرَةٍ الواقعيً» وتمامها. 

وعلية ؛فإن الانتقافة مق الشتهاذة القالنة. للقدسة إنقاص” مخ الولذية 
العلَويّة الشريفة وشؤوناتها القدسية. والله سبحانه وتعالى نعم المحادي» ونعم 
الموفق. 

2 قد تراي نقلت في هذا الكتاب من الأحاديث الشريفة الي قد 
يَحْسَبُها البعض كثيرة. إلا أي أقول: لو كنت ناقلاً لكل الأحاذيك 
الشريفة الي وقَعتْ تحت يدي من كتب الخاصّة والعامّة في خصوص 
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الشهادة الثالثة المقدّسة وشؤوناتها لإحتاج الأمرُ إلى عدّةٍ مُجلّدات فيما 
و32 امرض ا نك كام المطادريها. إلا أني إخترت منها ما هو 
بحسب الضرورة ما يُعطي صورة موجزة عن الشهادة الثالثة المقدّسة 
وموقعها في الفقه الديئء» ولمعتقدٍ السّليم» والفكر الإسلامي الواضح 
الذي هو فِكرٌ آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين لا غيرهم. ومَن 
غيرهم ؟! 

3وة م ع جتينال مهاف العلا جح عر الله رايهم بظهور 
إمامنا الحجّة صلوات الله عليه مِمّن كانت كمُبِهُم الشريفة مَنهلاً صافياً 
في نُصرة الشهادة الثالثة المقدّسةء وفيا عير لهذا الكتاب المتواضع 
والذي هو عثابة صدىّ حافت في جنب ذلك الزثير الملُعلع لما كمه علماؤنا 
الغارفوة بؤوه)+ قات هد ضغفا ليقن إن مدان تلك اللتهود: اططتارة 
في الذودٍ عن حمى التشيّع والولاء لعل وآل علي صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

4. وأذكر ن: نفسي أوَلًء وإخوتي في الولاء والتشيّع والرّفض ثانيا: أن 
المصداق الواقعي 1 العم و النشياةة العالقة القدانية هو القيرة إمام زماننا 
تلوانت ان عليه ته أ زلنانة العامة 

ومِنْ دون ذلك فإن الإنسانَ لا يجني في هذه الدنيا إلا ثمارَ الخيبة» 
والقوامة جز ساف 
وتام إحوي في محبة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين 


5 
ا 
2 


لتَمِسُكُم الدُعا قن هزه ارقي كلك لدرقة ل عبد العا مقا ارام 


الإحتضار» ونزع الموت» وو القبر» وذهول البَعث وال حشر ومواقف 
القيامة ببركةٍ سيّدٍ الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» وفضْلِهِ الواسع 
الع وأساله تعن أن يونتى: ورياك سه نتن الأرمياء صلوات الله 
عليه وعليهم وشيعته الأوفياء . 


21 


مر 7 0 الأ ا( 


(1) لا يخفى على الفطِن اللبيب ما بين هذا العنوان والأبيات الآتية مِن مُناسبة لطيفة. 
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أيُها اللايِمْ دَغني 
أنا عبد لِعَلي المر 
كلما إزدؤت مَديها 
وإذا أبصرت في الحق 
انه الله التمبي فح 
كم إلى كم أيّها العا 
يا عَذولِي في غرامي 
رخ إلى من هو ناج 
إن حلي لوقي الت 
هو زادي في معادي 
وج إكتفحال ديني 


(1) الأبيات للشيخ الحافظ البرسي (ره). 


الله 


واستمع من وَصفف حالي 
تضى مول الموالي 
فيه قالوا: لا غال 
حييك اجات 
وَصفها القول حَلا لي 
ذل أكثرت جدالي؟ 
خَلسي عَسكَ وحالي 
وإطرحني وضّلالي 
مُصطفى عينُ الكمال 
ومعاذيفي ممآلي 


وبِهِحَئْممَقاإلي') 





وقد قال سيِّدُ الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» كما ورد في 
حداية الكسباء'الشريق* 

(إذاً والله فرّناء وسُعِدناء وكذلك شِيعصًا فازواء وسُعِدُوا في الذنيا 
والآغجرة» ورَسّ الكعبة)7©. 

أقول: سيدي يا أمير المؤمنين؛ 

أكااوقك الثانها تقل درف ورف لانو اوم يفاده تله اد 
ببّك هذا الذي يملأ جوانحيء وجواني. وليس هذا من فضلي» بل من 
تضللة :يا فقيل الأفضلن والففان". 

وأمّا في الآحروةٍ يا ملاذي» ويا جرزيء ويا كهفي الخصين؛ فَوَالله 
فر سدق رو ذا قح وللكا الله والقناءتنت يدا عند عريد 
عاد كم امعو نول اموا 


عُبَيّدُكم الآبق 
الغْري 
وغايةٌ ميتي وكل أملي؛ ومنتهى رجائي: 
القبول 


(1) عن المفاتيح الشريف في آخره. 
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دَليل الموضوعات 
والأبحاث 


وَمُضَةفي حب سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه 
11 حام 8ه 


القمرة الأولى: معرفة الله سبيحائه وتغال ا 
الغمرة الثانية: حَسْبِك إذا 00111111 
الغمرة الثالثة: كلامكم نور ا ا 0 


الثمرة الرابعة: السابقون إليهم صلوات الله عليهم 


الثمرة الخامسة: التسليم زد د دز2د002 000 


الفصل الأول 
حديث الحق في كتب المخالفين 
ص41 ص67 


الحديث: (1) ا و ا 
الحديث: (2) و (3) و (4) 00000 #07« 
الحديث: (5) و (6) و(7) و(8) 9 0000000000155 
الحديث: (9) و (10) و(11) ا 
الحديث: (12) و(13) ل م ا مامد ا 
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: (14) و (15) و(16) 0 
01 ل ا 
ن: (18) و (19) ل 
ث: (20) و(21) و(22) و(23) و(24) 0 

ث: (25) و (26) و (27) ا 0000 
نت ار ل ل 
ن: (30) و (31) و(32) و(33) 1100 

ن: (34) و(35) و(36) ب 0 
0 ا ا 


الفصل الثاني 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة ومجعة من الفقه والفقاهة 
ص 69 ص 156 


الفائدة الاولى: كلام الأخبار 0 


البيان الأول: في معيئن الشاذ مركن اما ورك ا ب ا 


زه 


البيان الثاني: من أقوال علماء الطائفة وفقهائها 0 
الوقفة الاولى: قيمة روايات كتاب الإإحتجاج وس و وي اوه ري 


الوقفة الثانية: القاسم بن معاوية 07 5231 


هاية الفائدة الأولى مقيرظ عاق ميك سحا تج يط طبه دوو ومع 


الفائدة الغانية: كلام الفقهاء ل 0 


مناقشة أهل الفقه والحديث لكلام الشيخ الصدوق (ره) 5257 
كلام في تنزيه النبي صلى الله عليه وآله عن السهو 012007 
تتمة الحديث في آراء فقهاء الطائفة (ره) حا 1 
الفائدة الثالغة: كلام القواعد الأول 5711116 
الفائدة الرابعة: نتيجة الكلام ز ز ز ز 1 111111 


الفصل الثالث 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة, وغيرهما من الموارد الأخرى في 
حديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين 


ص 157 ص 340 
نور رضوي سا فق ةكس د وله و ل عت 0 
المقدمة ومكا دمتعمو عي و اجدن سشعه جا و 1 م 
5 ل 
الموقف الأول: قبس من نور الحديث المعصومي الشريف 00# 


الشهادة الثالثة المقدّسة مع كل المخلوقات وفي كل الموجودات .. 


5356 


الشهادة الثالثة المقدّسة وأحذ الميئاق عليها من الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام ومن الآدميين وجميع الخلائق 8 غ1 ص 189 
الشهادة الثالثة المقدّسة وإقرار الجمادات والنباتات والحيوانات يما ص 193 
الشهادة الثالثة المقدّسة والإعلان بما جهرا الى جنب الشهادتين 


الشريفتين حين إعتناق الإسلام 200000001 
الشهادة الثالثة المقدّسة والمععيئ الحقيقي الواقعي للدين والشريعة 
والإسلام والإيمان ل ام ااا و امن ام وم ل 21 
فائدة موحزة: في حقيقة كل الأديان السماوية الإهيّة ولاس ام 2 
الشهادة الثالثة المقدّسة والإقرار القابيّ واللساني بما ار 0 
الشهادة الثالثة المقدّسة من وحي التمازج المعنوي بين الحقيقتين 
النؤريتين' الخمدية والعلوية لمق كنطب اراق مامد ا 0 
الشهادة الثالثة المقدّسة وأهل بيت الطهارة والقداسة والنبوّة 
والإمامة والعصمة صلوات الله عليهم أجمعين ال ديه ود ع 201 


الشهادة الثالثة المقدّسة وأهميتها المستّوحاة من أهمية الأذان عند 
أهل البيت عليهم السلام موت دوا نامر ا مدع اللي 219 
الشهادة الثالثة المقّسة وحقيقة التطهر الحاصل من الإعتقاد بما 
وكمال الطهارة بذكرها الشريف عند الوضوء والغسل اسه قن 263 
الشهادة الثالثة المقدّسة ومعناها الجلى في الدعاء عند سماع الأذان ص 267 


الشهادة الثالثة المقدّسة ودعاء التوجّه للصلاة واي بد اا ا 2601 
الشهادة الثالثة المقدّسة في كل أنواع الأذان ومراتبه ل 0 


2357 


الشهادة الثالثة المقدّسة وحقيقة معناها الظاهرة بوضوح في أصل 

علة تشريع الأذان اا ا 
الموقف الغاني: بدائع ولطائف ولائيّة يحضي نا متعم نجس واف 290 
الموقف الثالث: نفحة من العبير العلوي / المواطن الي تذكر أو 

تستحب فيها الشهادة الثالثة المقدّسة في غير الأذان والإقامة 

للصلوات المفروضة الخمس م مام وام ا 0021 3 
الموقف الرابع: عبقات محمّدية وشذى علوي / المواطن الي 

يستحب فيها القرن بين الإسمين الشريفين محمد وعلي صلَى الله 


الفصل الرابع 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة والعلماء الناصرون 


ص 341 # ص403 
لون يحعفري ا ا ا بي ل 10د 
المزل الأول: علماء آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين اا 51 
االمزل الثاني: جَدوَلة لأقوال وفتاوى العلماء الماضين الذين 
نصروا الشهادة الثالثة المقدّسة الوص لوا موتو ولط وسفن 30 
فتاوى مراجع التقليد المعاصرين وأقوالهم حول الشهادة الثالثة ص 381 


المقدسة 


5306 


الللزل الثالث: من بديع كلام علمائنا الأجلاء مقرم ام تعيض 2305 
االزل الرابع: بشارات نبوية عطرة ترم كو حت 1 موه وا يس ص 401 
الفصل الخامس 


الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة وغيرهما من الموارد الأخرى في كتب المخالفين 


ص 405 ص 434 
و عسكرقي ماسم اد مو و ا ا 210 
النظرة الأولى: روايات عن الشهادة الثالثة المقدّسة في الأذان 
والإقامة بنحو المخصوصية بمو اكد ا الل ان 2109 
النظرة الثانية: الشهادة الثالثة المقدّسة ومعناها الشريف في رواياقم 
وأحاديثهم المختلفة بن ع ا 1 بسو ل رع ا في 2 21 
النظرة الثالثة: شّجَن من الكلام وآيات بيّنات 0 0 0 00 

الفصل السادس 
الشهادة الثالثة المقدسة وقبسة من العرفان 

في 39 تت من 1 5 
نور سجادي م بحي 0 دسو د ملالاو ان ع ا 1 ل كو 137 
بداية الحديث ماسر توي لاسرا وا ا 2109 
المقام الأول: في بيان معيئ مفردات الشهادة الثالثة المقدّسة ا 
الشهادة ا 0 


كلام موجز في معيئن العقل والقلب ل ا 100 
على صلوات الله وسلامه عليه [ز[ز[ ز[ ز[ز[ | ز[ز[ز[ز ز ز[ 0 0 00 ص 457 


الإمرة: (( أمير المؤمنين )) من وسطنبع اذ لمت ارا مم سوه الور 101 
لآل علوية شريفة 00 0 
الولاية: زوقل اشع 00 0 
المقام الغاني: في المعيئ الإجمالي للشهادة الثالثة المقدّسة ا أن 490 


نتاج البحث فثفة اف ةةة ةم ة مم مم ممم ءةء ةن ةن م لل ل ل ا ا ا م م م ر.... ص 5207 


المقام الرابع: الشهادة الثالثة المقدّسة شعار الحقّ والدين والمهدى ص 535 


والإبمان 
الفاففة الأول عي الشعار لغة ل 
الفائاة الغانية#'ق معيق الشعان' إصطلاحا ب 5 


الفائدة الثالثة: الشعار في كتاب الله عرٌ وحل وحديث أهل البيت 
عليهم السلام وفقههم الشريف 010000 0 1 1 1171#17171[أ2701ظ ص 539 


شعارا للشيعة وانسو دوق وو لدج الوه وو ال مر 1د 
الفائدة النامسة: معنويّة هذا الشعار الشريف المقدّس اع فى 543 
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الفائدة السادسة: بعض شىء من آثار هذا الشعار الأشرف الأقدس ص 545 
الفائدة السابعة: الشعار الأعظم الأقدّس ومستقبل الحياة الدنيوية 


الفصل السابع 
الشهادة الثالثة المقدسة 
وقطيرة من بحار بحار بحار خصائصها المنيفة 


333 حر عي 5/2 
نوو وف علوف ال 0 ل 
6 ا 
إِنّها أصل الإسلام ومعدنه 0 ااا 0 
وهي حقيقة السلم الى أمر الله تعالى الذين آمنوا أن يدحلوا فيها ‏ ص 559 


كافة 
وهي روح الإبمان الى يما حياته بل هي الأعان بعينه دون شك ص 560 


وريبة 

بل هي الدين بكل معانيه ومضامينه وأبعاده الشريفة معن 50 
بل هي الحقّ وحق الحق مسو ول لع و ل و ا و ا 2017 
وهي الصراط الإطي المستقيم اسار سوس سس و رك مس او قر 2 
وهي السبيل الإلهيّ القوتم ا 010 
وإِنّها حقيقة الحدى والحداية 0 
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وكذاك هي مشرق النور الي الشريف مده عن اريم ةن شن :5041 
وهي معين ا حياة الواقعيّة الي أراد الباري سبحانه وتعالى للانسان 


أن يحياها ويتذوق طعمها د1ز11515[ة0011010110 
وها هي ال رحمة الموصولة الواسعة 9 00005 
وكذاك فإنّها هي النعمة الإلهيّة السابغة ممكن !مج ف مقر ف ل 250616 
وهي الحسّنة الحسئ الى لا مثلها حسنة و 5 
ثم إِهها هي الوسيلة الي تقودنا الى النجاة الحتمية والطريقة الى من 
إستقام عليها فاز واهتدى مامد و ابورا مد بع اماك لاش تدم فود د و 5015 
وقفة الوداع 
ف 33ت من 57 
ختم المقال 
قن 319 مح من 52 
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